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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد..
فإنه لا ســعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد.. الذي من أجله خلق 
الله الأرض والسماوات..وهو محض حق الله على جميع المخلوقات.. ولأجله 

بعث الله الرسل وجاءت جميع الرسالات.
وبه انقسم الناس إلى شقي وســعيد.. وقريب وبعيد..ومقبول وطريد.. وبه 

انفصلت دار الكفر عن دار الإيمان.. وتميزت دار النعيم من دار الجحيم!!
وذلك لأن التوحيد هو أصل الدين وأساســه.. ورأس أمره.. وبقية أركان الدين 
وفرائضه متفرعة عنه، متشعبة منه مكملات له..فهو دين شامل ومنهج حياة متكامل!!
و من أعظم وأجلِّ وأشرف أبوابه باب توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد 
الله  بأســماء الجلال وصفات الكمال، والإيمان بها كما جاءت في القرآن 
والســنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل؛ لأنه   ليس كمثله شــيء وهو 

السميع البصير،ثم التعبد بها وبمقتضياتها للملك القدير.
  وهذا الباب من أشــرف وأجلِّ أبواب التوحيــد؛ لأنه يتعلق بذات الله
ومعرفة أســمائه الحســنى وصفاته العلا معرفة صحيحة، صادقة تدحض الشــرك 
والتعطيل والتشــبيه والتمثيل والإلحاد والتأويل امتثالاً عمليًا لقول الرب القدير: 

J[R       Q P O NM L K J I HG F E D C]
والحــق أقول: كم ضلت في هذا الباب أفهــام! وكم زلت فيه أقلام وأقدام! 

Jوالموفَّق من وفَّقه الله تعالى للفهم عن الله ورسوله>صلى الله عليه وسلم
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النور الأسْنَى٦

في الإسلام  نشأت  بدعة وضلالة  الله ورسوله أصل كل  الفهم عن  أن سوء  إذ 
وسائر  والروافض  والمعتزلة  والخوارج  والمرجئة  القدرية  وقع  وما  وحديثًا،  ا  قديمً
طوائف أهل البدع في القديم والحديث ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا بسوء الفهم عن 

الله ورسوله. 
ا بعنوان  لذا تــر الإمام البخاري يترجم في صحيحه في كتــاب (العلم) بابً
«باب الفهم في العلم»، وفي الصحيحين من حديث معاوية  أن النبي>صلى الله عليه وسلم: 

J«هه $ ا"ين قال:>«مَن يرُدِ االلهُ به خ*اً يفق'
ولقــد وفــق الله أخانا الحبيب الشــيخ «أميــن» -حفظه الله- فقــدم لنا هذا 
البســتان الماتــع في هذا الباب الجليــل بعد مقدمة في غايــة الأهمية في الأبواب 
الثلاثــة الأولــى بأســلوب جميل ســهل، ثم شــرح الأســماء الحســنى بمنهجية 
جمعــت بين التأصيــل العلمي والأســلوب المنهجي والبيان الرقــراق الوعظي. 
فبدأ بالتأصيل اللغوي والشــرعي للاســم، ثم بالأدلة الشرعية ثم بالآثار الإيمانية 
لهذا الاســم الكريم فجزاه الله خير الجزاء، وأســأل الله تعالــى أن يقبل منا ومنه 
ا بعودة الأمة إلى التوحيد الخالص بشــموله  صالح الأعمال، وأن يقرَّ أعيننا جميعً
وكماله، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وألا يجعل حظنا من ديننا 
قولنا، وأن يحســن نياتنــا وأعمالنا، وأن يختم لنا وله ولجميع المســلمين بخاتمة 

دين.  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموحِّ
محمد حسان «أبو أحمد»
القاهرة/ شوال/١٤٢٣
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٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

  E  D  C]<:يقــول في كتابه الكريــم -  - فــإن ربَّ العــزة
حْصَاهَا دَخَلَ 

َ
ــعَةٌ وَتسِْعُونَ اسْمًا؛ مِائةٌَ إلا6ِ وَاحِدًا، مَنْ أ G  F] ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: «اللهِ تسِْ

اAَن6ةَ»H>فلهذا وذاك لزمنا أن نتعرف على أســماء الله الحســنى ونقف عليها وعلى 

معانيها، فالعلم بذلك يرفع الله به العبد درجات، ويورثه به فسيح الجنان.
هذا وقد تناول عدد من علمائنا الأولين  أســماء الله الحسنى بالشرح 
والبيان والجمع والترتيب والإيضاح فجزاهم الله عنا وعن الإســلام والمسلمين 

ا.  خيرً
ا وســهلاً في هذا الصدد وهو كتاب: (النور  ا طيبًا ولطيفً ثــم إنَّ بين يدي كتابً
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) أعده أحد إخواننا الدعاة إلى الله وهو أخونا 
الشــيخ/ أمين الأنصــاري، وقد اطلعت عليه ونظرت فيــه وتأملت طياته فوجدته 
ا قد اتســم بحســن الترتيب، وســهولة العبارات، وتحري  ا موفقً والحمــد لله نافعً

ا على ذلك.  المادة العلمية الصحيحة فجزاه الله خيرً
ــمَّ بعض الأحاديث التي أوردها قد اعتمد فيها تصحيحات علماء  وإن كان ثَ
أفاضــل وإن كنا نخالف في بعض التصحيح، إذ عــدد منها محل اجتهاد يتأتى فيه 
لُّ هذا في فضائل الأعمال فقد تركته  الوجهان التصحيح والتضعيف، فلما كان جُ
Cَءِ اBَمْدُ اللهِ»،  D"ــْ*ُ ا دَقَةِ»، وحديث: «خَ وشــأنه فيها كحديــث: «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ باِلص6
طب فيه  ــومِ القِيَامةِ Cَدِلهَِم وجََائرِهِِم»… إلــى غير ذلك فالخَ وحديــث: «يؤNَُْ باِلولاَةِ يَ
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النور الأسْنَى٨

يســير ثــم إن أخي اعتمد تصحيحها مــن علماء أجلاء، فبالجملــة فالكتاب طيب 
ونافع ومبارك، أسأل الله أن يجازي كاتبه، وأن يجعله في سجل أعماله يوم يلقى 

ربه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
وصــلِّ اللهم على نبينــا محمد وعلى آلــه وصحبه وســلم والحمد لله رب 

العالمين.
أبو عبد الله

مصطفى العدوي
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٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى



بســم اللــه، والحمد لله، والصلاة والســلام على رســول اللــه، نحمد الله، 
ونســتعينه ونســتغفره، ونســتهديه، ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا، ومن ســيئات 
أعمالنا، إنه من يهده اللهُ فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشــهد أن لا إله 

ا عبده ورسوله. إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً
.[١٠٢:4] [? > = < ; : 9 8 7 6 5 4]
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ثم أما بعد... 
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمH وشــر الأمور 

محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد...

أيهــا الأحبــة في اللــه، إني والله لســعيد بلقائكــم من خلال هذه السلســلة 
الطيبة«سلســلة أســماء الله الحســنى»، والتي نحــاول أن نقترب مــن خلالها من 
أسماء الله الحسنى بشيء من الشرح لمعانيها الجميلة وفوائدها الجليلة فالإيمان 
بها يضيء كالكوكب الســاطع والنجم اللامع، تهــدي الحائرين، وتضيء الطريق 

للسائرين إلى رب العالمين.
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النور الأسْنَى١٠

رأيــتَــهُ التفتَّ  حيث  ثاقبًاكالبدرِ  ــوراً  ن عَينيك  إلى  فَهْدي 

وضوئها ماءِ  السَّ كَبِدِ  في  ومغاربًاكالشمس  مشارقًا  البلادَ  فَغْشَى 

وقد سبقني في التأليف في أسماء الله الحسنى عدد من أكابر العلماء الأجلاء، 
ا فيها بلاءً حسنًا، نسأل الله  أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يجزيهم  وقد أبلوْ
ا، وقد اختلفت اتجاهــاتُ هؤلاء العلماء في  عنا وعن الإســلام والمســلمين خيرً
تناول الأســماء الحســنى، فمنهم من اهتم ببيان الأســماء الحســنى وجمعها من 
آيــات القرآن والأحاديث الصحيحة وبيان الطرق الضعيفة في الحديث والتحذير 
لَم الأسماء  عْ منها، ومنهم من كان شــغله الشاغل شرح وتوضيح القواعد التي لا تُ

الحسنى إلا من خلالها.
واتجــه فريق آخر إلى كشــف عقائــد الفرق التي ضلت بســوء اعتقادهم في 
لى لجهل منهم، أو لهو في نفوسهم، فمن تلك  أســماء الله الحسنى وصفاته العُ
الفــرق من وقع فــي التأويل، ومنهم مــن انزلق في التعطيل، وآخــرون ذهبوا إلى 
التكييف والتشبيه، فتصد لهم علماء الأمة المخلصون، فبينوا ضلالهم، وفنَّدوا 
أباطيلهم، وأوضحــوا أخطاءهم، وحذروا عامة الأمة منهم، وجاهدوهم بالحجة 
الواضحــة، والأدلة الصريحة من الكتاب والســنة الصحيحة، وأما البعض الآخر 
فقــد رأ أن الطريقــة المثلى لتقريب النــاس إلى ربهم هي تعريفهم بأســماء الله 
لى ببيان معانيها وشــرحها، وما يترتــب على ذلك من إيمان  الحســنى وصفاته العُ

صحيح وعمل صالح.
وقد أحسن كل من هؤلاء العلماء في مجاله، شريطة اتباعه لكتاب الله وسنة 
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١١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

رســوله وبفهم الســلف الصالح من هذه الأمة من أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم>ومن 
تَنَبُوا البدعة والضلالة، فقد قال  تبعهم بإحســان ممن شهد لهم بالثقة والعدالة واجْ
وا عليها  Dــكوا بها، وعض ــن6ةِ اjلفاءِ الراشدينَ اhهديgَ، تمس ــنk6 وسُ النبي>صلى الله عليه وسلم>V>«عليكم بسُ

با6uواجذ، وsياكم وoُْدثاتِ الأمور، فإنo 6p 6دثةٍ بدعة، و6n بدعةٍ ضلالة»(١).

يتم»(٢). فِ بْتدعوا فقد كُ وقال ابن مسعود : «اتَّبعوا ولا تَ

ــال عمر بن عبد العزيز : «قِفْ حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا،  وق

وببصــر نافذ كفــوا، وهم على كشــفها كانوا أقــو، وبالفضل لــو كان فيها كانوا 
لْتم: حدث بعدهم، فمــا أحدثه إلا من خالف هديهم، ورغب عن  ، فلإن قُ ــرَ أحْ
ر، وما  سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم مُحسِّ
دونهــم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهــم آخرون فغلوا، وإنهم فيما 

J(٣)«مستقيم بين ذلك لعلى هد
وقد حاولت في هذا المؤلف المتواضع أن أجمع للقارئ المسلم أكبر فائدة 
ا  قتصرً ا ممن سبقني من العلماء(٤)، راجيًا عموم النفع للمسلمين، مُ ممكنة، مستفيدً

(١) أخرجه أحمد (١٢٦،١٢٧/٤)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦) من حديث العرباض بن سارية 
والحكم»  العلوم  «جامع  وانظر:  وغيرهم،  البر  عبد  وابن  والحاكم،  والترمذي  البزار  وصححه   ،

لابن رجب، الحديث (٢٨).    
 ،(٨٧٧٠) الكبير»  «المعجم  في  والطبراني   ،(٦٩/١) والدارمي  (ص١٢٦)،  «الزهد»  في  أحمد  أخرجه    (٢)

والبيهقي في «الشعب» (٢٢١٦).
(٣)  أخرجه عبد االله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص٢٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٣٨/٥، ٣٣٩). 

(٤)  من هؤلاء العلماء «ابن قدامة المقدسي في كتابه لمعه الاعتقاد»، ومن العلماء المعاصرين فضيلة الشيخ ابن 
عثيمين :فقد استفدتُ من كتابه «القواعد المثلى» استفادة كبيرة، فجزاه االلهُ وعلماء الأمة العارفين عنا وعن 

ا. وكذلك كتاب «النهج الأسمى» لفضيلة الشيخ/ محمد الحمود النجدي. الإسلام خيرً
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النور الأسْنَى١٢

على الصحيح من الأدلة من كتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم على قدر الاســتطاعة؛ 
ــدتُ إلى بعض الثقات مــن أهل الحديث تحقيق أحاديــث الكتاب، ولكن  هِ إذ عَ

ل بعضها إلى طبعة قادمة إن شاء الله. لظروفهم وضيق الوقت فقد أُجِّ
وقد ذكرت ســند الحديث وتخريجه كما جاء فــي المصدر الذي نقلته منه، 
وربما لم أذكر المصدر نفســه كما حدث في كتاب«صحيح الأحاديث القدسية»، 
فقد نقلت منه أكثر الأحاديث القدســية، ونقلت ســند المؤلف من غير عزوها إليه 

في مصدره، ونرجو من الله أن يغفر لنا تقصيرنا.
رت هــذا الكتاب بدراســة بعض فضائل الأســماء الحســنى وبعض  وصــدَّ
القواعد الهامة في معرفتها، ثم شــرعت في تناول كل اســم من الأسماء الحسنى 
ا إلى الله أن يرزقني وإياكم  ببعض الشــرح لمعناه وآثار الإيمان به، ضارعً

معرفته وحبه، وأن يجعلنا سببًا في ذلك للناس أجمعين.
ا في هذا المؤلَّف  كما أرجو من إخواني النصح في الله ، فمن وجد خيرً
المتواضــع فليــدعُ الله لكل من ســاهم فيه مــن تأليف وكتابة أو نصيحة وإرشــاد 
ا  اد، وأن يعطيه لغيره لتعمَّ به الفائدة إن شاء الله، ومن وجد تقصيرً دَ بالمغفرة والسَّ
ينُ  وخللاً فليبادر بالنصح حتى نصلحه إن شــاء الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ا"'

J(١)«متهمCو gسلمhولأئمة ا yن؟»، قال: «الله ولكتابه ولرسوh» :6صيحةُ». قالواuا

J«إليَّ عيوبي». والكمال لله وحده رحم الله امرءً أهد»<: وقال عمر

    . (١) رواه مسلم عن تميم بن أوس الداري
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١٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــر لي مــن وقت وجهد - وأســأل الله  وقــد قمــت باختصار الكتاب بما يُسِّ
المغفرة والقبول - إلى أربعة أبواب رئيسة، وهي كالتالي:

الباب الأول- من فضائل الأسماء الحسنى.
الباب الثاني- قواعد في الأسماء الحسنى.

الباب الثالث- أربعة تنبيهات هامة وهي:
١ - الإحصاء للأسماء الحسنى (معناه وأنواعه).

٢ - الدعاء بالأسماء الحسنى (معناه وأنواعه).
٣ - الإلحاد في الأسماء الحسنى (معناه وأنواعه).

٤ - النهى عن التسمي بأسماء الله الخاصة به وتغيير الاسم 
من أجل ذلك.

الباب الرابع- شرح الأسماء الحسنى وذلك في خمس خطوات: 
الأولى- المعنى اللغوي للاسم.
الثانية- الدليل الشرعي للاسم.

الثالثة- المعنى الشرعي للاسم.
الرابعة- آثار الإيمان بالاسم. 

.w١١:Ky [3      2 1] -الخامسة
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النور الأسْنَى١٤

وإن كان مــن توفيق فمن اللــه وحده، وإن كان من تقصيرٍ فمن نفســي ومن 
بَّه وحبَّ  الشــيطان، ونســأل الله  أن يهدينا إلى ســواء الســبيل، وأن يرزقنا حُ
مــن يحبه وحبَّ عملٍ يقربنا إلى حبِّه، وأن يلهمنا فعل الخيرات، وترك المنكرات 
وحبَّ المساكين؛ فإنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد 

لله رب العالمين.

 
الفقير إلى الله

أمين الأنصاري
القاهرة: في شوال ١٤٢٣ هـ
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١٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى




أيها الأحبة في الله.. أســماء الله الحســنى كلها خير، بل كل الخير ليس إلا 
ثمرة لها، وكل الفضل ليس إلا زهرة من شجرتها.

رأيــتَــهُ التفتَّ  حيث  ثاقبًاكالبدرِ  ــوراً  ن عَينيك  إلى  فَهْدي 

ماءِ وضوئها ومغاربًاكالشمس في كَبِدِ السَّ مشارقًا  البلادَ  فَغْشَى 

فتعالــوا بنــا أيها الأحبة، ولتمشــي أقــدامُ المحبةِ على أرض الاشــتياق إلى 
جنة أســماء ربنا ، ولندخل بســاتينها النضرة، ولنقطف من فضائلها زهرة، 

ولنرتشف من عسلها قطرة.


لمــن عرفهــا وآمــن بهــا وأدَّ حقهــا، فعــن أبــي هريــرة  قــال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: «الله تسعةٌ وتسعون اسمًا، مائةٌ إلا6 واحدة لا {فظها أحدٌ إلا دخل اAنة»، 

J(١)«نةAوفي رواية: «من أحصاها دخل ا

< 

 عـن أبي بن كعب  أن المشـركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلمV>@يا محمد، انســب 
 + * لنا ربك»، فأنزل الله تعالــى:>[! " # $ % & ' ) ( 

<J(٢)
w١-٣:ay [2 1 0 / . - ,

معنى  ما هو  باب  «معنى الإحصاء في  وانظر:  البخاري (٢٧٣٦، ٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧)،  أخرجه    (١)
الإحصاء في الأبواب التالية» (ص:٣٦).

(٢) رواه أحمد. 
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النور الأسْنَى١٦

 

ــنى: قال بعض  ــماء الحس ــة معرفة الأس ــان أهمي ــي الأصبهاني في بي ــم التيم ــو القاس ــال أب ق

رفه الناس عبدوه، وقال  العلماء: «أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عَ
تعالى:w١٩VUy [á à ß   Þ   Ý Ü]،>فينبغي للمســلمين أن يعرفوا أســماء 
الله وتفســيرها، فيعظموا الله حــق تعظيمه،  قال: «ولو أراد رجــل أن يتزوج إلى 
ه، وسأل  جه أو يعامله طلب أن يعرف اســمه وكنيته، واســم أبيه وجدِّ وِّ زَ رجل أو يُ
عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا، ونحن نرجو رحمته ونخاف من 

J(١)سخطه أولى أن نعرف أسماءه، ونعرف تفسيرها
يَ رجاؤه وازداد فيــه طمعه، فقد قال  ــوِ V>فمــن عرف أنه رحيم كريم قَ فمثــلاً
<<J(٢)«كريمٌ يست� من عبده إذا رفع يديه إ�ه أن يرد6هما صِفْرًا  إن6 رَب6كم»<Vالنبي صلى الله عليه وسلم

 

قل تعالى: Jw١٨٠VCy<[G F E D C]>فدعاء الله بأسمائه 
الحســنى هو أعظم أسباب إجابة الدعوة وكشف البلوة، فإنه يرحم؛ لأنه الرحمن 
الرحيم، ويغفر؛ لأنه الغفور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله بأسمائه الحسنى ويتوسل 
ــك، أو عل6مته أحدًا من  يت به غَفْسَ ــمٍ هو لكَ، سم6 ــألكَُ بكل' اس سْ

َ
إليه بها، فكان يقول: «أ

(١)  «الحجة في المحجة» (ق ١٣ أ). 
(٢)  حديث صحيح، أخرجه أبو داود(١٤٨٨/٢)، ومن طريقه البيهقي في«الأسماء والصفات»، (صـ٩٠)، 
 ،(٤٩٧/١) والحاكم   ،[٣٤٠٠] حبان  ابن  وصححه   ،[٣٨٦٥] ماجه  وابن   ،(٣٥٥٦/٥) والترمذي 
عن  النهدي  عثمان  أبي  عن  ميمون  بن  جعفر  طريق  من   ،(٢٣٦  -٢٣٥/٣) «تاريخه»  في  والخطيب 
ا به، قال الذهبي في «العلو» (صـ٥٢): «هذا حديث مشهور، وحسنه الحافظ في «الفتح»  سليمان مرفوعً

    .«(١٤٣/١١)
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١٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــلَ القرآنَ ربيعَ  ــه $ عِلْم الغيبِ عندَك؛ أنْ �ع ــتَأثرتَ ب ــه $ كتَِابكِ، أو اسْ نزْ�
َ
ــك، أو أ خَلْقِ

J(١) «...قل�

وقد دخل رســول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فســمع رجلاً يقول: «إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
ا أحد. فقال: «لقد سألتَ االله بالاسمِ ا�ي إذا سُئلِ به أعطى، وsذا دُِ� به أجاب».      له كفوً
ــمه الأعظم ا�ي إذا دُِ� به  ــأل االله باس  وفي رواية فقال:>«وا�ي نف� بيده، لقد س

أجاب، وsذا سُئلِ به أعطى».

وفي رواية لأحمد: «أنه ســمع رجلاً يقول بعد التشهد: «ا� إ� أسألك يا االله 
ــو" ولم يكن y كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت  ــد الصمد، ا�ي لم يت ولم يُ الأح

<<J(٢)ا الغفور الرحيم»،>فقال رسول الله>صلى الله عليه وسلمV>«قد غُفِرَ y، قد غُفِرَ y» ثلاثً
 

ة، وكان يقرأ لأصحابه  ريَّ عن عائشــة  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سَ
فــي صلاتهم، فيختــم بـــ[! " # $] ay:Hw١>فلما رجعــوا ذكروا ذلك 
ة الرحمن،  فَ ــلوُه لأي' �ء يصنعُ ذلك؟»،فسألوه.  فقال: «لأنها صِ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «سَ

خْ�وه أن االله {بDه»(٣).
َ
وأنا أحبُّ أن أقرأ بها». فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ

الدارقطني:  ا،وقال  مسعود،  ابن  حديث  من   ،(٩٧٢) حبان  وابن   ،(٤٥٢  ،٣٩١/١) أحمد  أخرجه   (١)
«إسناده ليس بالقوي»، وقد صححه ابن حبان وابن القيم وغيرهما، وانظر: «فتح الباري» (٢٢٠/١١)، 

و«السلسلة الصحيحة» [١٩٩].     
(٢) أخرجه أحمد (٣٣٨/٤، ٣٤٩/٥، ٣٥٠)، وأبو داود.     

(٣) أخرجه البخاري [٧٣٧٥]، ومسلم [٨١٣].   
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النور الأسْنَى١٨

لَك  بُّــك إياها أدْخَ وفــي حديث آخر، قــال الرجل: «إني أحبهــا». فقال: «حُ
الجنة»(١).

 

عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أصاب أحدًا قط همٌّ ولا 
ــك، ناصِيkَ بيدِك، ماضٍ $6 حُكُمك، عَدْلٌ  متِ

َ
ــزنٌ، فقال: «ا�6 إ�' عبدك، ابنُ عبدِك، ابنُ أ ح

يت به غَفْسَك، أو عَل6مته أحدًا من خلقِك، أو أنز�هَُ  $6 قضاؤُك، أسألك بكل' اسمٍ هو لك، سم6
ــمَ ربيعَ قل�، وَنورَ  ــم الغيبِ عندك، أن �علَ القرآنَ العظي ــتأثرتَ به $ عِلْ $ كتابكِ، أو اس

ه وحزنه وأبدy م�نه فرحًا». فقيل: «يا  صدري، وجلاءَ حز�، وذَهابَ ه�، إلا أذهب االله هم6

رسول الله، أفلا نتعلمها؟». فقال: «ب� ينب� ل� من سمعها أن يتعلمها»(٢).
وعن ابن عباس  قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: «لا � إلا 

االله العظيمُ اBليمُ، لا � إلا االله ربD السمواتِ والأرضِ وربD العَرشِ العظيم»(٣).

ــولُ االله صلى الله عليه وسلم  ن� رس وفــي روايــة للنســائي وصححــه الحاكــم عــن علــي: «لق6َ
هؤلاءال ماتِ وأمر� إن نزل كرب أو شدة أن أقو�ا».

 

.[٣:o] [Ê É È Ç  Æ] :قال تعالى

الباري»  ا وانظر: «فتح  ا، ووصله الترمذي [٢٩٠١]، من حديث أنس  البخاري [٧٧٤] تعليقً (١) أخرجه 
(٢٥٧/٢، ٢٥٨)، و«صحيح جامع الترمذي» [٢٣٢٣].    

(٢) تقدم في (ص:١٤).
(٣) رواه البخاري (١٤٥/١١)، مع «الفتح».
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١٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ل، فليس قَبْلكَ �ء، أنت الآخرُ فليسَ نَعْدك  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ا�6 أنتَ الأو6
�ء...»(١).

ــال ابن القيم : «وكما أن كل موجود ســواه فبإيجاده، فوجود من ســواه  ق

تابــع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل 
ما ســواه، فالعلم بأســمائه  وإحصاؤها أصل لســائر العلوم، فمن أحصى 
ه كمــا ينبغــي للمخلوق أحصــى جميع العلــوم؛ إذ إحصاء أســمائه أصل  أســماءَ

لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها»(٢). 
ومن أمثلة ذلك:

الأصل في الخلق أن الله هو(٣) الخالق فلا يوجد خلقٌ غير خلقه، ولا يوجد 
.[١٦:O] [y      x w v]<:خالق سواه، قال تعالى

 Y X W V U T]<:والأصل في الــرزق أن الله هو الرازق، قــال تعالى
.[٥٨:c]<[  Z

فهــو الرازق ولا رازق ســواه، وكل رزق إنمــا هو رازقه، وما مــن عطاءٍ إلا 
<<[è ç æ å ä ã â á ]<Vوهــو أعطاه، 6 على لســان نبيه موســى

.w٥٠:cy

والأصل فــي الرحمة أن اللــه  هو (الرحمن الرحيم) رحمة مشــتقة 

. (١) أخرجه مسلم [٢٧١٣] من حديث أبي هريرة

. (٢) أخرجه مسلم [٢٧١٣] من حديث أبي هريرة
(٣)  انظر: كتاب ابن القيم «بدائع الفوائد» (١٦٣/١).
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النور الأسْنَى٢٠

ــتق اســمها من اسمه (الرحمن). قال رسول الله  من رحمته، فها هي الرحم قد اشْ
ــمًا من  ــقَقتُ �ا اس صلى الله عليه وسلم فيمــا يرويه عن ربــه   أنه قال: «أنا الر§ن و¦ الر6حِم شَ

اس�...»(١).

إخوتاه! كل ما نراه من رحمات بين الخلائق ليست إلا آثار رحمة واحدة لرب 

<. (الرحمن الرحيم) الأرض والسماوات؛
J«ٍقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:>«إن االله خلق الر§ة يوم خلقها مائةََ ر§ة

تسعًا  عنده  فأمسك  والأرض،  السماء   gب ما  طباق  ر§ة   p» آخر:  حديث  وفي 
وتسعg ر§ة، وأرسل $ خلقه ¬هم ر§ة واحدة». 

وفي رواية: «إن الله مائة ر§ة، أنزل منها ر§ة واحدة بg اAن والإنس واهائم وا�وام، 
فبها يتعاطفون وبها ي³ا§ون، وبها تعطف الوحشُ ° و"ها».

ــعًا  ر االلهُ تس ــية أن تصيبه، وأخ6 وفي رواية:>«ح´ ترفع ا"اب6ةُ حافرها عن و"ها؛ خش
J(٢)«ر§ة يرحم بها عباده يوم القيامة gوتسع

<Ì€uÖ<å^fl÷]<‹ø¬`Ê<HÌ{{{œÈœv÷]<Ó◊¬<!]<‡⁄<Í‚<^€fic<k€ Łø¬<^{{{€„⁄<Ì€uÖ<ÿ”{{{Ê

<[ª ©  ¨]<V‰{{{÷Áœe<!]<‰{{{ÀëÊ<Ç{{{Œ<صلى الله عليه وسلم !]<ŸÁ{{{âÖ<Á{{{‚<å^{{{fl÷^e

.[١٢٨:G]

. فما هذه الرحمة العظيمة والأخلاق الكريمة إلا نسيم من رحمة الله
(١) أخرجه أحمد (١٩١/١، ١٩٤، ٤٩١/٢)، وأبو داود [١٦٩٤] من حديث أبي هريرة، وعبد الرحمن بن 
مع  البخاري  «صحيح  وانظر   ،[١٤٨٦] داود»  أبي  سنن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ، عوف 

الفتح» (٤١٨/١٠)، [٥٩٨٨].     
(٢) أخرجه البخاري [٦٤٦٩]، ومسلم (٢٧٥٢، ٢٧٥٣) من حديث أبي هريرة  وسلمان.      
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٢١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

6:>[` d c       b a     ]>[١٠٧Ve]، وقــال تعالــى:>[( 
.[١٥٩:4]<[. - , + *

إخوتاه!  كل الرحمات من الله، فلا يرسلها غيره ولا يمسكها سواه.قال تعالى:>

[» ¬ ® ¯   ° ± º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² «   ¼ ½][6:١٥٩]H>فــإذا 
ا الذي يرحم!! لم يرحم الله فمن إذً

تضرعًا  µر إليكَ  يــدي  ــددتُ  يــرحــمُم ذا  ــن  ــمَ فَ رددتَ  ـــإذا  ف

 K J I H]<:والأصــل في المغفرة أن الله هو الغفور،>قال تعالى
L] [4:١٣٥]H>وكل عفوٍ ومغفرة إنما يكون من مغفرة الله وعفوه، وهو الذي 

 _  ̂] \ [ ZY X ]<:علَّــم عباده كيف يعفون ويغفرون،>قال تعالى
<.[٢٢Vk] [  a`

 

ثُ خشــية  دِ إن العلم بأســماء الله - جل ثناؤه - وصفاته ومعرفة معانيها يُحْ
ورهبــة في قلب العبد، فمن كان بالله أعرف فهو منه أخوف، ومن كان بالله أعلم 

كان على شريعته أقوم، قال تعالى:>[¯ ° ± ² ³ ´] [٦:٢٨].
ــير الآية: «إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماءُ  قال ابن جرير الطبري في تفس

بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد»(١).
وقال ابن مسعود : «ليس العلم عن كثرة الرواية، ولكن العلم الخشية»(٢)، 

(١) «جامع البيان في تفسير القرآن» (٨٧/٢٢).   
 ،١٣١/١) «الحلية»  وانظر:   ،[٨٥٣٤] الكبير  في  والطبراني  (ص١٥٨)،  «الزهد»  في  أحمد  أخرجه   (٢)
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النور الأسْنَى٢٢

.[٢٨V6]<[´ ³ ² ± ° ¯]

ولذلك فقد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم أشــد الناس خشــية للــه ؛ لأنه كان 
كم y خَشْية»(١). Dعْلمكُم بااللهِ وأشد

َ
أعلم الناس به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أ

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: «إن6 أتقاكم وأعلمَكُم باالله أنا»(٢). 
ا يغضبه،  فمعرفة الله  أســاس تعظيمه وخشيته وأعظم أسباب العبد عمَّ
ــنْ دِيكٍ قَدْ مَرَقَتْ رجِْلاَهُ  ثَ قَ حَد'

ُ
نْ أ

َ
ِ̧ أ ذِنَ 

َ
فقــد قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله عَز6 وجََل6 أ

قْظَمَكَ رَب6نَا، فََ*دDُ عَليَْهِ: مَا فَعْلمَُ 
َ
تَْ الْعَرْشِ، وَهُوَ فَقُولُ: سُبْحَانكََ مَا أ

َ
سُهُ مَثْني6ِةٌ ¹

ْ
رْضَ، وَرَأ

َ ْ
الأ

يَه  شِ لِمَ الحالفُ بالله كذبًا عظمة الله  لخَ ذَلكَِ مَنْ حَلفََ ِ¾ َ½ذِباً »(٣). أي: لو عَ

واتقاه وما اجترأ على هذا الفعل وأمثاله.
  

سنها  ســن وبركة، ومن حُ أيها الأحبة في الله، إن أســماء الله الحســنى كلها حُ
أنها تعرفك بكل شــيء علــى حقيقته من غير إفراط ولا تفريــط، فمن عرف أن الله 
 [y      x w v]<Vقال تعالــى<Hهــو الخالق، عــرف أن كل ما دونه مخلوق 

J[١٦VO]

٣٧٠/٦)، و«مجمع الزوائد» (٢٣٥/١٠).  
(١) أخرجه البخاري [١٦٠١]، ومسلم [٢٣٥٦]، وابن عبد البر في «التمهيد» (١١٩/٥، ١٢٠) من حديث 

 . عائشة
(٢) أخرجه البخاري [٢٠] من حديث عائشة ، وانظر: «الفتح» (٧٠/١- ٧٢).  

 ،(٢٩٧/٤) والحاكم   ،[٥٢٦] «العظمة»،  في  الشيخ  وأبو   ،[٧٣٢٤] «الأوسط»،  في  الطبراني  أخرجه   (٣)
و«السلسلة   ،(٦٥ (ص٥٥،  المنيف»  «المنار  وانظر:  الحاكم،  وصححه   ، هريرة  أبي  حديث  من 

الصحيحة» [١٥٠].
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٢٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ومــن عــرف أن الله>>هو الرزاق علم أن كل مــا دونه مرزوق،>قال تعالى: 
[" # $ % & '  ) ( *  ] [٦VK]H>وكذلــك يعلــم أنــه لا يملك الرزق 

.[٦٤Vp] [. - , +* ) ( ' &]<:سواه، قال تعالى
ومــن عرف أن الله  هــو الملك، عرف أن كل ما دونــه مملوك، قال 

.[١٧:8] [± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ §] :تعالى
ولذلك قيل: «من عرف ربه فقد عرف نفسه».

 x w v u]<Vفمن عرف ربه بالغِنى، عرف نفسه بالفقر،>قال تعالى
z  y} | { ~      ے   ][6:١٥].

 T S R Q P O]<Vومن عرف الله بالبقاء، عرف نفسه بالفناء،>قال تعالى
.[٢٦-٢٧:k] [Y X W V U

ومن عرف الله بالعلم، عرف نفســه بالجهل، قال تعالى:>[8 9 : ;   
.[٢١٦:2] [<

وحين ركب الخضر مع موسى  السفينة، نظرا إلى عصفور قد نقر في 
لْمِ  ك من عِ لْمُ لْمي وعِ البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموســى : «ما عِ

ص هذا العصفورُ من هذا البحر»(١).  الله إلا مثلُ ما نَقَ
فمن عرف الله  بأســمائه الحســنى وصفاتــه العلى، علم أنــه بالكمال 
ا نفسه بكل نقص  موصوف، وبالإحسان والجمال والجلال معروف، وعرف أيضً
وعيــب، إلا أن يرزقــه الله  كمــال الإيمان وصالح الأعمــال فيورث له ذلك 

. (١) أخرجه البخاري (٧٤٢٥ - ٤٧٢٧)، ومسلم [٢٣٨٠]، من حديث ابن عباس
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النور الأسْنَى٢٤

عبودية صادقة بالانكسار بين يدي الجبار ؛ فيذل لعزته ويخضع لقوته.
وهذا هو دأب الأنبياء والمرســلين ومن تبعهم بإحســان إلى يوم الدين، فها 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد لربه بذلك فيقول: «ا� أنت رµ، لا � إلا أنت، خلقت� وأنا 
ــدك...»(١). فلما عــرف أن الله هو ربه وإلهه وخالقه، عرف نفســه بعبوديته له،  عب

فقال: «وأنا عبدك...».
نتَْ 

َ
عْلمَُ، وأَ

َ
ــمُ وَلاَ أ قْدِرُ، وَيَعْلَ

َ
ــكَ يَقْدِرُ وَلاَ أ ا في دعاء الاســتخارة: «فَإن6ِ وقال أيضً

عَلا6مُ الغُيُوبِ...» (٢).

 
(٣)

 

نى الله  ويعد حســن الظن بالله تعالى ثمرة للفضيلة الســابقة، فمــن عرف غِ
وفقر خلقه، وقدرة الله وعجز خلقه، وقوة الله وضعف خلقه، عرف مقدار افتقار 

. ،الخلق لغنى الله، وضعفهم لقوته، وتواضعهم لعظمته، وذلتهم لعزته
ا  فإذا تبين له ذلك على الحقيقة حاَل إذٍ يُعظِّم الله وحده ويخافه ويصبح عبدً
له وحده، فمن دخل قلبه اليقين على قدرة الله، خرج منه اليقين على قدرة الخلق، 
نْ ســواه، فورث له ذلك حسنَ  ومن خشــي الله  خرجت من قلبه خشية مَ
ظنــه بالله  واعتصام به دون ســواه، وتوكل عليه دون غيره وســلم له في كل 
أمره، وهذا بعينه ما حدث لرسـول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه  في الغار حين أحاط 

. (١) أخرجه البخاري [٦٣٢٣] من حديث شداد بن أوس
(٢) رواه الطبراني في كتاب «الدعاء».

(٣) حسن الظن باالله  ثمرة لمعرفته؛ إذ كيف يحسن الظن بربه من لم يعرف أنه الكريم وأنه هو البر الرحيم، 
وكيف يحسن الظن بوعده إن لم يعرف أنه صادق الوعد ومنجز العهد.
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٢٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

بهم المشـركون، فقال أبو بكر : «لو نظر أحدهم أســفل قدميه لرآنا»، فقال 
صلى الله عليه وسلم: «ما ظنك باثنg االله ثاÆهما»(١).



سنى أنها يُستجلب بها الخير ويستدفع بها الشر،  ومن فضائل أسماء الله الحُ
فاســم الله يدفع(٢)،الضرر ويرفعه(٣)، فعن عثمان بن عفان  قال: «سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبدٍ يقول $ صباح p يوم، ومساء p �لة: بسم االله ا�ي لا 
يÎ مع اسمه �ءٌ $ الأرض ولا $ السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات فيÎه �ء»(٤).  



ولم تقتصر فضائل الأســماء الحســنى وبركتها على حيــاة القلوب وتفريج 
الكــروب، بل وكذلك كان لها أعظم الأثر في الفقه، فتر أن ذكر اســم الله على 

شيء قد يفرق بين الحلال والحرام.
ه عليها، بل وأمــر بالأكل منها، قال  كِر اســمُ فأحــل اللهُ  الذبيحة التي ذُ

 .[١١٨:A] [Õ Ô           Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì] :تعالى
وعاتب من لا يأكل مما ذكر اســم الله عليه، قال تعالى: [! " # $ 

 .[١١٩:A] [) ( ' & %

(١)  أخرجه البخاري [٣٦٥٣]، ومسلم [٢٣٨١].
(٢)  يدفع الضرر: أي يطرده ويمنعه.

(٣)  ويرفعه: أي يزيله بعد نزوله.
(٤)  أخرجه الطيالسي [٧٩]، وأحمد (٦٣/١، ٦٦)، وأبو داود [٥٠٨٨]، والترمذي [٣٣٨٨]، وابن ماجه 
[٣٨٦٩] وغيرهم، وقال الترمذي: «سند صحيح غريب»، وصححه الحاكم، وانظر «صحيح سنن ابن 

ماجه» [٣١٢٠].
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النور الأسْنَى٢٦

لُ كلابي المعلَّمة؟»، قال:  وعن عدي بن حاتم قال: ســألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: «أُرسِ

.(١)« «إذا أرسلت كلابكَ اhعل6مةَ وذكرتَ اسم االله فأمْسَكْنَ فُ�ْ

وقد نهى عن أكل اللحم أو الصيد الذي لم يُذكر اســمُ الله عليه، قال تعالى: 
.[١٢١:A] [Y X W V  U  T  S R Q P]



   إن أشــرف العلوم هي العلوم الشــرعية، وأشرف العلوم الشرعية هو العلم 
لى؛ لتعلقها بأشرف من يمكن التعلم عنه؛ وهو  بأســماء الله الحسنى، وصفاته العُ

.(٢)
 الله

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله، 

أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر 
ا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي  أسماء الله وصفاته أعظم قدرً
المتضمنة لذلك أي لأســماء الله وصفاته، كما ثبــت ذلك في الحديث الصحيح 
الذي رواه مســلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبيِّ بن كعب: «أتدَري أي6 آية من كتابِ االلهِ 
ــك أعظم؟». قال: قلت: [y x w v u t s] [٢٥٥:2]». قال: فضرب  مع

في صدري وقال: «واالله ِ�َهْنكِ العِلمُْ أبا اhنذر»(٣).  

(١)  أخرجه البخاري [٧٣٩٧]، ومسلم [١٩٢٩].
(٢)  كتاب «النهج الأسمى».

(٣)  «صحيح مسلم» [٨١٠].
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٢٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وقــد ثبت فــي (الصحيح) عنــه صلى الله عليه وسلم من غيــر وجــه أن  [! " # $] 
[a:١]، تعدل ثلث القرآن(١)(٢). 



 .[٧٨:k] [[ Z Y X W V] :6
ومن بركة الأســماء الحسنى أن الشيطان لا يقرب ما ذُكر عليه اسمُ الله. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل الرجلُ بيته فَذَكَر االلهَ عند دخوyِِ وعندَ طعامِهِ قال الشيطان: لا 

مبيتَ لكم ولا عَشاءَ»(٣).

، ليس أحدٌ من خلقك إلا  وعن ابن عباس بعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال إبليس: يا رب'
جعلتَ y رزقًا ومعيشة، فما رزÓ؟ قال: «ما لم يذُكر عليه اس�»(٤). 



فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس : «لو أن أحدكم إذا أراد أن 
ر بينهما  يأØ أهله فقال: بسم االله، ا�6 جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن فُقَد6

وٌ" $ ذلك لم ي6Îه شيطان أبدًا»(٥).



ه، وبيده وحده شفاؤه، ودواؤه، وخير  فإن الله  هو خالق البدن ويعلم داءَ

(١)  «درء تعارض العقل والنقل» (٣١٠/٥- ٣١٢) بتصرف. 
. (٢)  أخرجه مسلم [٢٠١٨] من حديث جابر

(٣) «الأدب المفرد» قال الشيخ الألباني: صحيح.
(٤) صحيح أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (ج٨صـ١٢٦)، وأبو الشيخ في كتاب «العظمة».

(٥) أخرجه البخاري [٧٣٩٦]، ومسلم [١٤٣٤].
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النور الأسْنَى٢٨

دواء، وأعظم شفاء هو أسماء الله ، ولذلك حين عاد جبريلُ  رسولَ الله 
. ا من أن يرقيه باسم الله صلى الله عليه وسلم في مرضه لم يجد سببًا للشفاء خيرً

فعن أبي ســعيد الخدري  أن جبريل  أتــى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا 
 Ù ء يؤذيك، ومن� p ــم االله أرقيك، من محمد، أشــتكيت؟». قال: «نعم». قال: «بس

p نفس أو عg حاسد، االله يشَْفِيك، بسم االله أرقيك»(١).



لى ثبــت إيمانه وصدق  فمن عرف الله  بأســمائه الحســنى وصفاته العُ
.يقينه، فكان لمجاهدة الشيطان أشد وعلى دفع الوساوس أقو

فعن أبي زميل قال: سـألت ابن عباس فقلت: «ما شيءٌ أجدُ في صدري؟». 
؟».  قــال: «ما هو؟»، قلت: «والله ما أتكلم به». قال: «فقال لي: أشــيءٌ من شــكٍّ

 }] : قال: «ما نجا من ذلك أحد»، قال: «حتى أنزل الله ،« كَ حِ قــال: «وضَ
~     ے ¡ ¢ £ ¤        ¥ ¦ § ¨ © ª] [I:٩٤]. قال: فقال 

 Î Í Ì ËÊ É È Ç  Æ] :لي: «إذا وجدت في نفســك شــيئًا فقل
.(٢)[٣:o] [Ï

(١)  رواه مسلم.
(٢) أخرجه أبو داود [٥١١٠]، وحسن إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي داود» [٤٢٦٢].
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٢٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى




(١)

 D C] :أي: بالغة في الحســن غايته، وفي الجمال ذروته. قال تعالى
E] [C:١٨٠]؛ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 

ا. الوجوه لا احتمالاً ولا تقديرً
قال ابن القيم(٢):

ـــوانِوهو الجميلُ على الحقيقةِ كيف لا ــرِ هــذه الأك ــائ ــالُ س ــم وج

بها فرُّ الجميل  ــارِ  آث بعضِ  العرفانِمِن  ذي  عند  ـــدرُ  جْ
َ
وأ  àْو

َ
أ

والـ والأســمــاءِ  بالذاتِ  بالبرهانِفجمالُهُ  والأفـــعـــالِ  أوصــــافِ 

ا(٣): وقال أيضً
كلُّها مـــدحٍ  أوصـــافُ  ــاؤهُ  ــم لمِعَانيأس حملَت  قــد  مشتقةٌ 

ولحسن أسماء الله معنيان: 
نَى في معناها وفي نفسها. سْ الأول- حُ

نَى في أثرها لمن تعبد لله بها. سْ الثاني- حُ

(١)  انظر كتاب «القواعد المثلى» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
(٢) «النونية» لابن القيم.

(٣) المصدر السابق

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   29 08/01/2015   08:42:16 �



النور الأسْنَى٣٠

، وقوةٌ  ، وخيرٌ وكمالٌ ــنٌ وجمالٌ سْ أما المعنى الأول: فإن أســماء الله كلُّها حُ
. وجلالٌ

مثال ذلك: «الحي» اســم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي 
ــبَق بعــدم، ولا يلحقها زوال ولا يطــرأ عليه خلل. الحيــاة الملتزمة لكمال  لم تُسْ

الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، قال تعالى: [6 7 8 
.[٥٨:l] [; : 9

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا ينام، ولا ينب� y أن ينام» (١).
مثال آخر: «العليم» اســم من أســماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي 

لم يُســبق بجهل ولا يلحقه نســيان، قال تعالــى: [" # $ % &' ) ( * 
+ ,] [c:٥٢]. وعلمه عز وجل هو العلم الواسـع المحيط بكل شيء جملة 

 .[٨٠:A] [¿ ¾ ½ ¼ » ] :قال تعالى ، وتفصيلاً
سن في آثارها وعواقبها(٢)، فمن  الوجه الثاني- أن أســماء الله الحسنى كلها حُ

ذلك: 
ســنى في المقصد والثمرة  - أن مــن عرفها فقد عرف الله ، فهي حُ أولاً

. التي هي معرفة الله
د عليها بعظيم الثواب من دخول الجنة لمن أحصاها  عَ ثانيًــا- أن الله  وَ
سنى في العاقبة والأجر لمن تعلَّمها، وآمن بها وأدَّ حقها، فقد  وحفظها، فهي حُ

. (١) أخرجه مسلم [١٧٩] من حديث أبي موسى
(٢) انظر: «باب فضائل الأسماء الحسنى»، السابعة لهذا الباب.
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٣١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تسعةً وتسعgَ اسمًا مائةً إلا واحدًا، من أحصاها دخل اAنة».
ســنى أن الله  لا يُدعى إلا بأســمائه الحســنى  ثالثًا- ومن تمام أنها حُ

 .[١٨٠:C] [G F E D C] :لى، قال تعالى وصفاته العُ


أي: لا مجــال للعقــل فيها؛ أي: لا بــد وأن تكون معرفتُهــا من خلال الأدلة 
الشرعية من القرآن وصحيح السنة المطهرة.

قال السفاريني:
توقيفية  ــق  ــح ال ــي  ف ـــةلكنها  ـــيَّ ــا بـِـــــذَا أدلــــــةٌ وفَِ ــن ل

V^„fl⁄<h^fâ˘<]Ñ‚Ê

الأول: أنهــا من أمور الغيب التي لا يعلمها الخلــقُ إلا أن يعلمهم اللهُ إياها 
 Ì Ë      Ê É È Ç] :من خلال الوحي إلى الأنبياء والرسل، قال تعالى

.[٢٦- ٢٧:I]  [Û Ú Ù  Ø × Ö Õ   Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

الثانــي: أن عقل الإنســان قاصرٌ لا يمكنــه إدراك ما يســتحقه الله تعالى من 
.[١٠:c] [»    º ¹  ¸] :الأسماء، قال تعالى

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أحç ثناءً عليك»(١). 
 Á] :لذلــك يجب الوقوف في معرفة أســماء الله على الشــرع، قال تعالى

.[٣٦:W] [Ñ Ð        Ï Î  Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â

(١) رواه مسلم.
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النور الأسْنَى٣٢

ثالثًا: لأن القول على الله بغير علم من أشد المحرمات: 
ى به نفســه جناية  فتســمية اللــه تعالى بما لم يُســمِّ به نفســه أو إنكار ما ســمَّ
فــي حقه تعالى وتوعــد الله من فعل ذلك بالعذاب الشــديد فــي الدنيا والآخرة، 

  b a  ̀_  ̂]     \ [ Z Y X W  V U T S R  Q P] :6
 .[٣٣:C] [l   k j i h g f e     d c

 O N M L K J   I H G F E D C] :وقــال تعالــى
 ِ.[٣-٤:g] [Z Y X W V U  T S R Q       P

 Y  X W V UT S R Q PO N M      L K J] :وقال تعالى
.[٩-١٠:g] [d  c b a ` _ ^ ] \ [  Z

د ع6é كذباً فليتبوأ مقعده من اuار»(١).  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يَعَم6
هذا عقاب الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يكذب على الله ؟!

 [3      2 1 ] 

:(٢)  قال ابن القيم
وصفاتهِ ـــه  ذاتَ يشبه  ـــيءَ  البهتانلاش ذي  ــكِ  إفْ عن  سبحانه 

لى ليس كمثلها شــيءٌ مــن خلقه،  فــإن أســماء الله الحســنى، وصفاتــه العُ
فينبغــي الإيمــان بها كما جاءت في الشــرع بلا تكييــف، ولا تمثيل، ولا تشــبيه، 

(١) أخرجه البخاري.
(٢) «القصيدة النونية» (ص١٤٦).
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٣٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 .[١١:K] [7 6   5 43      2 1] :6و
فينبغي إجراء النصوص على ظاهرها من غير إنكار ولا تأويل، والإيمان بها 

كما أراد الله  ورسولهصلى الله عليه وسلم. 
قال الشـافعي : «آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت 

برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله»(١). 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله يëل إê سماء ا"نيا..»، 
و«إن االله يرُى $ القيامة»، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف، 
ولا معنــى، ولا نرد شــيئًا منهــا، ونعلم أن ما جاء به الرســول حــق، ولا نرد على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حدٍ ولا غاية، [1 
7 6   5 43      2] [K:١١]، ونقول كما قال.

ونصفــه بما وصف به نفســه لا نتعــد ذلك، ولا يبلغه وصــف الواصفين، 
نِّعَت،  نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُ
نْهُ ذلك إلا بتصديق الرســول صلى الله عليه وسلم   القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كُ ولا نتعــدَّ

وتثبيت القرآن»(٢).
ه؟! ه، والمرزوقُ رازقَه، والمخلوق خالقَ فسبحان الله! كيف يشبه المملوكُ مالكَ

 (١) من كتاب «شرح لمعة الاعتقاد» (ص٣٦)، وراجع «الرسالة المدنية» لابن تيمية (صـ١٢١)مع «الفتو
الحموية»، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده، ومن 

اعتقده ولم يأت بقولٍ يناقضه، فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» .
الموصلي (٢٥١/٢)، و«مناقب  المرسلة» لابن  الصواعق  القيم (٢٦٥/١)، و«مختصر  المنزلة» لابن  «الصواعق  راجع:   (٢)

الإمام أحمد» لابن الجوزي (صـ١٥٦)، وترجمة الإمام أحمد في «تاريخ الإسلام» للذهبي (صـ٢٧).
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النور الأسْنَى٣٤

.[١٧:U] [: 9 87 6         5 4 3] :6
عُ الناس يكون بجارحة  مْ مثال ذلك: لله سمع، ولكنه ليس كسمع خلقه، فسَ
تطرأ عليها الأمراض ويصيبها الخلل، ثم إذا ســمعت فإنها تسمع الصوت العالي 
وقد لا تســمع المنخفض، وتسمع القريب ولا تســمع البعيد، وتسمع الجهر ولا 
تســمع الســر وتختلط عليها الأصوات فلا تميز بعضها عن بعــض، ثم يذهب ما 
تبقى منها ويفنى بالموت، أين هذا من ســمع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟! 
فإنه يســمع ما تحت الأرض كما يســمع ما فوق الســماء، ويســمع الجماعة كما 
يســمع الفرد، والقريب والبعيد عنده ســواء، والســر عنده مثل العلن، قال تعالى: 

[q      p o n m  l k] [c:٧]، وقال تعالى: [! " #      $  %& 
.[١٣:٨] [  * ) (  '

فلا تشــغله الأصوات الكثيرة عن الصوت المنفرد، ولا أصوات صاخبة عن 
صوت منخفض، فإن الله  يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الصماء 

في الليلة الظلماء. 
ــا علمت من إحاطة ســمعه  وانظــر إلى عائشــة  وهي تســبِّحُ ربها لمِ
بالأصوات، فتقول: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة 

 !] : إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله
" # $ % & ' )] [q:١]»(١). مثــال آخــر: لله وجــه، ولكنه ليس 

، فهو جمالٌ  ا، ولــو كان جميلاً كوجــوه الخلق، فمن وجــوه الخلق ما يكون دميمً
 ،(٤٨١٠/٢) والحاكم   ،[١٨٨] ماجه   وابن   ،(٤٦/٦) وأحمد  ا،  تعليقً  (٣٧٢/١٣) البخاري  أخرجه   (١)

وصححه الحاكم، وانظر: «صحيح سنن ابن ماجه» [١٥٥]، وانظر: «الإرواء» (١٧٥٠/٧).
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٣٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

م يطفئ   رَ ته، والهِ بلُ نضرَ ذْ بشريٌ ناقصٌ تأتي عليه الأغيار، والحوادث، فالمرض يُ
لِّ الأحوال إلى فناء، أين هــذا من وجه الله  الذي  وضاءتــه، ثــم هو على كُ
يفيض بالجلال ويستحي من جماله الجمال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله îيل {ب 

اAمال»(١).

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم وهو يصف جمــال وجه اللــه: «حجابه النور، لو كشــفه 
ــبُحاتُ وجهه مــا انتهى إليــه بصره من خلقــه» (٢)، وجمالــه ثابتٌ  لأحرقــت سُ

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O]  :6 يفنــى،  لا  ودائــمٌ  يتغيــر،  لا 
.[٢٦-٢٧:k] [Y

 

 :(٣)
 قال ابن القيم

كلها ـــدحٍ  م ــــافُ  أوص ــاؤه  ــم ــيأس ــان ــع ــم ـــتْ ل ـــلَ ـــم ــــد ح ق

فه وميَّزه عن غيره، كأن يُســمى  والاســم العلــم هو ما دل على صاحبــه وعرَّ
رجــلٌ صادق أو كريــم، ولكنه ليس بالضرورة أن تكــون صفتُه الصدق أو الكرم، 
ا، والكذب من  ا ويكــون بخيلاً في صفته، أو يكون اســمه صادقً فقد يُســمى كريمً

صفاته.
(١) أخرجه مسلم [٩١] من حديث ابن مسعود. 

(٢)  جزء من حديث: «إن االله لا ينام»، وقد تقدم (صـ١٩) والسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره، 
وهي جمع سبحة، قال صاحب العين والهروي: «وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى 
سبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه، انظر: «صحيح مسلم» بشرح النووي (١٣/٣، ١٤) باب ما جاء في 

 .ّ رؤية االله
(٣)  النونية. 
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النور الأسْنَى٣٦

ا، تحمــل معاني وتعبر  أما أســماء الله الحســنى فهي أعــلام وأوصــاف معً
ة الكمــال والجمال، فمثلاً من أســماء الله تعالى: «:،  عــن صفات الله التامَّ

 .[١٠٧:I] [; : 9] :و;»، قال تعالى
ا، قال تعالى: [¡ ¢ £   ¤     ¥¦  فهو الغفور: فإنه يغفر الذنوب جميعً

.[٥٣:E] [         ª        © ¨   §

وهــو الرحيــم: فرحمته وســعت كل خلقــه، 6: [ 5 6 7         
.[١٥٦:C] [8

      x w v] :6 ،فإنه يحمل صفة الخالق  مثال آخر: اسمه الخالق
y] [O:١٦]، وقال تعالــى: [¾ ¿ Â  Á   À  ] [l:٢]، وكذلك 

ا يحيون من نعمه ويُرزقون من كرمه. اسمه الكريم ، فإن الخلق جميعً
ــل واuهار»، وقال:  اء(٢) اللي ــح6 ــد االله ملأى لا تغيضها(١) نفقة سَ قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «ي

«أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما $ يده»(٣).



أي أن الصفات أكثر من الأســماء، وذلك لأن كل الأســماء تحمل صفات، 
كما تقدم شرحه، فكل اسم تشتق منه الصفة التي يحملها، ولكن لا يصح اشتقاق 
اســم من أســماء الله تعالى من الصفات، فكل اســم يحمل صفة وليس كل صفة 

ا. تحمل اسمً
(١)  وقوله: لا تغيضها: أي لا ينقصها. 

(٢)  وقوله سحاء أي: دائمة السح والصب والهطل بالعطاء. 
 . (٣)  أخرجه البخاري [٤٦٨٤]، ومسلم [٩٩٣]، من حديث أبي هريرة
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٣٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

مثــال ذلك: اســم الله (k) يحمــل صفة الرحمة؛ لقولــه تعالى: [# 
.[١٤٧:A] [' & % $ #' & % $

 I H       G ] :وكذلــك اســمه (العزيز) يحمــل صفة العزة؛ لقولــه تعالــى
J] [I:٦٥]، وهكذا.

ولكن في الصفات ليس كذلك.
مثـال ذلك: أن لله صفة الـكلام؛ لقوله تعالى لنبيه موسـى: [# $ 
% & ' )] [C:١٤٤]، فهــل يصــح الادعــاء بــأن من أســماء الله 

تعالى اســم (المتكلــم)؟ لا يصح بالطبع، وكذلك صفة (المكــر) و(الكيد)، فقد 
 [q p o nm l k ] :ثبتت بالدليل من كتاب الله، فقال تعالى

  .[٣٠:E]

قال إن  و6: [h g f    e d c       ] [k:١٥-١٦]، فلا يصح أن يُ
نَى، فكل ما  سْ من أســماء الله «الماكر» أو «الكائد»؛ وذلك لأن أسماء الله كلها حُ

لَى، أما الصفات في اللغة فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحمله من الصفات العُ
الأول- أن تكون صفات كمالٍ مطلق كالحياة، والعلم، والقدرة، فهي تثبت 
نفى عنهما ما يضادها من صفات النقص مثل إثبات صفة الحياة ونفي  للــه كلها ويُ

[٥٨:l] [; : 9 8 7 6] :صفة الموت، كقوله تعالى
ى عن الله كلها،  نْفَ الثانــي- نقص مطلــق كالعجز، والموت، والفقر، فهــي تُ

ولكن يثبت لله تعالى ما يضادها.
مثــال ذلك: صفة الظلــم فإنها تنفى كلها عن اللــه ، ويثبت له العدل 
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النور الأسْنَى٣٨

 R Q P O N M LK J I H G F] :بل الكــرم؛ لقوله تعالــى
U T   S] [٤٠:6]؛ لأن نفي النقص وحده لا يعني الكمال، فلابد من نفي 

النقص وإثبات ضده.
ا من وجه آخــر، فيُثْبَتُ لله  الثالــث- صفــات تحتمل كمالاً من وجــه ونقصً

تعالى فيها وجوه الكمال، وينفى عنه منها وجوه النقص.
مثــال: «المكر» و«الخداع» فإنهما لو كانت مــن ضعيف لا يقو على أخذ 
حقه فهو نقــص، وإن كانت من منافق خبيث يمكر بالمؤمنين ويخادعهم لتحقيق 
غرض خبيث في نفسه فهو نقص وهو من مذموم الصفات وهذا وأمثاله ينفى كله 

. عن الله
ــا من المخادعيــن فهو من  أمــا إن كان «المكــر» عقوبــة بالماكريــن وانتقامً
الكمــال، وإن كان بغير ظلــم ولا ضعف فهو من الكمــال، وإن كان بعد التحذير 

 g ]  ثْبَتُ لله والإنــذار والإمهال فهو تمام العدل والرحمــة، فهذا وأمثاله يُ
  .[٤٣ :6] [º ¹ ¸    ¶ µ ´] ،[٤٩:Y] [j i h



فإن أسماء الله الحســنى بالغة في الحسن ذروته، وفي الكمال غايته، كمالاً 
لم يسبقه نقصان ولا يأتي عليه من الأغيار في الأزمان، فالزيادة تكون أحد أمرين: 

ا، وهذا يستحيل في  الأول- إما أن تكون الزيادة من أســماء الله حسنى أيضً
رفت كلها لله وحده سواءً التي  ؛ إذ أن الأســماء الحســنى قد صُ لَّ جَ زَّ وَ حق الله عَ
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٣٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ي بها نفســه، أو التي أنزلها في شــرعه، أو اســتأثر بها في علم الغيب عنده أو  ســمَّ
علَّمها لأحدٍ من خلقه.

والثاني- أن تكون الزيادة ليســت من الأســماء الحسنى، وهذا لا يليق بالله 
 ôوتقدست أسماؤه، وأن الشر لا يصح صرفُه لله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وال 

ليس إ�ك»(١). 

    

     أســماء اللــه تعالــى غيــر محصورة بعــدد معين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فــي الحديث 
ــك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو  ــميت به نفس ــألك بكل اسم هو لك، س المشــهور: «أس

أنز�ه $ كتابك، أو استأثرت به $ علم الغيب عندك...»(٢).

وما اســتأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة 
به، فأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تسعةً وتسعgَ اسمًا مائةً إلا واحدًا، من أحصاها دخل اAنة»(٣). 
فلا يدل على حصر الأســماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: 
ا من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. ونظير  إن أســماء الله تسعة وتسعون اسمً
ذلــك أن تقول: «عندي مائة درهــم أعددتُها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك 
دراهــم أخر لم تعدها للصدقــة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأســماء، 

والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف(٤).
(١) أخرجه مسلم [٧٧١] من حديث علي، ا، في حديث طويل. 

(٢) سبق تخريجه . 
(٣) تقدم في (ص١٥) . 

(٤) أخرجه الترمذي [٣٥٠٧]، والحاكم (١٦/١، ١٧) من حديث أبي هريرة ا، وانظر: «ضعيف جامع الترمذي» [٦٩٦]. 
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ــمًا مائةً إلا واحدًا من  ــعgَ اس ــعةً وتس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تس
أحصاها دخل اAنة»(١).

فما هو معني الإحصاء(٢)؟ قيل في معنى الإحصاء عدة أقوال؛ منها:
ها حتى يستوفيها حفظًا ويدعو ربه بها، ويثني عليه بجميعها؛  دَّ عُ الأول- أن يَ
كقوله تعالى: [é è         ç æ] [I:٢٨]. واستدل له الخطابي بقوله ٠ كما في 

الرواية الأخر:«من حفظها دخل اAنة»(٣). 
وقــال النووي: «قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وهذا هو 
ــا في الخبر». وقال في الأذكار: وهو قــول الأكثرين، وقال ابن  الأظهــر لثبوته نصً

الجوزي: «من أحصاها أي: من عدها ليستوفيها حفظًا».
وقــد ردَّ هذا القــول الحافظ ابن حجر، فقــال: «وفيه نظر؛ لأنــه لا يلزم من 
مجيئه بلفظ «حفظها» تعيين السرد عن ظهر قلب، بل يحتمل الحفظ المعنوي(٤). 
يقصد - والله أعلم - أن يحترم أسماء الله ويوقرها ويحافظ على ما تقتضيه 

من معاني الإيمان ويعمل به.
(١) سبق تخريجه. 

(٢) انظر كتاب «النهج الأسمى» للشيخ محمد الحمود النجدي (٥٢/١: ٥٦). 
(٣) أخرجه البخاري [٦٤١٠]. 

(٤)  «الفتح» (٢٢٦/١١). 
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النور الأسْنَى٤٢

ها فقط؛ لأنه قد يعدها الفاجر،  وقال الأصيلي: «ليس المــراد بالإحصاء عدَّ
وإنما المراد العلم بها.

الثانــي- أن يكــون المراد بالإحصــاء «الإطاقــة»؛ كقوله تعالــى: [ 7 8 9 
.[٢٠:K] [:

  وكقول النبي صلى الله عليه وسلم «استقيموا ولن ¹صوا»(١)، أي: لن تبلغوا كل الاستقامة.
وقال أهل اللغة: «لن تحصوا: أي لا تحصوا ثوابه»(٢). 

فيكون المعنى: أن يطيق الأســماء الحسنى ويحسن المراعاة لها وأن يعمل 
ــه بواجبها، فإذا قال: «يا رحمن يا رحيم، تذكر  بمقتضاها، وأن يعتبرها فيُلزم نفسَ
صفــة الرحمة، واعتقد أنها من صفات الله ســبحانه، فيرجو رحمته ولا ييأس من 
مغفرته، وإذا قال: «السميع البصير» علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا يخفى عليه خافية 
وأنه يعلم الســر كما يعلم العلــن، ويعلم الباطن كما يعلــم الظاهر، فيحافظ على 
قدســيتها ويرعى حرمتها، فيخافه في ســره وعلنــه ويراقبه في كافــة أحواله، فإذا 
رها بقدرة الله وعظمته وأسمائه وصفاته لعلها تنزجر كما  حدثته نفسه بمعصيةٍ ذكَّ

قيل:
ظلمةٍ في  بريبةٍ  خلوتَ  ما  العصيانإذا  ــى  إل داعيةٌ  والنفسُ 

ــلْ وقُ الإلــهِ  نظرِ  من  يرانيفاستحي  الظلامَ  خلقَ  الذي  إنَّ  لها 

(١) أخرجه الطيالسي [١٠٨٩]، وأحمد (٢٧٦/٥، ٢٧٧)، وابن ماجه (٢٧٧) من حديث ثوبان ا، وانظر: «صحيح 
سنن ابن ماجه» [٢٢٤]. 

(٢) «معاني المفردات» للأصفهاني. 
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

الثالث- أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة:  
فيكون معناه أن من عرفها، وعقل معانيها، وآمن بها دخل الجنة وهو مأخوذ 
مــن الحصاة وهــي العقل، والعــرب تقول: «فــلان ذو حصــاة أي ذو عقل 

ومعرفة بالأمور»(١).
الرابــع- قال القرطبي: «المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء 
هذه الأســماء على أحد هذه المراتب مع صحة النيــة أن يدخله الله الجنة، وهذه 

المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين.
 

 .[١٨٠:C][RQ P O NM L K J I]:6
يت: «إن الملحد هو المائل عن الحق، المدخل فيه ما ليس  قال ابن الســكِّ  
منــه، والإلحاد في اللغــة، هو الزيغ والميــل والذهاب عن ســنن الصواب، ومنه 
ا؛ لأنه مال عن طريق الحق. والإلحاد في أســماء الله تعالى  يمســي الملحدُ ملحدً

هو الميل بها عما يجب فيها.
: قال ابن القيم

كلها ـــدحٍ  م ــــافُ  أوص ــاؤه  ــم لمعانِأس حــمــلَــتْ  ــد  ق مشتقةٌ 

ــه ــيــهــا إن ــــاك والإلــــحــــادَ ف ــرانِإي كُــفْ من  االلهِ  معاذَ  كفرٌ 

الميل فيها  ــحــادِ  الإل والكفرانِوحقيقةُ  والتعطيلِ  بالإشراكِ 

(١) «شأن الدعاء» (ص٢٨، ٢٩)، و«الفتح» (٢٢٥/١١). 
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الأول- أن تســمى الأصناف بها، فســمى المشــركون الأحجار والأشــجار 
 من العزيز،  زَّ وا الــلات من الإله، والعُ والأوثان التي كانوا يعبدونها آلهة، وســمَّ

ومناة من المنان.
فهذا إلحاد؛ لأنهم عدلوا ومالوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.

الثانــي- تســميته بمــا لا يليق بجلاله كتســمية النصــار له «أبًا»، وتســمية 
الفلاســفة له «موجبًــا بذاته»، أو«علة فاعلــة بالطبع»، وقول الرامية أنه «جســم»، 

وقول بعضهم إنه «جوهر»، ونحو ذلك.
وهذه الأســماء باطلة؛ لأن أســماء الله تعالى توقيفية،فتسميته بما لم يسم به 
ه  نَزَّ نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة يُ

الله تعالى عنها. 
الثالث- وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص:

كقول اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة: «إنه فقير»، وقولهم: 
 Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶] :إنه استراح بعد أن خلق الخلق»، وقولهم»

 .[٨:٦٤] [Æ     Å Ä Ã

الرابع- تعطيل الأســماء عــن معانيها، وجحد حقائقهــا، وأنها مجرد أعلام 
فقــط لا تتضمن صفات ولا معاني وهو مذهب الجهمية وأتباعهم، فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم. ويقولون: «لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا 
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ا ولغة وفطرة،  كلام ولا إدارة تقــوم بــه، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشــرعً
وهو يقابل إلحاد المشــركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء 
المعطلة ســلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحدٌ في أســمائه 

 وتقدست أسماؤه».
الخامس- تشبيه صفاته بصفات خلقه:

ا، 6:[1 2 3 ]  ا كبيرً ــبِّهون علــوً شَ تعالى الله عما يقول المُ
[K:١١]، وهــذا الإلحاد يقابل إلحاد المعطلة، الذين ســبق ذكرهم، فإن أولئك 

وها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد  نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شــبَّهُ
ا، ومن عطل  وتفرقت بهم طرقه، وقد صدق من قال: «من شــبه فكأنما يعبد صنمً

ا». فكأنما يعبد عدمً
الســادس- الميل عن الصواب في نطق أســماء الله وتغيير حروفها من اللغة 
العربية التي أنزل بها القرآن وجاءت به الســنة المتضمنة لأســماء الله الحسنى إلى 
لهجــات أخر مثل العاميــة، كأن يقول الرجل «اللاه» يقصد بهــا «الله»، ويقول: 
«الأُدُّوس» يقصد بها اسم الله تعالى «القدوس» أو يقول: «الجوي» يقصد بها اسم 
زاء»، وهو يقصد  الله «القوي»  وتقدســت أســماؤه، وكذلك من يقول: «الرَّ
اق»، ، وهــذا خطأ عظيم، إذ أن معنــى «الرزاء» أي:  بذلــك اســم الله «الرزَّ
الــذي يأتي بالمصائب والبلايا، بخلاف الرزاق الــذي يأتي بالرزق والخير، وهذه 
مــن الأخطاء التي يجب التنبيه عليها والتحذير منهــا واجتنابها بالذات لمن عرفها 

ويستطيع تغييرها إلى الصواب في النطق.
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السابع- إدخال أسماء لم يرد بها دليل صحيح في الأسماء الحسنى: 
هدي»،  كان يطلق بعض الناس على الله اسم «الموجود» أو «المقصود» أو«المُ
وكذلك اسم «العال»، ولكن الذي ورد «العلي، والأعلى، والمتعال»، وليس منها 

تجلِّي». «الونيس»، و«المُ
بَّاد القبور أن من أسمائه كلمة «هو»، وهو معلوم  أو كما يدعي الجهلاء من عُ

. أنه ضمير قد يضاف إلى غائب، وهو ليس من أسماء الله
ثالثًا- فادعوه بها:

وهذا من أعظم ثمرات معرفة الأســماء الحســنى؛ إذ أنــه لا يصح دعاءُ الله 
 إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

لى،  ثنى على الله إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العُ قال ابن القيم : «فلا يُ
وكذلك لا يُسئل إلا بها»(١).

*  *  *

(١) انظر: كتاب «بدائع الفوائد» لابن القيم (١٦٤/١). 
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 ¹ ¸ ¶ µ ´] :  كمــا في قوله تعالى عن نبيه إبراهيم
.[٤٨:a] [Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

قـال ابن كثيـر : «أي: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها 
من دون الله: [« ¼] أي: وأعبد ربي وحده لا شريك له(١).

.[٢٠:I] [b a `   _ ^ ]       \ [] :وكما في قوله جل وعلا
قال ابن كثير: «إنما أدعو ربي» أي: إنما أعبد ربي وحده لا شــريك له 

ا(٢). وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدً
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ا"Cء هو العبادة».



وهــو الدعاء الذي يُظهر العبدُ فيه محبته لربه بالثناء عليه بأســمائه الحســنى 
وصفاتــه العلى، وهذا هو أفضل الدعاء؛ لقول النبــيصلى الله عليه وسلم: «إن أفضل ا�كر: لا � إلا 

االله، وأفضل ا"Cء: اBمد الله»(٣).

(١) «تفسير ابن كثير» (١١٩/٣). 
بن  النعمان  حديث  من   [٢٩٦٩] والترمذي   ،[١٤٧٨] داود  وأبو  وأحمد(٢٦٧/٤)،   ،[٨٣٨] الطيالسي  أخرجه   (٢)

بشير، وصححه الترمذي، انظر: «صحيح سنن أبي داود» [١٣١٢]. 
(٣)  أخرجه الترمذي [٣٣٨٣]، وابن ماجه [٣٨٠٠]، وابن حبان [٨٤٦]، والحاكم (٥٠٣/١) من حديث جابر ا، 

وصححه الحاكم، وانظر: «صحيح جامع الترمذي» [٢٦٩٤]. 
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النور الأسْنَى٤٨

ولذلــك فقــد كان أفضل مــا يقوله أهل الجنــة وهم في أعظــم نعمة وأكمل 
 J I]:6 ،«رحمة وقــد امتلأت قلوبهم بحــب ربهم هو «الحمد للــه

.[١٠:I] [W V U T S R Q PO N M L K

الثالث- دعاء المسألة والطلب:
وهــذا كقولــه تعالــى: [- . / 1 0  ] [G:٦٠]، وكقوله 

[٢:١٨٦] [Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »] :جل وعلا
لى  فيكون دعاءُ المؤمنين لربهم بما عرفوا من أســمائه الحســنى وصفاته العُ
، وعليه تــوكلاً فيطلبوا منه المغفرة  ا، وفيما عنده رجاءً ممــا زادهم في كرمــه طمعً

لأنه الغفور، ويسألوه العفو لأنه العفو.
وإليك أمثلة من هذا النوع من الدعاء:

عن ابن عمر بقال: «كان يعدُّ لرســول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة 
من قبل أن يقوم: «رب اغفر ¸ وتب ع6é إنك أنت ا�واب الغفور»(١).  

عن عائشة لقالت: «قلت: يا رسول الله! أرأيتَ إن علمتُ أيّ ليلةٍ ليلةُ القدر 
ما أقول فيها؟»، قال: «قو÷: ا� إنك عفوٌ ¹بُّ العفو فاعفُ ع�»(٢).

اب: ويسأل الهبة؛ لأنه الوهَّ

الطيالسي [٢٠٥٠]، وأحمد (٢١/٢)، وأبو داود [١٥١٦]، والترمذي [٣٤٣٤]، وابن ماجه [٤٨١٤]،  (١) أخرجه 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» [٥٥٦] . 

وانظر: «صحيح جامع  الترمذي،  ماجه [٣٨٥٠]، وصححه  وابن  والترمذي[٣٥١٣]،  أحمد (١٧/٦)،  أخرجه   (٢)
الترمذي» [٢٧٨٩]. 
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٤٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

فكان من دعاء سليمان : [| {   ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ ©  
.[٣٥:C] [     « ª

 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½] :ومــن دعــاء المؤمنيــن
.[٨:4] [Ì

ي بأسماء الله من أجل ذلك:  مِّ ا- النهي عن التَسَ رابعً
ى به غيره، ومنها ما لا  ــمَّ قال ابن كثير: «والحاصل أن من أســماء الله ما يُسَ

اق» ونحو ذلك»(١). زَّ يُسمى به غيره، كاسم «الله»، و«الخالق» و«الرَّ
 6ùََــمٍ عند االله رجلٌ تس خْنَع اس

َ
عن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أ

مَلكِ الأملاكِ؛ لا مالك إلا االله»(٢).

قال ســفيان: مثل شاهان شــاه، أي: ملك الملوك باللغة الفارسية، و«أخنع» 
يعنــي: أوضــع وأحقر، وفي روايــة: «أغيظ رجل علــى الله يوم القيامــة وأخبثه» 
ا  ــا عند الله مغضوبً وأغيــظ من الغيظ، وهو مثــل الغضب والبغض، فيكون بغيضً

عليه، والله أعلم.
قولــه: «أخبثه» وهو يــدل على أنه خبيث عند اللــه فاجتمعت في حقه ثلاثة 
صفات ذميمة هي الخبث والذل وأنه بغيض إلى الله؛ لأنه نازع الله بعض أسمائه 
وصفاتــه وادعى لنفســه ما ليس له؛ لأن الله هو خالــق الخلق، ومالك الملك كله 

(١)  «تفسير ابن كثير» (٢١/١). 
(٢) أخرجه البخاري [٦٢٠٦]، ومسلم [٢١٤٣]. 
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النور الأسْنَى٥٠

على الحقيقة كما ورد في الحديث: «اللهم ربَّ كل شيء، ومالك كلِّ شيء، وإلهَ 
كلَّ شيء»(١).

. لَّ جَ زَّ وَ ولذلك يجب تغيير هذه الأسماء؛ لأنها لا تُطْلَق إلا على الله عَ
عن هانئ بن يزيد والد شــريح بــن هانئ، أنه كان يُكنى أبــا الحكم، فقال له 
النبــي صلى الله عليه وسلم: «إن6 االلهَ هو اBكم، و�sه اBُكْم، فلمَِ تكû أبا اBكم؟». فقال: «إن قومي 
إذا اختلفــوا في شــيء أتوني فحكمت بينهم فرضــي كلا الفريقين». فقال صلى الله عليه وسلم:«ما 
أحسن هذا! فما لك من الو"؟». قلت: «شريح، ومسلم، وعبد الله». قال: «فمَنْ أك�هُُم؟»، 

قلت: «شريح»، قال: «فأنت أبو Ùيح»(٢).

*  *  *

(١) أخرجه أحمد (١١٧/٢)، وأبو داود [٥٠٥٨]، من حديث ابن عمر، ب، وانظر: «صحيح سنن أبي داود» [٤٢٢٩]. 
(٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» [٨١١]، وأبو داود [٤٩٥٥]، والنسائي [٥٤٠٢]، وابن حبان [٥٠٤]، وانظر: 

«صحيح سنن أبي داود» [٤١٤٥].
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٥١
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الرحمــة: هي الرقة والتعطف، والاســمان مشــتقان من الرحمــة على وجه 
المبالغــة، و«رحمن» أشــد مبالغة من «رحيم»؛ لأن بناء «فعلان» أشــد مبالغة من 
«فعيل»، ونظيرهما نديم وندمان، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق 

على هذا(١).


 Ï] :ا وخمســين مرة، منها قوله تعالى ذُكر «الرحمن» في القرآن ســبعً
 [\ [ Z   Y] :[١٦٣:2]،وقولـه [  Ø ×  Ö      Õ     Ô    Ó ÒÑ         Ð
 [e    d  c  b  a  `_  ^  ]  \] ســبحانه:  وقولــه   .[٥:c]

[l:٢٦]. وأما اســمه «الرحيم»، فقــد ذُكر أكثر من مائة مــرة؛ منها قوله تعالى: 

[j i h g f ]:تعالـى وقولـه   ،[٥٤:2]  [x w v u ]
[١٤٣:2]، وقوله سبحانه: [ v u t s] [٢:١٧٣]، وهو كثير في القرآن. 

انظر سورة «البقرة» (١٧٣، ١٨٣، ١٨٩).


الاسمان مشتقان من الرحمة، و«الرحمن» أشد مبالغة من «الرحيم»، ولكن 
ما الفرق بينهما؟ هناك ثلاثة أقوال في الفرق بين هذين الاسمين الكريمين: 

(١) «جامع البيان» (٤٣/١)، و«تفسير ابن كثير» (٢٠/١).
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النور الأسْنَى٥٢

الأول- أن اســم «الرحمــن»: هو ذو الرحمة الشــاملة لجميــع الخلائق في 
الدنيــا وللمؤمنين في الآخرة، و«الرحيم»: هــو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، 
واســتدلوا بقولــه تعالــى: [S RQ P O N] [l:٥٩]، وقولـه: 

 .[٥:c] [\ [ Z   Y]

 ã] :فذكر الاستواء باسمه «الرحمن»؛ ليعم جميع خلقه برحمته، وقال
ردُّ  å ä] [٤٣:2]، فخصَّ المؤمنين باسـمه «الرحيم»(١). ولكن قد يُ

.[١٤٣:2] [j i h g f] :على هذا القول بقوله تعالى
 القــول الثانــي- هــو أن «الرحمــن» دال على الصفــةِ  القائمة به ســبحانه، 
و«الرحيــم» دال علــى تعلقها بالمرحــوم «أي: بمن يرحمهم اللــه»، فكان الأول 

للوصف والثاني للفعل.
فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، 

.[٤٣:2][å ä ã] :ل قوله وإذا أردت فهم هذا فتأمَّ
وقوله : [ Æ Å Ä    Ã] [G:١١٧]، ولم يجئ قط «رحمن 
بهم» فعلم أن «رحمن» هو الموصوف بالرحمة و «رحيم» هو الراحم برحمته(٢). 
يَ عن التسمية بها لغير الله  القول الثالث- أن «الرحمن» من الأسماء التي نُهِ
 [f e d c b a `_ ^  ] \ [ Z] : ــلَّ جَ زَّ وَ ، كما قال عَ

[W:١١٠]، فعادل به الاسم الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو الله(٣).

(١) انظر: «جامع البيان» (٤٣/١).
(٢) «بدائع الفوائد» (٢٤/١).

(٣) «النهج الأسنى» (٧٩/١).
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٥٣
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ا به تعالى  ولذلك قال ابن القيم: عن اسم «الرحمن»: ولما كان هذا الاسم مختصً

ا لغيره  ا غير تابع كمجيء اســم الله كذلك ولم يجئ قــط تابعً ــنَ مجيئــه مفردً سُ حَ
ا وهذا بخلاف  العليم، والقدير، والســميع والبصير، ونحوها، ولهذا لا  بل متبوعً

تجيء هذه مفردة بل تابعة، فتأمل هذه النكتة البديعة(١).
ــن أنه قال: «(الرحمن) اسم لا يســتطيع الناسُ أن ينتحلوه، تسمى به  وعن الحس

ف للخلق(٢). رَ ، ولذا لا يجوز أن يُصْ
وأمــا (الرحيــم) فإنــه تعالى وصف بــه نبيَّه صلى الله عليه وسلم، حيــث قال: [¦ 
§ ¨  © ª] [G:١٢٨]، فيُقــال: «رجل رحيم»، ولا 

يقال: «رحمن».
ــن كثير: «والحاصل أن من أســمائه تعالى ما يُســمى به غيــره، ومنها ما  ــال اب ق

لا يُســمى به غيره، كاســم «الله»، و«الرحمــن»، و«الخالق»، و«الــرازق»، ونحو 
ذلك فلهذا بدأ باســم الله ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن 

التسمية أولاً تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص»(٣).اهـ


 

وســنحاول فيما يلي التعرض إلى جانبٍ من رحمة الله ، عسى أن ترقَّ 
القلوبُ إلى خالقها وتشتاق النفوس إلى بارئها.

(١) «بدائع الفوائد» (٢٤/١).
(٢) أورده ابن كثير في «تفسيره» (٢٢/١).

(٣) المرجع السابق (٢١/١).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   53 08/01/2015   08:42:17 �



النور الأسْنَى٥٤

١- ربكم ذو رحمة واسعة: 

ا عن  6: [ 5 6 7 8] [الأعــراف:١٥٦]، وقــال تعالى إخبارً
  µ ´ ³ ² ± ° ¯] :حملــة العرش ومن حوله أنهم يقولون

.[٧:G] [    ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶

٢- رحمة االله تغلب غضبه:

6: [;        > = < ?] [A:٥٤]، وقــال ابــن كثير في 
هذه الآية: أوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه وإحسانًا وامتنانًا(١).

ــب عنده فوق  ــال: «إن االله hا ق� اjلق كت ــن النبي صلى الله عليه وسلم ق ــي هريرة ، ع ــن أب وع

عرشه، إن ر§k سبقت غض�».

وفي رواية: «hا خلق االله اjلق كتب $ كتابه هو يكتب ° نفسه، وهو وضع عنده 
° العرش: إن ر§k يَغْلبُِ غض�»(٢).

٣- إن الله مائة رحمة: 

عن أبي هريرة  قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن6 الله مائةَ ر§ةٍ أنزل 

ــا ي³ا§ون، وبها  ، فبها يتعاطفون، وبه ــوام' ــن والإنسِ واهائمِ وا� Aا gــا ر§ةً واحدةً ب منه

تعطف الوحشُ ° و"ها». 

وفى رواية: «إن6 االله خلقَ الر§ةَ يومَ خَلقََها مائةَ ر§ة».
وفي رواية: «p ر§ةٍ طباق ما بg السماء والأرض، فأمسك عنده تسعًا وتسعg ر§ة 

(١) «تفسير ابن كثير» (١٣٠/٢).
رواه البخاري (٧٤٠٤، ٧٤٥٣، ٧٥٥٤)، ومسلم (٢٧٥١).  (٢)
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٥٥
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وأرسل $ خلقه ¬هم ر§ة واحدة»(١). 

هذه رحمة اللــه المخلوقة، فكيف برحمة الله التي هي من صفاته وليســت 
، ولا نهاية. قال تعالى: [ 5 6 7  ا وليس لها حدّ مخلوقــة ولا تنفد أبدً
8] [C:١٥٦]، ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمُ ال�فر ما عندَ االلهِ من الر§ةِ 

حَد»(٢).
َ
ما قَنطَ من جَن6تهِ أ

٤- إن االله  بيده الرحمة وحده:

ا من خلقه لا يســتطيع أن يحجب رحمته أو يمنعها عن  ومن رحمته: أن أحدً
 [½ ¼   » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °   ¯ ® ¬ «] :6 ،أحبابــه

[٢:6]

فرحمة الله لا تعزُّ على طالب في أي زمان أو مكان، وجدها إبراهيم وســط 
ــبِّ وغياهب الســجن، ووجدها  ألســنة النار، ووجدها يوســف فــي غيابات الجُ
ه هاجر في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ووجدها يونس في  إســماعيل وأمُّ
بطن الحوت، ووجدها موســى في اليمِّ وهو طفل وفي قصر فرعون وهو متربص 
بــه، ووجدها أصحاب الكهف حين افتقدوها في القصور بين أقوامهم، ووجدها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وهما مطاردان(٣).  
٥- االله  أرحم بعباده من الأم بولدها:

وذلك لأن رحمة والديك بك مهما بلغت فهي جزءٌ من جزءٍ من المائة جزءٍ 

(١) رواه البخاري (٩٤٦٩)، ومسلم (١٨/٢٧٥٢- ١٩، ٢١/٢٧٥٣).
(٢)  تقدم تخريجه.

(٣)  من كتاب «لهذا أحب ربي» للدكتور/ خالد أبو شادي.
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النور الأسْنَى٥٦

التي خلقها الله فكيف برحمته هو الواسعة  وتقدست أسماؤه، عن عمر بن 
م على رســول الله صلى الله عليه وسلم بســبي، فإذا امرأة من الســبي  الخطاب  أنه قال: «قُدِ

تبتغي». 
وفــي رواية البخاري: «تســعى إذ وجــدت صبيًا في الســبي أخذته فألصقته 
ها $ اuار؟».  ببطنها وأرضعته». فقال لنا رســول الله صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه اhرأةَ طارحةً وََ"َ
قلنا: «لا والله! وهي تقدر على أن لا تطرحه». فقال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: «اللهُ أرحمُ 

ا»(١). هَ بعبادِهِ من هذه بولدِ
؛ إن ربي  ــلمة: «ما يســرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والديَّ وقال حماد بن س

.« أرحم بي من والديَّ
 

صى، قال  إن آثــار وعلامــات رحمة الله أظهــر من أن تُبين وأكثر مــن أن تُحْ
.[٣٤ :Q] [, + * ) ( '] :تعالى

ففــي كل نعمة رحمة يســتدل عليها كل ذي عقل صحيــح، ويعرفها كل ذي 
، وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى دليل، كما قال  قلب سليم، ولا ينكرها إلا كل ظلومٍٍ كفارٍ

الشاعر:
شيءٌ الأذهــان  في  يصح  دليلٍو#يف  ــى  إل النهارُ  ــاجَ  ــت اح إذا 

(١)  أخرجه البخاري [٥٩٩٩]، ومسلم [٢٧٥٤].
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

V‘÷É<‡€Ê<HŸ^n€÷]<ÿÈfâ<Ó◊¬<Ö^m˚]<ÂÑ‚<ò√e<^fiÜj}]<ÇŒÊ

١- خلق الإنسان:
فمن رحمة الله تعالى أنه خلق الإنســان من عدم وأنشــأه وجعل له الســمع 
والبصــر والفــؤاد والعقل، كل هذا من تــراب فأيُّ فضل وأيُّ نعمــة بعد اصطفاء 
اللــهِ لبعض التراب والطين ليجعله إنســانًا يعقل ويشــعر ويؤمن ثم يدخله الجنة، 

 N M L K J I H G]:6 ،فســبحان الله وبحمــده
  .[١- ٤:k] [P O

٢- النبوة والرسالة رحمة:
 :ا عن نوح يت النبوة والوحي رحمة كما في قوله تعالى مخبرً مِّ فقد سُ

.[٢٨:K] [Ñ  Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê         É È Ç Æ Å]

، ونبوةٍ صادقة وهي الرحمة  قال ابن كثير في هذه الآية: «أي: على يقين وأمرٍ جليّ

العظيمة من الله به»(١).
٣- إرسال النبي صلى الله عليه وسلم:

6:[` d c       b a      ] [e:١٠٧]، وعــن أبــي هريــرة 
اناً وsنما بعُثتُ ر§ة»(٢). وفي الحديث  بعْث لع6

ُ
 قال: «E:«إ� لم أ

الآخر: «إنما أنا ر§ةٌ مهداة»(٣).

(١)  «تفسير ابن كثير» (٤٢٧/٢).
(٢)  رواه مسلم.

(٣)  أخرجه البزار (٢٣٦٩- كشف)، والطبراني في «الأوسط» [٢٩٨١]، والحاكم (٣٥/١)، من حديث أبي هريرة ا، 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
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النور الأسْنَى٥٨

٤- نزول القرآن: 
 [H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?]:6

.[٨٩:U]

ا:  ٥- أن جعلك مسلمً
 .[٥٨:I] [j i h g f e d c  b a]:6

قال ابن كثير: «أي بهذا الذي جاءهم من الهد ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى 

ما يفرحون به»(١). وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي أُمر فيه بالفرح.
٦- نداؤه في الثلث الأخير من الليل ليرحم عباده:

لُ ربDنا 6p  �لةٍ  6ëــ    عــن أبي هريرة  أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قال: «يت
ــأل�  ــتجيب y، من يس ــماءِ ا"نيا حg يب$ ثلثُ الليل الآخرُ يقولُ: من يدعو� فأس إê الس

فأعطيه؟ مَن يستغفر� فأغفرَ y؟»(٢). 

 6Îــفُ ال ــه؟ من ذا ا�ي يستكش زقُِ� أرْزُقْ ــ³َْ وفــي حديث آخــر: «من ذا ا�ي يسَْ
أكْشِفْه»، ح´ ينفجر الصبح»(٣).

وفي حديث آخر: «يëل االله إê السماء ا"نيا p �لة حg يم% ثلث الليل الأول، 
فيقول: أنا اhلكُ، أنا اhلك، من ذا ا�ي يدعو�..» (٤). 

(١) «تفسير ابن كثير» (٤٠٦/٢).
(٢)  صحيح. أخرجه البخاري (ج٦٣٢١/١١).

(٣)  حسن. أخرجه أحمد (ج٢ ص٥٢١).
(جـ٧٧٧٩/١٤)  وأحمد  (جـ٤٤٦/٢)،  والترمذي   ،(١٦٩ المسافرين-  صلاة  (جـ١-  مسلم  أخرجه  صحيح.    (٤)

وغيرهم.
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٥٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

باللــه عليك لــو أن أمير بلــدك، أو رئيس دولتك بعث إليك أنه ســوف يأتي 
حب�ا وإلى لقائه متشــوقًا؟ هل  إليــك ليحقق لك ما تتمنى منه، ألا يجعلك هذا له مُ
كنت تنام وتتركه؟ أو تنسى موعده؟ وهل ستكون موقنًا على تنفيذ ما تتمنى أم لا؟
ا فكيف برب  ا ولا ضــرً هــذا من بشــر ضعيــف لا يملك لك ولا لنفســه نفعً

العالمين ؟!
 : هِ قِ لْ بُه إلى خَ ٧- تقرُّ

دُ إليهم وهم لا يملكون  سبحان الله! يتقرب من خلقه وهو غني عنهم، ويتودَّ
ا، ولكن نعمة منه وفضلاً ورحمة وإحسانًا. ا ولا ضرً له نفعً

ل هذا الحديث الذي تنفطر له القلوبُ وتدمعُ له  وانظر -أخي الكريم- وتأمَّ
: إذا يَقَر6بَ  ، فعن أبي هريرة قال: «ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قــال: «قال االله عَزَّ وجََلَّ العيــونُ

.(١)«Cًأو بو Cًتقربت منه با Cًذا تقر6ب م� ذراsو ،Cًبتُ منه ذرا العبدُ م�' شِْ�اً تقر6

؟ يتقرب الخالق إلى  نْ نْ يُهرول إلى مَ ن؟ ومَ نْ يتقرب إلى مَ يا الله، يا الله، مَ
المخلوق ويهرول ملك الملوك إلى عبد فقير صعلوك، سبحان الله ما أرحمه وما 

أكرمه!!
٨- ذكره لعباده الصالحين: 

ــك  وعــن أنس قــال: «E: «قال االله:يا ابنَ آدم، إنْ ذَكَرْت� $ نفسِ
ذَكَرتكُ $ نف�، وsنْ ذَكَرت� $ ملأٍ ذكرتكُ $ ملأٍ من اhلائكة، أو $ ملأٍ خ* منهم، وsنْ 

تيَت� تم&، 
َ
ــوتُ منك باCً، وsنْ أ ــ�اً، دنوتُ منك ذراCً، وsنْ دنوتَ م� ذراCً دن دنوتَ م� شِ

. ا: مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينًا وشمالاً (١)  أخرجه البخاري (٧٥٣٧/١٣)، باعً
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النور الأسْنَى٦٠

تيتُكَ أهرول»، قال قتادة: «فاالله عَزَّ وجََلَّ أ'ع باhغفرة»(١).
َ
أ

يَّلْــتَ أن يذكرك  أخــي الكريم، هــل تصورت كيــف يذكرك ربك؟ هــل تخَ
الله باســمك؟ نعم يذكرك أنت باســمك بين ملائكته في الملأ الأعلى، من الذي 

يذكرك؟ الله. الله الذي يذكرك.
ــه وأحبَّه، فانظر  فيا له من عظيم شــرفٍ وكبيــر قدرٍ لا يعرفه إلا من عرف ربَّ
لِمَ أن الله  قد ذكره  إلــى واحد من هؤلاء وهو أبي بن كعب  حين عَ

باسمه، وكيف هطلت عيناه دمع الفرح والحنين إلى أرحم الراحمين.
عــن أنس بن مالــك  قال: «Eلأُبي بــن كعب: «إن6 االله 
اني  ــر� أن أقرأ عليك: [J I H G F E D] [١:8]». قال: «وســمَّ أم

لك؟»، قال: «نعم»، فبكى(٢).
قال يحيي بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب 

ا إلى مولاك. اسمك عند ذكرك لمولاك لمتَّ شوقً
فليــس العجب من قوله: «فاذكروني»، ولكن العجب كل العجب من قوله: 
، أو يذكر  ، أو يذكر الفقيرُ الغنيَّ «أذكركم»، فليس العجب أن يذكر الضعيفُ القويَّ
، إنما العجب أن يذكر القــويُّ الضعيف، والغنــيُّ الفقير، والعزيزُ  الذليــلُ العزيــزَ

. الذليلَ

(١)  «شرح السنة» للبغوي.
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به.  (٢)
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

٩- صبر الله  على الأذ من خلقه: 
ه، ويرزق  بَدُ غيرُ عْ فســبحان الله مــا أحلمه، وما أكرمه وما أرحمه! يخلــق ويُ
عون له الولد  ويُشكرُ سواه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد من الذين يدَّ
يصبر على أذاهم ويبعث إليهم بأرزاقهم، عســى أن يصادف هذا الكرم عقلاً زاكيًا 
ــا طيبة أو فطرة ســليمة تفيق من غفوتها وترجع عن ضلالتها  أو قلبًا واعيًا أو نفسً

. تعرف ربَّها فتعبده وحده وتحبه وحده
صْ� ° أذىً سَمِعه من 

َ
وعن أبي موسى الأشعري  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحدٌ أ

عون y الو" ثم يعافيهم ويرزقهم»(١).  االله؛ يد6

ده وعبده وأطاعه  هذه رحمته سبحانه بمن أشرك به، فكيف رحمته بمن وحَّ
وأحبه وأحب رسوله وجاهد في سبيله.

١٠- رحمته بالتائبين(٢): 
فــإن التائبين قد انكســرت قلوبهــم لعظمتــه، وذلَّت جباههم لعزتــه، وأتوه 

راجين رحمته ويخافون عذابه، فما عسى أن تكون رحمة الله بهم؟
فإليك شيء منها:

    

ــا ابن آدم، إنك  عن أنس  قال: «ســمعت رســول اللهصلى الله عليه وسلم يقول: «6:ي

ــك ° ما ½ن منك ولا أبا¸، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان  ــا دعوت� ورجوت� غفرتُ ل م

ــتغفر) غفرتُ لك ولا أبا¸، يا ابن آدم، إنك لو أتيت� بقُرَاب الأرض خطايا ثم  ــماء ثم اس الس
(١)  رواه البخاري (٦٠٩٩، ٧٣٧٨)، ومسلم (٢٨٠٤).

(٢)  انظر : شرح الاسمين الكريمين «الغفار، والغفور»، كما سيأتي إن شاء االله.
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النور الأسْنَى٦٢

لقيت� لا تôك ¾ شيئًا لأتيتك بقُرَابها مغفرة»(١). 

   

ــطُ يدَهُ  عن أبي موســى الأشــعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 االله تعاê يبس
ــمسُ من  ــطُ يدَهُ باuهارِ �توبَ م�ءُ الليل، ح´ تطلعَ الش بالليل �توبَ م�ءُ اuهار، ويبس

مغربهَِا»(٢).

 

ا هو أشد من فرحة رجلٍ  والله غني عن توبة خلقه ومع هذا فقد فرح بها فرحً
وجد حياته بعدما عدَّ نفسه من الأموات، وهي فرحة إحسانٍ وبِرٍّ ولطف، لا فرحة 

محتاجٍ إلى توبة عبده منتفعٍ بها.
فْرحُ بتوبةِ عبدِه من 

َ
عــن أنس بن مالك  قــال: «E: «الله أ

أحدِكُم سقطَ ° بع*هِِ وقد أضل6ه $ أرض فلاة»(٣).

ــg يتوب إ�ه من أحدكم ½ن ° راحلته  ــد فرحًا بتوبة عبده ح وفي رواية: «الله أش
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وÙابه فأيس منها، فأ( شجرةً فاضطجع $ ظِل'ها وقد 

أيس من راحلته، فبينما هو كذلك؛ إذ هو بها قائمة عنده *طَِامها ثم قال من شدة الفرح: ا� 

أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح»(٤).

(١)  رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عنان السماء، قيل: هو السحاب، وقيل: هو ما عنَّ لك منها أي ظهر، وقراب 
لئها. الأرض: هو ما يقارب مِ

(٢)  رواه مسلم.
(٣)  متفق عليه.

طام بكسر الخاء «الحبل» الذي تُقاد به الدابة. (٤)  رواه مسلم؛ الخِ
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

ففي هذا الحديث دليل على فرح الله  بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأنه 
يحــب ذلك  محبة عظيمة، ولكن لا لأجل حاجتــه إلى أعمالنا وتوبتنا، 
فالله غني عنا، ولكن لمحبته ســبحانه للكــرم فإنه يحب أن يغفر، وأن يغفر أحبُّ 

إليه من أن ينتقم ويؤاخذ، ولهذا يفرح بتوبة الإنسان(١).
 

 L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B]  :6
 .[٧٠:l] [R Q P O NM

ــري: أبدلهم اللــه بالعمل الســيئ العمل الصالــح، وأبدلهم  ــن البص ــال الحس وق

ا(٢).  ا، وأبدلهم بالفجور إحصانًا، وأبدلهم بالكفر إسلامً بالشرك إخلاصً
١١- صلاته  على المؤمنين:

 âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø]:6
.[٤٣:2] [å ä ã

قال ابن كثير: «والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة»، حكاه البخاري 

عن أبي العالية.
ــال غيره: «الصلاة من الله الرحمــة، وقد يقال: «لا منافاة بين القولين،  وق

والله أعلم»(٣).

(١)  شرح كتاب «رياض الصالحين» (٨٩/١، ٩٠)، باب التوبة، شرح العلاّمة محمد بن صالح بن عثيمين.
(٢)  «تفسير ابن كثير» (٣١١/٣).

(٣)  المصدر السابق (٤٦٥/٣).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   63 08/01/2015   08:42:17 �



النور الأسْنَى٦٤

١٢- مضاعفة الحسنات والأجور:
  فمن رحمته سبحانه مضاعفة الحسنات إلى أضعاف كثيرة، فعن أبي
ــبعمائةِ  ــنةُ بعôِ أمثاِ�ا، إê س قال: «Dp»:E عملِ ابنِ آدم يضاقَفُ اBس

ضِعْف»(١).

  يها الله حتى يجعلها كالجبــل، فعن أبي هريرة ومــن الأعمال مــا ينمِّ
ــبٍ ولا يقبل االله إلا  ــبٍ طي ــدْل تمرةٍ من كس ق بع ــن تصَد6 قــال: «E: «مَ
ــب، فإن6 االله يتقب6لهُا بيمينه ثم يرب'يها لصاحِبهِا كما يرµ' أحدُكُم فَلو6ُه ح´ تكونَ مثلَ  الطي

اAبل»(٢). 

١٣- رحمة الله  بقلوب عباده: 
صْبُعg من أصابعِِ الر§نِ يقل'بها كيفَ يشاء»(٣).  

ُ
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «القلوبُ بg أ

١- فإذا شاء الله لعبدٍ الهد شرح قلبه للإسلام.
 .[١٢٥:A] [( ' & % $ # " !]:6 

ا وعن الكفر  ا حبَّبَ إليه وزينه في قلبه فعاش بالإيمان سعيدً ٢- وإذا أراد بعبد رشادً
 X       W V U T S R    Q P O N]:6 .ا والعصيان بعيدً

.[٧-٨:Y] [c b a ` _ ^ ] \ [Z Y

٣- ويُســعد المؤمنين بحبهم له ولرسوله وحب المؤمنين في الله فيشعر بحلاوة 
وأحمد (جـ١٠١٧٨/١٩)،  النسائي(جـ٤- ص١٦٢)،  وبنحوه  أخرجه مسلم (جـ٢- صيام/١٥٩)،  (١)  صحيح: 

وابن ماجه (ج١٦٣٨/١).
، ويقال بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو . رُ : هو المُهْ لُوُّ (٢)  رواه البخاري ومسلم، وأحمد، والفَ

(٣)  أخرجه أحمد (١١٢/٣)، والترمذي (٢١٤٠)، وابن ماجه [٣٨٣٤]، من حديث أنس ، وانظر:«صحيح 
ابن ماجه» [٣٠٩٢].
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٦٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

الإيمــان ولذة القرب من الرحمن ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ــوyُ أحب6 إ�ه +ا  ــان، أنْ يكونَ االلهُ ورس ــلاوةَ الإيم ــن6 فيه وجدَ بهن6 ح ــلاثٌ مَن كُ «ث

سواهما، وأنْ {بَّ اhرء لا {بDه إلا الله، وأنْ يكرهَ أنْ يعود $ الكفرِ بعد أنْ أنقذَهُ االلهُ منه 

كما يكرهُ أن يقذفَ $ اuار»(١).

 [)  (  '  &  %  $  #  "  !]:6
[a:٩٦]، وذلك بعكس الطغاة والعصاة أمثال المشركين من أهل الكتاب، فقد 

 0  / . - , + * ) (] :6: فــي النصار
.[١٤:8] [3 2 1

  : ١٤- الجنة من رحمة الله
ــةُ وا6uارُ، فقالت  ت اAن عن أبي هريــرة  قال: «E: «¹اج6
ــاءُ ا6uاسِ  ــا̧  لا يدَْخل� إلا ضعف ــةُ: م ــن، وقالت اAن ــن واhتج�ي ــرْتُ باhتك�ي ِ ــارُ: أوث 6uا

وسقطُهم. قال االله  للجنة: أنتِ ر§k أرحَمُ بكِ مَن أشاءُ من عبادي، وقال للنار: إنما 

بُ بكِ من أشاءُ من عبادي»(٢). أنتِ عذابٌ أعذ'

  : ١٥- دخول الجنة برحمة الله
ــهُ»، قالوا: «ولا أنت يارســول  ــدًا اAنةَ عملُ ــل أح E: «لا يدُْخ

الله؟»، قال: «ولا أنا، إلا أن يتغم6د� االلهُ بمغفرةٍ منه ور§ة»(٣). 

(١)  متفق عليه.
رواه البخاري (٥٩٥/٨).  (٢)

. (٣)  أخرجه البخاري (٦٤٦٣، ٦٤٦٧)، ومسلم(٢٨١٦، ٢٨١٨)، من حديث أبي هريرة وعائشة
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النور الأسْنَى٦٦

١٦- شفاعة أرحم الراحمين في أهل النار:
فما من أحدٍ يملك لغيره شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن يأذن الله 

.[٤٤:E] [g f e d] :6 ،لمن يشاء ويرضى
للأنبيـاء  فهنـاك شـفاعة  والشـافعين،  للشـفاعة  اللـه درجـاتٍ  وسـيجعل 
هم الله ، ثم بعد  عُ ـفِّ والمرسـلين، وشـفاعة للصديقين، وشفاعة الشهداء فيُشَ
ذلك يشفع هو سبحانه وبحمده شفاعة فيخرج أضعاف ما أخرجه كل هؤلاء حتى 

ا من شفاعة أرحم الراحمين. يعجب أهلُ الجنة من ذلك، وإليك صورً

      

عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشــفاعة الطويل: 
يقg فيشفعون، ثم يقال: «ادعوا الأنبياء، قال: في,ء اD�u ومعه العصابة،  د' «ثم يقال: ادعوا الص'

ــتة، وا�u وليس معه أحد، ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون hن  ــةُ والس وا�u ومعه اjمس

 k6دْخِلوُا جَن
َ
ــهداء ذلك، قال: يقول االله : أنا أرحم الرا§g، أ أرادوا، وقال: فإذا فعلت الش

من ½ن لا يôُْك ¾ شيئًا». قال: «فيدخلون اAنة...»(١).

) وجلا¸ و#�يا- وعظمk لأخرجن6 منها من قال:  وفــي حديث آخر: «فيقول: وعز6
لا � إلا االله»(٢). 

ــوا، أو انطلقوا، فمن وجدتم $  وفــي رواية: أن الله يقول للرســل: «اذهب
قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجوه».

(١)  صحيح: أخرجه أحمد (جـ١٥/١)، وابن حبان (٥٨٩- موارد)، وأبو عوانة (جـ١ص١٧٥). 
(٢)  أخرجه البخاري (٧٥١٠/١٣)، ومسلم (ج١-إيمان٣٢٦).
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٦٧
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خْرِج بعل� ور§k»، فيُخــرج أضعافَ ما أخرجوا 
ُ
ــول االله : «أنا الآن أ ــم يق ث

وأضعافه فيكتب في رقابهم عتقاء الله ، ثم يدخلون الجنة(١).    
١٧- رحمته بالنمل، سبحان الله وبحمده: 

ــتْ نملةٌ نبيًا من  عن أبي هريرة  قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قَرَصَ

حرقت، فأو. االله إ�ه: «أنْ قَرَصَتْك نملةٌ أحرقت أمةً من الأمم 
ُ
الأنبياء، فأمر بقرية اuمل فأ

تسُبح االله»(٢).

وفي رواية: «فأو. االله إ�ه: فهلا6 نملة واحدة»(٣).
فسبحان من لم تمنعه عظمته وكبرياؤه من رحمة الضعيف الصغير من خلقه 

، لا حول له ولا قوة إلا بربه سبحانه. حتى يعاتب نبيًا له من أجل نملٍ
 

وذلك من عدة أوجه: 
- رحمة الخلق مخلوقة فتوجد بوجودهم وتفنى بفنائهم: أولاً

 Q P O] :6 ،فإنها صفة ذاتية له لا تفنى ولا تبيد  أمــا رحمة الله
.[٢٦- ٢٧:k] [Y X W V U T S R

ثانيًا- رحمة الخلق قليلة محدودة:
أما رحمة الله فقد وســعت كل شيء، فكلٌّ يرحم بقدر قدرته، فالناس يرحمون 

(١)  صحيح: أخرجه أحمد (جـ٣/ص٣٢٥).
رواه البخاري (١٥٤/٦) (رقم الحديث: ٣٠١٩)، ومسلم (جـ٤- السلام-١٤٨)، وغيرهما.  (٢)

(٣)  صحيح: أخرجه البخاري (جـ٣٣١٩/٦)، ومسلم(جـ٤- السلام- ١٥٠).
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النور الأسْنَى٦٨

في حالٍ دون آخــر، فيرحمون القريب دون الغريب، ويرحمون الحبيب دون العدو، 
ا، 6: [5 6 7         8]  ت الخلق جميعً أما رحمة الله ّ فقد عمَّ

.[١٥٦:C]

ثالثًا-رحمة الناس تختلط باللهفة والضعف لمن يرحمون: 
ها تحزن، وإذا غاب عنها تقلق وإذا مات هلعت؛ وذلك  فالأم إذا مرض ولدُ
مــن حبها لــه ورحمتها عليه،وقد بكــى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنــه إبراهيم، وحزن 

عليه؛ وذلك من رحمته بهصلى الله عليه وسلم.
  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم  عن أنس بن مالك
وهــو يجود بنفســه، فجعلت عينا رســول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال لــه عبد الرحمن 
خْرَى ، 

ُ
ــم6 أيْبَعَهَا بأ ــا انْنَ عَوْفٍ إغ6هَا رَْ§َةٌ» عُ : «يَ الَ قَ ا رســولَ الله؟! فَ ابــن عوف: وأنت يَ

ــا لفِِرَاقكَِ ياَ إبرَاهِيمُ  ــولُ إلا6ِ مَا ير0ُِْ رَب6نَا، وsَن6 ــgَْ تدَْمَعُ، والقَلب َ{ْزنُ، وَلاَ غَقُ ــالَ: «إن6 العَ فَقَ

لمََحزُونوُنَ»(١). 

ولكنَّ الله  لا يحزن ولا يتألم ولا يبكي ولا يقلق، ولا يتلهف، وهكذا ما لهذه 
الصفات من نقص وضعف لا يخفى على كل عاقل أن هذا لا يليق بالله سبحانه وبحمده، 

ة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما يرحم من قوة، ويعفو من قدرة، ويغفر في عزَّ
 

z y x w v u t]:6 } |  { ~ے ¡ ¢ £   ¤     
.[٥٣:E] [         ª        © ¨   § ¦¥

(١)  رواه البخاري، ورو بعضه مسلم.
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٦٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

حَد، ولو يعلمُ 
َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمُ اhؤمنُ ما عند االلهِ من العقوبةِ ما طَمع 1ن6تهِِ أ

ال�فرُ ما عند االلهِ من الر§ةِ ما قَنط من جن6ته أحد»(١).

ولذا فإن القنوط مــن رحمة الله من علامات الكفر والضلال، وما يقنط من 
 H G F E] :6 ،إلا رجلٌ من اثنين: ضال، أو كافر رحمة الله

.[٥٦:S] [K J I

ا، وذلك في قوله  وقد نصح يعقوب  بنيه بألا ييأســوا من روح الله أبدً
.[٨٧:M][  5 4   3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( '] :تعالى

ث أن رجلاً قال: «وااللهِ لا يغفرُ االلهُ لفلان»،  عن جندب أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ
وsن االله تعاê قال: «مَن ذا ا�ي يتأê ع6é أن لا أغفر لفلان، فإ� قد غفرتُ لفلان وأحبطتُ 

عملك»(٢). 

وعــن أبي هريرة  وقد قال لضمضــم بن جوس اليمامي: يا يمامي، لا 
ا». فقال له: يا أبا  تقولــنَّ لرجل:والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدً
هريــرة، إن هذه الكلمة، يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه، إذا غضب، قال أبو هريرة: 
ــلان؛ ½ن أحدهما  فــلا تقلها، فإني ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقــول: «½ن $ ب� إ'ائيل رج
ــ�ن اhجتهد لا يزال يرى  ــه، ف�نا متآخg، ف ــادة، و4ن الآخر م3فًا ° نفس ــدًا $ العب 5ته

الآخر ° ذنب»، فيقول: «يا هذا أق6، فيقول: خلّ� ورµ، أبعثت ع6é رقيبًا؟ قال: إê أن رآه 

ــ� ورµ' أبعثت ع6é رقيبًا؟ قال:  ــتعظمه، فقال y: «و{ك أق6»، قال: «خل ــا ° ذنب اس يومً

ــال أحدهما: «قال:فبعث االله  ــك، أو لا يدخلك االله اAنة أبدًا»، ق ــال: واالله لا يغفر االله ل «فق
(١)  رواه مسلم (٢٧٥٥/٤) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.

(٢)  صحيح: أخرجه مسلم (١٣٧/٤)، البروالصلة.
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النور الأسْنَى٧٠

 ،«k§نة برAــب: «اذهب فادخل ا ــً� فقبض أرواحهما واجتمعا عنده»، فقال للمذن إ�هما مَلَ

ــال للآخر: «أكنت ¾ Cلمًا؟ أكنت ° ما $ يدي خازناً؟ اذهبوا به إê اuار»، قال: «فوا�ي  وق

غَفْسُ أ¾ القاسم بيده � م بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»(١).

 :  

فبالرغم من ســعة رحمة اللــه وعظمتها، إلاَّ أن هناك مــن الناس من حرموا 
أنفسهم منها بذنوبهم، وسنذكر فيما يلي جانبًا منهم: 

- من لا يَرحم لا يُرحم:  أولاً
عــن أبي هريرة  قال: «قبَّلَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم الحســنَ بــن عليٍّ وعنده 
ا»، فقال الأقرع: «إن لي عشرة من الولد ما قبَّلتُ  الأقرع بن حابس التميمي جالسً
ا»، فنظر إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «من لا يرَحَْمُ، لا يرُحَْم»(٢)، ولمَ يرحم  منهم أحدً
اللــه من لم يرحم عباده الذين خلقهم بيده ونفــخ فيهم من روحه؟ وقد قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: «لا يرحمُ االله مَن لا يرَحْم ا6uاس»(٣). 
ثانيًا- تعذيب الناس:

ا لي بالســوط،  فعن أبي مســعود البــدري قال: «كنــت أضرب غلامً
ــا من خلفي: «اعلم أبا مســعود أنَّ الله أقدرُ عليــك منك على هذا  فســمعت صوتً

ا». ا بعده أبدً الغلام»، فقلت: «لا أضرب مملوكً

(١)  حسن: أخرجه أحمد (ج٨٢٧٥/١٦).
(٢)  أخرجه البخاري (٥٩٩٧).

(٣)  أخرجه البخاري (٣٥٨/١٣) الحديث رقم [٧٣٧٦].
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وفــي رواية:  فقلت: «يا رســول اللــه، هو حرٌ لوجه الله»، فقــال: «أما لو لمْ 
 .(١)« تْكَ النارُ سَّ ، أو لمَ تْكَ النارُ حَ لَفَ ل لَ عَ فْ تَ

وعن هشــام بن حكيم بن حزام  قال: «أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب ا�ين يعُذّبون اuاس $ ا"نيا»(٢). يقول: «إن6 االله يعُذ'

ثالثًا- تعذيب الحيوانات: 
م الله تعذيب الحيوان والحشرات، ويعاقب من فعل ذلك؛ فعن ابن  فقد حرَّ
ــتْ فدخَلتَْ فيها  ــتها ح´ ماتَ ة، حبس بت امرأةٌ $ هِر6 عمــر بأن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عُذ'

اuار، لا ¦ أطعمتها وسقتها إذ ¦ حبستها، ولا ¦ تر#تها تأكل من خَشَاشِ الأرض»(٣).

ا- الاختلاف والفرقة: رابعً
.وكفى بنزع الرحمة عن المختلفين ثلاثة أمور كل منها أشد من الأخر

الأولى: حرمان المغفرة:
عن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُفْتَح أبوابُ اAنةِ يوم الاثنg ويوم 
ــحناء، فيقال:  ــيئًا إلا رجلاً ½نت بينه وبg أخيه ش اjميس فيُغفَرُ لِ�ّ عبدٍ لا يôُك باالله ش

نظْروا هَذَينْ ح´ يصَْطلحا»(٤). 
َ
نظِرُوا هَذَينِْ ح´ يصَْطَلحا، أ

َ
أ

 :د الثانية: ضياع الهُ
رَ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال  ضِ عــن ابن عباس  قال: «لما حُ

(١)  رواه مسلم.

(٢)  رواه مسلم.
(٣)  متفق عليه، وخشاش الأرض: هوامها، وحشراتها.

وا. رُ رواه مسلم، والشحناء: هي العداوة، وأنظروا أي: أخِّ  (٤)
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النور الأسْنَى٧٢

ــوا بعده»،  ــم كتاباً لن تضل فيهــم عمرُ ابن الخطــاب، قال النبــي صلى الله عليه وسلم:«هَلم6 أكتبْ لك
فقال عمر: «إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسـبنا كتاب الله 
بُوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابًا لن  فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قرِّ
تضلـوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي 

.« صلى الله عليه وسلم،E: «قوموا ع�'
زية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب  وكان ابن عباس يقول: «إن الرَّ

لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم(١). 
الثالثة: إخفاء ليلة القدر عن المسلمين: 

عــن عبــادة بن الصامت قال: «خرج رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ليخبرنــا بليلة القدر، 
ــدرِ فتلاَ. فلانٌ  خْ�#م بليلةِ الق

ُ
ــتُ لأِ فتلاحــي رجلان من المســلمين، فقال: «خرج

وفلان، فَرُفعَِت...»(٢).

 

١- طاعــة الله ورســوله:  فكلما كان العبدُ أكثر طاعة لله    ورسـوله 
 Ð Ï Î]:6، اللـه  ا لرحمـة  اسـتحقاقً أكثـر  صلى الله عليه وسلم كلمـا كان 
 u     t  s  r   q  p]  :وقـال  ،  [١٣٢:٤]  [Ò  Ñ

.[١٥٥:A] [w v

 [³  ²  ±  °  ¯  ®]  : اللــه  قــال  الإحســان:   -٢
ــنوا  ــان ° p' �ء، فإذا قتلتم فأحس [C:٥٦]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6 االله كتبَ الإحس

(١)  رواه البخاري [٥٦٦٩]، كتاب المرض، وكتاب العلم.
(٢)  رواه البخاري.
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8ة...»(١).  القِتْلة، وsذا ذ8تم فأحسنوا ا�'

٣- تقو الله : فإن كانت رحمة الله قد وسـعت كل شـيء وشملت 
البر والفاجر، والمســلم والكافر، فما من أحد إلا وهــو يتقلب في رحمة الله آناء 
الليل وأطراف النهار وهذا في الدنيا وتلك هي الرحمة العامة، أما الرحمة الخاصة 

بدخــول الجنة في الآخرة فهي للمؤمنيــن والمتقين وحدهم، 6:[5 
 [B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  987  6

  .[١٥٦:C]

٤- صلة الرحم: عن عبد الرحمن بن عوف ا قال: «ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ــمًا من اس�، فَمَنْ وصلها  ــققتُ �ا اس يقول: «قال االله: أنا االله، وأنا الر§ن، خلقتُ الر6حِمَ وش

تَتُّه: أي قطعتُه. وَصلتهُ، ومن قطعها بتتDَه»(٢)، وبَ

حم المقطوعة إلى  ة مــن الرَّ رَّ فانظــر - أخي الكريم - إلى هذه الشــكو المُ
الله، وانظر أتحب أن تكون من الواصلين للرحم أم من القاطعين؟!

ــجَنةٌ من الر§ن، تقول: «يا  وعــن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الر6حم مشْ
 ، ، فيُجِيبُها ربDها عَزَّ وجََلَّ ، يا رب' ، يا رب' َّ̧ ، إ� أ9ءَ إ ، إ� ظُلمتُ، يا رب' ، إ� قُطِعْتُ، يا رب' رب'

قْطع من قَطَعك؟»(٣). 
َ
فيقولُ: «أما ترَْضgََْ أن أصِل من وَصَلك وأ

(١)  رواه مسلم.
والحميدي  (ج١٦٩٤/٢)،  داود  وأبو  (ج١٦٨٦/٣)،  وأحمد  (ج١٩٠٧/٤)،  الترمذي  أخرجه  صحيح:    (٢)

(جـ٦٥/١).
(٣)  صحيح: أخرجه أحمد (ج٩٨٧١/٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (ص٣٥/٣٦)، والحاكم (جـ٤/ص١٦٢)، 

وابن حبان.
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النور الأسْنَى٧٤

قْطع مَن قَطَعك؟». قالت: «ب� يا رب»، 
َ
صِل مَن وَصَلك، وأ

َ
وفي رواية: «ألا ترَْضg أن أ

 T S R Q P O N] :ــال: «فذاك». قال أبــو هريرة: «اقرءوا إن شــئتم ق

 .(١)[٢٢:U] [W V U

٥- التماس مرضاة الله: عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 العبدَ �لتمسُ مرضاةَ 
ــس أن يرضي�، ألا وsن6  ــول االلهُ �A يل: إن فلاناً عبدي يلتم ــك، فيق ــزالُ بذل االله، ولا ي

ر§k عليه»، فيقول ج�يل: «ر§ة االله ° فلان، ويقو�ا §لة العرش، ويقو�ا من حو�م ح´ 

، ثم تهَبطُِ y إê الأرض»(٢).  يقو�ا أهلُ السماواتِ السبعِِ

 A @ ? > =  < ;] :6 :٦- الصبــر على الابتــلاء
 .[R Q P ON M L K J I H   G  F  E D C B

[١٥٥-١٥٧:2]

 قــال ابــن كثيــر: [N M L K J I][١٥٧:2]، أي: ثنــاء 
نَة من العذاب»(٣). عليهم، وقال سعيد بن جبير: «أي أمَ

ا منها، عن أم  ومن رحمة الله بمن اســترجع عند المصيبة أنــه يخلف له خيرً
ســلمة  أنها قالت: سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبدٍ تصيبه مصيبة 
ــا، إلا آجره  ــk وأخلف ¸ خ*اً منه جُر� $ مصيب

ْ
ــون، ا�6 أ ــا الله وsنا إ�ه راجع ــول: إن فيق

ــف y خ*اً منها». قالت: «فلما تُوفِّيَ أبو ســلمة قلتُ كما أمرني  خْلَ
َ
ــهِ وأ االلهُ $ مصيبتِ

(١)  صحيح: أخرجه البخاري (جـ٤٨٣٠/٨)، ومسلم (جـ٤/- البر والصلة- ١٦) وغيرها.
(٢)  صحيح: أخرجه أحمد (٢٧٩/٥).

(٣)  «تفسير ابن كثير» (١٨٨/١).
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ا منه، رســول الله صلى الله عليه وسلم» (١)، فيا لســعادة أم  رســول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلــف الله لي خيرً
سلمة، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بصبرها.

٧- رحمــة الناس: فعــن عبد الله بن عمرو عن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على 
المنبر: «ار§وا ترَُْ§ُوا، واغفروا فَغْفِر االلهُ لكم»(٢).

فع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت  عن أسامة بن زيد ا أن صبيًا قد رُ
عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ســعد: «ما هذا يا رســول الله؟». قال: «هذه ر§ةٌ وضعها االله 
ــاء من عباده، ولا يرحم االله من عباده إلا الر§اء». و: رواية: «إنما يرحمُ االلهُ  $ قلوب من ش

من عبادِهِ الر§اء»(٣).

- «من رحَِم رحُم ومن �اوز �اوز االله عنه»، والجزاء من جنس العمل.

ــب رجلٌ  فعن أبي مســعود الأنصــاري  قال: E: «حُوسِ
ــاس، و4ن موً'ا، ف�ن  uــ* �ءٌ إلا أنه ½ن ;الطُ ا jمن ا y ــم، فلم يوجد +ــن ½ن قبلك

ــر غلمانه أن يتجاوزوا عن اhع3»، قــال: «قال االله : >ن أحق بذلك منه، �اوزوا  يأم

عنه»(٤).

قد يعجب المرء من رحمة الله بعبدٍ تجاوز عن فقير فيكافؤه بالنجاة من النار 
والخلود في الجنة، ولكنه يكون أكثر عجبًا حين يرحم الله امرأة من البغايا ويغفر 

(١)  أخرجه مسلم [٩١٨].
(٢)   أخرجه أحمد (١٦٥/٢، ٢١٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» [٣٨٠]، وانظر «الصحيحة» [٤٨٠].

في  أي  وتقعقع:   ،[٩٢٣] ومسلم   ،(٧٤٤٨  ،٧٣٧٧  ،٦٦٥٥)  ،(٦٦٠٢  ،٥٦٥٥  ،١٢٨٤) البخاري  أخرجه    (٣)
سكرات الموت.

(٤)  صحيح: أخرجه مسلم(جـ٣- المساقاة- ٣٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» [٢٩٣]، والترمذي (جـ١٣٠٧/٣)، 
وأحمد (جـ١١٨/٤).
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لها من أجل شربة ماء سقتها لكلب، فما أرحم الله، وما أكرمه، وما أعظمه!!
ــبٌ يطُِيفُ برَِ#ي6ِةٍ َ½دَ فَقْتُلهُُ  فعــن أبي هريرة  قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيَْنَمَا َ¬ْ

اثيِلَ، فëََعََتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لهََا بهِِ»(١).  تهُْ بَِ�< مِنْ نَغَاياَ بَِ� إِْ'َ
َ
العَطَشُ إذِْ رَأ

٨- من جوائز الرحمن لمن رحم إخوانه: فمن رحم الناس رحمه الله، ومن 
قضى حاجة إخوانه، قضى الله حاجته، ومن أحســن إلى الناس، أحسن الله إليه، 

والجزاء من جنس العمل.
E« أحب اuاس إê االله تعاê أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إê االله 

 ،Cًور يدخله ° مسلم أو يكشف عنه كربة أو يق% عنه دينًا أو يطرد عنه جو'

6̧ من أن أعتكف $ هذا اhسجد شهرًا، ومن كف6 غضبه  ولأن أم& مع أخ $ حاجة أحب إ

ــ³ االله عورته، ومن كَظَم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ االله قلبه رجاء يوم القيامة،  س

ثبْتَ االله قَدَمه يوم تزول الأقدام، وsن6 سوء اjلق 
َ
ومن م? مع أخيه $ حاجة ح´ تتهيأ y أ

يفسد العمل كما يفسد اjل العسل»(٢). 

وعن ابن عمر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اhسلم أخو اhسلم، لا يظلمه ولا 
جَ االله عنه  ج عن مسلم كربة، فَر6 يسلمه، من ½ن $ حاجة أخيه ½ن االله $ حاجته، ومن فَر6

كربة من كرب يوم القيامة، ومن س³ مسلمًا س³ه االله يوم القيامة»(٣).  

٩- الجماعة رحمة: 6: [( * + , - . / 0] 
[١١٨- ١١٩:K]

كِيَّة» وهي البئر. (١)   متفق عليه، يطيف:  يدور حول «رَ
(٢)  صحيح، «السلسلة الصحيحة» رقم [٩٠٦].

(٣)  متفق عليه.
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وقــد جاء في بعض الحديث: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»، وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «يد االله مع اAماعة».

ويقصد بالجماعة: أي جماعة المســلمين والرفقة الصالحة فإن لزومهم كله 
. بْتَ ونَكَ إن أُصِ ، ويُواسُ هلْتَ خير، فإنهم يذكرونك إن غفلت، ويعلمونك إن جَ

 فعن عمر بن الخطاب  قال: «عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم 
ةٌ فــي البلاء، ولا تصاحب إلا الأمين ولا أمين إلا من  دَّ فإنهــم زينة في الرخاء، وعُ

، ولا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجوره. لَّ جَ زَّ وَ خشي الله عَ
 

١- دعــاء الثنــاء والحمــد: عن أبــي هريرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«6: «قسمت الصلاة بي� وبg عبدي نصفg، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: «اBمد 
 6éع ûــم، قال االله: أث ــد� عبدي، وsذا قال: الر§ن الرحي § :êــال االله تعا ــg، ق hالله رب العا

عبدي...»(١).  

ا دعاء المسألة والطلب:  قال ابن كثير: «قال ابن المبارك:  ٢- ومن ذلك أيضً
ــئِل أعطــى، والرحيــم إذا لم يُســأل يغضب، وهذا كمــا جاء في  «الرحمــن إذا سُ
الحديث عن أبي  قال: «E: «من لم يسأل االلهَ فَغْضب عليه»(٢)، 

وقال بعض الشعراء:
حاجة آدم  ــيَّ  ــن ب ــســألــن  ت تحجبُلا  لا  ــه  ــوابُ أب ــذي  ال ــل  وسَ

(١)  صحيح: أخرجه مسلم (جـ١- الصلاة- ٣٨)، وأحمد (جـ٧٢٨٩/١٣).
(٢)  رواه الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي صالح الخوزي.
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سؤالَه ــر#ــتَ  ت إن  يغضبُ  يغضبُاالله  يسألُ  حين  آدم  وبنيَّ 

ا، واشــتد فيما عند  تَها ازداد فيها طمعً ــعَ    فمن عرف رحمة الله    وسَ
الله طلبًا وعزم في سؤال حاجته.

عن أبي هريرة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولن أحدكم: «ا� اغفر 
ــئت، �عزم $ اhسألة، فإنه لا مُسْتَكْرهِ y»، و: رواية: «و�عزم  ــئت، ا� ار§� إن ش ¸ إن ش

.(١)«y ِمسأ�ه، إنه يفعل ما يشاء لا مُكْره

٠لفاطمــة: «ما يمنعك أن تَســمعي  وعــن أنس بــن مالك قــال: «قــال النبيُّ
مــا أوصيــك به؟! أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمســيت: «يا حيُّ يــا قيومُ برحمتك 

أستغيث، أصلح لي شأني كلَّه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين»(٢). 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½] :ومــن دعاء المؤمنين مــا جاء في قوله تعالــى
Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å] [٨:4]، وكان مــن دعــاء أصحــاب الكهــف لماَّ 

ا إلا رحمة  ا من طغيانهم وظلمهم فلم يجدوا ملاذً ا منهم وهربً هجروا قومهم خوفً
 i   h g f e d c b a ` _ ^] : الله تعالى، قــال الله

 .[١٠:Y] [m l k j

[Ñ Ð Ï Î    Í Ì Ë]

(١)  أخرجه البخاري (٦٣٣٩، ٧٤٤٧).
(٢)  إسناده حسن، أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» [٥٧٠]، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» [٤٨]، والبزار 
[٣١٠٧] «زوائد»، والحاكم (٥٤٥/١)، والبيهقي في «الأسماء» (ص١١٢) من طرق عن زيد بن الحباب حدثني 
عثمان بن موهب الهاشمي قال: «سمعت أنس بن مالك يقول فذكره»، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 

ووافقه الذهبي.
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٧٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى




(الملك): هو التصرف بالأمر والنهي في الجمهور، وذلك يختص بسياســة 
لِكُ الأشياء» الناطقين، ولهذا يقال: «ملك الناس»، ولا يقال: «مَ

والملكُ الحقُّ الدائم لله..والملكوت مختص بِملْكِ الله تعالى وهو مصدر 
لَــكَ أدخلت فيه التــاء نحو: رحموت، ورهبــوت، 6:[2 3 4   مَ
ملِــكَ وبقاعــه التي  7 6 5] [A:٧٥]، والمملكــة: ســلطان الَ

يتملَّكها.
 : كُ تَمد عليه منه، وقيل: «القلب ملاك الجســد»، والملاِ عْ ومــلاك الأمر: ما يُ
وه، شــبِّه الــزوج بملكٍ عليها في سياســته، وبهذا النظر  التزويــج، وأملكوه: زوجُ

ا»(١).  لِكً قيل: «كاد العروس أن يكون مَ
لك، والملِك: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد  لك، والمُ قال ابن سيده: المْ

ا له. ا جعله ملكً ا، وأملكه الشيء وملَّكه إياه تمليكً به، وتملكه: أي ملكه قهرً
الدليل على ورود هذه الأسماء الكريمة: 

أما اسم الله الملك، فقد جاء في القرآن عدة مرات؛ منها قوله تعالى: [! 
.[١١٤:c] [%$ # "

[٢٣:s] [¥  ¤   £  ¢ ¡ ے ~ }] :وقوله تعالى

(١)  «المفردات» للراغب (ص٤٧٢).
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النور الأسْنَى٨٠

وأما اســم المليك فلم يرد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: [: ;   > = 
.[٥٤- ٥٥:i] [E D C B A @ ? >

وقــد جاء اســم «المالك» في الحديث الشــريف، عن أبــي هريرة  أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا مالك إلا االله»(١).

 : 

قال الزجاج: «وقال أصحاب المعاني: الملك، النافذ الأمر في ملكه إذ ليس كل 

مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه، فالملك أعمُّ من المالك، والله تعالى مالك 
المالكين كلهم، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى(٢).  

ــي: «الملك: هو التــام الملك الجامع لأصنــاف المملوكات، فأما  ــال الخطاب ق

المالك: فهو خاص الملك(٣).
ــث: «الملك هو الله تعالــى وتقدس، ملك الملوك، لــه الملك وهو  ــال اللي وق

مالك يوم الدين(٤). 
وقال ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا تحت سلطانه(٥).

ــر: [{ ~ ے ¡ ¢  £   ¤  ¥] [s:٢٣]، أي: المالـك  ــن كثي ــال اب وق

(١)  رواه مسلم.
(٢)  «تفسير أسماء االله الحسنى» (ص٣٠).

(٣)  «شأن الدعاء» (ص٤٠).
(٤)  «اللسان» (٤٢٦٦/٦).

(٥)  «جامع البيان» (٣٦/٢٨) بتصرف.
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لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة(١). 
ف في  ــن القيم: «الملـك الحق هو الذي يكـون له الأمر والنهـي فيتصرَّ ــال اب وق

ف  خلقه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك؛ إذ المالك هو المتصرِّ
ف بفعلــه وأمره، والــرب تعالى مالــك الملك فهو  بفعلـه، والملــك هــو المتصرِّ

المتصرف بفعله وأمره»(٢). 




عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ملك إلا االله»(٣).
 d c b a ` _ ^ ]   \ [ Z     Y    X W] :6و
q p       o n     m lk   j ih g f e] [٢٦:4]، ولا يملــك أحدٌ شــيئًا 

إلا من بعد إذنه.
 .[٢٤٧:2] [« ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £] :6

 

ف  ١- قال ابن القيم: «الملــك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي فيتصرَّ
  [Å            Ä Ã Â Á À ¿   ¾ ½  ¼]:6.(٤)فــي خلقه بقوله وأمــره

.[٨٢:8]
(١)  «تفسير ابن كثير» (٣٤٣/٤).

(٢)  «بدائع الفوائد» (١٦٥/٤).
(٣)  رواه مسلم (٢١٤٣).

(٤)  «بدائع الفوائد» (١٦٥/٤).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   81 08/01/2015   08:42:18 �



النور الأسْنَى٨٢

ه ويتحرك  رِ دَ فالملك الحق هو الله ، فكل شيء تحت قهره ويحدث بقَ
 :E» :قال  بأمـره كمـا جاء في الحديث القدسـي أن أبـا ذر

«يقول االله تعاê: «أفعل ما أريد، إنما أمري ب&ء إذا أردته أن أقول y كن فيكون»(١).

فقد ملك الله كل شيء بأمره ونهيه وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: 
١- فــي خلق الســماوات والأرض: عن ابن عباس  فـي قوله تعالى: 
[Â Á À      ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹] [I:١١]، قال للسماء: «أخرجي 
قي أنهارك وأخرجي ثمارك»،  شمســك وقمرك ونجومك»، وقال للأرض: «شــقِّ

فقالتا: «أتينا طائعين»(٢).
٢- فــي خلق آدم وذريتــه: z y  x w v] :6 } |{ ~ ے 

.[٥٩:4] [¦    ¥  ¤  £ ¢ ¡

ــر الأصنام التي تُعبد من  ٣- فــي نجــاة إبراهيم  من النار:  فعندما كسَّ
ا لتطفئها ولا  دون اللــه أراد قومــه أن يحرقوه، فلما ألقوه في النار ما بعث الله ريحً
ا ليُخرج إبراهيم ، إنما تكلم بكلمة إلى النار فخضعت  ماءً ليخمدها ولا ملكً

.[٦٩:e] [® ¬ « ª         © ¨ § ]:6 ،لأمر الملك الجبار
٤- في عقوبة أصحاب الســبت: لما اعتد أصحاب السبت واحتالوا على 
أمر الله فاصطادوا يوم الســبت عاقبهم الله ولكن بم عاقبهم؟ عاقبهم بكلمة منه، 
كلمة غيرت حياتهم وصورتهم وآخرتهم إلى أبشع حال، فأما صورتهم فتحولت 

(١)  أخرجه الترمذي (٢٤٩٥/٤)، وأحمد (٧٧/٥، ١٥٤)، وابن ماجه نحوهما (٤٢٥٧/٢).
أخرجه الحاكم (جـ١ص٢٧) وقال: «تفسير الصحابي عند الشيخين مسند».  (٢)
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٨٣
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إلــى صورة القرود ونهايتهم في جهنم وبئــس الورد المورود، وذلك جزاء ناقض 
العهود، إنهم اليهود.

 e  d  c   b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y]  :6
.[٦٥-٦٦:2] [n m l k j i    h g f

.[١٦٦:C] [T S        R Q P O N M L K J] :6و
سبحان الملك، بكلمة منه أصبحوا قردة، فإن الأجساد ملك لله فهو خالقها 
ومدبرهــا ورازقها وملكها وهي تديــن له بالولاء والطاعة كبقيــة مخلوقات الله، 
فعندمــا قال لهم: كونوا قردة اســتقبلت أجســامهم الأمر فأصبحت أجســام قردة 
واســتقبلت أيديهم وأرجلهم الأمــر فأصبحت أيدي وأرجل قــردة، بل وقلوبهم 

أصبحت قلوب قردة، كما قال مجاهد.
سبحان الله! أجسامهم بين أيديهم، وقلوبهم في أجوافهم ولا يملكون منها 
 É È Ç] ،مثقال ذرة ويملكها الله � من فوق سبع سموات بكلمة واحدة

.[٨٣:8] [Î Í Ì           Ë Ê

 :   
ــوا في الدنيا بالعزة والمنعة والســلطان والقوة  تُصُّ فــإن ملوك الأرض قد اخْ
وهــذه نعمة من الله عليهم فمن شــكرها فقــد فاز ومن كفر تلــك النعمة ولم يؤدِّ 
شــكر هذه الخصوصية اختصه الله بعذابٍ من عنــده، والجزاء من جنس العمل، 

فمن ذلك.
لْقُ أبواب الســماء دون حاجتهم: فإن الله قد جمع لهم أســباب  ١- غَ
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النور الأسْنَى٨٤

الحكم والعطاء وجعل بيدهم خزائن الأرض فمن حجبها عن الضعفاء والمساكين 
حجب الله عنه ما ينفعه وعطل عليه حاجته.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من إمام أو والٍ يغلقُ بابه دون ذوي اBاجة واjلة، واhسكنة، 
إلا أغلق االله أبواب السماء دون خلته، وحاجته ومسكنته»(١). 

٢- احتجــاب الله عنهــم يوم القيامة: فمن ملك من أمر الناس شــيئًا تَطَلَّعوا 
إليــه ورجوا ما عنده، فإن حجب نفســه عنهم وحرمهم ممــا يرجون احتجب الله 

عنه يوم القيامة وحرمه مما يرجو من النجاة. 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من و÷ من أمور اhسلمg شيئًا فاحتجب دون خلتهم، وحاجتهم، 

وفقرهم، وفاقتهم احتجب االله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته، وفاقته، وفقره»(٢).

ــة، ولا يز#يهم، ولا ينظر إ�هم،  ــة لا يكلمهم االله يوم القيام وقــال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث
اب، وCئلٌ مستك�»(٣). و�م عذاب أ�م: شيخٌٍ زانٍ، وملكٌ كذ6

ا  ٣- يأتــي الملــوك إلى الله مغلولــة أيديهم إلى أعناقهم: فكمــا كانوا أحرارً
طلقاء في الأرض لا يسألهم أحدٌ من الخلق ولا يتقيدون في حركتهم كبقية الرعية 

. فإنهم يأتون يوم القيامة مغلولين إلى الله
 êة فما فوق ذلك إلا أ( االلهَ مغلولة يده إôأمر ع éــ قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل ي

صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، والترمذي عن عمر بن مرة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٥٥٦١]،   (١)
و«الصحيحة» رقم [٦٣٠].

(٢)  صحيح:لأبي داود، وابن ماجه، والحاكم في «المستدرك» عن أبي مريم الأزدي وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم [٦٤٧١]، و«الصحيحة» رقم(٦٢٩).

(٣)  صحيح: رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة.
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وْسطها ندامة، وآخِرها خزيٌ يوم القيامة»(١).
َ
�ا ملامة، وأ و6

َ
ه برDِه أو أوثقه إثمه، أ عنقه، فكَّ

٤- ويحرمــون مــن شــفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: فكمــا أن الظلمة مــن ملوك الأرض 
ظلمــوا الناس حقوقهــم، ولم يعدلوا فيهم بشــرع الله ولم يشــفع عندهم ضعف 

ون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مُ رَ عية ومسكنتهم فإنهم يُحْ الرَّ
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أمk لن تنا�ما شفاعk: إمام ظلوم غشوم، وA Dnلٍ 

مارق»(٢).

ــا للضعفاء  ٥- لا يدخلــون الجنــة: فكمــا أن الأمــن والعــدل يكــون نعيمً
ــهم وضيَّع  والمســاكين، بل ولكل الرعية وقــد حرمهم منهم الملك الظالم وغشَّ
مصالحهم فإنه يُحرم من دخول الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يس³عيه االله 

رعية، يموت يوم يموت، وهو Aش لرعيته، إلا حر6م االله عليه اAنة»(٣).

ا: فإن أشــد الظلم ما كان من ولي الأمر وأعظم    ٦- وهم أشــد الناس عذابً
ب  الألــم من الجــور هو ألم تعذيبه لما لــه من قوة وما عنده من ســلطان، فإن عذَّ
ا إلا إلى الله؛ ولذلك فــإن الظالم من الملوك لن  النــاس لا يجدون من بطشــه مفرً
ها فهو $ اuار»(٤). ا من النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما راعٍٍ اس�³ رقَِي6ة فَغَش6 يجد مفر�

(١)  حسن: أحمد في «مسنده» عن أبي أمامة، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٥٥٩٤]، و«الصحيحة» رقم 
.[٣٤٨]

(٢)  حسن: الطبراني في «الكبير» عن أبي إمامة، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٣٦٩٢] و«الصحيحة» رقم [٤٧٠].
(٣)  صحيح: رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار.

(٤)  صحيح: رواه ابن عساكر عن معقل بن يسار، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٢٧١٠]، و«الصحيحة» 
رقم [١٧٥٤].
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النور الأسْنَى٨٦

ــد اuاس يوم القيامة عذاباً إمام جائر»(١). وقال النبي صلى الله عليه وسلم «أش
، حتى يقفوا  مْ هِ لِهـمْ وجائِرِ وعن حذيفـة : «يؤتى بالولاة يوم القيامة عادِ
ــرٌ $ حكمه، مُرتشِِ $  ــم طلبk، فلا يب$ جائ على جسـر جهنـم، فيقول الله : «فيك
قضائه، +يلٌ سَمْعَه أحدَ اjصمg إلا هوى $ اuار سبعg خريفًا، ويؤN بالرجل ا�ي Bب فوق 

ــد فيقول االله: «لم Bبت فوق ما أمرتك؟»، فيقول: «يا رب، غضبت لك»، فيقول: «أكان  Bا

ــول: «عبدي لمَ ق6ت؟». فيقول:  ــد من غض�؟! ويؤN با�ي ق6َ، فيق لغضبك أن يكون أش

«رحمته»، فيقول: «أكان لر§تك أن تكون أشد6 من ر§k؟!»(٢). 
  Ë   Ê ÉÈ Ç Æ Å    Ä Ã ÂÁ À ¿ ]:6 ٧- لمن الملــك اليــوم؟
Ð Ï Î ÍÌ] [G:١٦]، وهو يوم القيامة الذي يزول فيه كل مالك ومملوك 

 .[٢٦:l] [_ ^ ] \] :6 ، إلا ملك الملوك
وعن ســهل بن سعد قال: سمعت النبيصلى الله عليه وسلم يقول: «{ô اuاس يوم القيامة ° 
ــد»(٣)، ليس عليها مملكة لملك،  ، ليس فيها عَلمٌَ لأح 'Cuــراء كقرصة ا ــاء عف أرض بيض

ولا ســلطنة لذي ســلطان، ولا قوة لحاكــم، ولا حكم لقاضــي، ولا قدرة لوالي، 
ليــس على الأرض معلم لذي عــرش ولا تاجٍ ولا صولجان، و[\ [̂  

.[٢٦:l] [_

(١)  حسن: رواه أبو يعلى في «مسنده»، والطبراني في «الأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي سعيد وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم [١٠١٢].

(٢)  حسن لغيره: أخرجه أبو يعلى كما في «كنز العمال» (جـ١٤٧٦٩/٦).
: أي ليس بها علامة  لَمُ القيامة، واللفظ له، والعَ الرقاق، ومسلم (١٣٤/١٧) صفة  البخاري (٣٧٢/١٣)  (٣)  رواه 

سكنى أو بناء ولا أثر.
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٨٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وعن أبي هريــرة  قال: «E: «يقبض االله  الأرض 
يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: «أنا اhلك، أين ملوك الأرض»(١). 

ام، وما حكمــوا، فقد هلك  كَّ فقــد ذهب الملوك ومــا ملكوا، وقد فنــي الحُ
، وساسان، و[\ [ ^ _]. كسر وقيصر، وذي يزنٍ

 ولله درُّ القائل (٢):
نقصان ــم  ت مــا  إذا  ــيء  ش إنسانُلكل  العيش  بطيب  رَّ  فُغَ فلا 

دولٌ شاهدتها  كما  ــور  الأم ــه أزمـــانُهي  ــاءت ــن س ـــرهَّ زم ــن س م

محاسنُه تبقى  لا  الكون  شانُوعالم  لها  ــالٍ  ح على  ــدوم  ي ولا 

يمنٍ التيجان من  ذوُوا  الملوكُ  وتيجانُأين  أكاليل  منهم  وأيـــن 

اد مــن إرم ـــدَّ ــا شـــاده ش ساسانُوأيـــن م الفرس  في  ساسه  ما  وأين   

ذهب  من  ــارون  ق ــازه  ح ما  ــن  وقحطانُوأي وشـــدادٌ  عـــادٌ  وأيـــن   

له ــردََّ  مَ لا  ــرٌ  أم الكل  على  كانواأتى  مــا  ــلَّ  ــك ال فكأن  ــواْ  ــضَ قَ

 :E» :قال  ٥- النهي عن التسمية بملك الملوك:  عن أبي
مْلاَكِ». 

َ ْ
خْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ االله يَبَارَكَ وَيَعَاêَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ رجَُلٌ تس6ùََ مَلكَِ الأ

َ
«أ

(١)  أخرجه البخاري (٤٨١٢، ٦٥١٩)، ومسلم (١٣١/١٧) صفة القيامة.
(٢) شعر لأبي البقاء الرندي الأندلسي من قصيدته في «رثاء الأندلس»،وقد حذفت البيت الرابع والخامس حتى لا أطيل 

على القارئ وهما:
إذا نبت مشرفيات وخرصان                 يمزق الدهر حتما كل سابغة  

كان ابن ذي يزنٍ والغمد غمدان                 وتنتفي كل سيف للفناء ولو   
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النور الأسْنَى٨٨

وفي رواية: «أخû الأسماء يوم القيامة عند االله رجل تسù بملك الأملاك»(١).
قال سفيان: «مثل شاهان شاه: أي ملك الملوك باللغة الفارسية».

فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك 
بل كل ما أدَّ معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم(٢). 

ومعنــى أخنع: أي أوضع اســم وأذله، قال أبو عبيــد: «الخانع الذليل وخنع 
.« الرجل ذلَّ

قال ابن بطال: «وإذا كان الاســم أذل الأســماء كان من تســمى به أشد ذُلاً حتى 

أخنى: أي أفحش اسم من الخنا وهو الفحش في القول.
وجاء في رواية مسلم: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه».

قــال ابن حجر: واســتدل بهــذا الحديث على تحريم التســمي بهذا الاســم 
لورود الوعيد الشديد، ويلحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين 

وسلطان السلاطين وأمير الأمراء(٣). 
ــا قال:  وأخــرج الإمــام أحمــد فــي مســنده مــن حديــث أبــي هريــرة أيضً
«E: «اشتد غضب االله ° من زعم أنه ملك الأملاك؛ لا ملك إلا االله»(٤). 
٦- التواضــع: فإن من عرف أن الله هو الملك الحــق، فلا بد له من أن يتواضع 

(١)  رواه البخاري (٦٢٠٥/١٠، ٦٢٠٦)، ومسلم(٢١/٢١٤٣).
(٢)  «فتح الباري» (٥٩٠/١٠) باختصار، بأي لسان: أي بأي لغة.

(٣)  المصدر السابق.
(٤)  أخرجه أحمد (٤٩٢/٢). 
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٨٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا  ا فقيرً ولا يرفع نفســه فوق منزلة العبيد حتى لو كان من الملوك فإنه لا يعدو كونه عبدً
يقع تحت قهر الله وسلطانه.

ــماوات يوم  عــن ابن عمر  قال: «E:«يطوي االله الس
القيامة ثم يأخذهن بيده ا�مû، ثم يقول: «أنا اhلك، أين اAبارون، أين اhتك�ون...»(١).

فبماذا يجيــب الجبارون والمتكبرون بعد هذا النداء؟ وقد كان رســول الله 
ا رسولاً وأبى أن  ا لربه، ومن أجل ذلك اختار أن يكون عبدً صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعً

ا نبيًا. يكون ملكً
عــن أبي هريرة  قال: جلس جبريــل  إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنظر إلى 
لِقَ قبل  لَك ينزل، فقال جبريل: «إن هذا الملك مــا نزل منذُ يوم خُ الســماء، فــإذا مَ
الســاعة»، فلما نزل، قال: «يا محمد، أرسلني إليك ربك»، قال: «أفَملًِ� نبيًا Dعلكُ 
 .(٢)« ا رسولاً أو عبدًا رسولاً؟» قال جبريل: «تواضع لربك يا محمد، قال: «بل عبدً

وقالت عائشة : «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئًا يقول: 
 .(٣)« ، وأجلس كما يجلس العبدُ «آكل كما يأكل العبدُ

ى: فإيــاك ومعصية الله فإنها منطقــة خطيرة، وبقعة  مَ لِك حِ ٧- لــكل مَ
ض نفســه لعقوبة  ه وعرَّ ــرة، فمن ارتكب شــيئًا من محارم اللــه فقد تعد حدَّ عِ وَ

الملك، فمن أراد لنفسه النجاة فليتَّقِ عقوبة الملك باجتناب محارمه.

(١)  رواه مسلم.
(٢)  صحيح: أخرجه أحمد(جـ٢) (ص:٢٣١).

(٣)  صحيح لغيره: أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» [٦١٠]، والبغوي [ج٣٦٨٣/١٣] .
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النور الأسْنَى٩٠

فعن النعمان بن بشير  قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن6 اBلال 
ــبهات فقد  ــتبهات لا يعلمهن6 كثٌ* من اuاس، فمن ات6$ الش ، وبينهما مش ٌ 'gرام بBن6 اsو ٌ 'gب

ــبهات وقع $ اBرام، ½لرا� يرE حول اùَB يوُشك  ــت�أ "ينه وعرضه، ومن وقع $ الش اس

أن يرتع فيه، ألا وsن6 ل� ملكٍ حùَِ، ألا وsن حùَِ االله oارمه...»(١).

وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون ثلاثة أرباع الحلال خشية الحرام، وكان 
ابن عمر يقول: «أُحــب أن أجعل بيني وبين الحرام حائلاً من الحلال»، وجاء في 
بعض الحديث: «لن يبلغ العبد أن يكون تقيًا حتى يدع ما لا بأس به خشــية مما به 

بأس».
٨- ليس كمثله شيء في ملكه: 

- ملك الخلق سببي وملك الله ذاتي:  أولاً
ا إلا بأسباب الملك، فلابد له من مملكة يملكها  فإن الخلق لا يكونون ملوكً
بطانة  من  له  بد  فلا  ملكه،  على  أعوان  من  كذلك  له  بد  ولا  يحكمهم،  ناس  أو 
الخلق  فملوك  الرعية،  على  أمره  ذون  ينفِّ وجنود  يُشاورهم،  ووزراء  تحميه، 

يحتاجون إلى ملكهم.

ــا الله ، فإن ملكه ذاتي لا يحتاج إلى ســماوات ولا أرض ولا عرش  أمَّ
ا، فهو الملك قبل الخلق، وهو الملك بعد الخلق، وهو الملك بدون  ولا شيءٍ أبدً
الخلق، وكذلك ليس لله وزير ولا نظير ولا بطانة، حتى جنود الله فإنهم لا يحمونه 
ا، إنما هو الذي بيده النفع والضر وحده وبيده الملك  ا ولا ضرً ولا يملكون له نفعً
ت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا  لَحَ (١)  متفق عليه، وبقيته: «...ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَ

وهى القلب».
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٩١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وحده، والخلق كلهم لله وبالله ويحتاجون إلى الله ولا يحتاج هو إلى أحدٍ منهم.
  

يد  بضياعه من  لك  المُ يفنى  أن  فإما  المخلوقات،  تب على  كُ قد  الفناء  فإن 
ممالكهم  عن  أنفسهم  الملوك  يزول  أو  صاحبها  من  المملكة  فُتسلب  صاحبه 

بالمرض، أو يجور عليهم من هو أشد قوة من الملوك، أو يموت ويترك ذلك.
أمــا اللــه  فإنه الحي القيوم، ملكه ثابت، لا يتغيــر، باقٍ لا يفنى، دائم لا 

 v] :6 ،يــزول، فلا يفارقه ملكه، ولا يزول عنه بجور جائر ولا بظلم ظالم
y x  w][A:١٤]، [Í Ì Ë Ê] [i:٨٨]، فهــو صاحب 

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _] والكبريــاء،6:  والعظمــة  القــوة 
.[١٦٥:2] [i

الحسرة  إلى  انظر  لذلك  الموت؛  أو  بالغياب  ملكه  هو  يفارق  لا  وكذلك 
لك بل والدنيا وما فيها.  والألم الذي يحدث للملوك عند تركهم المُ

كي عن هارون الرشــيد أنه انتقــى أكفانه بيده عند الموت، وكان ينظر  فقد حُ
 .[٢٨-٢٩:C] [Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä] :إليها ويقول

ا واضطجع عليه وقال: «يا من لا يزول  وي عن المأمون أنه افترش رمادً ورُ
ملكه، ارحم من زال ملكه، ويا من لا يموت ارحم من يموت».

هذا ما يساويه الملك في الدنيا: سأل هارون الرشيد بعض العلماء أن ينصحه 
بس عنك الماءُ فكم تساوي شربة الماء  فقال له: «يا أمير المؤمنين، إذا عطشت وحُ
ــت  بِسَ عندك؟ فقال هارون الرشــيد: «نصف ملكي»، فقال له: «وإذا شــربتها وحُ
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النور الأسْنَى٩٢

في جســدك فكم يســاوي إخراجها؟» قال:«النصف الآخر مــن ملكي». قال: «يا 
أمير المؤمنين، اتق الله في ملك نصفه شربة ماء والنصف الآخر إخراجها».فبكى 

هارون الرشيد.
٩- دعاء الله بهذه الأسماء الكريمة: 

ــال: لا � إلا االله وحده لا  ــن ق ١- عـن أبـي  أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال: «م
 ôِعِدلَ ع y ــت ــو ° p �ء قدير $ يوم مائة مرة ½ن ــد، وه ــك وy اBم ــك y ،y اhل Ùي

رقاب(١)و#تبَِتْ y مائة حسنة، وoُيت عنه مائة سيئة و4نت y حرزًا من الشيطان يومه ذلك 

ح´ يم� ولم يأتِ أحدٌ بأفضل +ا جاء به إلا رجَُلٌ عمل أكF منه»(٢).  

٢- وعــن أبي أيوب الأنصاري  عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال:«لا � إلا 
االله وحده لا Ùيك y ،y اhلك وy اBمد وهو ° p �ء قدير عô مرات، ½ن كمن أعتق 

أربعةَ أنفسٍ من و" إسماعيل»(٣). 

٣- عن أبي قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «4: «قَسَمت 
  ،ghمد الله رب' العاBــد: «ا ــأل، فإذا قال العب ــلاةَ بي� وبg عبدي نصفg ولعبدي ما س الص

ــال: «مالك يوم  ــال: «أثû ع6é عبدي»، وsذا ق ــال: «الر§ن الرحيم»، ق ــد� عبدي»، وsذا ق §»

6̧ عبدي»(٤).  ا"ين»، قال: «65َد� عبدي»، وقال مرة: «فَو6ض إ

(١) أي: في ثواب عتقها.
(٢)  متفق عليه.
(٣) متفق عليه.

(جـ٩٧٣/٢)،  والحميدي  ج:٧٢٨٩/١٣)،  وأحمد(   ،(٣٨ الصلاة  (ج:١-  مسلم  أخرجه  صحيح،   (٤)
والبيهقي (جـ٢) (ص:٣٨)، والترمذي(جـ٢٩٥٣/٥)، وابن ماجه(جـ٣٧٨٤/٢) .
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٩٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 


وله معنيان في اللغة:
س» بالتحريك  دَ الأول- أن «القدوس» فعول من القدس وهو الطهارة، و«القَ

تقدس منه: أي يتُطهر منه. السطل بلغة أهل الحجاز؛ لأنه يُ
و6: [3 4 5 6 87 9 : ; > = <  ] 

 [٣٠:2]

قال الزجاج: «معنى «نقدس لك» أي: نطهر أنفسنا لك».

ر به  تَطهَّ ولهــذا قال: «بيت المقدس» أي: البيت المطهــر، أو المكان الذي يُ
من الذنوب.

ــراء: «الأرض المقدســة الطاهــرة، وهي دمشــق وفلســطين وبعض  ــال الف وق

لِقَ من  الأردن، و«روح القــدس» هــو جبريل  معناه روح الطهــارة، أي: خُ
الطهارة.

طَهرِّ به نفوســنا وهو القرآن،  س من الله، أي: بمــا يُ ــدْ وقيــل: لأنه ينزل بالقُ
والحكمة، والفيض الإلهي.

المعنى الثانــي- أنَّ القدس: هي البركة، والأرض المقدســة أي: المباركة، 
وهو قول قتادة، وإليه ذهب ابن الأعرابي، ويقويه أن الله تعالى قد بيَّن أن الأرض 

المقدسة مباركة، وذلك في قوله تعالى: [! " # $ % & ' 
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النور الأسْنَى٩٤

)   (   * + , - .] [W:١]، وهي الأرض المقدسة.

وس» على وزن: «فعول» بالضم من أبنية المبالغة(١). دُّ «والقُ


نة، أما في القرآن فقد جاء في موضعين: وقد ورد في القرآن والسُّ
الأول- في ســورة الحشــر في قوله تعالى: [{ ~ ے ¡ ¢  £   ¤  ¥ 

  .[٦٣:s] [¦

الثاني- في مطلع ســورة الجمعة وهو قوله تعالى: [! " # $ % & ' 
 .[١:y] [  ,  + * ) (

معني الاسم في حق االله تعالى: 
ه من كل شــر ونقص وعيــب، كما قال أهل  ــم: «القدوس»: المنَزَّ ــن القي ــال اب ق

ا لا يليق به(٢). ه عمَّ التفسير هو الطاهر من كلِّ عيب، المنَزَّ
وقال ابن جرير في قوله تعالى: [3 4 5 6 7] [2:٣٠]، 
[3 4 5]، ننزهك ونبرؤك مما يضيفه إليك أهل الشــرك بك ونصلي 
لك، [6 7]، ننســبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما 

أضاف إليك أهلُ الكفر بك»(٣)اهـ.   

(١) من كتاب «النهج الأسمى»، وقد عزاه إلى «النهاية» لابن الأثير(٢٣/٥)، و«اللسان» (٣٥٤٩/٥)، و«أسماء االله 
الحسنى» (ص:٣٠)، «شأن الدعاء» (ص:٤٠).

(٢) كتاب «الأسماء الحسنى» من مؤلفات ابن القيم (ص:١٠٣).
(٣)  «جامع البيان» (١٦٧/١) من كتاب «النهج الأسمى» (ص١١٠).
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٩٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــي: «القدوس» هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأنداد،  وقال البيهق

وهذه صفة يستحقها بذاته(١).
، أو يتصوره خيال، أو يسبق  وقال الغزالي: هو المنزه عن كل وصف يدركه حسٌ

إليه وهم، أو يختلج به ضمير، أو يقضي به تفكير(٢). 
ــى القدوس: أي المنــزه عن النقائــص الموصوف بصفات  ــن كثير في معن ــال اب وق

الكمال(٣).
ــا أو الذي له  ــي: «القــدوس: البليغ في النزاهــة عما يوجب نقصانً ــال الآلوس وق

الكمال في كل وصف اختص به، أو الذي لا يحد ولا يتصور(٤).
وقال ابن القيم في (النونية):

الـ ذا  القدوس  أوصافه  ومن  للرحمنهذا  بالتعظيم  تــنــزيــه 




سنى لا شرّ فيها،  فهو القدوس في أسمائه وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها حُ
وصفاتــه كلها عليــا لا نقص فيها، وأفعاله كلها حكمة وعزة لا خلل فيها، فإن الله 
 هو القــدوس من كل النقائص والعيوب منزه عــن كل الآفات، فمن ذلك 

(١)  «الاعتقاد» للبيهقي(ص٥٤)، وانظر كذلك: «النهاية» لابن الأثير (٢٣/٤)، و«شرح أسماء االله الحسنى» للرازي 
(ص:١٨٦).

(٢)  «المقصد الأسنى» (ص:٣٨).
(٣)  «تفسير ابن كثير» (٣٦٣/٤).

(٤)  «روح المعاني» (٦٢/٢٨).
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النور الأسْنَى٩٦

على سبيل المثال:
 

 &  %  $  #  "  !] و6:   ،[٢:٢٥٥]  [   w  v  u  t  s  ]:6
.[١- ٤:a] [2 1 0 / . - , + * ) ( '

  

 [B A @  ? > = <  ; :] :أخبــر تعالى عــن الجــن أنهــم قالــوا
.[٣:I]

 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s]:6و
.[١١٦:٢] [¤

  

 v u t s] :6و ،[٥٨:l] [; : 9 8 7 6] :6
zy x w } | { ~ ے] [2:٢٥٥].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا ينام ولا ينب� y أن ينام»(١).
 

6 في الحديث القدســي: «يــا عبادي، إني حرمتُ الظلم على نفســي، 
ا فلا تظالموا»(٢). وجعلتُه بينكم محرمً

(١)  رواه أحمد (٤٠٥/٤)، ومسلم (١٧٩/١).
(٢)  صحيح: أخرجه مسلم(جـ٤- البر والصلة/٥٥)، (جـ:٤) (ص١٩٩٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٠)، 

والحاكم (جـ:٤) (ص:٢٤١)، والبيهقي(جـ:٦) (ص:٩٣).
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٩٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 T    S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F]:6و
U] [٤٠:6]، وذلك مع قدرته على خلقه فهو خالقهم ومالكهم، ولذلك 

. فقد ورد اسم«القدوس» مرتين في القرآن اقترن فيهما باسمه الملك
  

فقولــه الصــدق وخبــره الحــق، قــال ســبحانه: [/ 0 1 2 3] 
[٨٧:6]، و6: [/ 0 21 3 4 5 6 7] [6:١١٢].

  

.[٥٢:c] [, + * ) (] :أخبر تعالى عن نبيه موسى أنه قال
  

     Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´]  :6
.[٦٤:8] [Æ

 ،[١٥:6]  [ [z  y x w v u} | { ~      ے    و6: 
اء الليل واuهار، وقال: أرأيتم ما أنفق  ــح6 وقــال النبي صلى الله عليه وسلم: «يد االله ملأى لا تغيضها نفقة سَ

منذ خلق االله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما $ يده»(١).

  

 .[٢٦-٢٧:k] [Y X W V U T S R Q P O] :6

رواه البخاري،كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى: «لما خلقت بيدي» (رقم الحديث٧٤١١) (٣٩٣/١٣) مع الفتح.  (١)
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النور الأسْنَى٩٨

  

س  قــدِّ 6:[7 65 432 1] [K:١١]، فلــم يُ
الله من شبهه بخلقه أو نفى عنه أسماءه وصفاته فكلاهما على ضلال مبين.

ا ولا أحصيناها؛ لأنها  ولو اســتقصينا أوجه التقديس لله  ما استطعنا أبدً
حç ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ ° نفسك»(١). 

ُ
لا نهاية لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أ



فســبحان الله الملك القدوس عن كل نقص وعيب، ومن قدســيته أنه ليس 
كمثله شيءٌ فيها؛ وذلك لأسباب كثيرة منها:

أولاً- قدسية الله تامة وكاملة، وقدسية الخلق ناقصة: 
فإن قدســية الخلق وطهارتهم إنما تكون في حالٍ دون حال، وفي جهة دون 
أخر، وعلى كل حال، ومهما بلغت درجة كمال المخلوق، فهي قدســية تناسب 
المخلــوق الضعيف الناقص؛ فقد يتطهر العبد وقــت العبادة في الصلاة أو غيرها 
ولكنــه لا يملك هذا في جماعه لزوجته أو حال قضائه لحاجته، وقد يطهر نفســه 
بالطاعــة والعبادة ولكنــه يتدنس مرة أخر بالمعصيــة والذنوب، ومن ذلك قول 

اء وخ* اjطائg ا�وابون»(٢). النبي صلى الله عليه وسلم: «p ابن آدم خط6
وقد يقدس العبد نفســه بألا يذلهــا للناس ويتعفف عما فــي أيديهم، ولكنه 

ا لغناه ذليلاً لعزته. ا إلى الله، فقيرً ا محتاجً ا أبدً سيظل دائمً

رواه مسلم «كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود.  (١)
(٢)  حسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» [٢٣٤١].
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٩٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

أما الله  فهو القدوس من جميع الوجوه، منزه عن كل نقص من جميع 
. برأ من كل عيبٍ الجهات مُ

      ثانيًا- قدسية الله دائمة، وقدسية الخلق مؤقتة: 
فقدســية الخلق لها بداية ولها نهاية فوجودهم ســبقه العدم، ويلحقه الفناء، 
و6   ،[١:Q][¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬]  :6

 .[٩:a] [ے ~ } | { z y] :لنبيه زكريا
هم ويلحق بكل  هم، وقد كان قبل كمالهم نقصُ فقد سبق قدســية الخلق عدمُ

ذلك فناؤهم فقدسية الخلق محدودة بالوقت والحال.
ا في كفه فوضع  فعن بســر بن جحاش القرشــي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم بزق يومً
ــز� وقد خلقتك من مثل هذه  6 تعُج

Iبَعه ثــم قال: «4: «يا ابن آدم، ك عليهــا إصْ
ــيت بg بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت ح´ إذا  ــويتك وعَدَْ�ك مش ح´ إذا س

6 أوانُ الصدقة»(١). 
Iقلت: أتصدق وك Kا بلغت ال6³

ــا تحت   أن أحــد الملــوك كان ماشــيًا في موكبــه فرأ رجلاً جالسً ــروَ ويُ
شــجرة، فلما مرَّ عليه لم يقم الرجل ولم يعظمه، فقال له: «أو لا تعرفني؟»، قال: 
لُك نطفة قــذرة، وآخرك جيفة مزرة، وأنت بين ذلك تحمل في  «بــل أعرفك»، «أوَّ

بطنك العذرة»(٢). 
(١)  حسن: «المسند» (٢١٠/٤)، وأخرجه من أربعة طرق عن حريز عن ابن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن 
بسر بن جحاش القرشي به، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٠٧/٢)، وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناده صحيح»، والوئيد: 

صوت شدة الوطء على الأرض، والتراقي: عظام  بين ثغرة النحر والعاتق.
(٢)  العذرة: أي البراز.
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النور الأسْنَى١٠٠

ا قدســية الله  فهي قدسية دائمة فلم يسـبق وجودها عدم، ولا دنس  أمَّ
ولا يلحقها نقص ولا خلل، وليس لها نهاية ولا فناء.
ثالثًا- التقديس الحق لله  يكون بشرعه: 

كمــا قال تعالى عــن الملائكة في قولهــم: [3 4 5 6 7] 
[٣٠:2]، فالتقديــس لله وتقديس اللــه بمعنى واحد، وأفضل ما يمكن تقديس 
الله به هو عبادته بما جاء في شــرعه من كتاب وســنة رســوله بالعقائد الصحيحة، 
والأقــوال الطيبة والأعمال الصالحة، وهذا ما ارتضاه الله لنفســه من خلقه، ومن 

ذلك: 
أولاً- تقديس الله بالتوحيد والإيمان الصحيح: 

س العبادُ به ربهم هــو الإيمان والتوحيد ونفي الشــركاء عنه  ــدِّ قَ فأعظــم ما يُ
والأنداد وتنزيهه عن كل نقص وعيب نسبه إليه الكافرون والمشركون؛ لذلك حين 
ا وهو خلقك»(١)؛  ــئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال: «أن تجعل لله ندً سُ
ولأن الشرك هو أعظم السبِّ لله � وتقدست أسماؤه فقد ٦في الحديث القدسي: 
ــتَمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبُهُ إياي،  بنــي ابنُ آدم ولم يكن له ذلك، وشَ «كذَّ
تْمه  ، وأما شَ لُ الخلقِ بأهونَ عليَّ من إعادتهِ فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أوَّ
ا، وأنا الأحدُ الصمد، لــم ألد ولم أولد، ولم يكن لي  إيــاي، فقوله: اتخذ الله ولدً

ا أحد»(٢). كفوً

. (١)  رواه البخاري، وأحمد عن ابن مسعود
(٢)  صحيح: أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٧٤/٨).
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١٠١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ومن أجل ذلك كان أعظم الأعمال وأفضلها هو الإيمان بالله.
ئل: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: «إيمانٌ باالله  عن أبي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُ

.(١)«...yورسو

ثانيًا- تقديس الله بالقلوب: 
فــإن الله ينظر إلى القلوب فلا بد من تطهيرها لتليق بنظر الله إليها، فعن أبي 
 قال: E: «إن االله لا ينظر إê أجسامكم ولا إê صُوَر#م، ولكن 

ينظر إê قلوبكم»(٢).

ا زاد فيها: «...وأعمالكم». وفي رواية لمسلم أيضً

فمــن ذلك حســنُ الظــن بالله تعالــى وحبُّه وخشــيتُه والتــوكل عليه وحب 
النبــي صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين في اللــه ، وتطهير القلوب مــن النفاق والرياء 

والشهوات المحرمة؛ ليسلم القلب لتقديس الله ، فقد 4:[:  ; > 
.[٨٨-٨٩:n] [F           E D C B A @ ? > =

ثالثًا- تقديس الله بالأعمال: 
س  المقدَّ كلامه  وتلاوة  الله  بعبادة  ليليق  البدن  تقديس  وهي  كالطهارة: 

والوقوف بين يديه في الصلاة.
بالتسبيح والتكبير والتعظيم، وكذلك  فيها  الله  العبد يقدس  فإن  والصلاة: 

(١)  رواه البخاري في صحيحه (٧٧/١) مع «الفتح» كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، رقم الحديث 
.[٢٦]

(٢)  رواه مسلم.
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النور الأسْنَى١٠٢

بالركوع والسجود؛ ولذلك فإن الصلاة تطهر العبد من دنس المعاصي والذنوب 
من جهتين:

الأولى- أنها سبب لطهارته من ذنوبه السابقة، عن أبي  قال: «سمعت 
ا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس  رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أرأيتم لو أن نهرً
مرات هل يبقي من درنه شيء؟»، قالوا: «لا يبقى من درنه شيء»، قال: «فذاك مَثَل 

الصلواتِ اjمسِ يمحو االله بهن6 اjطايا»(١). 

 ¶ µ ´]:6،الثانيــة- النهي عــن الخبائث فيما يعــرض له
    .[٤٥:t] [»º   ¹ ¸

والزكاة: بأن يطيب ما ينفق في سبيل الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيبٌ 
لا يقبل إلا طيبًا»(٢).

 n m l k j] :6 ،وهي كذلك تطهير للنفس من الخبائث
 .[١٠٣:G] [p o

وقد كانت عائشــة  تطيب الصدقــة وتعطرها قبل أن تعطيها الســائل 
وتقول: «إنها لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل».



١- فقد كان النبي ُّ صلى الله عليه وسلم يذكر الله بهذا الاسم في ركوعه وسجوده، وهو دعاء 
ثناء وحمد.

خ. سَ (١)  متفق عليه، والدرن:الوَ
(٢)  رواه مسلم.
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١٠٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

فعن عائشة  أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبDوح قدوسٌ رب 
اhلائكة والروح»(١). 

٢- ذكر الله وتسبيحه به بعد الوتر:
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله به بعد فراغه من صلاة الوتر كما جاء في حديث 
أُبي بن كعب قال: «كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بســبح اســم ربك الأعلى، 
وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: «سبحان الملك القدوس» 

ثلاث مرات»(٢).  

*  *  *

(١)  أخرجه مسلم [٤٨٧] «كتاب الصلاة»، باب ما يقول في الركوع والسجود.
أبي  وابن  الوتر (٢٤٤/٣)،  والنسائي في  داود [١٤٣٠]،  وأبو  أحمد (١٢٣/٥)،  الإمام  أخرجه  إسناده صحيح،   (٢)
شيبة في «المصنف» [٩٧٦٢] عن طلحة الأيامى عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبز عن أبيه عن أبي بن كعب 

ا به. مرفوعً
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        E] :6 ،والسـلامة: التعري من الآفـات الظاهـرة والباطنة ، مُ ـلْ السَّ
 [B  A  @  ?] :ــرٍ من الدغل فهذا في الباطــن، وقال تعالى تَعَ F] أي: مُ

فهذا في الظاهر.
و6: [»  ¬      ®]، أي: سلامة، والسلامة الحقيقية ليست إلا 
زٌّ بلا ذُل، وصحة بلا ســقم، كما  في الجنة؛ إذ فيها بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر، وعِ

6: [P  O    N  M  L] [الأنعام:١٢٧].
والســلام اســمٌ من أســماء الله تعالى، كما في قولــه تعالى:[§  ¨  
ف بذلك من حيث لا يلحقه العيوب والآفات  صِ ©] [الحشر:٢٣] ، قيل: وُ

.(١) قَ لْ التي تلحق الخَ


ورد هذا الاســم الكريــم مرة واحدة في كتــاب الله، قــال تعالى: [{  ~  
ے   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  §  ¨  ©] [الحشر:٢٣].

وجــاء في الحديث الشــريف: عن ابن مســعودقال: «كنـا إذا كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السـلام على الله من عباده، السـلام على فلان وفلان، 

لاَمُ»(٢). لاَمُ َ°َ االله؛ فَإن6ِ االله هُوَ الس6 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقُولوُا الس6

(١)  «مفردات ألفاظ القرآن» (٤٢١-٤٢٢).
(٢)  رواه البخاري ومسلم.
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النور الأسْنَى١٠٦

 : 

ــر: «الســلام» أي: من جميع العيــوب والنقائص لكمالــه في ذاته  ــال ابن كثي ق

وصفاته وأفعاله(١).
قال ابن القيم: اســم «الســلام» متضمن للكمال الســالم من كل ما يضاده، فهو 

السلام الحق من كل وجه كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه.
فهُ بالســلام  صْ وَ ا: «الســلام» الذي ســلم من العيوب والنقائص وَ وقال أيضً
أبلغ في ذلك من وصفه بالســالم.. فســلم ســبحانه من إرادة الظلم والشــر، ومن 

التسمية به، ومن فعله ومن نسبته إليه.
فهو السلام : أي سلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء 
لِّم لخلقه من الظلم، ولهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها «سلام»،  سَ النقص، المُ
والجنة بأنها «دار السلام» وتحية أهلها السلام، وأثنى على أوليائه بالقول السلام، 

كل ذلك السالم من العيوب(٢).
لَى  ا من أســمائه فهــو أَوْ ا: فإطلاق الســلام على الله تعالى اســمً وقــال أيضً
وأحق بهذا الاســم من كلِّ مســمى به لســلامته ســبحانه من كل عيب ونقص من 
كل وجه، فهو الســلام الحق بكل اعتبار، فهو ســبحانه سلام في ذاته من كل عيب 
يَّلُه وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص وسلام في أفعاله من  ونقص يتخَ

كل عيب ونقص(٣).
(١)  «تفسير ابن كثير» (٣٣١/٤).

(٢)  «شفاء العليل» ص(١٧٩).
(٣)  «بدائع الفوائد» (١٨٧/٢).
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١٠٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال الآلوسي في تفسيره: السلام ذو السلام من كل نقص وآفة(١).

وقال البيهقي: «الســلام» هو الذي ســلم من كل عيب، وبرئ من كل آفة وهذه 

صفة يستحقها بذاته(٢).
قال ابن القيم في (النونية):

سالمٌ الحقيقة  على  السلامُ  نقصان(٣)وهو  ومن  تمثيلٍ  كل  من 

  x   w   v  u  t  s] :الحي فهو الســلام مــن الموت والنوم: قــال تعالــى
  :   9   8  7   6] وقــال تعالــى:  [البقــرة:٢٥٥]،  zy  }  |  {  ~  ے] 

;] [الفرقان:٥٨].

   }  |  {z    y  x  w  v  u] :6 :الغني فهو الســلام من الفقــر
~        ے] [فاطــر:١٥]، وقال تعالــى: [T   S  R   Q] [المنافقون:٧]، 

وقال تعالى: [Q   P         O  N   M  L] [الحجر:٢١].
 [   K   J  I  H  G] :الحكيــم فهو الســلام مــن الطيــش: قــال تعالــى
[البقرة:٢٦٠]، و6: [Z  ]  \  [  ^  _  `  e      d  c  ba] [الحشر:].

القدير فهو الســلام من العجز والضعف: 6: [.  /  0  1  2  3     4  
 [W  V          U  T  S  RQ  P    O  N] :5] [البقرة:١٠٦]،وقال تعالــى

[آل عمران:١٨٩].

(١)  «روح المعاني» (٦٣/٢٨) نقلاً عن كتاب «النهج الأسمى» للنجدي (١١٦/١).
(٢)  «الاعتقاد» صـ(٥٥) من كتاب «النهج الأسمى» (١١٦/١).

(٣) «النونية».
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النور الأسْنَى١٠٨

   L  K  J    I  H  G] :6 :ســميع فهو الســلام مــن الصمــم
Q  P    O   NM   ] [الإنبياء:٤].

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6كْم لا تدَْعُونَ أصَمَّ....».
اءَتِ  ــدْ جَ قَ ، لَ اتَ ــوَ هُ الأَصْ عُ ــمْ ــعَ سَ سِ ي وَ دُ لله الَّذِ مْ وقالــت عائشــة: «الحَ
لَ  أَنْزَ ، فَ ولُ قُ ا تَ عُ مَ مَ ا أَسْ نَ البَيْتِ مَ يَةٍ مِ ا فِي نَاحِ أَنَ ، وَ ولِ اللهِ سُ و إِلَى رَ كُ ةُ تَشْ ادِلَ جَ المُ

الله : [!  "  #  $  %  &  '  )  ][المجادلة:١].

*  *  *
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١٠٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

  


): له معنيان في اللغة. نُ مِ ؤْ (المُ
الأول- التصديق.

اج: «أصل الإيمان التصديق والثقة». قال الزجَّ

 [K    J    I    H    G       F    E] :وقــال الله تعالى عن إخوة يوســف
[يوسف:١٧]، أي: لفرط محبتك يوسف لا تصدقنا(١).

الثاني- الأمان الذي هو ضد الإخافة.
قال تعالى: [2    3    4] [قريش:٤].

قال تعالى: ['    )     (] [التين:٣]، أي: الآمن - يعني مكة.


ورد هــذا الاســم الكريم في القــرآن مرة واحدة، في قولــه تعالى: [    §    
¨    ©] [الحشر:٢٣].



ه من أن يظلمهم»(٢)،  نَ خلقُ قال الضحاك عن ابن عباس : «(المؤمن) أي: أَمِ

كما قال تعالى: [j    i     h    g] [الكهف:٤٩].
هو المؤمن الذي يؤمن بنفسه وبوحدانيته. قال تعالى: [4     5    6       7     8     

(١) «تفسير الأسماء» (ص ٣١).
(٢) تفسير ابن أبي حاتم.
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النور الأسْنَى١١٠

9       :    ;    >    =    <    ?] [آل عمران:١٨].

وإن كان التصديق هو معرفة الشيء على حقيقته كما هو، فإن ذلك لا يكون 
إلا لله سبحانه؛ إذ هو يعلم الغيبَ كما يعلم الشهادة.

ويعلم السرَّ كما يعلم العلن.
[   !    "    #          $      %&    '      )     (    *] [الملك:١٣].

    u    t    s     r    q        p    o    n    ml    k    j         i    h    ] : وقال عيســى
z    y      x    wv    }] [المائدة:١١٦].

والله  هــو الذي يهب عباده الأمن في الدنيــا والآخرة، ولا يأتي الأمن 
الحقيقي إلا من جهته سبحانه.

«أما في الدنيا»: 
فقــد وعد الله عبــاده المؤمنيــن بالتمكين بعــد الاســتضعاف، والأمن بعد 

الخوف.
     E    D    C    B     A     @    ?      >    =    <] :قــال تعالــى
    S    R    Q     P    O       N    M    L    K    J    I    H      G    F

Z    Y       X     W    VU    T        ]    ] [النور:٥٥].

«وأما في الآخرة»:
نُ المؤمنين مما لا يســتحقونه مــن العذاب، ويهبهم الأمن  فإنه ســبحانه يؤمِّ

والهداية.
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١١١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال تعالى: [   !    "    #    $    %      &    '    )    (       *    +]. 
[الأنعام:٨٢]

وقال تعالى: [M    L    K       J    I    H    G       F    E    D     C] [فصلت:٤٠].
  

- فيأمن الذين يسكنونه عندما يخاف الناس.
    W    VU    T    S     R    Q    P    O    N    M    L] :قــال تعالــى

Z    Y    X    ]] [العنكبوت:٦٧].

- ويأتيهم رزقهم من ثمرات الزروع والصناعات من كل مكان.
قــال تعالــى: [    z      y    x    w    }    |    {    ~    ے            ¡    ¢    £      ¤    

¥      ¦    §      ¨] [القصص:٥٧].

ولعل الله سبحانه قد استجاب دعاء رسوله وخليله إبراهيم  في دعائه 
لمكة.

    Õ    Ô    Ó    Ò    Ñ      Ð     Ï    Î    Í    Ì    Ë    Ê      É    È    Ç  ] :قال تعالى
Ø    ×    Ö] [البقرة:١٢٦].

بُل الرزق والأمان. د لهم سُ وا إليه، وقد مهَّ جُّ ولذلك أمر الله عباده أن يَحِ
    q    p    o    n    m      l         k    j    i    h    g    f ] :قــال تعالــى
z     y    x    w    vu      t    s    r}    |    {    ~     ے    ¡      ¢    £    ¤    ¥¦    

§    ¨           ©    ª    »    ¬    ®  ] [آل عمران:٩٦-٩٧].
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النور الأسْنَى١١٢



١- حديــث زيد بن أرقــم  عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمــا قاله المنافقون، 
قهم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ولكن الله  ا، فصدَّ بوا زيدً فلما ســألهم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم كذَّ

قه، وأظهر برائته. وهذا هو الصحيح.  سبحانه صدَّ
لَى  وا عَ قُ نْفِ : لاَ تُ ولُ قُ ، يَ هِ بْنَ أُبَيٍّ بْدَ اللَّ تُ عَ عْ مِ اةٍ فَسَ زَ نْتُ فِي غَ رْقَمَ، قَالَ: كُ

َ
قَنْ زَيْدِ بنِْ أ

زُّ  نَّ الأَعَ جَ رِ يُخْ هِ لَ نْدِ نْ عِ نَا مِ عْ جَ ئِنْ رَ لَ ، وَ لِهِ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ تَّى يَ ــولِ اللَّهِ حَ سُ نْدَ رَ نْ عِ مَ
لَ  سَ أَرْ ، فَ تُهُ ثْ دَّ انِي فَحَ عَ هُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَ رَ كَ ، فَذَ رَ مَ ي أَوْ لِعُ مِّ لِكَ لِعَ تُ ذَ رْ كَ ، فَذَ لَّ ا الأَذَ نْهَ مِ
نِي  بَ ذَّ ــوا، فَكَ الُ ــا قَ وا مَ لَفُ ، فَحَ ـهِ ابِـ حَ أَصْ ــيٍّ وَ ــنِ أُبَ هِ بْ بْــدِ اللَّ ــى عَ ــهِ صلى الله عليه وسلم إِلَ ــولُ اللَّ سُ رَ
 ، ــتُ فِي البَيْتِ لَسْ ، فَجَ هُ قَطُّ ثْلُ بْنِي مِ مْ يُصِ ــمٌّ لَ نِي هَ ابَ أَصَ ، فَ هُ قَ دَّ صَ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ رَ
الَى:  عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ؟ فَ تَكَ قَ مَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ بَكَ رَ ذَّ دْتَ إِلَى أَنْ كَ ا أَرَ ي: مَ مِّ الَ لِي عَ قَ فَ
: «إن6ِ االله قَدْ  ــالَ قَ أَ، فَ رَ قَ ــيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَ ــثَ إِلَ بَعَ [`     b    a] [المنافقــون:١]، فَ

قَكَ ياَ زَيْدُ»(١). صَد6

   

قَ  دَ ٢- تصديق الله لمن أراد الوصول إليه بمنازل الشهداء وغيرها، فمن صَ
هُ الله.  فقد أسلم رجلٌ فأعطاه رسول الله  قَ دَّ هُ الله، وصَ قَ دَ الله سبحانه في شيءٍ صَ

صلى الله عليه وسلم بعض المال.
نَا،  اهُ ى إِلَى هَ مَ لَــى أَنْ أُرْ تُكَ عَ بَعْ كِنِّي اتَّ لَ ، وَ تُكَ بَعْ ا اتَّ ذَ لَى هَ ا عَ الَ الرجــل: مَ قَ

 . نَّةَ لَ الْجَ أَدْخُ وتَ فَ أَمُ ، فَ مٍ هْ هِ بِسَ قِ لْ ارَ إِلَى حَ أَشَ وَ
 ، وِّ دُ عَ ـي قِتَالِ الْ وا فِـ ضُ لِيلاً ثُمَّ نَهَ بِثُوا قَ لَ » ، فَ ــكَ قْ دُ هَ يَصْ قِ اللَّ ــدُ : «إِنْ تَصْ ــالَ قَ فَ

(١) رواه البخاري.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   112 08/01/2015   08:42:19 �



١١٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 . ارَ يْثُ أَشَ مٌ حَ هْ هُ سَ ابَ دْ أَصَ لُ قَ مَ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحْ فَ
نَهُ النَّبِيُّ  فَّ 6َ فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَ : «صَدَقَ االله الَ ، قَ مْ وا: نَعَ الُ هُوَ هُوَ؟» قَ

َ
ــالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أ قَ فَ

: «الل6هُم6 هَذَا  تِهِ لاَ نْ صَ رَ مِ ا ظَهَ انَ فِيمَ ، فَكَ يْهِ لَ لَّى عَ هُ فَصَ مَ دَّ بَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَ صلى الله عليه وسلم فِي جُ
ناَ شَهِيدٌ َ°َ ذَلكَِ»(١)

َ
قَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا ِ$ سَبيِلكَِ فَقُتلَِ شَهِيدًا أ

٣- موقف الأنصار حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة.
فخافوا أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويتركهم ويترك مدينتهم، فقالوا أشــياء، 

قهم الله سبحانه. وهذا هو الموقف. ثم اعتذروا عنها، فصدَّ
: «قُلْتُمْ:  الَ ولَ الله، قَ سُ ا رَ بَّيْكَ يَ وا: لَ الُ نصَْارِ». قَ

َ ْ
ولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ياَ مَعôََْ الأ سُ الَ رَ  قَ

دْرََ#تْهُ رلَْبَةٌ ِ$ قَرْيَتهِِ؟». 
َ
ا الر6جُلُ فَأ م6

َ
أ

ــرْتُ إêَِ االلهِ وsََِ�ْكُمْ،  ــوyُُ، هَاجَ ، إِ�' قَبْدُ االلهِ وَرَسُ : «كَلا6 ــالَ ، قَ اكَ انَ ذَ دْ كَ ــوا: قَ الُ قَ
ي  ذِ نَا الَّ لْ ا قُ ، مَ اللهِ : وَ ولُونَ قُ يَ ونَ وَ بْكُ يْهِ يَ بَلُوا إِلَ أَقْ وَالمَْحْيَا oَْيَاكُمْ وَالمَْمَاتُ مَمَاتكُُمْ»، فَ

قَانكُِمْ،  ــوyَُ يصَُد' ــولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االلهَ وَرَسُ سُ الَ رَ قَ ، فَ ــولِهِ سُ بِرَ نَّ بِاللهِ وَ ـا إِلاَّ الضِّ نَـ لْ قُ
وَيعَْذِرَانكُِمْ»(٢).

ومن حقوق الإيمان؛ أن يأمن المؤمنون من شــر بعضهم البعض، فيعيشــوا 
في أمانٍ وطمأنينة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن».
قيل: ومن يا رسول الله؟

(١) رواه النسائي في «سننه» ( ١٩٥٣)، والحاكم في «المستدرك»، وصححه الألباني.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٨٠).
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النور الأسْنَى١١٤

قال: «ا�ي لا يأمن جاره بوائقه»(١).
ا صلى الله عليه وسلم: «اhسلم مَنْ سَلمَِ اhسلمون من لسانه ويده»(٢). و قال أيضً

أمــا في حجة الــوداع؛ فقد وصف النبــيُّ صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه أمــانٌ لأخوانه في 
أموالهم وأنفســهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخ�#م باhؤمن؟ مَنْ أمنه اuاسُ ° أموا�م وأنفسهم، 

واhسلم من سَلمَِ اuاس من لسانه ويده»(٣).

*  *  *

(١) أخرجه البخاري (٦٠١٦).
(٢) أخرجه البخاري (٩ ، ١٠ ، ٦٤٨٤)، ومسلم (٤٠ ، ٤٢).

(٣) أخرجه الإمام أحمد (٢١/٦)، وإسناده صحيح.
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١١٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى




العزُّ في الأصل القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة: الرفعة والامتناع، «ولله 
العزة» أي: وله العزة والغلبة(١).

 .(٢)[b      a    `    _] :قال تعالى ، رُ هَ قْ ر ولا يُ هَ قْ «العزيز»: الذي يَ
[٢٦:توبكنعلا]

وقال تعالى: [g  f    e  d] [المنافقون:٨].
«العزيز»: قد يأتي بمعنى القليل الوجود (أي: النادر) المنقطع النظير، يقال: 
«عزَّ الشــيء عزة فهو عزيز»: غير موجود، وقوله: [_ ̀   a  ] [فصلت:٤١]، 

ه(٣). ه ووجود مثلُ نَالُ ب مَ أي: يصعُ
«العزيز» الجليل الشأن، الشريف القدر، العظيم سبحانه(٤).



جاء هذا الاسم الكريم في كتاب الله قرابة التسعين مرة منها:
قوله تعالى:  [K   J  I  H  G] [البقرة:٢٦٠].

وقوله: [j  i   h  g   f  ] [الشعراء:٦].

(١)  «النهج الأسمى» (١٣٥/٢).
(٢)  «مفردات ألفاظ القرآن» (٥٦٣).

(٣)  «المفردات» (٥٦٤)، «الاشتقاق» (٢٣٩).
(٤)  «الاشتقاق» (٢٣٧)، (٢٣٩).
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النور الأسْنَى١١٦

وقوله: [M    L  K  J  I  H  G  ] [ص:٦٦].


قال ابن كثير: «والله عزيز» أي: منيع الجناب عظيم السلطان(١).

وقـال فـي قوله تعالى: [K   J  I  H  G  ] أي: عزيز لا يغلبه شـيء ولا 
يمتنع منه شيء وما شاء كان بلا ممانع لأنه القاهر لكل شيء(٢).

  â        á  à       ß  Þ] :وقال ابن كيسان: معناه الذي لا يعجزه شيء، دليله
.(٣) [è  ç   æ  å  ä   ã

وقال الحليمي: «العزيز» معناه الذي لا يُوصل إليه، ولا يمكن إدخال مكروه 
عليه، فإن العزيز في «لسان العرب» هو من: العزة والصلابة(٤).

وقيل: «العزيز» الذي لا مثل له بيانه: [1  32](٥).
ــعدي: «العزيز» الذي له العزة كلها، عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة  وقال السَّ
الامتنــاع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، دانت له 

الخليقة وخضعت لعظمته(٦).

(١)  «تفسير ابن كثير» (٢٩٨/١).

(٢)  «تفسير ابن كثير» (٣٢٥/١).
(٣)  «النهج الأسنى» (١٣٦/١).

(٤)  نفسه (١٣٧/١).

(٥)  نفسه (١٣٦/١).
(٦)  «تيسير الكريم الرحمن» (٣٠٠/٥-٣٠١) عن «النهج الأسنى» (١٣٧/١).
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١١٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال ابن القيم:
جَنَابُه ــرام  ي فلن  العزيزُ  ــو  السلطانِ؟!وه ذي  جنابُ  يُــرام  ــى  نَّ

َ
ك

لم الغلابَّ(١)  القاهرُ  العزيزُ  صفتانِوهو  ـــذه  ه ـــيءٌ  ش يغلبه 

وصَْــفُــه هــي  بقوة  العزيزُ  ــو  معانٍوه ــلاث  ث حينئذٍ  فــالــعــزة 

سبحانه له  كَمُلَتْ  التي  النقصانِ(٢)وهي  عــادم  وجه  كل  من 


 [µ       ´  ³] :6 ،أن اللــه هو العزيز من كل الوجوه وبكل المعاني
.[١٠:6]

فمن أوجه تلك العزة:
(٣) 

ـا معنى الانفراد والأحدية:  6: [!  "  #  $]، ثــم قال بعدها مبينًـ
[.  /  0  1  2]. أي أن الأحــد هــو العزيــز الذي انفــرد بأوصاف 

الكمال الذي لا مثيل له(٤).


فليــس لأحدٍ مثــل ذاته ولا صفاتــه ولا أســمائه ولا أفعاله، 6: [1  

(١) «الغلاب» ليس من الأسماء الحسنى.
(٢) «النونية».

رَ وجوده في ثاني له. (٣)  سبق في معاني «العزيز» أي: هو العزيز في الوجود الذي نَدُ
(٤)  «أسماء االله الحسنى» (١٧/٢) د/ محمود الرضواني.
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النور الأسْنَى١١٨

.[١١:الشور] [2        43   5     6  7



  f  e  d  c  b  a  `  _] :فالقــرآن عزيز، وقد وصفه الله بقولــه
p  o  n     m  lk   j    i  h  g   ] [فصلت:٤١-٤٢].

ه الله؛ لأنه كلامه وحفظه من الباطل(١). قال قتادة: أعزَّ
  h  g] :6 فالقــرآن عزيز على كل من أراده بباطــل أو تحريف، كما

.[  m   l  k      j  i

  8   7    6   5   4   3   2   1   0   /   .   -    ,] و6: 
9  :  ;     >  =  <   ] [الإسراء:٨٨].

وكذلــك هو الله العزيز في كلامه إذا أراد شــيئًا حدث وإذا أمر بشــيءٍ كان، 
6: [¾  ¿  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À] [التوبة:٤٠].



.[  _     ^  ]  \[  Z  Y  X   W] :6
قال مجاهد: أي هو العظيم الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه(٢)، وقال تعالى 

زُّ إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشـيء منهما  في الحديث القدسـي: «العِ
ا  بته»(٣). وفي لفـظ آخر: «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدً عذَّ

(١)  انظر «النهج الأسمى» (١٤١/١).
(٢)  ابن كثير (١٤٨/٤).

(٣)  رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٢)، ومسلم «البر والصلة» (١٣٦/٤).
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١١٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

منهما أسكنته ناري»(١).

 

.[J  I  H  G] :قال تعالى
ــر: «العزيز» الشــديد في انتقامه مــن أعدائه، وقــال: «العزيز» في  ــال ابن جري ق

انتقامه ممن أراد الانتقام منه لا يقدر أحد أن يدفعه عنه(٢).
فقــد أغــرق الله فرعون، وخســف بقارون، ومســخ بني إســرائيل إلى قردة 

وخنازير، وقلب قرية لوط عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل.
فانظــر كيف انتقــم الله من عادٍ وثمود: فما أغنت عنهــم قوتهم، قال تعالى: 

  ¹   ¸   ¶    µ   ´      ³   ²   ±   °   ¯    ®   ¬    «     ª]
º  «] [الحاقة:٤-٦].

وا عن أنفسهم العذاب ولم ينصرهم  دُّ وتأمل كيف أغرق قوم نوح: فلم يرُ
  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯]:أحدٌ من الخلق، قال تعالى

« ] [نوح:٢٥]

فسبحان الله كيف عاقبهم الله بعقوبتين كلاهما أشد من الأخر، «أحلاهما 
مــر» الغرق والحرق فالغرق في الدنيا والنار في الآخرة «فإن أجســادهم في النار 

وهي تحترق من عذاب البرزخ».

(١)  رواه مسلم.
(٢)  «النهج الأسمى» (١٣٦/١).
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النور الأسْنَى١٢٠

قال ابن كثير: أي نُقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار(١).

فسبحان الله عاقبهم بالنار وهم غرقى في الماء (والنار ضد الماء).


            u  t  s   r  q  p  o  n    m  l  k  j  i   h   g] :6
w   v] [القصص:٨١].

قال ابن عباس : خسف بهم إلى الأرض السابعة(٢).

ــن كثير: ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه وحشــمه ولا دفعوا عنه  ــال اب وق

نقمة الله وعذابه ونكاله(٣).

   

  k  j  i  h          g  f  e  d   c  b  a  ̀      _  ̂   ]] :6
w     v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l   ] [الفيل].

ا مــع كل منها ثلاثة أحجــار واحد بمنقــاره، اثنين برجليه  أرســل عليها طيرً
ا، ومنهم من  ا ســريعً فحلقت عليهم وأرســلت تلك الحجارة عليهم فهلكوا هلاكً
ا  ا عضوً ا وهم هاربون، وكان أبرهة ممن تســاقط عضوً ا عضوً جعل يتســاقط عضوً

حتى مات ببلاد خثعم(٤).

(١)  ابن كثير (٤١٣/٤).
(٢)  نفسه (٣٧٨/٣). 
(٣)  نفسه (٣٧٨/٣).

(٤)  ابن كثير (٥٣٦/٤).
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١٢١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



ة الله ســبحانه أنه حكم علــى العصاة بعقوبة تنالهم لا محالة، إذا  زَّ فإن من عِ
ا إلا أن يتوبــوا إلى الله  أو  ــا ولا منها هربً هــم عصوه ولا يســتطيعون لها دفعً

يعفو الله عمن يشاء.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «Mس *مس؛ ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا 
بغ* ما أنزل االله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم اhوت، ولا طففوا 

نg، ولا منعوا الز4ة إلا حبس عنهم اhطر»(١). اhكيال إلا منعوا اuبات وأخذوا بالس'

وما فشت الفاحشة في قومٍ حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم.


ا قويًا في  فاللـه سـبحانه هو العزيز فـي نصر أنبيائـه وأوليائه فينصرهم نصـرً
ب الله على نصره لرسله باسمه العزيز سبحانه، قال  ا في نوعه، وقد عقَّ نفسه فريدً

تعالى: [î  í  ì   ë  êé  è  ç  æ  å] [المجادلة:٢١].
ه لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه نصـر عزيز،قال تعالى: [7  8  9   وقد وصــف الله نصرَ

:   ] [الفتح:٣]. 

ولما نصر أهل بدر قال سبحانه: [/  0  1  2      3   4][آل عمران:١٢٣].
د  دَ أي: قليــل عدوكم؛ لتعلمــوا أن النصر إنما هو من عند اللــه لا بكثرة  العَ

دد. والعُ

(١)  رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٣٥).
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النور الأسْنَى١٢٢

وعن عياض الأشــعري، قــال لأبي عبيدة يــوم اليرموك: إنه قــد جأش إلينا 
الموت واســتحددناه، فكتب إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تســتمدونني وإني أدلكم 
ا صلى الله عليه وسلم  ا، الله ؛ فاســتنصروه؛ فإن محمدً ا وأحصن جنــدً علــى من هو أعز نصرً
ر فــي يوم بدر في أقل مــن عدتكم فــإذا جاءكم كتابي هــذا فقاتلوهم ولا  قــد نُصِ

.(١) تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ وأصبنا أموالاً
ــزة  6: [k  j  i  h  g  f   e    d] [١٢٦:٤]، أي: هــو ذو العِ

التي لا ترام، والحكمة في قدره، والأحكام(٢).
   

   
 

6: [ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü] [المجادلة:٢٠].
ــر: الذين في حدٍّ والشــرع في حدٍّ أي مجانبون للحق مشــاقون له  ــال ابن كثي ق

هــم في ناحية والهد فــي ناحية [ã  â  á] أي: في الأشــقياء المبعدين 
ين في الدنيا والآخرة(٣). المطرودين عن الصواب الأذلِّ



6 [´  º  ¹  ¸   ¶  µ   «   ¼] [البقرة:٦١].

(١) «تفسير ابن كثير» (٣٧٨/١).
(٢)  «تفسير ابن كثير» (٣٧٨/١).
(٣)  «تفسير ابن كثير» (٣٧٩/١).
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١٢٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ب  رِ نْ وجدهم اســتذلهم وأهانهم، وضُ ــن كثير: لا يزالون مســتذلين، مَ ــال اب ق

عليهم الصغارُ وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون.
وقال الحسن وقتادة: يُعطون الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

ــن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم تحت أقدام المســلمين، وقد  وقال الحس

أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيبهم الجزية(١). 
وذلك لكفرهم الذي لم يصل إليه غيرهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق.

 [Ç    Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á     À   ¿   ¾]  :6
[البقرة:٦١]، قال ابن مســعود : «كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلثمائة نبيٍ 

ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار»(٢).


مْريِ»(٣).
َ
غَارُ َ°َ مَنْ خَالفََ أ لD وَالص6 Dقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وجَُعِلَ ا�

وانظــر إلى هرقل حين أبى الصحابي الكريــم أبو عبيدة بن الجراح وإخوانه 
أن يدخلوا على أخيه، وكان أمير جيش الروم وكان اسمه تذارق، وكان معه يومئذ 
ا كلها من ديباج، فلما انتهوا إليها أبوا  ا في عســكره، وثلاثون ســرادقً ثلاثون رواقً
أن يدخلوها وقالوا: لا نســتحل الحرير فابرز لنا فبرز إلى فرش ممهدة وبلغ ذلك 

هرقل فقال: «ألم أقل لكم! هذا أول الذل.

(١)  «تفسير ابن كثير» (٣١٧/٤).
(٢)  «تفسير ابن كثير» (٩٨/١).

(٣)  «تفسير ابن كثير» (٣٧٤/١).
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النور الأسْنَى١٢٤

أما الشام فلا شام، وويل للروم من المولود المشئوم»(١).
وا عليه لعصمهم».  قال الحسن البصري : «هانوا على الله فعصوه، ولو عزُّ

لُ وهملجت  ا: «أَبَى الله إلا أن يُذل أهل معصيته فمهما طقطقت بهم البُغْ وقال أيضً
لَّ المعصية في رقابهم». بهم البراذين فإن ذُ



قــال الله في الحديث القدســي: «العز إزاري والكبريـاء ردائي فمن نازعني 
بتُه»(٢). بشيءٍ منهما عذَّ

ة يعلوهم كل شيء من الصغار  فمن هذا العذاب أن المتكبرين يُحشرون أذِلَّ
ونَ  ُ والحقار؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ُ{ôَُْ المُتَكَ�'
ــجْنًا ِ$  6́ يدَْخُلوُا سِ غَارِ حَ ءٍ مِنْ الص6 ْ�َ Dpُ ْ6اسِ فَعْلوُهُمuر' (٣) ِ$ صُوَرِ ا مْثَالَ ا�6

َ
يوَْمَ القِيَامَةِ أ

هْلِ ا6uارِ»(٤). 
َ
غْيَارِ، يسُْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ اjَبَالِ عُصَارَةِ أ

َ
جَهَن6مَ فُقَالُ yَُ (بوُلسَ) فَتَعْلوُهُمْ ناَرُ الأ

  

  #  "  !    û  ضم  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï]  :6
$%  &  '        )  (  *   +  ,    ] [القلم:٤٢-٤٣].

(١)  رواه أحمد واللفظ له عن ابن عمر ا، انظر «المسند» رقم الحديث (٥١١٥، ١٢٢/٧) وصحح الشيخ/ أحمد شاكر 
إسناده، وانظر هامش المسند (١٢٢/٧).

(٢)  انظر «البداية والنهاية» (٩/٧)، و«تاريخ الطبري» (٤٠٣/٣)، وقول هرقل «المولود المشئوم» يقصد به رسول االله 
ا هم المشئومون بمعصيتهم الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم وأقول: بل هرقل وقومه جميعً

ر: هو النمل الصغير. (٣) الذَّ
(٤)  رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥٢) ومسلم «البر والصلة» (١٣٦/٤).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   124 08/01/2015   08:42:19 �



١٢٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وعن أبي سعيد الخدريقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يكَْشِفُ رَبDنَا 
غْيَا رِيَاءً وسَُمْعَةً، فَيَذْهَبُ  D"مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبَْ$ مَنْ َ½نَ يسَْجُدُ ِ$ ا Dpُ ُyَ ُقَنْ سَاقهِِ، فَيسَْجُد

ليِسَْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرهُُ طَبَقًا وَاحِدًا»(١).

فــإن العزة لله ســبحانه وللمؤمنيــن الذين عبــدوه في الدنيا، وســجدت له 
جباههم، وذلَّت له أعناقُهم فيجازيهم الله بعزِّ الســجود له في الآخرة ثم يأخذهم 
إلــى الجنــة، أما الكافــرون والمنافقون فلم يســجدوا لــه في الدنيا مع ســلامتهم 
وقدرتهــم على ذلــك، وتكبروا عن أمره ســبحانه فأذلهم الله يــوم القيامة ثم إلى 

جهنم وبئس المصير والجزاء من جنس العمل.


ة وشــيئًا من آلة الحرث فقال: سمعت  ــكَّ عن أبي أمامة قال ورأ سِ
.(٢)« ل6 Dدْخَلهَُ االلهُ ا�

َ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ يدَْخُلُ هَذَا نَيْتَ قَوْمٍ إلا6ِ أ



عن ابن عمرقال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذَِا يَبَافَعْتُمْ باِلعِينَةِ، 
 6́ ــل6طَ االله عَليَْكُمْ ذُلاN لاَ فëَْعُِهُ حَ تُمُ اAِهَادَ سَ

ْ
رْعِ، وَترََ# ذْناَبَ اَقَرِ، وَرَضِيتُمْ باِلز6

َ
ــمْ أ خَذْيُ

َ
وأَ

ترَجِْعُوا إêَِ دِينكُِمْ»(٣).

إسناده  الثمانية»: موقوف،  المسانيد  بزوائد  العالية  «المطالب  ابن حجر في  ابن عمرو وقال  أحمد، وروي عن  رواه    (١)
حسن، انظر (٣٧٥/٧) حديث رقم (٤٦٢٩) عن المطالب.

(٢)  رواه البخاري ومسلم (ابن كثير ٢٩٣/٤).
(٣)  رواه البخاري (٢٣٢١/٥) مع الفتح.
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النور الأسْنَى١٢٦

   

ا ولا يأخذ أحدٌ من العزة شيئًا إلا إذا أعطاه  إن الله هو العزيز وله العزة جميعً
  b  a  `  _  ^  ]     \  [  Z        Y      X  W] :6 ،اللــه منهــا

q   p         o  n       m  lk     j  ih  g   f  e  d  c   ] [آل عمران:٢٦].

وأعظم سبب يعزُّ الله به عباده هو طاعته وعبادته ، فمن هذه الأسباب:


 e  d] :6 ، فإن الشــرك غايــة الذل والإيمان الصــادق غاية العــزِّ
.(٨:0) [   k    j i   h  g  f

رْضِ 
َ
ــرِ الأ عــن المقــداد بن الأســودأن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «لاَ فَبَْ$ َ°َ ظَهْ

ا يعُِزDهُمُ االله  ا بذُِل' ذَِ�لٍ، إم6ِ ــزٍ وsَم6ِ ا بعِِز' عَزِي ــلامَِ إم6ِ دْخَلهَُ االله َ¬مَِةَ الإِسْ
َ
ــتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إلا6ِ أ نَيْ

.(١)«ُyَ َمْ فَيَدِينُون
D
ا يذُِ� وا بهِِ وsَم6ِ Dهْلهِِ فَيَعِز

َ
فَيَجْعَلهُُمْ مِنْ أ

  

 ، ولما خرج عمر  إلى الشــام –ومعهم أبو عبيدة– فأتوا على مخاضةٍ
يه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته  فَّ وعمر علــى ناقة له فنزل عنها وخلع خُ
يك،  فَّ فخــاض بها المخاضة، فقــال أبو عبيدة: يا أميــر المؤمنين! أأنــت تخلع خُ
ني أن  وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرُّ
ه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة  : أَوَّ رُ مْ أهل البلد استشــرفوك، فقال عُ

«جامع  على  تعليقه  في  الأرناؤوط   ا  أيضً وصححه  صحيح   :(٦٦٣/٢) الألباني  وقال   (٣٤٦٢) داود  أبو  رواه    (١)
الأصول» (٧٦٥/١١).
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١٢٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

نَّا أذلَّ قومٍ فأعزنا الله بالإســلام فمهمــا نطلب العِز بغير ما أعزنا الله  محمد، إنا كُ
نا الله(١). به أذلَّ

 
ــواهُ س ــي  ل أبَ  لا  الإســـلامُ  ــي  تميمِأب أو  بقَيْسٍ  افتخروا  إذا 

حَدُهُمَا: أنا 
َ
ــدِ مُوOَ، فَقَالَ أ ــبَ رجَُلانَِ َ°َ قَهْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «انتْسََ

وََ. 
ْ
ناَ فُلانَُ نْنُ فُلانٍَ انْنُ الإِسْلامَِ، فَأ

َ
م6 لكََ؟ قَالَ: أ

ُ
نتَْ، لاَ أ

َ
6́ عَد6 تسِْعَةً، فَمَنْ أ فُلانَُ نْنُ فُلانٍَ حَ

 êَِــبُ إ وِ المُنْتسَِ
َ
فDهَا المُنْتَِ� أ

َ
نتَْ ك

َ
ا أ م6

َ
، أ ِgَْــب االله إêَِ مُو Oَ: ائَت هَذَينِْ المُنْتسَِ

نتَْ ثاÆَُِهُمْ ِ$ اAَن6ةِ»(٢).
َ
، فَأ ِgَْْاثن êَِنتَْ المُنْتسَِبُ إ

َ
ا أ م6

َ
هُمْ ِ$ ا6uارِ، وأَ ُÙِCَ َْنت

َ
تسِْعَةٍ ِ$ ا6uارِ، وأَ



ــتغناؤه عن  ــم أن Ùف اhؤمن قيام الليل وعز6هُ اس قــال جبريل للنبــي صلى الله عليه وسلم: «... واعل
اuاس»(٣).

ولله درُّ القائل:
طمعٍ على  لمخلوقٍ  تخضعنَّ  الدينِلا  في  منك  نقصٌ  ذلك  فإن 

خزائنهِ في  مما  االله  ــرزق  والنونِواســت الكاف  بين  ــك  ِ ربّ فأمرُ 

 

ــوهُ: مَا غَقَصَ مَالٌ مِنْ  ثكُُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُ حَد'
ُ
ــمُ عَليَْهِن6 وأَ قْسِ

ُ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاَثَةٌَ أ

(١)  «السنن الكبر» للبيهقي.
(٢)  صحيح: أخرجه عبد االله بن أحمد في مسند أبيه (جـ٥ صـ١٢٨).

(٣)  أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٢٧٨)، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب« (٤٣١/١): إسناده صحيح.
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النور الأسْنَى١٢٨

ا»(١). Nصَدَقَةٍ،  وَلاَ ظُلمَِ قَبْدٌ مَظْلمََةً فَصََ�َ عَليَْهَا إلا6ِ زَادَهُ االله عِز



عن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سأل موO ربه عن ست' خصال... قال: 
ــال: فأيD عبادك أعز؟ قال: «ا�ي  ــادك أت$؟ قال: «ا�ي يذكر ولا ينQ»... ق ! أيD عب ــا رب' ي

إذا قَدَرَ لَفَرَ...» (٢).

وا فإن قدروا  لُّ ــتَذَ سْ قــال إبراهيــم النخعي  كان الســلف يكرهــون أن يُ
وا(٣). فَ عَ

*  *  *

. (١)  رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري
(٢)  حسن، أخرجه ابن حبان (جـ٨٦).

(٣)  «فتح الباري» (١١٩/٥).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   128 08/01/2015   08:42:20 �



١٢٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

   


قال الأصفهاني(١): أصل (الجبر)- إصلاح الشيء بنوع من القهر.

.( تَبَرَ بَرَ ، واجْ انْجَ ه فَ تُ بَرْ قال: (جَ يُ
.( بَرَ تُه فَجَ بَرْ وقد قيل: (جَ

ا، كقول الشاعر: يَ السلطان جبرً مِّ وسُ
                                                              وانعم صباحًا أيها الجبر..

لقهره الناس على ما يريده، أو لإصلاح أمورهم.
وأما في وصفه تعالى نحو: [ª         »] [الحشر:٣٢].

ي بذلك من قولهم: جبرتُ الفقير لأنه سبحانه هو الذي يجبر  ــمِّ فقد قيل: سُ
الناس بفائض نعمه، وقيل: لأنه يجبر الناس على ما يريد.

واشــتُقَ من لفظ جبر العظــم ، والجبيرة: للخرقة التي تُشــد على المجبور، 
بارة للخشبة التي تُشد عليه، وجمعها: جبائر. والجِ

ا، والجبر أن تغني الرجل من  والجبر خلاف الكســر: جبر العظم يجبره جبرً
برُ عظمه من الكسر(٢). الفقر، أو يَجْ

والجبار في وصف الناس: العظيم القوي الطويل.

(١) «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (١٨٣-١٨٥).
اج  للزجَّ الأسماء»  و«تفسير   ،(٥٣٥/١) العرب»  و«لسان   ،(٢٣٥/١) الأثير  لابن  «النهاية»  انظر:   (٢)

(ص٣٤)، وشأن الدعاء» (ص ٤٨).
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النور الأسْنَى١٣٠

قال تعالى: [®    ¯    °    ±] [المائدة:٢٢].
قال لمن يجبر نقيصته بادِّعاء منزلة من التعالي لا  أما في الإنســان: فالجبار يُ

    v    u    t] :كقوله تعالى ، قال إلا على طريق الــذمِّ يســتحقها، وهذا لا يُ
w ] [إبراهيم:١٥]، وكقوله تعالى: [  s    r     q    p] [مريم:٣٢](١).



    «         ª]  :ورد الاســم فــي القــرآن مرة واحــدة، فــي قولــه تعالــى
¬]  [الحشر:٢٣].



صلِــح أمور خلقــه، المصرفهــم فيما فيه  ــري: «(الجبــار) يعنــي الـمُ ــال الطب ق

صلاحهم»(٢).
وقال قتادة: «جبر خلقه على ما يشاء من أمره»(٣).

قال: هو الذي جبر مفاقر الخلق، وكفاهم أسباب المعاش والرزق(٤). ويُ
ويُقال: بل الجبار فوق خلقه من قولهم: تجبر النبات إذا علا واكتهل.

: الجبارة(٥). قال للنخلة التي لا تنالها اليد طولاً ويُ

(١) «مفردات القرآن» (١٨٤).
(٢) «الطبري» (٣٦/٢٨)، وابن كثير (٣٤٣/٤).

(٣) رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح، وانظر: «النهج الأسمى» (١٤٤).
(٤) المصدر السابق.

(٥) «فتح القدير» (٢٠٨/٥).
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١٣١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال النجدي(١): 

ي الملك:  ــو4ني: «(الجبــار) جبروت اللــه وعظمتــه، والعرب تُســمِّ ــال الش ق

الجبار».
قال السعدي: «(الجبار) هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف 

الجبار للقلوب المنكسرة والجبار  للضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه».
وهو ما نظمه ابن القيم في (النونية):

ــار مــن أوصــافــه  ــجــبَّ ــك ال قسمانِو#ــذل ــه  ــاف أوص ــي  ف والجبر 

غدا قد  قلب   nو الضعيف  ــيجبر  دان منه  فالجبر  كــســرة  ذا 

الذي بالعز  القهر  جبر  ــســانِوالثاني  إن ــن  م ــواه  ــس ل ينبغي  لا 

العلو ــو  وه ثالث  مُسمىً  ــه  إنسانِول مــن  منه  يدنو  فليس 

العليا للنخلة  ارة  جبَّ قولهم  ــانِمن  ــن ــل ب ــك ـــي فـــاتـــت ل الـــت
فيكون معنى الجبار على وجوه:

ال من أبنية المبالغة. ١- (الجبَّار): هو العليُّ على خلقه، وفعَّ
صلِح لأمور خلقه من جبر الكســر إذا أصلحه، وجبر الفقير  ٢- (الجبَّار): هو الـمُ

إذا أغناه.
    ª    ©] :٣- (الجبَّــار): هــو القاهر خلقه على ما أراد، كما قــال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
»    ¬] [ق:٤٥]، أي: لســت بالذي تجبر هــؤلاء على الهد ولم تُكلَّف 

بذلك.
(١) انظر: «النهج الأسمى» للنجدي.
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ا، ولا  يروا لما استطاعوا أن يحركوا عضوً _فقد جبرهم على الخلق ولو خُ
ا. أغمضوا جفنًا، ولا أخفقوا قلبًا، ولا أجروا دمً

[A        @     ?    >    =    <    ;      :    98    7    6    5     4] [آل عمران:٤٧].
_وقد جبرهم على الحياة، لا يملكون نفساً، ولا ينفخون روحاً، ولا يدفعون 

موتًا، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم.
قال تعالى: [j     i    h    g    f    e] [الحجر:٢٣].

_وقد جبرهم على الرزق فلا يأكلون إلا من رزقه، ولا يُرزقون إلا من فضله، 

ولا يأخذون إلا من خزائنه (سبحان) ولو خيروا لطغوا وبغوا.
 [V          U         T     S     R     Q      P       O     N      M    L] تعالــى:  قــال 

[الحجر:٢١].



ــلــه  أؤمَ فيما  ــه  ب ـــوذ  أل ــن  م ــا  ـــاذرهي ــه مــمــا أح ـــوذ ب  ومـــن أع

كاسرهِ  أنت  عظما  الناس  يجبر  جابرهلا  أنــت  عظما  يهيضون  ولا 

بْتَلَى بالأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عِظَمُ اAزاء مع عِظَم الاء وsن االله  بَر اللهُ المُ فقد جَ
إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رR فله الرضا ومن سخط فله السخط»(١).

(١) رواه ابن ماجه في «سننه» (٤٠٣١)، باب: [الصبر على البلاء]، وحسنه الألباني.
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١٣٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا  ا وأجرً أي:عظمــة الثواب مقرونــة مع عظمة البلاء كيفيةً وكميةً جــزاءً وفاقً
ا(١). طباقً



قال إبراهيم :[Å    Ä    Ã    Â] [الشعراء:٨٠].
    t ] :ثم نادهم بقوله 

z    y    x    w    v    u    }    |      {    ~ے    ¡    ¢    £       ¤         ¥¦    §       ¨     
©            ª     ] [الزمر:٥٣].



قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ات6قِ دَعْوَةَ المَظْلوُمِ، فَإغ6ِهَا ليَسَْ بيَْنَهَا وَبgََْ االله حِجَابٌ»(٢).
وجبــر أمــة النبــي صلى الله عليه وسلم بعظيم الأجــر على قليــل العمل ومن ذلــك تخفيف 

الصلاة؛ فهي خمس في العمل خمسون في الأجر.
ــkِ ضُعَفَاءُ  م6

ُ
ــا رَب' إن6ِ أ فعندمــا فرض الله الصلاة خمســين قــال النبي صلى الله عليه وسلم : «يَ

دُ، قَالَ:  ــالَ اAَب6ارُ: ياَ oَُم6 فْ قَن6ا، فَقَ بدَْاغُهُمْ فَخَف'
َ
بصَْارُهُمْ وأَ

َ
ــمَاقُهُمْ وأَ سْ

َ
ــادُهُمْ وَقُلوُبُهُمْ وأَ جْسَ

َ
أ

 D�َُم' الكِتَابِ، قَالَ: ف
ُ
ــكَ ِ$ أ ــا فَرَضْتُهُ عَليَْ ،كَمَ ي6 لُ القَوْلُ َ"َ ــهُ لاَ فُبَد6 ــعْدَيكَْ، قَالَ: إن6ِ 6َيْكَ وسََ

م' الكِتَابِ، وَِ¦َ Mَْسٌ عَليَْكَ،..»(٣).
ُ
مْثَالهَِا، فMَ َSَِْسُونَ ِ$ أ

َ
حَسَنَةٍ بعôَِِْ أ

- ومن كرامة الجبار لأهل الجنة:
بزة يجبر بها خواطرهم ويسعد بها قلوبهم عما لاقوه  أنه سبحانه يكرمهم بخُ

(١) شرح محمد فؤاد عبد الباقي على «سنن ابن ماجه» (١٣٣٨/٢).
(٢) رواه البخاري (٢٤٤٨) .

.[ م االله موسى تكليماً (٣) رواه البخاري (٧٥١٧)، باب: [وكلَّ
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النور الأسْنَى١٣٤

فــي الدنيا مــن عناء، ولكن ما حجم هذه الخبزة ؟إنهــا كحجم الكرة الأرضية بما 
فيها.

عن أبي ســعيد  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تكون الأرض يوم القيامة خTة واحدة 
يتكفؤها اAبار بيده كما يكفأ أحدكم خTته $ السفر نزلاً لأهل اAنة...»(١).

- والله هو الجبار ذو القوة والعظمة والجبروت:
ومن عظمته سبحانه وقوته أن السموات والأرض في يده.

    Á    À    ¿    ¾    ½     ¼    »    º    ¹    ¸] تعالــى:  قــال 
É    È    Ç    Æ    ÅÄ    Ã     Â] [الزمر:٦٧].

وانظــر إلــى وصــف النبي صلى الله عليه وسلم لهــذا المشــهد العظيــم المهيب ليــد الجبار 
(سبحانه).

َب6ارُ سَمَوَاتهِِ  ْAخُذُ ا
ْ
عن عبد االله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يأَ

فْنَ 
َ
َب6ارُونَ؟ أ ْAفْنَ ا

َ
َب6ارُ فَأ ْAناَ ا

َ
رَضَهُ نيَِدِهِ وَقَبَضَ يدََيهِْ فَجَعَلَ فَقْبضُِهُمَا وَيبَْسُطُهُمَا عُم6 فَقُولُ: أ

َ
وأَ

تُ إِلَى  تَّى نَظَرْ ، حَ الِهِ مَ نْ شِ عَ ينِهِ وَ مِ نْ يَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ عَ سُ يلُ رَ مِ يَ : وَ الَ ونَ؟». قَ ُ المُْتَكَ�'

ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟(٢). سُ وَ بِرَ اقِطٌ هُ َقُولُ سَ تَّى إِنِّي لأَ ، حَ نْهُ ءٍ مِ يْ لِ شَ فَ نْ أَسْ كَ مِ رَّ نْبَرِ تَحَ مِ الْ
- ليس كمثله شيءٌ في جبروته سبحانه:

قال الأصفهاني: والجبار في صفة الإنســان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة 

غا في تعليقه على الحديث: «خبزة»: قطعة عجينة مخبوزة وهي  (١) رواه البخاري (٦٥٢٠). قال مصطفى البُ
منها  يأكل  الكبير  كالرغيف  الأرض  يجعل  تعالى  االله  أن  والمعنى:  ويقلبها،  يميلها  «يتكفؤها»:  الرغيف. 
»: أي ضيافة»  المؤمنون من تحت أقدامهم حتى يفرغ من الحساب، واالله تعالى قادر على كل شيء، «نزلاً

(١٠٨/٨)
(٢) رواه ابن ماجه في «سننه» (٤٢٧٥)، باب: [ذكر البعث].

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   134 08/01/2015   08:42:20 �



١٣٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

من التعالي لا يستحقها وهذا لا يقال إلا على طريق الذم.
- الجبارون هم الخائبون: 

كقوله : [w    v    u    t     s] [إبراهيم:١٥].
- وهم الأشقياء في الدنيا والأخرة:

قال تعالى على لسان عيسى : [s    r     q    p] [مريم:٣٢].
- وهم المطبوع على قلوبهم:

قال تعالى:[Z       Y    X    W    V    U    T        S] [غافر:٣٥].
- والجبابرة ومن اتبعهم هالكون:

قــال تعالــى:[  zy    x    }    |      {    ~    ے    ¡    ¢    £               ¤     ¥    
¦    §     ¨    ©    ª    »    ¬    ®] [هود:٥٩-٦٠].

- أما في النار فهذا جزاؤهم:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «¹اجت اAنة واuار فقالت اuار أوثرت باhتك�ين واhتج�ين...»(١).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «;رج عنق من اuار يوم القيامة �ا عينان تب6ان ، وأذنان تسمعان، 
ــع االله إلهًا آخر،  ــد ، وn من دC م ــق يقول : إ� وUــت بثلاثة : بكل جبار عني ــان ينط ولس

وباhصورين»(٢).

(١) رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦).
ا وإسناذه صحيح. (٢) رواه أحمد (٣٣٦/٢)، والترمذي (٢٦٩٨)، عن أبي هريرة مرفوعً
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ــر ¸ وار§� واج��  فــكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين الســجدتين فيقول:  «ا� اغف
وارفع� واهد� وCف� وارزق�»(١).

ــر: «وأجبرني» أي: مثل معنى  جبر الله مصيبتــه، أي: رد عليه ما  ــال ابن الأثي ق

برِ الكسر. نْ جَ ذهب وأعاد إليه ما فقد وعوضه، وأصله مِ


فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بالتعظيم والجبروت في قيامه وسجوده وركوعه.


بَّر  عن حذيفة  أنه صلى مع رســول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فســمعه حين كَ
قال صلى الله عليه وسلم: «االله أك� ذو ا�Aوت واhلكوت والك�ياء والعظمة...»(٢).



ــوت والك�ياء  ــ�وت واhلك Aــبحان ذي ا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول فــي ركوعه: «س
ــبحان ذي ا�Aوت واhلكوت  والعظمة»، ثم ســجد بقدر ركوعه يقول في ســجوده: «س

والك�ياء والعظمة...»(٣).

(١) رواه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، والحاكم، وصححه الألباني.
القيام]،  فى  يقوله  [ما  باب:   ،(٦٦٠)  «الكبر «سننه  في  والنسائي   ،(٨٧٣) «سننه»  في  داود  أبو  رواه   (٢)

وصححه الألباني.
  (٧٢٢)، وصححه، والألباني عن عوف بن مالك «(٣)  وراه أبو داود (٨٧٣)، والنسائي في «سننه الكبر
قال: «قمت مع رسول االله صلى الله عليه وسلم ليلةً فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب 

إلا وقف فتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت...»، ثم ذكر الحديث».
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١٣٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

     


ا ، واســتكبره رآه  غر، وكبَّر الأ مر: جعله كبيرً ــيده: الكِبَــرُ نقيض الصِّ قال ابن س

ا كقوله تعالى: [  2    3    4          5    6   ] [يوسف:٣١]، أي: أعظمنه.  كبيرً
والتكبير: التعظيم والتكبير، والاستكبار: التعظيم. 

 Ô  Ó] :والكبر: الرفعة في الشــرف، والكبرياء: الملك كقوله سبحانه
Û    Ú    Ù    Ø  ×    Ö  Õ] [يونس:٦٨].

ا : العظمة والتجبر(١).  والكبرياء أيضً
برُ يقال على وجهين: قال الأصفهاني: «والتَّكُّ

أحدهما- أن تكون الأفعال الحســنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن 
ف الله تعالى بالمتكبر.  صِ غيره وعلى هذا وُ

قال تعالى :[ª         »    ¬] [الحشر:٢٣].
ا(٢)بما لا يستحق؛ وذلك فى وصف  والثاني- أن يكون متكلَّفا لذلك متشــبعً

عامة الناس نحو: 
[ے    ¡     ¢] [الزمر:٧٢].

وكقوله سبحانه: [    Z       Y    X    W    V    U    T        S] [غافر:٣٥].

   

(١) «النهاية» لابن الأثير (١٣٩/٤-١٤٠) ، «لسان العرب» (٣٨٠٧/٥-٣٨١٠).
عي ما ليس له. ا: يدَّ (٢) متشبعً
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ا  أما الاســتكبار: أن يتشــبع فيظهر من نفســه ما ليس له، ويريد أن يكون كبيرً
ا فى حين أنه صغيرٌ حقيرٌ وهذا هو حال إبليس. عظيمً

قال تعالى: [~    ے] [البقرة:٣٤]. 
فــأراد أن يترفع ويتكبــر علــى آدم، فقــال: [*    +    ,    -    .    /     0    1    

2] [الأعراف:١٢].

 [±       °    ̄     ®    ¬    «    ª    ©  ] :وقال الله ( تعالى) في اليهود
[البقرة :٨٧](١).

والتــاء التي في (المتكبر) ليســت تاء التعاطي والتكلــف، كما يقال: «فلان 
. صِ صُّ د والتَّخَ ى وليس بسخي»، وإنما هى تاء التفرُّ يتعظَّم وليس بعظيم، ويتسخَّ



ورد هذا الاسم الكريم في القرآن مرة واحدة.
قال تعالى: [ª         »    ¬] [الحشر:٢٣].



قال النسفي: «هو البليغ الكبرياء والعظمة»(٢).

.(٣)« قال قتادة: «(المتكبر) أي: تكبر عن كل شر�

وقيل: «(المتكبر) هو الذي تكبر عن ظلم عباده»(٤).

(١) «مفردات القرآن» للراغب (٦٩٦).
(٢) «تفسير النسفي» (٢٤٥/٤).

(٣) رواه الطبراني (٣٧/٢٨)، وابن كثير (٣٤٣/٤).

(٤) «شأن الدعاء» (ص٤٨)، و«الاعتقاد» (ص٥٥).
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١٣٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــال الخطابي: هــو المتعالى عن صفات الخلق، ويقــال: هو الذي يتكبر على  وق

عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة(١).
وقال القرطبي: «(المتكبر) الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله». 

ظِّــم عما لا يليق مــن صفات الحدث  تَعَ ــل: «(المتكبر) عن كل ســوء المُ وقي

م». والذَّ
وقيل: «هو المتكبر عن صفات النقص التي تصيب الخلق، كالضعف، والفقر، 

نة، والنوم». والفناء، والموت، والسِّ
قال ابن منظور: «الكبرياء والكبر: هي العظمة والتجبر». 

وقيل: «هي عبارة عن كمال الذات ولا يوصف بها إلا الله تعالى»(٢).

وقيل: «(الكبرياء) الترفع عن الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله سبحانه».




فالله سبحانه هو المتكبر بالحق. 
فهــو الكبير وكل ما دونــه صغير، وهو العظيم وكل ما دونه ضئيل وحقير إلا 

مه الله ورفع شأنه. من كرَّ
فإن الله تعالى كامل الذات متعال الصفات.

(١) «القرطبي» (٤٧/١٨)، و«فتح القدير» (٢٠٨/٥).
(٢)  «موسوعة نضرة النعيم» (٥٢/١١-٥٣).
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قال تعالى: [:    ;      >    =    <    ?      @    B    A    ] [الجن:٣].


قال تعالى: [!    "    #    $    %    &    '    )    (    *     +    ,    -    
.    /    0    1    2] [الإخلاص:١-٤].

 

 . ليٌ فليس لله شريك فى ملكه ولا فى خلقه، وليس له معين، ولا وَ
قال تعالى [z    y     x       w    v    u    t    s     }     |    {    ~    ے    ¡    ¢    £    ¤    

¥                   ¦§    ¨    ©    ] [الإسراء:١١١].



قال تعالى: [6     7    8     9     :    ;   ] [الفرقان:٥٨].
.[Y    X    W    V    U     T    S    R    Q    P    O] :وقال سبحانه

 [الرحمن:٢٦-٢٧]


فهو لا يظلم: قال تعالى: [j    i     h    g] [الكهف:٤٩].

ولاينسى: قال تعالى: [)    (    *    +    , ] [طه:٥٢].

ولاينام:  قال تعالى: [ }    |    {    ~    ے] [البقرة:٢٥٥].



ا. ورداءُ الكبرياء  على وجهه سبحانه، وانظر إلى هذا الحديث وتأمله جيدً
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١٤١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــة آنيتهما وما فيهما وجنتان من  قــال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: «جنتان من فض
 V ربهم إلارداء الك�ياء ° وجهه êأن ينظروا إ gالقوم وب gــب آنيتهما ومافيهما وما ب ذه

جنة عدن»(١).

. أسأل الله أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم


وهذه طائفة من صفات المتكبرين يردّونُ الحق ويحتقرون الناس.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الك�: بطراBق وغمط اuاس»(٢).

ا ، غمط الناس: احتقارهم. وبطر الحق: هو دفعه وإنكاره تجبرً
 

قال النبى صلى الله عليه وسلم: «لاينظر االله إê مَن جر ثوبه خيلاء»(٣). 


ــف االله به  ــه فخس قال النبى صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يتبخر يم? V بردته قد أعجبته نفس
الارض فهو يتجلجل فيها إê يوم القيامة»(٤). 

[ رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم] :(١)  رواه مسلم (١٨٠)، باب
ا، وغمط الناس: احتقارهم. ا وتجبرً (٢) رواه مسلم (٩١)، وبطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعً

(٣) رواه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).
(٤) رواه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨) واللفظ له.
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النور الأسْنَى١٤٢

 

ــه(١)ح´ يكُتب $ اAبارين فيصيبه ما  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الرجل يذهب بنفس
أصابهم»(٢).



عن ســلمة بن الأكوع : أن رجلاً أكل عند الرســول الله صلى الله عليه وسلم بشــماله، 
فقال النبىصلى الله عليه وسلم: «p بيمينك».

قال: لا أستطيع. 
قال: « لا استطعت»، ما منعه إلا الكبر. 

لَّت يده. قال: فما رفعها إê فيِه(٣)، أي: شُ


قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من َ'6ه أن يتمثل y الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من اuار»(٤). 


ــاب  ــة لا ي³#ونهم: الفخر V الأحس ــ´ من أمر اAاهلي قــال النبــى صلى الله عليه وسلم: «أربع V أم
والطعن V الأنساب ،والاستسقاء باuجوم واuياحه»(٥). 

(١) يذهب بنفسه: أي يرفع ويتكبر.
 (٢) الترمذي (٢٠٠٠) وقال: حديث حسن غريب، والمنذري في «الترغيب» (٥٧١/٣)، وقال: رواه الترمذ

وقال: حسن، وقال محقق «جامع الأصول» (٣١٨/١٠): الحديث حسن.
(٣) رواه مسلم (٢٠٢١).

في  الألباني  وصححه  حسن،  حديث  هذا  وقال:  له،  واللفظ   (٢٧٥٥) والترمذي   ،(٥٢٢٩) داود  أبو   (٤)
«صحيح سنن الترمذي» (٢٢١٢).

(٥) رواه مسلم (٩٣٤)، باب: [التشديد فى النياحة].
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١٤٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وقــد تفاخر رجلٌ بســبعه من أبائه فكان معهم فى النــار وآخر قد تواضع مع 
اثنين من آبائه فكان معهم فى الجنة...الحديث».




  لقد عظَّم اللهُ  تحريم الكبرياء فهومن صفات الله التي لا يصح منازعته فيها 

وفاعله من أصحاب النار. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول االله سبحانه: الك�ياء ردا-، والعظمة إزاري، من نازع� 

واحدًا منهما ألقيته V جنهم»(١). 
ــذه: -أي: النار- يدخل�  ت اuار واAنة فقالت ه وقال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: «احتج6

اAبارون واhتك�ون». 


مثقال  ذرة من كبر تمنع دخول جنة عرضها السماوات والأرض. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل اAنة من ½ن V قلبه مثقال ذرة من كِ�»(٢).


موا من  ها من عقوبة، ومــا أوخمها من عاقبة للمســتكبرين أن يُحرَ فما أشــرَّ
ربهم، و سوف يُحجبون عنه.

ــم ولا ينظر إ�هم و�م  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولايز#يه
عذابٌ أ�م: شيخ زان، وملكٌ كذاب، وCئل مستك�»(٣).

(١) رواه مسلم (٢٦٢٠)، وابن ماجه (٤١٧٤) واللفظ له، وصححه الألباني.
(٢) مسلم (٩١).

(٣) رواه مسلم (١٠٧).
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النور الأسْنَى١٤٤



وهذا جزاء من جنس العمل حيث كان المتكبرون يتعالون ويتفاخرون على 
ازون بضد ما كانوا يهوون، ويصبحوا أصغر الناس  النــاس فاذا بهم يوم القيامة يُجَ

ا، ويُدهسون بالأقدام وإذا بهم مهانين من حيث كانوا متكبرين. أحجامً
 قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ُ{ô اhتك�ون يوم القيامه امثال ا�ر V صور الرجال يغشاهم ا�ل 
من p م�ن فيسُاقون إê سجن V جهنم يسù بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة 

أهل اuار طينة اjبال»(١).



هذا دعاء كان يدعو به النبى صلى الله عليه وسلم فى كل ليلة. 
 Qقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا أمسى قال: «أمسينا وأم  عن ابن مسعود
ــألك من خ* هذه الليلة  ــك الله، واBمد الله، لا � إلا االله وحده لا Ùيك y، ا� إI أس اhل

وخ* ما فيها، وأعوذ بك من Ùها ومن Ù ما فيها، ا� أ� أعوذ بك من الكسل وا�رم وفتنه 

ا"نيا وعذاب الق�»(٢).

(الكِبَــر): أي كبر الســن والهــرم والخرف والــرد إلى أرذل العمــر ،الكِبر: 
بســكون الباء بمعنــى التعاظم علــى الناس وذكــر الخطابي الحديــث بالوجهين 

وصوب الفتح.

وقال:   (١٦٨٫١٣) السنة»  «شرح  في  والبغوي  صحيح،  حسن  حديث  هذا  وقال:   (٢٤٩٢) الترمذي   (١)
حديث حسن.

(٢) رواه مسلم (٢٧٢٣)، باب: [التعوذ من الشر ما عمل ومن شر ما لم يعمل].
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١٤٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

     –   


١- الخلــق أصله: التقدير المســتقيم، ويُســتعمل في إبداع الشــيء من غير 
أصلٍ ولا احتذاء (من غير مثال سابق أو تقليد).

قــال تعالــى: ﴿    $    %    &    ﴾ [الأنعــام:١]. أي: أبدعهما بدلالة قوله 
تعالى: ﴿ ¦    §    ¨﴾ [البقرة:١١٧].

٢- ويُستعمل في إيجاد الشيء من الشيء، نحو: أنه سبحانه خلق كل الناس 
من آدم عليه السلام: ﴿&    '    )    (﴾ [النساء:١]، وخلق الإنسان من قطرة ماء: 

﴿ے     ¡    ¢    £ ﴾ [الرحمن:١٥].
  واسمه «الخلاق» سبحان؛ فهو صيغة مبالغة لكثرة وعظمة ما خلق

وأبدع.قال تعالى: [  z    y          x    w    v    u    }    |  ] [الرعد:١٦].


- ورد اسم «الخالق» سبحانه مرة واحدة في القرآن الكريم،
 في قوله تعالى: ﴿´    µ    ¶    ¸     ¹﴾ [الحشر:٢٤].

- وورد اسمه «الخلاق» سبحانه مرتين.
 في قوله: ﴿§    ¨    ©     ª    »﴾ [الحجر:٨٦]، 

     ̧   ¶    µ  ́   ³    ²    ±     °       ̄    ®    ¬     «    ª ﴿ :وفي قوله
º       ¹﴾ [يس:٨١]. 
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النور الأسْنَى١٤٦




فما من شيء فوق السماء، أو تحت الماء، ولا حجر في جبل، ولا جحر في 
حر، ولا حوت  ســهل، ولا إنس ولا جان، ولا طائر ولا حيوان، ولا حشــرة في جُ
كت أسماؤه و جلَّتَ  نع يديه.. تبارَ لْقِ الله سبحانه، ومن صُ في بحر إلا وهو من خَ

صفاته.
 [|    {    z    y          x    w    v    u  ] :ثم يقول سبحانه في كلمة جامعة مانعة

[الرعد:١٦].

ــر : «يُخبِر تعالى أنه خالق الأشــياء كلها، وربهــا، ومليكها،  ــال ابن كثي ق

والمتصرف فيها، وكل شيء تحت تدبيره وقهره وكلائته»(١).
 

ــس بن مالك  قال: «فــكان يعجبنا أن يجيء الرجل مــن أهل البادية  ــن أن ع

العاقل، فيســأله ونحن نســمع، فجاء رجل مــن أهل البادية فقال: يــا محمد، أتانا 
رسولك(٢).

فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ 
قال: «صدق». 

قال: فمن خلق السماء؟ 
(١) «تفسير ابن كثير» (١١١/٧).

فلم يخلق االله شيئًا ثم ترك لغيره شيئًا آخر ليخلقهن فلم يخلق الكبير وترك الصغير، بل كله من خلقه، شق   
أو منحدر، فمنشا الخلق واحد وأصلهم.

(٢) رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
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١٤٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال: «االله». 
قال: فمن خلق الأرض؟ 

قال: «االله».
ب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟(١).  قال: فمن نصَّ

قال: «االله».
ــب هذه الجبــال، آلله  قــال: فبالــذي خلق الســماء، وخلــق الأرض، ونصَّ

أرسلك؟
قال: «نعم». 

قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. 
قال: «صدق». 

قال: فبالذي أرسلك آلله، أمرك بهذا؟ 
قال: «نعم». 

قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ 
قال: «صدق». 

قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ 
قال: «نعم». 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ 
قال: «صدق». 

قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ 
قال: «نعم». 

(١) وفي رواية: «ونصب فيها الجبال، وجعل فيها المنافع» رواه النسائي في «سننه» (٢٠٩١)، باب: [وجوب 
الصيام]، وصححه الألباني.
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النور الأسْنَى١٤٨

؟  قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً
قال: «صدق». 

قال: ثم ولَّى، قال: والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لW صدق �دخلن اAنة»(١).



فلقد أنشــأ الله الخلق من لا شــيء، أي: أنه ســبحانه خلــق الخلق والمواد 
ا، فإن الله قد خلق الإنســان مــن تراب،فمن خلق  وا منهــا أيضً لِقُ الأوليــة التــي خُ

ا. التراب؟ إنه الله أيضً
قال تعالى لنبيه زكريا: [z    y    }    |    {    ~     ے] [مريم:٩].

ا  ا للحياة، فجعل على الأرض أشجارً وكذلك جعل الله سبحانه الأرض كنزً
ا، وبثَّ فيها مــن المخلوقات ما علمنا منها ومــا لم نعلم، وجعل  ا وأزهــارً وثمــارً

ا، وما فيها من خيرات البر و البحر. ا، وأنهارً خلالها بحارً
 [s    r  q    p    o     n   ] :كل هذا من الماء، ثم يخبرك بذلك، ويقول

[الأنبياء:٣٠]، وقال تعالى [   -    .    /            0    1    2][النور:٤٥].

ا؟! إنه الله سبحانه. فمن خلق الماء إذً
     µ    ´    ³    ²    ±    °    ¯     ®    ¬    «] وقــال تعالى
    Æ       Å     ÄÃ        Â     Á      À     ¿     ¾     ½     ¼»     º     ¹     ¸     ¶

Ç]  [إبراهيم:٣٢].

(١) رواه مسلم (١٢)، باب: [في بيان الإيمان باالله وشرائع الدين].
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١٤٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

[ے    ¡    ¢    £    ¤    ¥    ¦     §   ̈             ©    ª    »] [الواقعة:٦٨-٦٩].


فــكل مــن يصنع ينظر إلى مــا صنعه غيره ليقلده ويســتفيد منــه في تصميمه 
ر فيه.  وتركيبه، وربما أضاف إليه، وطوَّ

وهناك علم يُقال له ( علم محاكاة هندسة الطبيعة) يهتم بالنظر إلى المخلوقات 
من الطيور والأســماك والحشــرات، بل والنبات؛ ليســتفيدوا منها في صنع الآلات 

والسيارات والطائرات.
فعلى سبيل المثال:

 «فــي تصميم جســم الطائــرات». فقــد أخــذوا الجناحين والذيــل للطائرة 
من أجنحــة الطيور وذيولها، ولكن الجســم قد اخذوه من جســم الدولفين؛ لأنه 

ا. انسيابي، ومقاومة الماء والهواء له ضعيفة جدً
 وجســم الطائرة الشــبح التي لا تظهر على أجهزة الرادار قد أخذوه من جسم 

الفراشة.
هذا حالهم ولكن خَلقُ االلهِ .. شيءٌ آخر!!

لْقه كلهم ولم يكن شيئًا مثلهم من قبلهم قط. فلقد خلق الله سبحانه خَ
ليوازي رفعها، ولا قبــل الأرض أرضٌ ليقلد   فلــم يكن قبل الســماء ســماءٌ
بســطها، ولا قبل البشــر بشــرٌ  و لا قبل المخلوقات مخلوقات  ولا  قبل الأحياء 

أحياء ... ليحاكي شكلها وتكوينها.
قال تعالى: [   ¦    §    ¨] [البقرة:١١٧].
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النور الأسْنَى١٥٠

قال ابن كثير: «أي: خالقهما على غير مثالٍ سبق»(١).

ع):  ]: مبدعهمــا، ومعنــى (الـُمبدِ ــر: «[¦    §   ̈  ــن جري ــال اب وق

، وهو بارئه، وخالقه،  ث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحدٌ دِ حْ نشئ والـمُ الـمُ
ده من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه»(٢). وموجِ



قال تعالى: [x    w    v     u    t] [السجدة:٧].
[à    ß    Þ       Ý    Ü    Û] [النمل:٨٨].   

اهم أن يجدوا  ا إي� تحدي� ثــم يأمر الخلق أن يبحثوا في الســماوات والأرض مُ
ا. ا، أو خللاً حادثً عيبًا واحدً

    F    ED     C    B    A    @    ?    >    =<    ;    :    9     8 ] :قــال تعالــى
 [    V      U    T               S      R    Q              P            O      N    M    L         K    J    I    H             G

[الملك:٣-٤].

 

فلقد خلق الله سبحانه الخلق والمصنوعات التي صنعوها. 
ربما يقول قائل: «كيف خلقها الله، ونحن الذين صنعناها؟!!

عنا أجزائها بأنفسنا؟      فقد فكرنا فيها بعقولنا؟ وعملناها بأيدينا، وجمَّ
نِعت منها»؟ واستخرجنا المواد التي صُ

(١) «تفسير ابن كثير» (٣٩٨/١) ت.سلامة.
(٢) المصدر السابق.
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١٥١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ع لأي صناعة أو اختراع؟! أقول لك: «من الذي خلق الصانع والمخترِ

من الذي خلق العقول، ووهبها التفكير، وهداها لما لم يهد إليه غيرها؟!
من الذي خلق الأجســاد التي عملت، والأيــدي التي صنعت، والمواد التي 

صنعوا منها تلك المصنوعات؟!
بل من وهــب الحيــاة للمخترعين والصانعيــن والعمــال والموظفين حتى 

نهم من إتمام ما يصنعون؟!! إنه االله سبحانه وتعالى. مكَّ
ــر بهذه الطريقة فإن الله قد قــال، وصدق فيما قال: [ ¥     ــك كلـه ..ولمن يفك لذل

¦    §    ¨] [الصافات:٩٦].

عن حذيفة مرفوعًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن االله يصنع p صانع وصنعته»(١)، وفي رواية: 

«إن االله خالقِ p صانع وصنعته»(٢).

ا لصناعــة الملابس أو الإلكترونيات؛  ا صنع جهازً ا أو صانعً خترعً ولــو أن مُ
أيكــون الجهــاز أو الآلــة هــي الصانعــة؟، أم الصانــع الحقيقي هو مختــرع الآلة 

لها؟؟؟ غِّ شَ ومُ
ا للحاســب الآلي؛ ليعمــل آلاف العمليات في  ــا اختــرع جهازً أو أن مهندسً
ــب الفضــل لمن صنعه أولاً  نسَ ــب الفضل للكمبيوتر، أم يُ نسَ الدقيقة الواحدة. أَيُ

ا؟! وآخرً

(١) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٧٣)؛ وهو من أعظم المؤلفات التي تتحدث عن هذا الموضوع.
ج في «الصحيحة» (١٦٣٧). رَّ َ (٢) رواه الحاكم، وهو مخُ
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النور الأسْنَى١٥٢

والله المثل الأعلى ..
 فالمصنوعات التي تُصنع بأيدي البشــر لا يصنعها إلا مخلوق لله ســبحانه؛ 
فهــو الــذي أعطاه القدرة، وأنشــأ لــه الفكرة، ووهبــه الحياة، حتى المــواد الخام 

(كالحديد، والمعادن، ...) هو الذي خلقها وهداه لها، وعلَّمه كيف يستخدمها.
قال تعالى: [ z     y    x    w    v      u    t     ] [الأعلى:٢-٣].



كل شــيء أراده الله ســبحانه يفعله بل يأمر بحدوثه فيحــدث بحرفين اثنين 
يقولهما .هما (ك ، ن).

    ¶    µ´    ³    ²    ±     °      ¯     ®    ¬     «    ª] :قــال تعالــى
¸    Å      Ä    Ã    Â    Á    À    ¿       ¾    ½      ¼ » º       ¹] [يس:٨١-٨٢].

ا لا يحتاج إلى تكرار». ا واحدً قال ابن كثير: «أي: يأمر بالشيء أمرً

و#ما قال الشاعر:

فإنما ـــراً  أم االله  أراد  مــا  يقول له «كُن» قولة، فيكون(١)إذا 



ه؛ لم يتركهم للبحث عن أســباب حياتهــم، أو لاختراع  لقَ ــا خلق اللــه خَ لمَ
 ، مــا يحتاجون من أقواتهم، ولكنه ســبحانه خلــق لهم كل ما يحتاجــون إليه أولاً
ووضعه لهم في الأرض؛ حيث محياهم ومعاشهم، ثم علَّمهم كيف يستثمرونها.
    É          È    Ç    Æ    Å    Ä    Ã    Â    Á    À    ¿     ¾] :قــال تعالــى

(١) «تفسير ابن كثير» (٥٩٦/٦) ت.سلامة.
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١٥٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

Ì    Ë    Ê] [البقــرة:٢٩]، فخلقهــم وخلــق لهــم ما يحتاجــون إليه، ولم 
لِّفهم خلق أنفسهم، ولا خلق أرزاقهم. كَ يُ

[è     ç    æ    å     ä     ã    â    á   ] : وقال تعالى على لسان موسى
[طه:٥٠]

 

وهذه صفة لله سبحانه في خلقه؛ حيث لا مجال لتقليد ما خلق، ولا محاكاة 
ما صنع، وأن كل المحاولات في ذلك محاولات فاشلة وميتة قبل ولادتهالأناس 

أكثر فشلا لأنهم لم يعرفوا خالقهم ولم يهتدوا لبارئهم.
رة، فقال   ولقد تحد الله سبحانه كل الناس في أصغر الأشياء؛ كالحبة والذَّ

: «ومن أظلم +ن ذهب ;لق كخلC، فليخلقوا حبة، و�خلقوا ذرة»(١).
اء لا روح  هــؤلاء المســاكين لا يملكون إلا الرســم أو التصوير لصــور صمَّ

فيها.
     

قال تعالى في الحديث القدســي: «ومن أظلم +ــن ذهب ;لق كخلC، فليخلقوا 
حبة، و�خلقوا ذرة»(٢)، وفي رواية: «... فليخلقوا ذرة، أو �خلقوا حب6ة، أو شع*ة»(٣).

ــال �م: أحيوا ما  بون يوم القيامة، ويقُ ــور فُعَذ6 قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الص

(١) رواه البخاري (٥٩٥٣)، باب: [نقض الصور].
(٢) سبق تخريجه.

(٣) رواه البخاري (٧٥٥٩).
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النور الأسْنَى١٥٤

      Ï    Î    Í    Ì    Ë    Ê    ÉÈ    Ç    Æ    Å       Ä     Ã] :ــم»(١)  قال تعالــى خلقت

Ú    Ù    Ø×     Ö    Õ     Ô    ÓÒ    Ñ    Ð] [فاطر:٣].
 

، وعنوان  الكــون كتــابٌ والكائنات حروف، والقــدرة أقلام، والقــارئ أُميٌّ
الدرس ﴿y x w v﴾ [الرعد:١٦].

اقرأ القدرة في الشــمس الســاطعة، والنجوم اللامعــة تجدها في الخمائل  ?
والجداول والســنابل، في الســاقية والغدير، في الماء النمير، في الضياء و 

في الظلماء، في الورقة واليرقة.
الطيــور الصادحــة، الأنهــار الســارحة، الماء والهــواء، والســناء  تدعوك  ?

للعبودية.
ية في هيبته وصمته، في ســكون مشــيه وارتفاع  ? القمــر بهالته وطلعته الرضِّ

لْـقِ  محلــه وســمو مكانه وجمال منظــره، آية لكل ذي عقل على حســن خَ
أحسن الخالقين.

الجبال رافعة رؤوسها، مثبتة أقدامها، ساكتة في عظمة، مرتفعة في عنفوان،  ?
جاثمة في قوة آية على تفرده ووحدانيته.

ــيَّرها إلى منتهاها، وبلغها مداها،  ? انظر إلى الشــمس كيف أبدع ســناها، وسَ
ــن زينته، وبــثَّ النجوم ما بين  ــن طلعته، وبثَّ نوره وحسَّ وزين القمر وحسَّ
منظوم ومنثور، وراعى لك الجمال لنظرة عينك وإحســاس نفسك، فجعل 

(١) رواه البخاري (٧٥٥٧).
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١٥٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

النجوم كالفضة المنثورة على ثوبٍ أسود، ثم قال لك: 
﴿! " # $ % & '﴾ [الحجر:١٦].



إحســانه في الخلق يدل على جماله، وعظمة الكون تدل على جلاله، وكثرة 
ناه. الرزق تدل على غِ

شيءٌ الأذهــان  في  يصح  دليل؟!!و#يف  ــى  إل النهار  احتاج  إذا 



 I H G F E D C B A @ ? ﴿ :قــال تعالى 
K J ﴾ [ق:٣٨].

اهم الله ســبحانه بشــيء من أصغــر مخلوقاته في نظرهــم، وأقلَّهم  ثم تحدَّ
شــأنًا في حياتهم وهو «الذباب»، فلن يخلقــه أحدٌ من المعبودات المعظمات في 

نفوسهم، ولا يستطيعون.
قال تعالــى: ﴿ ! " # $ % &' ) ( * + , - 
 >  =  <;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .

?﴾  [الحج:٧٣].


أداء حق االله على خلقه:

وحــق الله على خلقه هو العبادة، وتلك هي الغاية من الخلق، فكما أنك لم 
تُخلَق بنفسك، فإنك لم تَخلِق لنفسك.
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النور الأسْنَى١٥٦

قال تعالى: [H    G    F    E    D     C] [الذاريات:٥٦].
وقــد جــاء عن علي بــن أبــي طالــب : [H    G] أي: ليعرفوني 

فيحبوني، فيعبدوني.
ــر : «ورد في بعض الكتــب الإلهية: «يقول اللــه تعالى: ابن  ــال ابن كثي ق

آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن 
وجدتنــي وجدت كل شــيء، وإن فتك فاتك كلُّ شــيءٍ وأنا أحــبُّ إليك من كل 

شيء»(١).
ا عظيمــا  يفهمه كل عاقــل ،وتحدث إليهم  وقــال الله ســبحانه لخلقه كلامً

حديثًا سهلاً يقبله كل منصف.
قال تعالى:[t    s    r     q    p    o    n    m    l] [البقرة:٢١].

توحيد الخالقِ فطرة العقلاء والحنفاء:

فهــذه الفطرة قد عرفها العقلاء في كل مــكان، وهذه العقيدة قد اهتد إليها 
الحنفاء في كل زمان.

بما أن االله هو الخالق وحه فلابد أن يعُبد وحده!!

فلقــد اهتد إليها زيد بن عمرو بن نُفيل   وقد من الأحناف الوحدين 
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ير المشركين يذبحون لغير الله وهو خالِقهم، ويعبدون 
غيره وهو رازقهم فينكر عليهم..، وكان يقول لهم: «إني لســت آكل مما تذبحون 

(١) «تفسير ابن كثير» (٤٢٦/٧) ت سلامة.
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١٥٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

كِر اسم الله عليه»(١). على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذُ
وكان يعيب على قريش ذبائحهم -ويعلل ذلك بقوله-: «الشــاة خلقها الله، 
وأنزل لها من الســماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اســم 

ا له(٣). ا لذلك، وتعظيمً الله»(٢). إنكارً
 

طَر المنتكسة.  تلك هي الموازين المقلوبة، والمفاهيم المغلوطة، وعنوان الفِ
عبــد العبدُ المخلوقُ  ــرك، وأبرز علامة لفســاد العقــول وضعفها أن يُ إنه الشِّ

. زاقُ ، ويُرجى المرزوقُ ويُنسى الرَّ تركَ الخالِقُ ويُ
ــعود قال: «ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم: أي الذنوب أعظم عند  ــن عبد االله بن مس ع

الله؟، قال: «أن �عل الله ندًِا وهو خلقك»، قلت: إن ذلك عظيم»(٤).  


شــركي  ناة عند مُ ، ومَ زَّ فــإن كانت الآلهة المعبــودة في القديم كاللاة، والعُ
العرب، أو فينوس، وأتلانتك، وأُوليمبك، وكيوبيد عند اليونان، أو بوذا لد عباد 
بوذا في الصين والهند واليابان وغيرها من بلاد آســيا، أو عيســى  لد من 

.[( عبد االله بن عمر) -حديث زيد بن عمر بن نفيل] :(١) رواه البخاري (٣٨٢٦)، باب
ا له» أي: االله تعالى خالقهما. ا عليهم فعل ذلك، «إعظامً ا لذلك» أي: منكرً (٢) المصدر السابق. «إنكارً

(٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٩٥٦)، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم.
[  »    ¬    ®    ¯    °     ±]]، ومسلم (١٤١)،  تعالى:  باب: [قوله  البخاري (٤٤٧٧)،  (٤) رواه 
؟، قال: «وأن تقتل و"ك Xاف أن  ك أقبح الذنوب]، وللحديث بقية وهي: (.. قلت: ثم أيُّ باب: [كون الشرِّ

؟ قال: «أن تزُا� حليلة جارك»). يطُعم معك»، قلت: ثم أيُّ
م من دون االله ؛ وقيل: هي حجارة كانت حول  ظِّ ب»، وهو كل ما نُصب وعُ    i أنصابكم: «جمع نُصُ

الكعبة يذبحون عليها الأصنام.
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النور الأسْنَى١٥٨

شــركي النصار وغيرهم، لم يخلق أحدٌ منهم شيئًا ولو مثقال ذرة،  يعبدونه من مُ
ا؛ لأنهم  ــا ولا ضرً بــل هم مخلوقون، ولا يملك أحد منهم لنفســه، ولا لغيره نفعً

ضعفاء فقراء مخلوقون بل ميتون.
 [ Z   Y X W V U T S R Q P O﴿ :قــال تعالــى

\ [ ^ _ ` a﴾ [النحل: ٢٠-٢١].

وقال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 ﴾ [الفرقان: ٣].

 

فكل من يخلق شيئًا يصنعه يحتاج إليه.
أما الله (سبحانه) فلم يخلق شيئًا لحاجة إليه، أو رغبة لمعونة منه.

 Q P O N M L K J I H G F E D C﴿ :قــال تعالــى
Z Y X W V U T S R ﴾ [الذاريات:٥٦-٥٨].

ثم هدى..
? ،بل الهد ، ولذلك أرشدهم سُ فإن الرب سبحانه لم يخلق الخلق سدً
لَهُ لأداء المراد منه، ? لقَ له، وأَهَّ ر كل مخلوق لما خُ فيسَّ
 فجعل للطائر جناحين يطير بهما في الهواء، ?
 وجعل للسمك زعانف يسبح بها في الماء، ?
 وجعل للدواب قوائم تجري بها في البيداء،  ?
ا تسرح بها في الفضاء،  ?  وجعل للنجوم أفلاكً
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١٥٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ياء. ? ا للحرارة والضِّ اجً رَ وجعل من الشمس سِ
قال تعالى: ﴿z y x w v u t s r q p o﴾ [الأعلى:١-٣].
يِّد وكرها، والعنكبوتَ  رةَ أن تُشَ مَّ ها، والحُ هو الذي دلَّ الحمامةَ أن تبني عشَّ
، والوحش أن  حرهُ يء مسكنها، والضبَّ أن يحفر جُ أن تنســج بيتها، والنملة أن تُهَ

ر كناسه، والأسد أن يبني عرينه. مِّ عَ يُ
نْ 

َ
أ ــة  ــلَ ـــ ــمْ ــنَ الْ ـــمْ  ـــلَّ عَ ـــنْ  ــراَبْ؟!!مَ الْــتُ ــي  فِ ــراً  ــحْ جُ يِّد  تشَُ

نْ
َ
أ ــحْــلَــةْ  الْــنَّ ـــمْ  ـــلَّ عَ ــابْمَـــنْ  ــعَ ـــنْ لُ ــا مِ ــتً ــيْ ــجَ بَ ــسِ ــنْ تَ

نْ
َ
أ ــورُ  ــفُ ــصْ ــعُ الْ ــمْ  عَــلَّ ـــنْ  ــابْمَ ــضَ ــهِ ْ ــي ال ــا فِ ــشًّ ــمُ عِ ــظُ ــنْ فَ

ـــدعََ بْ
َ
أ ــــذِيِ  الْ االلهُ  ــوَ  ـــ هُ ــاب ذاَكَ  ــج ــع ــــي الْـــخَـــلْـــقِ ال فِ

  

لقــد خلقك الله ورزقك، وأحياك وحباك، وإذا مرضت شــفاك، وعلمك ما 
يَّأَ  هَ ــنَ خلقك، وَ سَّ حَ ، وَ ظَكَ قَ أَيْ كَ وَ فَك ما كنت تجهــل وأَنَامَ لــم تكن تعلم، وعرَّ
، وســخر لك الشــمس والقمر، وحملــك في البر والبحــر، وأعطاك ما لم  قَكَ زْ رِ
يعطك أحد أو يدعي -ولو كذبًا- أنه قد أعطاك شــيئًا منه، ثم أرســل لك رســولاً 

ا ليدلك عليه سبحانه.. رَ لك منهاجً ا ويَسَّ وأنزل لك كتابً
وبعد ذلك تقول: أين االله؟!!

بل أين أنت يا مسكين!!
أوجدك من عدم ثم شككت في وجوده.

وأعطاك بلا حق لك عنده ثم أنكرت حقوقه. 
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النور الأسْنَى١٦٠

وحباك بلا معروف لك لديه، ثم جحدت معروفه.
وقد كساك بنعمه من مشاش رأسك إلى أخمص قدميك وقد غمرك إحسانه 

وجميل عطائه.
فهل شكرت؟!

هل آمنت؟!   
هل أطعت؟!    

هل عبدت؟!     
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7﴿ :ثم قال لك

H G F E ﴾ [الانفطار].

كان ابن عباس إذا ســمع هــذه الآيــة ﴿7 8 9 : ; > ﴾ يبكي 
ويقول: غرني بك جهلي يا رب.



ا حتى نســوا ربهــم، وأضلَّ عقــولاً حتى جحدوا  فقــد أغو الشــيطان أُممً
خالقهم وهذه أمثلة لهم.

يقول راچيف غاندي حفيد الزعيم الهندي المعروف غاندي: «أمي البقرة أحبُ إليَّ من أمي 

التي ولدتني؛ لأن البقرة تُعطيني اللبن ولا تطلب مني شيئًا، ولكن أمي إذا أرضعتني 
.« طلبت مني أشياءً

والسؤال: من الذي ولدته منهما؟ البقرة أم أمه؟!!

ومن الذي خلقه وهو في بطن أمه؟ أكان للبقرةِ في ذلك دخل؟!! أو كان لها 
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١٦١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

في النعم التي تغمره فضل؟!
وهل البقرة صنعت هذا اللبن؟ أم هو مصنوع بداخلها؟

وهل هي خلقته؟ أم هو مخلوقٌ مثلها؟
بل الفضل و الخلق كله الله..

قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
 @ ? > =  < ; : 98 7 6 5  4 3 2 1 0 /

K J I H G F E D C B A ﴾ [يس: ٧١-٧٥].


إنها الشيوعية الخاسرة أرض بلا سماء ويوم بلا غد وعمل بلا خاتمة وسعي 
بلا نتيجة ﴿¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ [البقرة:١٦١] 

[الزيَّات في مجلة الرسالة]

الشيوعيون الذين كانوا يقولون: نكفر بثلاثة، و نؤمن بثلاثة: ?
نكفر بالله والدين والملكية الخاصة. ?
ونؤمن بلينين وستالين والاشتراكية (الملكية العامة). ?

أما (لينين).. 
الذي قال: «ســوف أســلط الجوع على المســلمين حتى أنهم لن ينسوا فقط 

دينهم بل سينسوا حتى ربهم»..
لط عليه الجنون والهذيان حتى كانوا يوثقونه في كرسيه المتحرك؛  النهاية.. سُ

لأنه كان يتبرز ويأكل برازه!!
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النور الأسْنَى١٦٢

وأما (ستالين)..
 فقــد عــذب وقتل ملايين من المســلمين، وقتل كل من يدعــو إلى التوحيد 

ا».  وعذب وأهان كل من قال: «إن للكون خالقً
ا يتألم ويطلب  نْ وضع له الســم في الطعام وظــل أيامً ــلِّط عليه مَ النهاية.. سُ

الموت ولا يجده!!
ثــم قــال مــن قتلوه: هــا هــو الآن يموت كمــا تمــوت الــكلاب الضالة في 

الطرقات!!


فها هو (داروين).. 
صاحب نظرية النشأة والتطور، النظرية التي أنكر فيها الخالق والذي قال إن 
دفة وأن الطبيعة هي التي تفرز الخلــق، وما الحياة إلا أرحام تدفع  الكــون جاء صُ

وقبور تبلع،وأن الإنسان أصله قردٌ ولكنه تطور حتى أصبح إنسانًا.
كان يســمع ويبصر، لكنه كفر بالســميع البصير الذي أعطاه الســمع والبصر 

والعقل والتفكير، وفكر في كل شيءٍ إلا ربه وأثبت كل مخلوق وأنكر خالقه 
ــلِطت عليه حشــرة تســمى  النهايــة.. بعــد نظريتــه هذه بعدة أشــهر فقط سُ
الباناتوشــكا تبولت على جســده فأصابته الهلوســة والغثيان بل والكآبة لعشرات  

.﴾Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ ...السنين حتى قتلته
ـط الحيوانات  ــن وموته: مؤســف أن الذي حنَّـ ــاة داروي ــض الباحثين في مأس ــال بع ق

واحتفظ بها إلى يومنا هذا لم يوجد منه عضوٌ محفوظ ليعرفوا كيف موته!!
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

ه!!  إذ إن الرجل الذي حكم على الخلق بنشأتهم لم يعرف كيف نشأ مرضُ
والــذي جــزم بنظرية التطور لم يــدري كيف تطورت حياتــه حتى أصبحت 
ــا لا يســتطيع فيــه النــوم ولا الأكل ولا حتى النظــر إلى الطبيعــة التي كفر  جحيمً

بخالقها، ولم يستطع استخدام دواء نبت في أرض بسطها الله ودحاها.
 وتراهم في غاية الجرأة وهم يقولون: منذ خمســين مليون ســنة كان للكون 
صفات كذا وكذا، ومنذ عشــرين مليون من السنين كانت نشأة النبات  أو الحيوان 

وحتى الإنسان بطريقة كذا..
 فهذا المشهد لم يشهدوه وهذا الموقف لم يحضروه ويجعلون أعينهم تر 

مالم تر.
وقد رد الله عليهم بكلمة واحدة تبطل مزاعمهم كلها فقال تعالى: ﴿» ¬ 

̧ ¹﴾ [الكهف: ٥١].  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®

ولقد أســلم عمرو بن الجمــوح  عندما رأ الصنم الــذي كان يعبده 
ا ما فُعل به هكذا!!! يتبول عليه الثعلب، فقال: لو كان إلهً

وقال: 
برأسه؟؟ الثعلبان  يبول  الثعالبُأربٌّ  عليه  بالت  من  ذلَُّ 

فهل يسلم من يعلم عجز داروين وفشله وجنونه؟ 
أ ما عن الملحد الأكبر في عالم البشر فقد قال: ﴿? @ A ﴾ [الشعراء:٢٣].

. هكذا سأل فرعونُ موسى
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النور الأسْنَى١٦٤

قال موسى: ﴿L K J IH G F E D﴾ [الشعراء:٢٣].
لت عليه معانيهــا فلم يطقها،  ه كلمة لم يتوقعهــا، وثقُ لقد ســمع فرعــون لتوِّ

 Q P O N﴿ فاحتاج لمن يواسيه في صدمته، ويُعينه في محنته، فاستعان بملأه
R﴾ [الشعراء:٢٤].

وقبل أن ينطق أحدهم بكلمة سارع موسى  بإطلاق سهام الحق على 
 ﴾X W V U T﴿ :الجميــع، وصــبَ طوفان التوحيــد فوق رؤوســهم

[الشعراء:٢٦].

فانتقل فرعون من اتهام القضية وإنكارها إلى اتهام صاحبها وحامل لوائها.
قال فرعون: ﴿] \ [ ^ _ `﴾ [الشعراء:٢٧]. 

فردَّ موســى  الحجر إلى راميه، والســهم إلى باريه وهو يرشدهم إلى 
طَر المستقيمة في الاهتداء لخالقها، فإن كان هناك  وظائف العقول الســليمة، والفِ
 ﴾k j i hg f e d c b ﴿ :عقــل فليكن زادكم إلى معرفة ربكم

[الشعراء: ٢٨].

الآن.. هناك فريقان يختصمان، موسى ومعه ربُّه سبحانه يوجهه وينصره هو 
والذين آمنوا معه. 

ه وتعميه،  رُ غُ لهيه، وجنود وأسلحة تَ  وفرعون ومعه قوة تُطغيه، وملأ يمالؤه ويُ
وكما عمى عن الحق في الأولى، عمى عن هلاكه في الآخرة.

ــلط علــى نفســه فذهــب إلــى عذابــه، واقتحــم نهايتــه برجله  النهايــة.. سُ
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 ﴾  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E﴿
[النازعات:٢٣-٢٦].

ثــم جعله الله عبرة لمــن خلفه ومثلا لــكل الفراعين من بعده فقال ســبحانه 
 _ ̂  ] \ [ ZY X W V U T S﴿:لفرعون يــوم هلاكــه

̀ a ﴾ [يونس:٩٢].

*  *  *
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قال الأصفهاني:

ءِ والبــراءة والتبري: التقصي- (أي البعد والإنفصال) - مما يكره  أصل البُرْ
مجاورته، ولذلك قيل:

أت، وأبرأته من كــذا، وبرأته،  بــرأت من المــرض، وتَبرئتُ من فــلان، وتبرَّ
رأك: أي  يْن، وأبرأك اللــه منه، وبرَّ ، وبريئون، بــرأ من الدَّ ورجل بــرئ، وقومٌ برآءُ

جعلك بريئًا.
قال تعالى:[!    "    #    $   ] [التوبة:١].

وقال تعالى:[ J     IH    G    F    E    D] [التوبة:٣].
وقال تعالى:[n    m    l    k] [الأحزاب:٦٩].

وقال تعالى:[   Y     X        W       V     U    T      S    R    Q] [الزخرف:٢٦].
وقال تعالى:[Y    X    W    V    U    T    S    R] [التوبة:١١٤].

ــصَّ بوصف الله تعالــى، نحو قوله تعالــى: [¸     ¹]  ءُ خُ والبَــارِ
[البقــرة:٥٤]، والبريــة: الخلــق:   [j     i    h]:[الحشــر:٢٤]، وقولــه تعالــى

ي: أي: التراب، بدلالة قوله تعالى: [  #     ة من التبرَ يت برية لكونها بريَّ مِّ وسُ
يْرُ     ¶] [البينة:٧](١). $    %] [غافر:٦٨]،وقال تعالى:[´    خَ

(١) «مفردات ألفاظ القرآن» (١٢١-١٢٢).
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النور الأسْنَى١٦٨

ءُ في أســمائه  ، ومنه البَارِ أ.. خلقهم على غير مثــالٍ بْــرَ بــرأ الله الخلــق- يَ
تعالى: قال في (النهاية) هو الذي خلق الخلق لا عن مثال.

والتبَراء بالفتح أول ليلة من الشــهر سميت بذلك لتبروء القمر من الشمس، 
وبارئت شريكي: إذا فارقته(١).



    µ    ´] :ءُ  مرة واحدة في القرآن الكريم وهو قوله تعالى ورد اســم البَارِ
¶    ¸     ¹] [الحشر:٢٤].



» الذي يبرأ الخلق فأوجدهم بقدرته(٢). ءُ قال ابن جرير: «البَارِ

ا: إذا فطرهم. » يقال بَرأ الله الخلق فهو يبرؤهم برءً ءُ قال الزجاج: «البَارِ

والتبرء من تبرئة الشيء من الشيء من قولهم برأ فلان من المرض، وتبرئِت 
ا(٣). ى فاعله بارئً مِّ ل من بعض سُ يْن، أبرأ منه، فبعض الخلق إذا فُصِ من الدَّ

» هو الخالــق، ثم قال: إلا أن لهذه اللفظة الاختصاص  ءُ ــال الخطابي: «البَارِ ق

بالحيــوان- أي: الأحيــاء ذوي الأرواح- مــا ليس لهــا بغيره من الخلــق، وقلَّما 
يُستعمل في خلق السموات والأرض.

ءُ أخص من الخلق وللأول اختصاص بخلق الحيوان، وقلَّما يُســتعمل  والبَرْ

(١) «العباب الزاخر» (٣/١).
(٢) «تفسير ابن جرير» (٣٨/٢٨).

(٣) «تفسير الأسماء» للزجاج (ص٢٧)
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ة وخلق السموات والأرض(١). مَ في غيره   كبرأ الله  النَّسَ
وقال عليُّ  في قَسَمِه: «لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة»(٢).

» يحتمل معنيين: ءُ قال الحُليمي: «البَارِ

د» لمــا كان في معلومه من أصنــاف الخلائق، وهذا هو  وجِ أحدهمــا: «الـمُ
    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢      ¡    بقولــه: [ے الــذي يشــير إليــه

»      ¬    ®    ¯    °] [الحديد:٢٢].

»:أي هو الذي أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من  ءُ والآخر: «البَارِ
    r         q    p    o     n] : شــيء ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال
v    u    ts] [الأنبيــاء:٣٠]، وقــال تعالــى : [  s    r    q    p     o] [ص:٧١]، 

وقال ســبحانه [ے     ¡    ¢    £    ¤  ¥    ¦    §       ¨    ©    
ª    »    ] [الرحمــن:١٤-١٥](٣).

ويمكن أن نلخص القول في معنى «البَارىِءُ» سبحانه على وجوه، منها(٤):

» يدل على أنه تعالى خلق الإنســان من التــراب كما قال تعالى:  ءُ ١- أن «البَــارِ
[Q    P    O     N] [طه:٥٥]، وأن أصله من التبَر وهو التراب.

» هو الذي فصــل بعض الخلق عن بعض أي: ميز بعضه عن بعض،  ءُ ٢- «البَــارِ
وأن أصله من البرء الذي هو القطع والفصل.

(١) «تاج العروس» (١٤٥/١) باب: برأ.
(٢) رواه البخاري (٣٠٤٧)، باب: [فكاك الأسير].

(٣) «المنهاج » (١٩٢/١-١٩٣)، وانظر «النهج الأسمى» (١٦٦/١).
(٤) «النهج الأسمى» (١٦٦/١).
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النور الأسْنَى١٧٠

» هو الذي خلق الخلق بريئًا من  ءُ ٣- هناك معنى ذكره الزمخشــري فقال: «البَارِ
    I    H             G    F    ED     C    B    A    @    ?    >] :التفــاوت كما قال تعالــى
ا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا  ا مســتويً K    J     ] [الملك:٣]، أي: خلقهم خلقً

نقص ولا عيب ولا خلل، أبرياء من ذلك كله.




إذ خلق اللهُ الإنسان وبرأهُ من طين..
، وفيه أذنان تسمعان وتميزان القريب  ا جميلاً فقد برأ الله في الإنســان وجهً
من البعيد، وعينان تُبصران وبهما ما شاء الله من ألوان وأعصاب وخلايا للإبصار 
وتُميــز الألوان والأشــكال، ولســان ينطق ويتــذوق، وعقل يفهم ويميز ويرســل 
إشــاراته وأوامــره إلى أعضاء تطيع أوامره بانســجام وتناغم فــي أقل من جزأ من 
الثانية الواحدة، وكل هذا خلال عروق وأعصاب تصل أعدادها إلى مئات الآلاف 
وفوق ذلك كله قلب يشــعر ويحب ويبغض وينشــرح وينقبض بل ويؤمن بخالقه 

سبحانه.
كل ذلك أبرأه الله من التبر (أي: التراب).

    q    p    o    n    m    l    k    j    i     h    g    f    e] :قــال تعالــى
    ~    }    |     {    z    y    x    w    v    u     t    s    r

ے    ¡    ¢    £    ¤     ¥¦    §    ¨    ©    ª] [المؤمنون:١٢-١٤].
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١٧١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



لقٍ من تراب وســيتحول هو نفســه إلى تــراب لا يصح الفخر ولا  فإنه من خَ
الكبر ولا التعالي.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله  قد أذهب عنكم عُبي'ة اAاهلية، وفخرها بالآباء مؤمن 
ــن رجالٌ فخرهم بأقوامٍ إنما هم فحم من  ــC، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، �دع تC، وفاجر ش

.(١)«[uتدفع بأنفها ا kعلان الAفحم جهنم، أو �كُونن أهون ° االله من ا

قال شاعرٌ:

غدًا التراب  ومأكول  التراب  ابن  ومشروبيا  مأكول  فإنك  أقصِر 

 

ــدر المكتــوب  إلى  لأنــه ســبحانه هو البــارئ الــذي يخرج الخلــق من القَ
الحدوث، ومن الغيب إلى الشهادة.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما كتب االله خلق نسََمَةٍ ¦ ½ئنة إê يوم القيامة إلا ستكون»(٢).
    

ر لك سيأتيك، وما  ، ثم أبرأها ثانيًا، فما قُدِّ ر الأرزاق أولاً فإن الله سبحانه قدَّ
رَّ منه فلا  فَ ره عندما يريد، ومــا أصابك فلا مَ بِّأ لك  فســوف يبرئــه الله لك ويُظهِ خُ

تحزن.

وقال:   ،(٣٩٥٥) (٤٢٦٩)،والترمذي  داود»  أبي  «صحيح  الألباني  وحسنه   ،(٥١١٦) داود  أبو  رواه   (١)
حديث حسنٌ غريب.

(٢) رواه مسلم (١٤٣٨)، باب: [حكم العزل]، وفيه أن الصحابة  أرادوا أن يعزلوا -أي: يحاولوا منع 
النساء من الحمل عند الجماع-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عليكم أن لا تفعلوا...». وذكر الحديث.
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النور الأسْنَى١٧٢

    ¬      «    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢      ¡    قــال تعالــى: [    ے
    À    ¿      ¾    ½    ¼    »    º     ¹    ¸        ¶    µ    ´    ³    ²    ±°    ¯    ®

È    Ç              Æ    Å    Ä     Ã    ÂÁ] [الحديد:٢٢-٢٣].

ــن البصري عن هذه الآية، فقال: «ســبحان الله! ومن يشك في هذا؟ كل  ــئلَِ الحس سُ

مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة»(١).
 gلائق قبل أن ;لق السماوات والأرض *مسjوقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كتب االله مقادير ا

ألف سنة ...»(٢).

ا،  ــال عكرمة: «ليس أحــد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شــكرً ق

ا»(٣).  والحزن صبرً
ر االله لك من رزق فستأخذه: ما قدَّ

 6́ غْيَا حَ D"ــنَ ا ْرُجَ مِ َX َْــا لن ن6 نفْسً
َ
ــثَ رُوحُ الْقُدُسِ ِ$ رَوِْ� أ وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «غَفَ

نْ 
َ
زْقِ أ ــتبِْطَاءُ الر' ــبِ، وَلاَ َ{ْمِلن6َكُمِ اسْ لَ îِْلوُا ِ$ الط6

َ
ــتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأ ــا، وَتسَْ جَلهََ

َ
ــتَكْمِلَ أ تسَْ

يَطْلبُُوهُ بمَِعْصِيَةِ االلهِ، فَإن6ِ االلهَ لاَ فُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلا6ِ بطَِاعَتهِِ»(٤).



. برئ الجنين من بطن أمه فيخرجه طفلاً - فهو الذي يُ

(١) «تفسير ابن كثير» (٢٩/٨) تفسير [الآية ٢٢] من سورة الحديد.
(٢) رواه مسلم (٢٦٥٣).

(٣) «تفسير ابن كثير» (٢٧/٨).
(٤) «المعجم الكبير» للطبراني (٧٦٩٤).
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١٧٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

    À    ¿     ¾    ½    ¼    »    º    ¹     ̧   ¶     µ] :قال تعالى
Å    Ä    ÃÂ    Á] [النحل:٧٨].

برئ المظلوم من تهمته. - وهو الذي يُ
.[s    r    q    p    on    m    l    k    j    i          h    g    f    ] :قال تعالى
[الأحزاب:٦٩]

بريء  البدن من المرض فيُشفى. - وهو الذي يُ
قال إبراهيم : [Å    Ä    Ã    Â] [الشعراء:٨٠].

ا إلا البارئ سبحانه. - و لا يبُرئ مريضً
.(١)« صيب دواء ا"اء برأ بإذن االله

ُ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ل� داء دواء، فإذا أ

 .[h    g    f    e     d    c    b  ] : وقال عيسى
[آل عمران:٤٩]

داواة الأكمه والأبرص،  فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، أو على مُ
نْ هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟»(٢). وبعث مَ

إنما هو البارئ  الذي يبرئهم بإذنه سبحانه.
_وبرأ الثمرة من الشجرة وأخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي.

    IH    G    F    E    D    C    B     A    @    ?    >    =] :قــال تعالــى
K    J] [الروم:١٩].

(١) رواه مسلم (٢٢٠٤)، باب: [لكل داءء دواء واستحباب التداوي].
(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٤٥/٢) في [الآية ٤٩] من سورة آل عمران.
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النور الأسْنَى١٧٤

وقال تعالى: [   "    #    $    %    &'    )    (    *    +    ,     -    .    /0    
1    32    4    5] [الأنعام:٩٥].

صلى الله عليه وسلم 

    G    F    E    D    C    B    A    @    ?     >    =    <    ;] :قــال تعالى
J     IH] [التوبة:٣].

ءِ منهم: وأمر بالتبرُّ
قال تعالى: [  K        J    I    H    G        F    E    D    C ] [الأنعام:١٩].

إبراهيم  يتبرأ من أبيه لكفره:
             Q    P    O    N          M    L       K    J       I    H] :قــال تعالــى

ZY    X    W    V    U    T    S    R    ]    \            [     ^    ] [التوبة:١١٤].
ن مثله: ابراهيم (عليه السلام) ومَ باتباع  الله المؤمنين  _ثم أمر 

قال تعالى: [z            y    x    w    v    u    t     s    }    |    {    ~          ے      ¡    
    ³    ²    ±    °    ¯    ®    ¬      «    ª        ©       ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢

´    ] [الممتحنة:٤].

نا عائشة  مما افتراه عليها المنافقون والمجرمون في  أ أمَّ وهو الذي برَّ
حادثة الإفك فأنزل الله برائتها:

قال تعالــى: [»    ¬    ®    ¯°     ±    ²    ³    
´º    ¹     ¸    ¶    µ«    ¼    ½          ¾    ¿  ] [النور:٢٦].

هُ  َنَّ ؛ لأِ يِّبَةٌ ــيَ طَ هِ ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَ سُ ةً لِرَ جَ وْ ــةَ زَ ائِشَ لَ عَ عَ هُ لِيَجْ انَ اللَّ ا كَ : مَ أَيْ
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١٧٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا؛  رً دَ لاَ قَ ا وَ عً رْ ، لاَ شَ هُ تْ لَ لَحَ ا صَ مَ بِيثَةً لَ انَتْ خَ وْ كَ لَ ، وَ رِ بَشَ نَ الْ لِّ طَيِّبٍ مِ نْ كُ أَطْيَبُ مِ
فْكِ  ِ لُ الإْ ــهُ أَهْ ولُ قُ ا يَ مَّ داء عَ ــمْ بُعَ : هُ : [¶    ¸     º    ¹  ] أَيْ ــالَ ا قَ ــذَ لِهَ وَ
 [  ¿    ¾µ] ، بِ ذِ نَ الْكَ مْ مِ ا قِيلَ فِيهِ بَبِ مَ : بِسَ ، [¼    ½  ] أَيْ انِ وَ دْ عُ الْ وَ
.(١) نَّةِ ةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَ جَ وْ ونَ زَ دٌ بِأَنْ تَكُ عْ فِيهِ وَ . وَ يمِ نَّاتِ النَّعِ هِ فِي جَ نْدَ اللَّ : عِ أَيْ

نــا الكريمة الطاهــرة ما لاقته وعانتــه في ذلك ولم يســتطع أحد  وتــروي أمُّ
أن يبرئهــا إلا اللــه وحــده فتقول  عندم ســمعت مــا يتهمها بــه المنافقون 

والمجرمون:
 ، مٍ لُ بِنَوْ تَحِ لاَ أَكْ ، وَ ــعٌ مْ أُ لِي دَ قَ رْ تُ لاَ يَ بَحْ تَّى أَصْ ــةَ حَ يْلَ بِتُّ تِلْكَ اللَّ : «فَ ــتْ الَ قَ
ي  نْدِ بَحَ عِ أَصْ ، فَ مٍ لُ بِنَوْ تَحِ لاَ أَكْ ، وَ ــعٌ مْ أُ لِي دَ قَ رْ ي لاَ يَ مِ وْ يْتُ يَ بَكَ ، ... وَ تُ بَحْ ــمَّ أَصْ ثُ
ا  مَ بَيْنَا هُ : فَ الَتْ ي، قَ بِدِ الِقٌ كَ اءَ فَ تَّى أَظُنُّ أَنَّ البُكَ ا حَ مً وْ يَ تَيْــنِ وَ يْلَ يْتُ لَ دْ بَكَ قَ ، وَ ايَ ــوَ أَبَ
تْ  لَسَ ا، فَجَ هَ أَذِنْتُ لَ ، فَ ارِ نَ الأَنْصَ أَةٌ مِ رَ نَتِ امْ ــتَأْذَ ا أَبْكِي، إِذِ اسْ أَنَ ي، وَ نْدِ ــانِ عِ الِسَ جَ
ي  نْدِ لِسْ عِ مْ يَجْ لَ لَسَ وَ ــولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم، فَجَ سُ لَ رَ لِكَ إِذْ دَخَ ذَ نُ كَ بَيْنَا نَحْ عِي، فَ بْكِي مَ تَ
 ، ءٌ ــيْ ــأْنِي شَ يْهِ فِي شَ ى إِلَ ا لاَ يُوحَ رً ــهْ ثَ شَ كَ دْ مَ قَ ا، وَ بْلَهَ ا قِيلَ قَ ـيَّ مَ مِ قِيلَ فِـ وْ ــنْ يَ مِ
 ، يئَةً رِ نْتِ بَ ــإِنْ كُ ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ نْكِ كَ ـي عَ نِـ لَغَ هُ بَ إِنَّ ، فَ ــةُ ائِشَ ا عَ : «يَ الَ دَ ثُمَّ قَ ــهَّ تَشَ : فَ ــتْ الَ قَ
بْدَ  إِنَّ العَ ، فَ يْهِ ـي إِلَ تُوبِـ هَ وَ ي اللَّ رِ فِ ــتَغْ ، فَاسْ نْبٍ تِ بِذَ مْ مَ نْتِ أَلْ إِنْ كُ ، وَ ــهُ ئُكِ اللَّ ــيُبَرِّ فَسَ
 ، تَهُ الَ قَ ــهِ  صلى الله عليه وسلم مَ ــولُ اللَّ سُ ى رَ ا قَضَ لَمَّ » ، فَ يْهِ لَ هُ عَ ــابَ تَابَ اللَّ ، ثُمَّ تَ ـهِ بِـ نْ فَ بِذَ تَــرَ ا اعْ إِذَ
ــولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم،  سُ نِّي رَ بْ عَ َبِي: أَجِ لْتُ لأِ قُ ، وَ ةً نْهُ قَطْرَ ــسُّ مِ ا أُحِ تَّى مَ عِي حَ مْ لَــصَ دَ قَ
ــولَ  سُ نِّي رَ يبِي عَ ي: أَجِ ُمِّ لْتُ لأِ قُ ــولِ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم، فَ سُ ا أَقُولُ لِرَ ي مَ رِ ا أَدْ ــهِ مَ اللَّ : وَ ــالَ قَ
ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،  سُ ا أَقُولُ لِرَ ي مَ رِ ا أَدْ هِ مَ اللَّ : وَ ــتْ الَ ، قَ الَ ــا قَ ــهِ صلى الله عليه وسلم [ص:١٧٦] فِيمَ اللَّ

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره » (٣٤/٦) في [الآية ٢٦] من سورة النور.
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النور الأسْنَى١٧٦

دْ  قَ هِ لَ اللَّ : إِنِّي وَ لْــتُ قُ ، فَ آنِ رْ نَ القُ ا مِ ثِيــرً أُ كَ رَ ، لاَ أَقْ ــنِّ يثَةُ السِّ دِ ةٌ حَ يَ ارِ أَنَا جَ : وَ ــتْ الَ قَ
ئِنْ  لَ ، وَ تُمْ بِهِ قْ دَّ صَ مْ وَ ــكُ سِ رَ فِي أَنْفُ قَ وَ ، وَ ثُ بِهِ النَّاسُ دَّ تَحَ ــا يَ تُمْ مَ عْ ــمِ مْ سَ تُ أَنَّكُ لِمْ عَ
مْ  كُ فْتُ لَ تَرَ ئِنِ اعْ لَ ، وَ لِكَ قُونِي بِذَ دِّ يئَةٌ لاَ تُصَ بَرِ لَمُ إِنِّي لَ عْ هُ يَ اللَّ ، وَ يئَةٌ رِ مْ إِنِّي بَ كُ لْتُ لَ قُ
فَ إِذْ  ا يُوسُ ، إِلاَّ أَبَ ثَلاً مْ مَ كُ لَ دُ لِي وَ ا أَجِ هِ مَ اللَّ نِّي، وَ قُ دِّ تُصَ يئَةٌ لَ رِ لَمُ أَنِّي بَ عْ هُ يَ اللَّ ، وَ رٍ بِأَمْ
لَى  لْتُ عَ وَّ : [Z    ]\     [    ^      _    `    a] [يوســف: ١٨] ، ثُمَّ تَحَ الَ قَ
يًا،  حْ ــأْنِي وَ لَ فِي شَ نْزِ نَنْتُ أَنْ يُ ا ظَ هِ مَ اللَّ لَكِنْ وَ ، وَ نِي اللَّهُ ئَ بَرِّ و أَنْ يُ جُ ا أَرْ أَنَ ــي وَ اشِ فِرَ
  رَ و أَنْ يَ جُ نْتُ أَرْ كِنِّي كُ لَ ي، وَ رِ آنِ فِي أَمْ رْ لَّمَ بِالقُ تَكَ نْ أَنْ يُ ــي مِ سِ رُ فِي نَفْ قَ ا أَحْ َنَ لأَ وَ
نْ  دٌ مِ جَ أَحَ رَ لاَ خَ هُ وَ لِسَ جْ امَ مَ ا رَ هِ مَ اللَّ ، فَوَ نِي اللَّهُ ئُ بَرِّ ا يُ يَ ؤْ مِ رُ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْ سُ رَ
تَّى إِنَّهُ  ، حَ اءِ حَ ــنَ البُرَ هُ مِ ذُ أْخُ انَ يَ ا كَ هُ مَ ذَ أَخَ ، فَ يُ حْ يْــهِ الوَ لَ لَ عَ تَّى أُنْزِ ، حَ ــلِ البَيْتِ أَهْ
ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سُ نْ رَ يَ عَ ــرِّ ا سُ لَمَّ ، فَ ــاتٍ مٍ شَ وْ قِ فِي يَ رَ نَ العَ انِ مِ مَ ثْلُ الجُ نْهُ مِ رُ مِ دَّ يَتَحَ لَ
دْ  قَ ، فَ ي اللَّهَ دِ مَ ــةُ احْ ائِشَ ا عَ الَ لِي: «يَ ا، أَنْ قَ لَّمَ بِهَ ةٍ تَكَ لِمَ لَ كَ انَ أَوَّ ، فَكَ كُ حَ وَ يَضْ هُ وَ
، لاَ أَقُومُ  اللَّهِ : لاَ وَ لْتُ قُ ــهِ صلى الله عليه وسلم، فَ ــولِ اللَّ سُ ي إِلَى رَ ي: قُومِ الَتْ لِي أُمِّ قَ » ، فَ أَكِ اللَّهُ رَّ بَ

الَى: [!         "    #    $    %    &'    )    (     عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ دُ إِلاَّ اللَّهَ مَ لاَ أَحْ ، وَ يْــهِ إِلَ
    ?       >    =      <     ;    :    98     7    6    5    4    3      2    10    /     .    -    ,+    *

.(١)(.... @] الآيَاتِ

*  *  *

(١) رواه البخاري(٢٦٦١)
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١٧٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

   


الصورة: ما ينتقش به الأعيان، ويتميز بها عن غيرها وذلك ضربان؛ أحدهما: 
محســوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الإنســان وكثير من الحيوان كصورة 

الإنسان والفرس والحمار بالمعاينة.
الثانــي: معقول يدركــه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنســان 

وية والمعاني التي اختص بها شيءٌ بشيء، كما قال تعالى: [°   بها من العقل والرَّ
±] [الأعراف:١١]، [r  q  p   ] [غافر:٦٤] (١).

ر كل صورة لا  ل من الصورة وهو تعالــى مصوِّ ر هــو مفعِّ ــاج: المصوِّ ــال الزج ق

ا(٢). ا كبيرً على مثال احتذاه، ولا رسمٍ ارتسمه تعالى عن ذلك علوً
ر إذا فعل الصورة  ر يُصوِّ ر اســم الفاعل من صوَّ ــم الزجاجي: المصوِّ قال أبو القاس

والمصــدر التصوير، والصورة: شــخص الشــيء وهيئته من طــولٍ وعرضٍ وكبرٍ 
ر  ا، فالله مصوِّ رً وصغــرٍ وما اتصــل بذلك وتعلَّق به ممــا يكمله فيُر مصــوَّ

الصور وخالقها(٣).


جاء في القرآن الكريم مرة واحدة:

(١)  «تفسير الأسماء» ص(٣٧).
(٢)  «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (٤٩٧).

(٣)  «اشتقاق الأسماء» ص(٢٤٣).
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النور الأسْنَى١٧٨

6: [´  µ  ¶  ¸   ¹] [الحشر:٢٤].


قــال ابن كثير في معنى قوله تعالى: [¶ ̧    ¹] [الحشــر:٢٤]؛ أي: 
الــذي إذا أراد شــيئًا قال له كن فيكون على الصفة التــي يريد والصورة التي يختار 
ر» أي  كقولــه تعالــى: [H  G  F  E  D  C   ] [الانفطــار:٨]، ولهذا قـال: «المصوِّ

الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها(١).
قال ابن جرير: المصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء.

  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >] :وقــال في تفســير قولــه تعالــى
فـك وأمالـك إلى أيِّ صورة شـاء إمـا إلى صورة  H]  [الانفطــار:٧-٨]، أي: صرَّ

حسنة وإما إلى غير ذلك(٢).
ر» هو الذي أنشأ الخلق على صور مختلفة ليتعارفوا  قال الخطابي: «المصوِّ
ر  التصــوُّ وقــال:  [غافــر:٦٤]،   [   r   q   p] فقــال:  بهــا 
التخطيــط والتشــكيل، ثم قــال: وخلق الله - جــل وتعالى - الإنســان في أرحام 
لَق: جعله علقة ثم مضغة ثم جعلها صورة وهو التشــكيل الذي  الأمهات ثلاث خِ

به يكون ذا صورة وهيئة يعرف بها ويتميز بها عن غيره بسماتها: [§  ¨  ©  
ª   ] [المؤمنون:١٤] (٣).

(١)  «تفسير ابن كثير» (٣٣٢/٤).
(٢)  «الطبري» (٣٧/٢٨)، (٥٥/٣٠) نقلاً عن كتاب «النهج الأسنى» (١٦٨/٢).

(٣)  «شأن الدعاء» ص(٥١-٥٢) و«فتح القدير» (٢٠٨/٥) و«الاعتقاد» للبيهقي ص(٥٦).
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١٧٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 

  

  q  p   o   n  m  l  k  j    i  h] :6
.[٦٤:G] [u   t  s  r

و6: [K  J  IH  G    F  E  D C  B][التغابن:٣].

 

6: [+  ,  -  .  /  0] [التين:٤].
قال ابن كثير: إن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، فنصب 

نها.  الأعضاء وحسَّ القامة وسوَّ
 

حَدُكُمْ فَلْيَتَجَن6بِ الوجَْهَ، وَلاَ فَقُولُ 
َ
بَ أ َBَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: «إذَِا  عن أبي

قَب6حَ االله وجَْهَكَ، وَوجَْهَ مَنْ يشُْبهُِ وجَْهَكَ، فَإن6ِ االله خَلقََ آدَمَ َ°َ صُورَتهِِ»(١).

.(٣)«...ًCونَ ذِرَاDسِت ُyُوفي رواية: «خَلقََ االله آدَمَ َ°َ صُورَتهِِ(٢) طُو

(١)  «تفسير ابن كثير» (٥١٢/٤).
(٢)  قال ابن حجر في «الفتح» (٣/١١) في قوله: «على صورته» وقد اختلف إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل: إلى 
ا (١٨٣/٥)  آدم  ، أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات. وقال أيضً
والأكثر على أن الضمير يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه ولولا أن المراد التعليل بذلك 
لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها، ثم ذكر رأي من أعاد الضمير على االله سبحانه وأدلته ثم قال: «فتقرر 
إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه، أو من تأويله على ما 

يليق بالرحمن سبحانه».
(٣)  البخاري (٦٢٢٧).
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النور الأسْنَى١٨٠

ــووي: قــال العلماء: إنما نهــى عن ضــرب الوجه؛ لأنــه لطيف يجمع  ــال الن ق

المحاسن وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن تبطل أو تشوه كلها 
أو بعضها.

لا تقبــح الوجه الذي صوره الله ســبحانه: لا تقل: قبــح الله وجهك ووجه 
أشبه وجهك...

روي أن لقمان كان رجلاً أســمر وقــد عابه رجلٌ في وجهه، فقال له 
لقمان: «أتعيب على النقش أم على النقاش».



أشد الناس عذاباً المصوِّرون:

شَد6 ا6uاسِ عَذَاباً عِنْدَ االله 
َ
عن عبد الله بن مسعودأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6ِ أ

رُونَ»(١). يوَْمَ القِيَامَةِ المُصَو'

أظلم الناس من ذهب يخلق كخلق االله:

رون»؛ عن أبي  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله  «أظلـم الناس هـم المصوِّ
وْ شَعَِ*ةً»(٢).

َ
خْلقُُوا حَب6ةً أ وْ ِ�َ

َ
ةً، أ نْ ذَهَبَ َ;ْلقُُ كَخَلCِْ، فَلْيَخْلقُُوا ذَر6 ظْلمَُ مِم6

َ
تعالى: «وَمَنْ أ

يقال للمصوِّرين أحيوا ما خلقتم:

وَرَ  Dــنَ يصَْنَعُونَ هَذِهِ الص ِي عـن عبـد الله بن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6ِ ا�6

(١)  رواه البخاري (٥٩٥٠).
(٢)  رواه البخاري (٥٩٥٣، ٧٥٥٩).
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١٨١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــا خَلقَْتُمْ»(١)، وفي حديث عائشـة : «إن6ِ  حْيُوا مَ
َ
ــةِ فُقَالُ لهَُمْ: أ ــونَ يوَْمَ القِيَامَ بُ فُعَذ6

بوُنَ يوَْمَ القِيَامَةِ»(٢). وَرِ فُعَذ6 Dصْحَابَ هَذِهِ الص
َ
أ

   

ــا ُ¬'فَ يوَْمَ  غْيَ D"رَ صُورَةً ِ$ ا ــو6 عــن ابــن عباس أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَ
وحَ وَليَسَْ بنَِافخٍِ»(٣). Dنْ فَنْفُخَ فيِهَا الر

َ
القِيَامَةِ أ

 صلى الله عليه وسلم   

ا فقال: «إن النبي  ــا حجامً عــن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشــتر غلامً
وكله،  ، ولعــن آكل الربا ومُ م، وثمن الكلب، وكســب البَغيِّ صلى الله عليه وسلم نهــى عن ثمن الدَّ

ر»(٤). والواشمة والمستوشمة، والمصوِّ
 

ــلُ المَلاَئكَِةُ بيَْتًا فيِهِ َ¬بٌْ وَلاَ  عــن أبي طلحةأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تدَْخُ
تصََاوِيرُ»(٥).

   صلى الله عليه وسلم 

ــامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالبَابِ  قَ ، فَ يرُ اوِ ا تَصَ ةً فِيهَ قَ رُ تْ نُمْ ــتَرَ ا اشْ أَنَّهَ ــةَ ائِشَ نْ عَ عَ
لِسَ  : لِتَجْ لْتُ : «مَا هَذِهِ اDuمْرُقَةُ؟» قُ الَ ، قَ بْتُ نَ ا أَذْ مَّ : أَتُوبُ إِلَى الله مِ لْتُ قُ ، فَ لْ خُ دْ لَمْ يَ فَ

(١)  رواه البخاري (٥٩٥١، ٧٥٥٨).
(٢)  رواه البخاري (٧٩٥٧).
(٣)  رواه البخاري (٥٩٦٣).
(٤)  رواه البخاري (٥٩٦٢).

(٥)  رواه البخاري (٥٩٤٩) باب التصاوير.
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النور الأسْنَى١٨٢

حْيُوا مَا 
َ
ــةِ فُقَالُ لهَُمْ: أ بوُنَ يوَْمَ القِيَامَ وَرِ فُعَذ6 Dــابَ هَذِهِ الص صْحَ

َ
: «إن6ِ أ الَ ا، قَ هَ ــدَ سَّ تَوَ ا وَ يْهَ لَ عَ

ورَةُ»(١). Dن6ِ المَلاَئكَِةَ لاَ تدَْخُلُ بيَْتًا فيِهِ الصsَخَلقَْتُمْ و

 

قال ابن حجر في (الفتح) في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون» وتقديمه 

ا بالزجر عن اتخاذ الصــور؛ لأن التوعد إذا حصل لصانعها  مها اهتمامً لهــا إنما قدَّ
تَعمل فالصانع متسبب، والمستعمل  فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تُصنع إلا لتُسْ
مباشــر فيكون أولى بالوعيد، ويُســتفاد منه أنه لا فرق فــي تحريم التصوير بين أن 
تكــون الصــورة لها ظــل أو لا، ولا بين أن تكــون مدهونة أو منقوشــة أو منقورة 

ا لمن استثنى النسج وقال: إنه ليس بتصوير(٢). منسوجة خلافً
 

  }  |  {  z   y  x  w  v   u] :في قوله تعالىعن ابن عباس
~  ے  ¡   ¢   ] [نــوح:٢٣]، قال: هذه أســماء رجــالٍ صالحين من قوم نوح 

، فلما هلكوا أوحى الشــيطان إلــى قومهم أن انصبوا إلى مجالســهم التي 
كانوا يجلســون فيها أنصابًا، وســموها بأســمائهم ففعلوا ولم تُعبد حتى إذا هلك 

بِدت(٣). أولئك ونُسي العلم عُ
رناهم كان أشــوق لنا إلى  قــال ابن جرير: فلمــا ماتوا قال أصحابهم: لو صوَّ

(١)  رواه البخاري (٥٩٥٧)، النمرقة: رويت بضم النون وفتحها وكسرها، وهي الوسادة التي يجلس عليها وجمعها 
«نمارق».

(٢)  انظر «فتح الباري» (٣٩٠/١٠).
(٣)  رواه البخاري (٤٩٢٠).
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١٨٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

روهم، فلما ماتوا وجــاء آخرون دبَّ إليهم إبليس فقــال: إنما كانوا  العبــادة فصوَّ
يعبدونهم، وبهم يسقطون المطر فعبدوهم(١).

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم(٢).



 

عن عائشــةأن أم ســلمة ذكرت لرســول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض 
الحُِ فَمَاتَ نَنَوْا َ°َ قَْ�هِِ  وَ\كَِ إذَِا َ½نَ فيِهِمْ الر6جُلُ الص6

ُ
ور فقال: «أ الحبشة وما فيها من الصُّ

ارُ اjَلقِْ عِنْدَ االله يوَْمَ القِيَامَةِ»(٣). َÙِ َِوَ\ك
ُ
وَرَ، أ Dرُوا تلِكَ الص مَسْجِدًا وَصَو6

قـال ابـن القيـم : فهــؤلاء جمعــوا بيــن الفتنتين: فتنــة القبــور، وفتنة 
التماثيل(٤).

 

ا من تماثيل وصور  لما فتح رســول الله مكة ودخل الكعبة وجد فيها صــورً
. روها لإبراهيم وإسماعيل ومريم صوَّ

عــن ابن عباسقال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم، 
ن6 المَلاَئكَِةَ لاَ تدَْخُلُ بيَْتًا فيِهِ صُورَةٌ، هَذَا 

َ
ــمِعُوا أ ما هُمْ فَقَدْ سَ

َ
وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أ

(١)  تفسير الطبراني (٩٨/٢٩).
(٢)  «إغاثة اللهفان» (٢٠٣/١).

(٣)  رواه البخاري (٤٢٧، ٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٨)، ومسلم (٥٢٨) وغيرهما.
(٤)  «إغاثة اللهفان» (٢٠٣/١).
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النور الأسْنَى١٨٤

رٌ فَمَا yَُ يسَْتَقْسِمُ»(١). إبِرَْاهِيمُ مُصَو6

اأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأ الصور في البيت لم يدخل حتى أمر  وعنه أيضً
يَت، ورأ إبراهيم وإســماعيل  بأيديهمــا الأزلام فقال: «قَاتلَهَُمُ  حِ بها فَمُ

.(٢)« Dزْلامِ قَط
َ
االله، وَاالله مَا اسْتَقْسَمَا باِلأ



عن أنس قال: كان قرام لعائشــة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي 
.(٣)«Øَِصَلا $ِ ِ̧ ؛ فَإن6ِهُ لاَ تزََالُ تصََاوِيرهُُ يَعْرضُِ  مِيطِي قَ�'

َ
صلى الله عليه وسلم: «أ

ض لي: أي أنظر إليها فتشغلني. تَعرِ
وفــي الفتح: إن الصور إذا كانت تُلهي المصلي وهي مقابله فكذا تلهيه وهو 

لابسها بل حالة اللبس أشد(٤).


عن عائشــة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شــيئًا فيه تصاليب إلا 
نقضه، وفي رواية الكشميهني: «تصاوير» بدل «تصاليب»(٥).

قال ابن بطال: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء 
(١)  رواه البخاري (٣٣٥١).

(٢) رواه البخاري (٣٣٥٢). وقوله صلى الله عليه وسلم: «قاتلهم االله»: أي المشركين الذين صوروا إبراهيم وإسماعيل  في 
الكعبة يستقسمان بالأزلام، تضليلاً للناس.

(٣)  رواه البخاري (٥٩٥٩).
(٤)  انظر «فتح الباري» (٣٩١/١٠).

(٥)  رواه البخاري (٥٩٥٢)، وانظر «فتح الباري» (٣٨٥/١٠).
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١٨٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

كانت مما له ظل أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان 
وفي الفراش والأوراق وغيرها(١).

قال ابن حجــر: والذي يظهر أن البخاري اســتنبط من نقض الصليب نقض 
الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله(٢).



 êصُوَرِ#مْ، وَلكَن ينْظُرُ إ êِأجْسَامِكُمْ، ولا إ êِإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 االله لا ينْظُرُ إ
قُلوُبكِمْ وأعمالكم»(٣).

ب  جِ تِر عنه في قلوبهم، ومن أُعْ ر الناس فقط لا يدري ما سُ وَ فمن نظر إلى صُ
بظواهرهــم لا يعلم ما في نفوســهم فكم من صورة جميلة كان لها قلب شــيطان، 
وكم من وجه حسن كان له قلب ذئب، وكم من أشعث أغبر مطرود بالأبواب وهو 

لى. عند الله من أصحاب الدرجات العُ
 

«آدم» أجمل البشر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خلق االله آدم بيده»(٤).
وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحســن من القمر: عن جابر بن ســمرة قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  فــي ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم  وإلــى القمر وعليه حلة 

(١)  «الفتح» (٣٨٥/١٠).
(٢)  نفسه.

(٣)  أخرجه مسلم (٢٥٦٤).
(٤)  رواه البخاري ومسلم.
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النور الأسْنَى١٨٦

حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر(١).
ــkِ يدُْعَوْنَ يوَْمَ  م6

ُ
هــؤلاء غرٌّ محجلين: عن أبــي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6ِ أ

لgَِ مِنْ آثاَرٍ الوُضُوءِ....» (٢). ا oَُج6 Nالقِيَامَةِ غُر

أهــل الجنــة على صــورة آدم : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنــة: «...

مَاءِ»(٣). نيِهِمْ آدَمَ سِتDونَ ذِرَاCً ِ$ الس6
َ
زْوَاجُهُمُ اBُورُ العgُِ، َ°َ خَلقِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ، َ°َ صُورَةِ أ

َ
وأَ



 : نة، يقولAنّةِ اAأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهلُ اعن صهيب
نا من اuار؟ قال:  تريدون شيئًا أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تبُيَ'ضْ وجوهَنا؟ ألم تدُخلْنا اAنةَ وتنج'

عْطوا شيئًا أحب6 إ�هم من اuظر إê رب'هم»(٤).
ُ
فيكشف اBجابَ، فما أ

أول زمــرة علــى صــورة القمــر ومن بعدهــم كالكوكــب الــدري: عن أبي 
لَ زُمْرَةٍ يدَْخُلوُنَ اAَن6ةَ َ°َ صُورَةِ القَمَرِ َ�ْلةََ اَدْرِ، عُم6  و6

َ
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أ

مَاءِ إضَِاءَة؛ً لاَ فَبُولوُنَ، وَلاَ فَتَغَو6طُونَ، وَلاَ فَتْفِلوُنَ،  ــد' كَوْكَبٍ دُر'ي[ ِ$ الس6 شَ
َ
ِينَ يلَوُغَهُمْ، َ°َ أ ا�6

هَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ...»(٥). مْشَاطُهُمُ ا�6
َ
وَلاَ فَمْتَخِطُونَ، أ

(١)  «سنن الترمذي».
(٢)  رواه البخاري ومسلم.
(٣)  رواه البخاري ومسلم.

(٤)  رواه مسلم.
(٥)  رواه البخاري ومسلم.
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

    



  e  d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y] :6
n  m  l  k  j  i      h  g  f   ] [البقرة:٦٥-٦٦]

  T  S  R   Q  P  O  N  ML  K   J  I  H   G  F  E   D]:6و
Z  YX  W  V   U  ]   \  [  ^  _  `] [المائدة:٦٠].

ولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اBَي6اتُ مَسْخُ  سُ الَ رَ : قَ الَ بَّاسٍ قَ نِ ابْنِ عَ الحيات مســخ الجن: عَ
.(١)« اAِن'



اثيِلَ لا يدُْرَى  ــةٌ مِنْ بَِ� إْ'َ م6
ُ
نِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «فُقِدَتْ أ ــنْ أَبيِ هريرة  عَ عَ

ــاةِ  َْانُ الش6
َ
بْ، وsَذَِا وُضِعَ لهََا أ َôََْْانُ الإِبلِِ لمَْ ت

َ
رَ، إذِا وُضِعَ لهََا أ

ْ
رَاهَا إلاِ الفَأ

َ
مَا فَعَلتَْ، وsَِ�' لا أ

الَ لِي  قَ ، فَ مْ : نَعَ لْتُ ؟ قُ هُ ولُ قُ تَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  يَ عْ ــمِ : أَأَنْتَ سَ الَ قَ بًا، فَ عْ ثْتُ كَ دَّ بَتْ»، فَحَ ِÙَ

. خٌ سْ ةُ مَ أْرَ : الفَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ اةَ؟، وَ رَ أُ التَّوْ رَ أَقْ : أَفَ لْتُ قُ ا، فَ ارً رَ مِ



! إن6ِكَ  ــاهُ فَيَقُولُ: ياَ رَب' بَ
َ
عــن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يلََْ$ إبِرَْاهِيمُ أ

ــةَ َ°َ الَ�فرِِينَ، عُم6 فُقَالُ: ياَ  مْتُ اAَن6 ــولُ االله: إِ�' حَر6 ــِ� يوَْمَ فُبْعَثُونَ، فَيَقُ ْزِيَ ُX َنْ لا
َ
ــِ� أ وَعَدْتَ

تَْ رجِْليَْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَإذَِا هُوَ بذِِيخٍ مُتلطِخٍ فَيُؤْخَذُ بقَِوَائمِِهِ فَيُلَْ$ ِ$ ا6uارِ»(٢).
َ

إبِرَْاهِيمُ! مَا ¹

(١)  «مسند أحمد».
(٢)  رواه البخاري (٣٣٥٠)، (٤٧٦٩) الذيخ: الضبع.
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النور الأسْنَى١٨٨

بوُكَ هُوَ؟ فَيَقُولُ: 
َ
نفِْهِ، فَيَقُولُ: ياَ قَبْدِي! أ

َ
خُذُ بأِ

ْ
باَهُ ضَبْعًا، فَيَأ

َ
وفي رواية: «فَيَمْسَخُ االله أ

تكَِ»(١). لاَ وَعِز6

ا أن الضبع مــن أحمق الحيوان وآزر  ــال ابن حجر: والحكمة في مســخه ضبعً ق

كان من أحمق البشر لأنه بعد أن أظهر له ولده من الآيات البينات أصر على الكفر 
حتى مات(٢).

 

ونَ يوَْمَ  ُ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ُ{ôَُْ المُتَكَ�'
ــجْنٍ ِ$ جَهَن6مَ  ــاقُونَ إêَِ سِ لD مِنْ pُ' مََ�نٍ فَيسَُ Dــاهُمْ ا� ر' ِ$ صُوَرِ الر'جَالِ فَغْشَ مْثَالَ ا�6

َ
القِيَامَةِ أ

هْلِ ا6uارِ طِينَةَ اjَبَالِ»(٣).
َ
غْيَارِ يسُْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أ

َ
يس6ùَُ (بوُلسََ)، يَعْلوُهُمْ ناَرُ الأ



  D  C] :ر من يشــاء (مشــيئته نافذة فيما أراد تصويره)، قــال تعالى الله يصوِّ
H  G  F  E   ] [الأنفطار:٨].



ر خلقــه بقدرته، فانظر إلى عظيم قدرة الله في خلق  فالله  يخلق ويصوِّ
  Y  X] :6 الإنســان وتصويره وهو في بطن أمه. والله فوق عرشه سبحانه

Z   ]  \    [          ^_  `     e        d   c        b    a] [آل عمران:٦].

(١)  انظر «الفتح» (٥٠٠/٨).
(٢)  نفسه.

(٣)  رواه النسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن.
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١٨٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 

قلد غيره في تصوير خلقه وتشــكيل صورهم؛ لأنه الأول ســبحانه فلم  فلا يُ
ر  يسبقه أحد لا في الوجود ولا في الخلق والتصوير، ولا في غيرها، وكل من صوَّ

قلد هيئته ويحاول أن يشبهها بهذا المخلوق. ر ما خلق الله ويُ شيئًا إنما يصوِّ
.«Cِْنْ ذَهَبَ َ;ْلقُُ كَخَل ظْلمَُ مِم6

َ
قال تعالى في الحديث القدسي: «وَمَنْ أ

ِينَ يشَُب'هُونَ ِ*َلقِْ االله». شَدD ا6uاسِ يوَْمَ القِيَامَةِ عَذَاباً ا�6
َ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ

ره الله من خلقه وصنعه وغيره لا يخلق: كل شيء يصوِّ
6: [®  ¯  °  ±] [الأعراف:١١].

و6:[H  G    F  E  D       C  B][التغابن:٣]

فالمصورون وما يصورونه من خلق الله وحده: 
6: [¥  ¦  §  ¨] [الصافات:٩٦].

*  *  *
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: يأتي العلُو في اللغة على أربعة معانيٍ
ا. لُوً ١- علو كل شيء: ارتفاعه: ويقال: علا فلانٌ الجبل إذا رقيه ويعلو عُ

ا إذا قهره، وعلــوت الرجل غلبتُه،  ٢- القهــر والغلبة: يقال: علا فــلانٌ فلانً
ومن قول العرب:

عليهم واستوينا  علونا  ــرٍفلما  و4س لنسرٍ  صرعى  تر#ناهم 

لو القدر: تقول العرب: على كعبه أي ارتفع شأنه، كقوله  ٣- رفعة الشأن وعُ
تعالى: [W V] [c:٤]، والمعنى: هي الأشــرفُ والأفضل بالإضافة إلى 

هذا العالم، وتعالى: أي ترفَّع.
٤- الكبــر: كمــا قــال تعالــى فــي فرعــون: [~       ے ¡ ¢ £] 
 ،[٨٣:I] [  e d c b a    ` _ ^] :ــا [r:٤]، وقــال أيضً

.[٤٦:i] [O N        M L] :ا كما قال تعالى في قوم فرعون وأيضً


» في ثمانية مواضع منها: ورد اسم الله «العليُّ
.[٢٥٥:2] [Ï Î Í ÌË   Ê   É] :قوله تعالى -

- وقولــه: [z y x } | { ~ ے ¡    ¢ £ ¤ ¥ 
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النور الأسْنَى١٩٢

.[٦٢:g] [    © ¨ § ¦

.[١٢:G] [p o n m] :وقوله تعالى -
وأما اسم «الأعلى» فقد جاء في موضعين:

- في قوله تعالى: [r q p o] [m:١]، وقوله: [9 :  ; >  =    ]   
.[٢٠:w]

- وأمــا «المتعــال» فقد جاء مــرة واحدة فــي قولــه: [] \        [ 
.[٩:O] [_  ^



قال ابــن كثير  وقوله: [¥ ¦ § ¨ ©    ] [g:٦٢]، كما 
 ،[٩:O][_  ^] [Ï Î Í][٢٥٥:2]، وقــال:  قــال: 
فكل شــيءٍ تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه؛ لأنه العظيم 
الــذي لا أعظــم منه، العلــي الذي لا أعلــى منه، الكبيــر الذي لا أكبــر منه تعالى 

ا. ا كبيرً وتقدس، وتنزه عما يقول الظالمون المعتدون علوً
فتعالى الله عما يقول الجهمية وأشباههم أن الله في كل مكان، وأنه أعلى 
وأسفل ووسط، ومع كل شيء، وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف 

ا. ا كبيرً جميع الحيوان، تعالى الله عما يقولون علوً

قال شــيخ الإسلام ابن تيمية :«وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو، وهو 
من صفات المدح له بذلك، والتعظيم؛ لأنه من صفات الكمال كما مدح نفسه بأنه 

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   192 08/01/2015   08:42:22 �



١٩٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

العظيم، والعليم، والقدير والعزيــز والحليم ونحو ذلك وأنه الحي القيوم، ونحو 
ذلك من معاني أسمائه الحسنى فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه الصفات».

فــلا يجــوز أن يوصف بضد الحيــاة والقيومية والعلم والقــدرة مثل الموت 
والنــوم والجهل والعجز واللغــوب، ولا بضد العزة وهو الذل، ولا بضد الحكمة 
وهو الســفه، فكذلك لا يُوصف بضد العلو وهو الســفول، ولا بضد العظيم وهو 
نزه عن هذه النقائض المنافية لصفات الكمال الثابتة له،  الحقير، بل هو ســبحانه مُ

فثبوت الكمال له ينفي اتصافه بأضدادها وهي النقائض. (١)اهـ.
: وقال ابن القيم

أو إثــبــات  توحيدهم  ــن  وم ــذا  الرحمنِه لربنا  الكمال  ــاف  ص

السمـ ــوق  ف سبحانه  مكانِكــعــلــوهِّ  كل  فوق  بل  العُلى  ـاوات 

سبحانه ــه  ــذات ب ــيُّ  ــل ــع ال ببيانِفهو  ذا  ــلافُ  خ يستحيل  إذ 

ــوانِوهو الذي حقًا على العرش استوى ــلأك ل بالتدبير  قـــام  ــد  ق





: قال ابن القيم
العلـ أنـــواع  فكل  العلي  ــو  ــرانِ(٢)وه ــك ن بلا  فثابتةٌ  له  ــوِّ  ـ

.(٩٧/١٦-٩٨) «(١)  «مجموع الفتاو
(٢) «النونية» (٢١٣/٢ ٢١٤).
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النور الأسْنَى١٩٤

وقال السعدي: «العليُّ الأعلى»: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

علو الذات وعلو القدر والصفات، وعلو القهر والكبرياء، فهو الذي على العرش 
اســتو، وعلــى الملك احتــو، وبجميع صفــات العظمة والكبريــاء والجلال 

والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. (١)اهـ.
إذن فجميــع أنواع ومعاني العلوم ثابتة لــه  دون أن نعطل أو نؤول 

شيئًا منها، ومن أنواع العلو لله  ما يلي:
- إن الله هو العلي في ذاته(٢): أولاً

فقد قال تعالى: [Z   Y ] \] [c:٥]، وأخبر تعالى أن الأعمال 
الصالحة والكلام الطيب إليه يصعدان. 

وقــال  [ذذ:١٠]،   [¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸] تعالــى:  قــال 
.[١٥:G] [° ¯ ® ¬] :تعالى

ا عن عظمته وكبريائه وارتفاع  قــال ابن كثير في تلك الآية: يقول تعالى مخبرً
عرشه العظيم على جميع مخلوقاته(٣).

ــهورة عنه»: «طريقتنا طريقة المتبعين  وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في «العقيدة المش

للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فما اعتقدوه  اعتقدناه، فمما اعتقدوه أن الأحاديث 
التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واســتواء الله عليــه يقولون بها ويثبتونها، من 

(١)  «تيسير الكريم الرحمن» (٣٠٠/٥).
(٢)  فقد تضمنت هذه الأشياء إثبات علو ذات ربنا سبحانه وأنه على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه، بل هو 

فوق عرشه كما أخبر عن نفسه، وهو أعلم بنفسه.
(٣)  «تفسير ابن كثير» (٧٢/٤).
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١٩٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

غير تكييف، ولا تمثيل، ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، لا 
يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوٍ على عرشه في سمائه دون أرضه»(١).

: 

من غير تعطيل ولا تأويل، فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد بالإيمان لمن آمن بعلو 
الله.

ا لي  ــلمي  قال: وكان لي جارية ترعى غنمً فعن معاوية بن الحكم السُّ
قِبَـل أحدٍ والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشــاة من غنمها وأنا 
رجل من بني آدم، آســف كما يأســفون، لكني صككتُها صكة، فأتيت رسول الله 
: يا رســول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «ائت� بها»، فأتيته بها،  صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليَّ قلتُ
فقال لها: «أين االله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: 

«أعتقها فإنها مؤمنة»(٢). 

قال أبو سعيد الدارمي: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل 
ا  إذا لــم يعلــم أن الله في الســماء دون الأرض فليس بمؤمــن، ولو كان عبدً

زِ في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. (٣)اهـ.  فأعتق لم يُجْ


ا  ا رفعه الله، ومن تكبر تجبرً قال ابن مســعود : من تواضع لله تخشــعً
ا لربه، فكان يقول: «آكل كما  قســمه الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النــاس تواضعً

(١)  «نقض تأسيس الجهمية» (٣٨/٢).
(٢)  رواه أحمد (٤٤٨/٥)، ومسلم (٥٧٣/١).

(٣)  «الرد على الجهمية» (ص:٣٩).
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النور الأسْنَى١٩٦

يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد»(١).
 É È] :وانظــر إلى ذكائه صلى الله عليه وسلم وكم كان ربانيًــا، فعندما نزل قوله تعالى
Ë Ê] قال: «اجعلوها $ ر#وعكم»، وعندما نزلت: [r q p o] قال: 

«اجعلوها $ سجودكم»(٢)، فاختار للناس تعظيم الله في حال الخضوع وهو الركوع، 

وأمرهــم في أعظم موقف تذل فيــه جباههم وتغبر فيه وجوههم بــأن يذكروا الله 
ويســبحوه باســمه الأعلى ليتذكروا ذلتهم لعزته وخضوعهــم لقوته، فيكون ذلك 
سبب عزهم وهو أقرب المواقف للعبد من ربه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقربُ ما يكونُ 

العبدُ من ربه وهو ساجِدٌ فأكFوا من ا"Cء»(٣). 

 

ــع ــف ـــار وارت ــرٍ ط ــي ــن ط ـــا م وقــــعوم طـــــــار  كــــمــــا  إلا 

عن أنس  قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تُسبق أو لا  تكاد 
تُســبق، فجاء أعرابي على قعود له فســبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه 

النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: «حقٌ ° االله أن لا يرتفع �ءٌ من ا"نيا إلا وضعه»(٤). 
وصدق مــن قال: الدنيا إذا حلت أوحلت، وإذا كســت أوكســت، وكم من 

ملكٍ له علامات، فلما علا مات.
(١)  تقدم تخريجه.

(٢)  أخرجه الطيالسي [١٠٩٣]، وأحمد (١٥٥/٤)، وأبو داود [٨٦٩]، وابن ماجه [٨٨٧]، وابن خزيمة (٦٧٠/٦٠٠)، 
لابن  الباري»  «فتح  وانظر:  الذهبي،  وتعقبه  الحاكم،  ا  أيضً وصححه   (٢٢٥/١) والحاكم   ،[١٨٩٨] حبان  وابن 

رجب الحنبلي (١٧٦/٧)، و«الإرواء» (٤٠/٢).
(٣)  رواه مسلم.

(٤)  رواه البخاري.
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١٩٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

أمــا التعالي الذي يعني التكبر ورغبة الترفــع بالنفس عن الناس يجعل العبد 
ا لله  فيكــون في ذلك هلاكــه، كما قال  ا حتى يظن نفســه نــدً ا متكبــرً جبــارً
 [X  W V U T  S R Q P     O N M L K J I H] :فرعون لقومه

.[٢٤-٢٦:W]

والمتكبر الذي يريد التعالي على خلق الله إنما ينازع الله صفاته، وقد 6 
في الحديث القدسي: «العز إزاري، والك�ياء ردا-، فمن نازع� ب&ءٍ منهما عذبتُه»(١).

فوقها االله  ــد  وي إلا  ــدٍ  ي مــن  بظالممــا  سيُبْلى  إلا  ظــالــم  ولا 



فــإذا علم العبد أن اللــه تعالى هو العلي الأعلى فوق خلقه فهو فوقهم قاهر، 
وعليهم قادر فلابد وأن يخشــاه وحده، ويرجوه وحده ويطلب منه الثواب وحده، 

وقــد وصف اللــه المخلصين بذلك كمــا 6: [2 3 4 5  6 7 8 9 
[١٩-٢٠:w] [     =  < ;  :



إن اللــه  هــو العلي، ولذلــك فهو يحب معالي الأمور في كل شــيء 
كالتوحيد والجهاد وحسن الخلق... وهكذا.

ــلاق ويكره  ــا¸ الأخ ــب مع وقــد روي فــي بعــض الحديــث قــال:«إن االله {
سفسافها»(٢).

(١)  صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» [٥٥٢].
الصغير»  الجامع  «زوائد  للسيوطي في  ا  تبعً «المختارة» عن سعد  ابن عساكر، والضياء في  إلى  الألباني  الشيخ  (٢)  عزاه 

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (١٢٣/٢).
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النور الأسْنَى١٩٨

 

فـإن اللـه هو الــذي يرفع ويخفــض ولا يعلو أحــدٌ إلا بطاعته، ولعلو 
الناس عند الله  أسباب.

فمن أسباب العلو:
 [â  á à ß Þ Ý Ü Û Ú] :6 ،١- الإيمان والعلم

.[١١:q]

فإن اللــه يرفع بالعلــم العبدَ المملوك حتى يجلســه مجالــس الملوك، وقد 
جــاء في الصحيــح أن نافع بن الحارث أتــى عمر بن الخطاب بعســفان وكان قد 
اســتعمله على أهل مكة فقال له عمر: «من اســتخلفت علــى أهل الوادي؟» قال: 
اســتخلفت عليهم ابن أبزي فقال: ومن ابن أبز؟ فقــال: رجل من موالينا، فقال 
عمر: اســتخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، فقال 
ع به آخرين»(١).  ا ويَضَ عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله يرفعُ بهذا الكتاب أقوامً
ا أســود لامــرأة من مكة وكان  قــال إبراهيم الحربي: كان عطاء بن رباح عبدً
أنفه باقلاه، قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين على عطاء هو وابناه 
فجلســوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يســألونه عن مناســك 
را  نَيَّا لا تقصِّ الحج وقد حول قفاه إليهم، فقال سليمان لابنيه، قوما فقاما، فقال: يا بُ

لنا بين يدي هذا العبد الأسود. في طلب العلم فإني لا أنسى ذُ

(١)  رواه مسلم (٩٨/٦) «صلاة المسافرين».
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١٩٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وقــال الحربي: وكان محمد بن عبد الرحمــن الأوقص عنقه داخلة في بدنه 
وكان منكباه خارجين كأنهما زجان فقالت أمه: يا بني لا تكون في مجلس قومٍ إلا 
كنت المضحوك منه المســخور به فعليك بطلب العلم فإنــه يرفعك، فولي قضاء 

مكة عشرين سنة، قال: وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرتعد حتى يقوم.
زٌّ  وقال عبد الله بن داود: ســمعت ســفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عِ

فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها.
قال ســفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده 

وهم الأنبياء والعلماء.
وصدق القائل:

إنهمُ العلمِ  لأهلِ  إلا  الفضلُ  أدلاءُما  اسْتَهدى  لمن  الهدى  على 

يحسنه كان  ما  امريءٍ  كلِّ  أعــداءُوقدرُ  العلمِ  لأهل  والجاهلون   

أبــدًا به  حيًا  تَعِشْ  بعلمٍ  أحياءُفَفُزْ  العلم  ــلُ  وأه  Nَمــو الناسُ 

٢- القرءان تلاوته وحفظه والعمل به:
عــن عمر بن الخطــاب  قال: قال النبــي  صلى الله عليه وسلم: «إن6 االله يرفعُ بهذا الكتاب 

أقوامًا ويضعُ به آخرين»(١). 

فــإن الله يرفع صاحب القرءان في الدنيا والآخــرة فأما في الدنيا بالبركة في 
العمــر والســعة في الرزق وحــب الناس. وأما فــي الآخرة فإن صاحــب القرءان

(١)  سبق تخريجه.
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النور الأسْنَى٢٠٠

 يرفعه الله في الجنة ولا يزال يُرقيه حتى آخر آية معه.
فعــن عبد الله بن عمرو بن العاص  عــن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقُال لصاحب 
القرءان: اقرأ وارتقِ(١) ورتل كما كنت ترتل $ ا"نيا، فإن6 م�ëك عند آخر آية تقرؤها»(٢). 

وعن عائشــة  قالت:E: «ا�ي يقرأ القرآن وهو ماهرٌ به مع 
رة وا�ي يقرأ القرءان ويتتعتع فيه وهو عليه شاق y أجران»(٣).  فَرة الكرام الَ�َ الس6

والماهــر: أي: الــذي يُحيد لفظه على مــا ينبغي بحيث لا يتشــابه ولا يقف 
في قراءته، (مع الســفرة) أي: الملائكة أو الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أي: 

معهم في منازلهم في الآخرة.
قــال القاضي: «يُحتمــل أن يكون معنى كونه مع الملائكــة أن له في الآخرة 
ا للملائكة الســفرة لاتصافه بصفتهم مــن حمل كتاب الله  منــازل يكون فيها رفيقً

تعالى. قال: ويُحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم»(٤).
٣- التواضع:

ا وكم  ا بعيدً للــه ما أجمــل هذه الصفة وما أعظمهــا فكم قربت من الله عبــدً
ا، وكم  ا، وكم أثمرت بعد خمول ذكــرٍ صيتًا مجيدً ا ســعيدً أعقبــت بعد تعبٍ عهدً

ا. والجزاء من جنس العمل. ا رشيدً رفعت بعد ذلٍّ عبدً

(١)  وارتق: أي: في درج الجنة بقدر ما حفظته من آي القرءان.
(٢)  رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

(٣) متفق عليه.
(٤)  شرح الحديث في «صحيح مسلم» (٨٤/٦) بشرح النووي «فضيلة حافظ القرءان».
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٢٠١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 [Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹]  :6
.[١٨٣:r]

ــو إلا عزًا، وما  ــال، وما زاد االله عبدًا بعف وقــال النبــي  صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقةٌ من م
تواضع أحد الله إلا رفعه االله»(١). 

ــه  ــا من آد_ إلا $ رأس وعــن ابــن عباس  عن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قال: «م
ــه) وsذا تك� قيل للملك: (ضع  ــإذا تواضع قيل للملك: (ارفع حكمت ــد ملك، ف حكمة(٢)بي

حكمته)»(٣). 

ريد العلو على الخلق فــإن الله يجزيه بضد ما  ولذلك فــإن المتكبر والذي يُ
قصد.

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ُ{ô اhتك�ون يوم 
ــجنًا $ جهنم  ــة أمثال ا�ر $ صور اuاس يعلوهم p �ء من الصغار ح´ يدخلوا س القيام

يقال y بولس تعلوهم نار الأنيار يسُقون من طينة اjبال عصارة أهل اuار»(٤). 

ا  ا إلا ظننته خيرً وقيــل: إن التواضــع: «هو أن تخرج من بيتك فما تلقــى أحدً
منك».

ليا،  ٤- «الشهادة في سبيل الله»: فإن الشهيد قد قاتل لتكون كلمة الله هي العُ

(١)  رواه مسلم.
(٢)  الحكمة هي: لجام الدابة ولكل إنسان من بني آدم حكمة يمسكها ملك من الملائكة.

(٣)  صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج:١٢٩٣٩/٢).
(٤)  رواه الإمام أحمد، وروي عن ابن عمرو وقال ابن حجر في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»: موقوف، إسناده 

حسن، انظر: (٣٧٥/٤) حديث رقم [٤٦٢٩] عن المطالب، و(الذر) هو: النمل الصغير.
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النور الأسْنَى٢٠٢

وقُتل من أجل ذلك فجازاه الله بأن رفعه وأعلى درجاته في الجنة فمن ذلك:
عل مأواهم تحت العرش: أولاً- جُ

عن ابن مسعود  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 أرواحَ الشهداء $ جوف ط* 
خÎ، �ا قناديلُ ¹ت العرش، ت3حُ من اAنة حيث شاءت، ثم6 تأوي إê تلك القناديل»(١). 

ثانيًا- للمجاهدين في الجنة مائة درجة:
 gدرجت p gنة مائة درجة ما بAن6 $ اsعن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال: «و  عن أبي

كما بg السماء والأرض أعدها االله للمجاهدين $ سبيله»(٢).   

ثالثًا- من الشهداء من يسكن الفردوس الأعلى:
عن أنس  أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن ســراقة أتت النبي  
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ - وكان قتل يوم بدر - فإن كان 
في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال: «يا أم حارثة، 
إنهــا جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلــى»(٣)، الله أكبر! ما أهنئه 
مــن عيش، وما أعظمه من رزق في الفردوس الأعلى أتدري أخي الحبيب ما هي 

الفردوس؟.
ــلوه الفردوسَ، فإنه أوسط اAنة، وأ° اAنة،  ــأ�م االله فس لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا س

. (١)  رواه مسلم، والترمذي عن ابن مسعود
 [٤٣٣١] ماجه  وابن  الجنة،  صفة   (٨/١٠) والترمذي  الإمارة،   (٢٨/١٣) ومسلم   ،(١١/٦) البخاري  رواه    (٢)

«الزهد».
. (٣)  أخرجه البخاري [٢٨٠٩] من حديث أنس
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٢٠٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وفوقه عرش الر§ن ومنه تفجر أنهار اAنة»(١). 

ا- من الشهداء من يكلمه الله بغير حجاب: رابعً
عن جابر بن عبد الله  قال: لقيني رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «يا جابر، 
ا؟».  قلت: يا رسول الله! استشهد أبي، قتل يوم أحدٍ وترك عيالاً  مالي أراك منكسرً
ـا، قال: «أفلا أبشــرك بما لقي الله به أباك؟»، قال: قلت: بلى يا رســول الله،  ودينًـ
ا»(٢)،  ا قــط إلا من وراء حجاب، وأحيا أبــاك فكلمه كفاحً قــال: «ما كلم الله أحدً
فقــال: «يا عبدي تمنَّ عليَّ أعطــك»، قال: يا رب! تحييني فأقتــل فيك ثانية، قال 
الرب : «إنه قد ســبق مني: أنهم إليها لا يرجعــون»، قال: وأنزلت هذه الآية: 

.(٣)[١٦٩:4] [k j i  h g f e d]



فإن الله هو العلي الأعلى  وتقدست أسماؤه، فلا يدانيه أحدٌ في علوه، 
ولا يماثله شيء في رفعته، وذلك من وجوه منها:

١- له العلو المطلق من جميع الوجوه:
ا، فقد يعلو في مالٍ ولا  ا ناقصً ا إلا كان علوً فمــا من أحد من الخلق بلغ علــوً
كم، أو يعلو في الدنيا ولا يعلو في الآخرة، وقد يعلو في وقتٍ  يعلو في رياسة أو حُ
دون آخــر، أو فــي حال دون حــال، كمثل من يعلو في حال قوتــه دون ضعفه، أو 

. (١)  أخرجه البخاري (٧٤٢٣/٢٧٩٠) من حديث أبي
ا: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. (٢)  كفاحً

(٣)  حسن: أخرجه الترمذي (٣٠١٠/٥)، وابن ماجه (١٩٠/١) (٢٨٠٠/٢).
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النور الأسْنَى٢٠٤

مرضه، أو شبابه دون هرمه. أما العلو المطلق من جميع الوجوه وفي كل الأحوال 
فهــو للــه ، فـإن الله تعالى هو العلي الــذي لا أعلى منه ولا يعلــو عليه بل لا 

يدانيه أحدٌ من خلقه.
ولذلـك قـال اللـه : [~    ے ¡ ¢ £] فإنه قــد علا في الأرض 

وتكبر فيها ولم يستطع أن يعلو في السماء.
٢- علو الله دائم:

فعلو الخلق مؤقت يسبقه العدم ويلحقه الفناء. أما علو الله  فهو علوٌ 
لم يسبقه انخفاض ولا يلحقه دنو، دائم لا يتغير، ثابت لا يتبدل.

٣- رحمته في علوه:
فكل من أصابه شيء من علو الدنيا فإنه يبتعد عن الضعفاء والمساكين، وقد 
يأنف منهم. أما الله - سبحانه وبحمده - قريب في علوه، رحيم في كبريائه، ودودٌ 
فــي عظمته، عفوٌ في قدرته، لا يمنعه شــيءٌ عن خلقــه إذا دُعي أجاب، ولا يقف 
 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »] :6،اب جَّ على بابه الحُ

.[١٨٦:2] [Æ

*  *  *
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٢٠٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى




: (العين، الظاء، الميم) أصل واحد يدل على كِبَر وقوة.  ظَمَ عَ
ظُمَ فــي عينيك قلت: أعظمته  تُه أنا، فإذا عَ ظَّمْ ــا وعَ ظمً ظُم عِ عْ ظُمَ يَ تقــول: عَ

واستعظمته.
يَ بذلك لقوته وشدته(١). مِّ ظْمُ معروف وهو سُ والعَ

(العظيم): الذي جاوز حدود العقول أن تقف على صفات كماله ونعوت جلاله.
فمــا لا يُتصور أن  يحيط العقــل أصلاً بكنه حقيقته وصفته منها، فهو العظيم 

المطلق، وهو الله تعالى.
(عظيــم القوم): هــو الذي ليس فوقه أحدٌ منهم، فلا تكــون الصفة به إلا مع 
السؤدد والسلطان، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إلى كِسر عظيم الفرس) أي: ملكهم 

ورئيسهم.
و(العظيم) في أسماء الله تعالى بمعنى: عظيم الشأن، والامتناع عن مساواة 

الصغير له.
ي العظم عظمــاً لقوته(٢)، وأصله في عظمة  ــمِّ وأصل الكلمة: القوة، ومنه سُ
الأحجام، ولكن نُقل بعد ذلك لعظمة الشــأن، كقوله تعالى: [±    ²     ³] 

[الأنعام:١٥].

(١) «مقاييس اللغة» (٣٥٥/٤).
عجم الفروق اللغوية» (٣٦١/١). (٢) «مُ
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النور الأسْنَى٢٠٦



ورد هذا الاسم الكريم في القرآن ست مرات، منها:
- قوله تعالى: [Ï     Î    Í     ÌË       Ê       É] [البقرة:٢٥٥].

.[٤:الشور] [:    0    1    2    3    4    5    76    8      9] :وقوله سبحانه -
- وقوله : [Ë    Ê    É    È] [الواقعة:٧٤ ، ٩٦].

- وقوله : [â    á    à    ß     Þ     Ý] [الحاقة:٣٣].


. قال الزجاجي: «(العظيم) ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه

نْ عظيم بني  كذلــك تعرف العرب في خطبها ومحاوراتها، يقــول قائلهم: مَ
فلان اليوم؟ أي: من له العظمة والرئاسة منهم؟

فيُقال له: فلان عظيمهم، ويقولون: هؤلاء عظماء القوم، أي: رؤسائهم وذو 
الجلالة والرئاسة منهم.

 

طلق؛ لأنه إنما  ــال الغزالي: «وكل عظيم غير الله  ناقــص وليس بعظيم مُ ق

يظهــر بالمقارنــة لمن هو مثلــه، أو من هو أقل منــه، أما الله ســبحانه فإنه العظيم 
طلق لا بالمقارنة بغيره سبحانه»(١). الـمُ

ــي: «العظمة صفة من صفات الله لا يقــوم لها خلق، والله تعالى  ــال الأصفهان ق

ا.  خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضً

(١) «المقصد الأسنى» (١٠٥/١) بتصرف يسير.
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٢٠٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 ، ، ومنهم من يعظم لعلمٍ ، ومنهم من يعظم لفضلٍ فمن الناس من يعظم لمالٍ
، ومنهم من يعظم لجاهٍ. ومنهم من يعظم لسلطانٍ

ظَّم في  عَ وكل واحــدٍ من الخلق إنمــا يعظم بمعنى دون معنى، واللــه  يُ
الأحوال كلها»(١).

وقال الكافرون: [~    ے    ¡    ¢    £    ¤    ¥    ¦     §] [الزخرف:٣٠]. 
لقة(٢). يريدون: عظيم الرئاسة وليس عظيم الخِ

ر الإحاطة  تَصوَّ قال ابن الأثير: «هو الذي جاوز قدره  حدود العقل حتى لا تَ

بكنهه وحقيقته(٣).
(العظيــم): هو ما لا تدركه العقــول ولا الأبصار، فإذا كانــت العظمة تُطلق 
علــى كبير الحجم ، فإن هناك ما تحيط به كالشــجرة العظيمــة، ولكنك قد تحيط 

بأطرافها إذا نظرت إليها.
أما الجبــل العظيم  مثل جبال(الهيمالايــا) أو (كاليمنجارو) فإنها تصل إلى 
ا، وهذا لا تســتطيع الإحاطة  ، وإلى آلاف الأمتار ارتفاعً آلاف الكيلومترات طولاً
بــه ببصرك، فإذا قلنا هذا بالمقارنة إلــى الأرض أصبحت الكرة الأرضية عظيمة، 

فلا يمكن لأحد أن يحيط باطرافها إذا نظر إليها؛ إذ هي أعظم منه بكثير.

جة في المحجة» (ق/١٥ب - ١٦أ)، وانظر: «الأسمى» (٢٨١). (١) «الحُ
(٢) «اشتقاق الأسماء» (ص ١١١-١١٢)، وانظر: «النهج الأسمى» (٢٨٣/٢).

(٣) «النهاية» (٢٥٩/٣-٢٦٠).
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النور الأسْنَى٢٠٨

فــإذا أضفــت عظمة الأرض إلــى عظمة الســماوات بما فيها من شــموس، 
ات علمت  ات بعضهــا أكبر مــن الأرض بملايين المــرَّ وأقمــار، ونجــوم، ومجرَّ
ا لأنه أكبر من قدراتك الحسية  ا، وعقلاً أيضً عجزك عن الإحاطة بعظمة الكون نظرً

والعقلية، فما بال عظمة الخالق العظيم.
 [>     =     <     ;:     9     8      7      6     5] تعالــى:  قــال 

[الملك:١٤].

وقال تعالى: [¸      º     ¹        «] [طـه:١١٠].
.[٤:الشور] [   :    0    1    2    3    4    5    76    8      9] :وقال تعالى

ا فارقت مواقعها منذ  ذكر بعض علماء الفلك أنهم اكتشــفوا أن هنــاك نجومً
يَ إلا مواقعها. قِ آلاف السنين في طريقها إلى الأرض، وما بَ

 [×    Ö      Õ       Ô    Ó    Ò      Ñ    Ð         Ï    Î  ] :وفــي القــرآن
[الواقعة:٧٥-٧٦].

   

انظر إلى الأرض الشاســعة، والبحار الواسعة، وإلى الجبال الراسخة، وإلى 
القمم الشامخة كلها تحدثك عن عظمة خالقها سبحانه.

بل انظر إلى السماء العالية، وأبراجها المنيفة، وأحجامها المخيفة. 
وأن مجرة درب التبانة التي ينتمي إليه كوكبنا الأرض، تحتوي ما بين (٢٠٠ 
إلــى ٤٠٠ مليار) نجــم ومن ضمنها الشــمس ويبلغ عرضها حوالــي (١٠٠ألف 
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٢٠٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

سنة ضوئية وســمكها حوالي (١٠٠٠ســنة ضوئية) ونحن نعيش على حافة تلك 
المجرة. بقي لك أن تعلم السنة الضوئية وهي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة 
واحدة تبلغ ســرعة الضوء (٣٠٠ألف كيلو متر/ثانية) وبهذه الســرعة فإن الضوء 

يقطع (١٨ مليون كليو متر) في الدقيقة الواحدة، وهذه تسمى الدقيقة الضوئية.
ا أكبر من حجم الشمس  ولقد اكتشف علماء الفلك منذ عشرات السنين نجمً

بثلاثة آلاف مرة(١).
هذا ما استطعنا أن نعرفه، وما لا نعرفه أكثر، وقد رأينا بعض هذه الآيات.

ولكن انظر إلى ما لم نره ولا سبيل لأحدنا إدراكه!
رْضَ، 

َ ْ
ثَ قَنْ دِيكٍ قَدْ مَرَقَتْ رجِْلاَهُ الأ حَد'

ُ
نْ أ

َ
ِ̧ أ ذِنَ 

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله عَز6 وجََل6 أ

قْظَمَكَ رَب6نَا، فََ*دDُ عَليَْهِ: مَا فَعْلمَُ ذَلكَِ 
َ
ــبْحَانكََ مَا أ تَْ الْعَرْشِ، وَهُوَ فَقُولُ: سُ

َ
ــهُ مَثْني6ِةٌ ¹ سُ

ْ
وَرَأ

مَنْ حَلفََ ِ¾ َ½ذِباً»(٢).

ــال الأصفهاني: فينبغي لمن عرف حق عظمة اللــه أن لا يتكلم بكلمة يكرهها  ق

الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله(٣).
 

.(٤) فَ العبد بالعظمة فهو ذمٌ صِ العظمة هي صفة لله سبحانه، وإذا وُ

(١) «موسوعة ويكيبيديا» .
للشيخ  القدسية»  و«الأحاديث   ،(١٥٠) الصحيحة»  «السلسلة  وانظر:   ،(١/١٥٦/١) الطبراني  رواه   (٢)

مصطفى العدوي (ص ٢٤٣)، (١٧٦).
جة في المحجة» (ق/١٥ب - ١٦أ)، وانظر: «الأسمى» (٢٨٣/١). (٣) «الحُ

(٤) «تهذيب اللغة» (١٨٢/٢).
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النور الأسْنَى٢١٠

ــة إزاري، من نازع�  ــاء ردا- والعظم قــال تعالى في الحديث القدســي: «الك�ي
واحدًا منهما ألقيته $ جهنم»(١).

ــم ° االله  ــل اAنة؟ p ضعيف متضعف، لو أقس وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «ألا أخ�#م بأه
لأبر6ه، ألا أخ�#م بأهل اuار؟ p قُتُلٍ جواظٍ مُستكِ�»(٢). 

الجواظ: شديد الصوت في الشر، متكبر، مختال في مشيته.


    µ     ´    ³²      ±    °    ¯    ®    ¬    «    ª    ©     ¨] :قال تعالى
¶] [الأحزاب:٣٩].

: الَ قَ ا فَ مً وْ طَبَ يَ اجَ خَ جَّ : إِنَّ الْحَ قِيلَ وَ
 . ابِ اللهِ ذَ لَى عَ بْرِ عَ نَ الصَّ رُ مِ مِ اللهِ أَيْسَ ارِ حَ نْ مَ بْرُ عَ ا النَّاسُ الصَّ هَ  أَيُّ

يَاءكَ  أَقَلَ حَ هــكَ وَ جْ قَ وَ فَ ا أَصْ اجٌ مَ جَّ ــا حَ كَ يَ يْحُ : وَ هُ الَ لَ قَ ــلٌ فَ جُ يْهِ رَ ــامَ إِلَ قَ فَ
. يُكَ عْ لَّ سَ ضَ لامِ خبتَ وَ ا الْكَ ذَ ثْلَ هَ ولُ مِ قُ تَ لُ وَ عَ فْ ا تَ لُ مَ عَ فْ تَ

؟  لَيَّ أَكَ عَ رَّ ي جَ ــذِ ا الَّ : مَ هُ الَ لَ بَتِهِ قَ طْ نْ خِ غَ مِ ــرَ ا فَ لَمَّ ، فَ وهُ ذُ س: خُ رَ ــالَ لِلْحَ قَ فَ
تَّى لا  نْ أَنْتَ حَ مَ يْكَ وَ لَ ئُ عَ تَرِ لا أَجْ لَى اللهِ وَ ئُ عَ تَرِ اجُ أَنْتَ تَجْ جَّ ا حَ كَ يَ يْحَ : وَ الَ قَ فَ

.(٣). أُطْلِقَ . فَ بِيلَهُ لُّوا سَ : خَ الَ قَ ؟ فَ ينَ مِ الَ عَ بِّ الْ لَى رَ ئُ عَ تَرِ أَنْتَ تَجْ يْكَ وَ لَ ئُ عَ تَرِ أَجْ

(١) مسلم (٢٦٢٠)، وابن ماجه (٤١٧٤) واللفظ له.
(٢) رواه البخاري (٤٩١٨)، (٦٠٧١)، باب: [الكبر].

(٣) موارد الظمآن قي دروس الزمان(١٠٣/٢)
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٢١١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

بَهُ  اتَ عَ ظَةِ فَ عِ وْ مَ دَ فِي الْ دَّ شَ ظَهُ وَ عَ لْطَانِ فَوَ لَى السُّ ــلام عَ بْد السَّ زُّ بن عَ عِ لَ الْ دَخَ وَ
ينَهُ  دْتُ أَنْ أُهِ أَرَ ، فَ ةِ ظَمَ عَ لْطَانَ فِي تِلْكَ الْ أَيْتُ السُّ دْ رَ قَ نِي لَ : يا بَ هُ الَ لَ قَ لِكَ فَ هُ فِي ذَ دُ لَ وَ

 . ذِيهِ تُؤْ يْهِ فَ لَ هُ عَ سَ بُر نَفْ لِئَلا تَكْ
طِّ  قِ نَ الْ ــلْطَانُ أَقَلَّ مِ ارَ السُّ ، فَصَ اطِبُهُ الَى إِذْ أُخَ عَ يْبَةَ اللهِ تَ تَ هَ رْ ضَ ــتَحْ دْ اسْ قَ لَ وَ

ي. نْدِ عِ
ا(١). لَّهَ يَا كُ نْ تُهُ الدُّ أَيْ رَ يَا لَ نْ اتِ الدُّ اجَ نْ حَ ة مِ اجَ هِ حَ يْ دَ ي لَ سَ انَتْ بِنَفْ وْ كَ لَ وَ

لْبِسَ  ـهُ أَنْ يَ نْـ طُلِبَ مِ رَ وَ صْ لِكِ مِ لَــى مَ لَ عَ خُ دْ لَى أَنْ يَ ــاءِ عَ لَمَ عُ دُ الْ ـرَ أَحَ بِـ أُجْ وَ
.(٢) لاةِ بِّي فِي الصَّ لُ بِهِ لِرَ مَّ هُ بِلِبَاسٍ لا أَتَجَ لُ لَ مَّ يْفَ أَتَجَ : كَ الَ قَ أَبَى وَ ةً فَ اصَّ لابِسَ خَ مَ

قال نوح لقومه: [0    1    2     3    4    5] [نوح:١٣].
.(٣)ا): أي عظمة رو البخاري في (التفسير) عن ابن عباس: (وقارً

ــد، واالله ما مِن أحدٍ أغ* من االله أن يز� عبده، أو تز�  وقــال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أمة oم
أمته. يا أمة oمد، وااللهِ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وكيتم كث*اً»(٤).

(ما أعلم): من عظمة الله تعالى، وشدة عقابه لأهل المعاصي، وما أعلم من 
أحوال القيامة(٥).

(١)نفس المصدر(١٠٤/٢)
(٢) نفسه

(٣) رواه البخاري، باب: [[ò    ñ    ð    ï] [القلم:٤٢]].
(٤) رواه البخاري (١٠٤٤)، باب: [الصدقة من الكسوف].

(٥) تعليق مصطفى البغا على «صحيح البخاري».
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النور الأسْنَى٢١٢

ا  ا كان الشــرك به ظلمً ا، وشــأنه عظيمً ا، وكلامه عظيمً ولمــا كان اللــه عظيمً
ا. عظيمً

قال لقمان لابنه: [>    =    <    ?@    D    C      B    A] [لقمان:١٣].
فإن الشرك قد أخذ حق  الله العظيم وأعطاه للحقير، وصرف حق الكبير إلى 

الصغير، فما الذي عبده المشركون من دون الله؟!!
شجر - حجر - بقر - بشر 

كلها أمام الله صغيرة، وبالمقارنة له -سبحانه- حقيرة!!
فإن الشجر يكاد يُقطع ولا يثمر.

وإن الحجر لا ينفع ولا يضر، ولا يسمع ولا يُبصر.  
وإن البقر يُستخدم ويُضرب ويُسحب ويُجر.   

وإن البشــر فيه من النقص والضعف ما يكفي للعبد ليعتبر      
ا، بل خلق كل شيء. ومع ذلك.. فإن الله هو الذي خلقهم جميعً

عن ابن مســعود  قال: ســألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنــب أعظم عن الله؟ 
قال: «أن �عل الله ندًا وهو خلقك»، قلت: إن ذلك لعظيم(١).



قال تعالى: [8    9    :    ;     >    =    <    ?     @] [الحج:٣٢].
ن  ــى: «الوقوف بعرفة ومزدلفــة والجمار والرمــي والبُدْ ــن أبي موس ــال محمد ب ق

(١) رواه البخاري (٤٤٧٧)، باب: [قوله: [»    ¬    ®    ¯] [البقرة:٢٢]].
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٢١٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

والحلق من شعائر الله»(١).
وقال ابن عمر: «أعظم الشعائر: البيت الحرام»(٢).

ــال القرطبي: «(شــعائر الله) هي كل شــيءٍ لله تعالى فيه أمرٌ أشــعر وأعلم»،  ق

وقال: «ومنه: شــعار القوم في الحرب، اي: علاماتهم التي يتعارفون بها، فشعائر 
الله أعلام دينه، لاسيما ما يتعلق بالمناسك»(٣).


- تعظيم االله في الر#وع والسجود.

فإن الصلاة كلها تحيات طيبات لله ســبحانه، ومنها: الركوع الذي يدل على 
ل والخشــوع وذِكر  التعظيــم والخضوع للعظيم ، والســجود يدل على الذُّ

الله فيهما يكون بالتعظيم.
موا فيه  ــاجدًا، فأما الر#وع فعظ' قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «إ� نهُيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو س

الرب ، وأما السجود فاجتهدوا $ ا"Cء، فقمن أن يسُتجاب لكم»(٤).

وعن عقبة بن عامر الجهني قال: (لما نزلت [Ë    Ê    É    È] [الواقعة:٧٤] 

 [r    q    p    o] قال لنا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها $ ر#وعكم»، فلما نزلــت
[الأعلى:١] فقال: «اجعلوها $ سجودكم»)(٥).

(١) «تفسير ابن كثير» (٤٢٣/٥).
(٢) المصدر السابق.

(٣) «تفسير القرطبي» (٥٦/١٢) - تفسير [الآية ٣٢ من سورة الحج].
. (٤) رواه مسلم (٤٧٩/١) من حديث ابن عباس

(٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٧٨٣) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
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النور الأسْنَى٢١٤

  

ــبحان ذي ا�Aوت  عــن مالك الأشــجعي أن النبي كان يقــول في ركوعه: «س
واhلكوت والك�ياء والعظمة»، ثم ســجد بقدر ركوعه يقول في ســجوده: «سبحان ذي 

ا�Aوت واhلكوت والك�ياء والعظمة»(١).



أعظم الرغبة في الله، فإنه غني كريم، وثِق في عطائه فإنه عظيم، وأقبِل على 
عه. مِ ئِله، ولا يستعظِم طلبًا سَ دعائه فإنه حييٌّ رحيم فلا يستكثر شيئًا سُ

ــئت، ولكن  �عزم  ــل: ا� اغفر ¸ إن ش قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إذا دC أحدكم فلا يق
  اhسألة ، و�عظِم الرغبة؛ فإن االله لا    يتعاظمه    �ءٌ أعطاه»(٢).

ا مهما كان. يتعاظمه: أي يراه عظيمً
 

ن همٍّ كبير إلا والله أكبر منه. فما من كربٍ عظيم إلا والله أعظم منه، وما مِ
    Õ    Ô    Ó    Ò    Ñ    Ð     Ï    Î    Í    Ì] :قــال تعالــى

Ö] [الصافات:٧٥-٧٦].

عــن ابن عباس  قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: «لا � إلا 
االله العظيم اBليم، لا � إلا االله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم»(٣).

(١) رواه أبو داود في «سننه» (٨٧٣)، باب: [ما يقول في ركوعه وسجوده]، وصححه الألباني، والنسائي في 
ا. «سننه» (١١٣٢) وصححه الألباني أيضً

(٢) رواه مسلم (٢٦٧٩)، باب: [العزم بالدعاء].
(٣) رواه البخاري (٦٣٤٥)، باب: [دعاء الكرب].
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٢١٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 


 I  H G F]:6،قال الجوهري: الوســع والســعة: الجدة والطاقــة
J] أي: على قدر غناه وسعته. وأوسع الرجل: إذا صار ذا سعة وغنى.

قال الأصبهاني: السعة تقال في الأمكنة، وفي الحال، وفي الأفعال، كالقدرة، 
 a] :وكقوله تعالى ،[I H] :6والجــود ونحو ذلك. ففي الأماكــن
g f e d c b]، وفــي الحال كقوله تعالى: [ے ¡ ¢        £]، 

 ª ©  ̈§] :6 وفي القدرة ،[J I  H G F] :وكقوله جل ذكره
ثمر لهم الســعة أي: جنة عرضها الســموات  » ¬]، قيــل: لا يكلفهــم إلا ما يُ

.[¯ ® ¬ « ª © ¨ §] :والأرض كما قال
 ،[3 2 1] : وقولــه ،[í ì   ë ê] :أما قولــه تعالى

فعبارة عن سعة قدرته وعلمه ورحمته وأفضاله كقوله تعالى: [« ¼ ½ ¾ 
  .(١)[8         7 6 5] : وكما قال ،[¿



جاء في القرآن ثمان مرات منها:
.[٣٢:k] [3 2 1 0/ . - , + * )] :قوله تعالى

 .[٢٤٧:2] [« ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £] :وقوله

(١) «مفردات ألفاظ القرآن» للأصبهاني.
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النور الأسْنَى٢١٦

. [٢٦٨:2] [³ ² ± °¯ ® ¬ « ª] :وقوله
. [٢٦١:2] [f e d cb a       ` _] :وقوله

. [١١٥:2][q p o n ml k j i h] :وقوله


ــال الحليمي: «الواســع» ومعناه الكثيــر مقدوراته ومعلوماته المنبســط فضله  ق

ورحمتــه، وهــذا تنزيه له من النقــص والعلة واعتراف له بأنه لا يعجزه شــيء ولا 
يخفى عليه شيء ورحمته وسعت كل شيء(١).

قال ابن جرير: «إن الله واســع عليم» يعني - جل ثناؤه - بقوله (واســع) يســع 

خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير(٢).
وقــال: [© ª »]: والله واســع بفضله فينعم بــه على من أحب، 
ويريــد به من يشــاء، [»] بمــن هو أهل لملكــه الذي يؤتيــه وفضله الذي 
يعطيــه، فيعطيه؛ ذلك لعلمه بــه وأنه لما أعطاه أهل إما للإصــلاح به، وإما لينتفع 
 [« ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £] :هــو به(٣) كمــا في قولــه تعالــى

.[٢٤٧:2]
قــال أبو عبيدة معمــر بن المثنى: [© ª »]: أي: جواد يســع لما 
يُسأل(٤)، وذلك كقوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخر#م 

(١)  «مفردات ألفاظ القرآن» للأصبهاني.
(٢)  «المنهاج» (١٩٨/١) ذكره في الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن االله جل وعلا، وكذا في (الأسماء).

(٣)  «جامع البيان» (٤٠٣/١) وقال مثله ابن كثير (١٦٠/١).
(٤)  «المصدر السابق» (٣٨١/٢).
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٢١٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وsنسكم وجنكم قاموا $ صعيد واحدٍ فسألو� فأعطيتُ p إنسان مسأ�ه ما نقص ذلك +ا 

دخِل احر»(١).
ُ
عندي إلا كما ينقص اhخيط إذا أ

وفي المقصد: [ª]: مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا 
اتســع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف أخر إلى الإحســان وبســط النعم، 
وكيفما قدر وعلى أي شــيء نزل فالواسع المطلق هو الله تعالى؛ لأنه إن نظر إلى 
ا لكلماته، وإن نُظر  علمه فلا ســاحة لبحر معلوماته، بل تنفد البحار لو كانت مدادً
إلى إحســانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته وكل ســعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف 
والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحقّ باســم الســعة والله تعالى هو الواسع المطلق؛ 
لأن كل واســع بالإضافة (أي: بالمقارنة) إلى ما هو أوســع منه ضيق، وكل ســعة 
تنتهي إلى طرف فالزيادة عليها متصورة، وما لا نهاية له ولا طرف فلا يُتصور عليه 

زيادة(٢).


: العلــم بــأن اللــه هــو الواســع الحــق: فــي صفاتــه ونعوته فقــد قال  أولاً
السعدي:الواســع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيــث لا يحصي أحد ثناءً عليه 
ــç ثناءً عليك»(٣)، بل هو كما أثنى على نفســه واســع  ح

ُ
كمــا قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أ

العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم.

(١)  «مجاز القرآن» (٥١/١).
(٢)  رواه مسلم عن أبي ذر ا.

(٣)  «المقصد الأسنى» (ص:٧٥).
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النور الأسْنَى٢١٨



١- فالله  واسع في رحمته:
.[١٤٧:A] [' & % $ #] :6

 ،[١٥٦:C] [<  ; : 98         7 6 5] :6و
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله مائةَ ر§ة»(١).

وقد سبق توضيح ذلك.
الحديــث  فــي  تعالــى  وقــال   ،[٣٢:g][x  w  v  u]:6
القدســي: «يا ابنَ آدم، إنك ما دعوت� ورجوت� غفرت لك ° ما ½ن منك ولا أبا¸، يا ابن 
آدم، لو بلغت ذنوبُك عنانَ السماء ثم استغفرت� غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيت� بقُراب الأرض 

خطايا ثم لقيت� لا تôك ¾ شيئًا لأتيتك بقُرابها مغفرة»(٢).

٢- (واسع الملك) فقد وسع الله ملكه على خلقه:
 [ã â á àß  Þ Ý Ü Û Ú] الأرض،6:  فوســع 

[E:١٠]، ووسع في السماء.
.[٤٧:c] [Æ Å   Ä Ã Â]:6

وقــد جاء عن ابــن عباس : أن الأرض في الســماء الأولي كحلقة في 
فــلاة، وأن الســماء الأولى في الثانيــة كحلقة في فلاة، وهكذا كل ســماء في التي 

(١)  رواه مسلم.
(٢)  رواه البخاري [٩٤٦٩]، ومسلم (١٨/٢٧٥٢-١٩-٢١/٢٧٥٣) وراجع شرحنا لاسمه الرحمن    فهناك 

توضيح لمعنى هذا الحديث.
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٢١٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

تليها، حتى قال والســموات الســبع في الكرســي كحلقة في فلاة والكرســي في 
العرش كحلقة في فلاة.

٣- واسع في رزقه:
قال الأصبهاني: ومن أسمائه الواسع وسعت رحمته الخلق أجمعين، وقيل 
ا إلا وهو يــأكلُ رزقه، ولا يقدر أن يأكل  وســع رزقه الخلق أجمعين، لا تجد أحدً

زق(١). غير ما رُ
.[٣٢:k] [3 2 1 0/ . - , + * )] :6و

٤- واسع في علمه:
وعلم الله من أعظم الصفات التي تجلت فيها ســعة الله وأكثر الأسماء التي 
اقترنت باســم الواسع هو اسم العليم فقد ورد اسم الواسع ثمان مرات اقترن فيها 
باسم العليم سبع مرات؛ وهذا لكثرة الخلق وتعددهم، فإن الله يعلم عدد قطرات 
المطر، وأوراق الشــجر وحبات الثمر، والحســنات والسيئات؛ لذلك نجد أعظم 

ا بالله  يسبحون بحمده ويثنون عليه بسعة علمه. الخلق إيمانً
فقد قالــت الملائكــة:[¯ ° ± ³ ² ´ ] [G:٧]، وقال 
موسـى  فرعـون  وسـأل   ،[٨٧:A]  [¾  ½  ¼  »]  : إبراهيـم 
 [,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ï  î     í  ì  ë  ê]  :
[c:٥١-٥٢]، فاللـه  وسـع علمـه الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ويعلـم 

الغيب كما يعلم الشـهادة6: [Î Í Ì] ويعلم السـر كما يعلم 

. (١)  حسن: أخرجه الترمذي (٣٥٤٠/٥) وانظر شرحنا لاسميه الغفار والغفور
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النور الأسْنَى٢٢٠

العلـن6: [q      p o n m  l k] [c:٧]، وقال تعالى: [! 
" #      $  %& '  ) ( *  ] [١٣:٨]، فلا يشــغله علم الغيب عن الشــهادة، 

ا وأحصاها  ا علمً ولا علم السر عن العلن، ولا الكثير عن القليل فقد وسعها جميعً
.[٢٨:I] [é è         ç æ å ä ã] :6ا عددً

 Ì  ËÊ  É    È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿ و6:[¾ 
 [Þ         Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô       Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

.[٥٩:A]

وقال ابن القيم:
بالذي علمًا  أحاط  العليم  إعلانِوهو  ومن  سر  من  الكون  في 

غــدًا يكون  مــا  يعلم  الآنِو#ــذلــك  ذا  في  والموجود  كان  قد  وما 

كيـ كان  لو  يكن  لم  أمرٌ  إمكانِو#ذاك  ذا  الأمر  ذاك  يكون  ـف 

ا والبحر يمده من بعده ســبعة  ولهــذا لو أن أشــجار الأرض أصبحــت أقلامً
ا لكتابة هــذه الكلمات والمعلومــات من كلمات اللــه لنفدت البحار  أبحــر مدادً

وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله.
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å]:6

.[٢٧:x] [Ú Ù Ø × ÖÕ     Ô Ó

وقال ابن القيم:
الحُسبانِكلماته جلَّت عن الإحصاءِ والتعدادِ ذي  حصر  عــن  بــل 
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٢٢١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

جميعها البلاد  أشــجــارَ  أن  بنانِلو  بكل  تكتبها  ـــلام  الأق

أبحر سبعة  فيه  تلقي  ــانِوالبحر  زم ــل  ك الكلمات  لكتابة 

كلماته بها  تنفد  ــم  ول بفانِنفدت  الإلــه  مــن  ــكــلام  ال ليس 

٦- الواسع في شرعه:
 فقد وسع الله شرعه على خلقه فوسع جميع أصنافهم وأحوالهم فمن ذلك:

 

.[٤:٢٨] [{ z  y x          w v u] :6
وE:«و4ن ا�u  يبعث إê قومه خاصة وبُعثتُ إê اuاس Cمة»(١).  

ــت إê الأبيض والأ§ر»(٢) قـال مجاهد يعنـي الجن والإنس  ا: «بعث وقــال أيضً
وقال غيره: يعني العرب والعجم، والكل صحيح(٣).

 

6:[U T S R Q P][A:٣٨]، فمــا من شــيء في الكون إلا 
ا أو إشارة. ا أو تلميحً ولكتاب الله عليه سلطان إما تصريحً

فقد وســع الشــرع كل أحوال الناس في النوم واليقظة فــي الحياة والموت، 
والصغيــر والكبير، الرجال والنســاء، كمــا علمهم الإيمان والعبــادات والطهارة 

. ا عن جابر (١)  في الصحيحين مرفوعً
(٢)  رواه البخاري.

(٣)  انظر: «تفسير ابن كثير» (٥٠٥/٣).
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النور الأسْنَى٢٢٢

والأخلاق والمعاملات كما وصف الغيب من الملائكة واليوم الآخر والحساب 
  والعقاب والجنة والنار، وجميع الحياة الدنيا والآخرة؛ لذا فإن شــرع الله

يوصف بالشمول والإحاطة.
 

قال القرطبي: الواســع أي يوســع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس 
في وسعهم(١).

ــعه الله  فمــا من عزيمــة إلا ومعها رخصة والأمــر إن ضاق على الناس وسَّ
 ¬ « ª © ¨ §]:عليهم ومصداق ذلك من كتاب الله قوله ســبحانه
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §]: وقولـه   ،[١٨٥:٢]  [¯ ®

.[٢٨٦:٢] [´ ³ ²

وكقولـه :[/ 0 1 2  43 5 6 7] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ين ي3ُ»(٢).  «إن6 ا"'

فمن هذا اليسر:
١- في الصلاة:

ا في العمل وخمسين في الأجر. كانت خمسين فجعلها الله خمسً
٢- التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله:

عـن عائشـةأنهــا اسـتعارت مـن أسـماء قـلادة فهلكـت فأرسـل 
(١)  «الأسنى» للقرطبي.

(٢)  رواه البخاري.
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٢٢٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ـا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء،  رسـول الله صلى الله عليه وسلم ناسً
ضير يد بن الحُ فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أُسَ
ا فوالله ما نزل بك أمر قــط إلا جعل الله لك منه  لعائشـة : جزاك اللــه خيرً

ا، وجعل للمسلمين بركة(١). مخرجً
 \   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R]:6و

.[٦:٨] [` _ ^ ]

٣- الرخص للمسافر والمريض:
خففت الصلاة للمســافر فأصبحت الصــلاة الرباعية ركعتين فقط، ورخص 
لــه في الجمع بيــن الظهر والعصر، وبين المغرب والعشــاء، ورخص للصائم في 

ا ثم يقضي في أيام أخر وكذلك للمريض. الإفطار إن كان مسافرً
٤- إباحة الطلاق لمن ضاقت عليهم حياتهم الزوجية:

[١٣٠:6]  [f e d c a ̀  _ ̂  ]  \ []:6
قــال ابن جريــر: يُغنِ الله الــزوج والمرأة المطلقة من ســعة فضلــه أما هذه 
فبزوج هو أصلح لها من المطلق، أو برزق واسع وعصمة، وأما هذا فبرزق واسع 
ا» يعني لهما في رزقه  وزوجة هي أصلح له من المطلقة أو عفة: «وكان الله واســعً
ا) فيما قضى بينهما من الفرقة والطلاق، ونسمع  إياهما وغيرهما من خلقه (حكيمً
الآن عن اتجاه الغرب للرجوع إلى الطلاق بعد أن حرموه على أنفســهم وضيقوا 

ما وسعه الله عليهم.
(١)  رواه أحمد والبخاري.
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النور الأسْنَى٢٢٤

 

١- الطمع في رحمة الله ومغفرته:
.[x w v u] :6

ا. فمن علم أن الله واسع الرحمة طمع فيها وازداد رجاؤه لها ولا ييأس منها أبدً
ا ولا ترحم معنا  وعــن أبــي  أن أعرابيًا قال: اللهــم ارحمني ومحمــدً

رت واسعًا»(١) يريد رحمة الله.  ا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد حَج6 أحدً
٢- الفرار بالدين من الفتن:

فإن الله قد وسع على خلقه في الأرض ليعبدوه فإن ضيق عليهم موضع وسع 
  .[٥٦:t] [  K J I H G F E D]:6 الله غيره

وعــن الزبير بــن العوام أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: «البلادُ بــلادُ الله، 
ا فأقم»(٢).  والعبادُ عبادُ الله فحيثما أصبت خيرً

وعن أبي سعيد الخدريقال:E: «يوشك أن يكون خَ* 
مال اhسلم غنمٌ يتبع بها شَعفَ اAبال، ومواقعَ القَطْر يفرُّ بدينه من الف]»(٣).

رت أي: ضيقت، والقائل يريد رحمة االله بعض رواته وكأنه  (١)  أخرجه البخاري [٦٠١٠] من حديث أبي  حجَّ
أبو نظر: «فتح الباري» (٤٣٩/١٠).

(٢)  رواه أحمد (١٦٦/١) والطبراني [٢٥٠] من حديث الزبير بن العوام ا، وضعفه محققو المسند، والهيثمي في «المجمع» 
(٧٢/٤-٢٥٥/٥) والعراقي في «تخريج الإحياء» [٧٣٤]، والسخاوي في «المقاصد».

ولبعضه شاهد من حديث عروة أخرجه أبو داود [٣٠٧٦] مرسلاً بلفظ «الأرض أرض االله، والعباد عباد االله» وقال 
الألباني: صحيح الإسناد «صحيح أبي داود» [٢٦٤١].

وآخر من حديث فضالة بن عبيد  أخرجه الطبراني (٣١٨/١٨) [٨٢٣] بلفظ مرسل عروة المتقدم، وقال في 
«المجمع» (١٥٧/٤): رجاله رجال الصحيح.

(٣)  رواه البخاري.
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٢٢٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ولهذا لما ضاق على المســتضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشــة ليأمنــوا على دينهم هنــاك فوجدوا خير المنزلين مــن الناس هناك 

مة النجاشي ملك الحبشة - رحمه الله تعالى - فآواهم وأيدهم بنصره(١). حَ أَصْ
وروي عن عطاءٍ في قوله تعالى: [ã â á] [E:١٠]، قال: إذا دُعيتم 

.[٩٧:6] [g f e d c b a] :إلى معصيته فاهربوا ثم تلا الآية
٣- الإنفاق في سبيل الله:

ــع على خلقه ويجازيه بأعظم مما  ع على من وسَّ فإن الله واســع الرزق يوسِّ
ا مما بذل حتى يجعله له سبعمائة ضعف أو يزيد؛ ولذلك عقب على  أعطى وخيرً

. جزاء المنفقين باسمه الواسع
     Z Y X W V U  T S R Q P O N M] :6

.[٢٦١:2][f e d cb a   ` _ ^] \ [

 ôٍــنةُ بع وقد روي عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «Dp عملِ ابنِ آدم يضاقَفُ اBس
إê سبعمائة ضعف»(٢). 

ــبٍ طيب،  ق بعدْل تمرةٍ من كس وعن أبي  قال:E: «مَن تصد6
ــبَ فإن االله يتقبلها بيمينه، ثم يرب'يها لصاحبها كما يرµ' أحدُكم فلوَّه  ــلُ االلهُ إلا الطي ولا يقب

ح´ تكون مثل اAبل»(٣). 

(١)  «تفسير ابن كثير» (٣٩٦/٣).
(٢) رواه مسلم.

(٣)  رواه أحمد والبخاري ومسلم وهو في «اللؤلؤ والمرجان» (ح:٥٩٥).
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النور الأسْنَى٢٢٦

٤- الصبر هو أوسع الرزق:
ع عليه  سِّ زق عبد الصبر إلا وُ فإن الصبر جواد لا يكبو، وسـلاح لا يَفِل وما رُ
أمره في الدنيا والآخرة، فعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومَن 

عطي أحدٌ عطاءً خ*اً وأوسع من الص�»(١). 
ُ
ه االله، وما أ يتص�6 يص�'

وانظر إلى بشر الصابرين يوم الفزع وأمنهم يوم الخوف، وتأمل ما أعطاهم 
ا فشر  ا فخير، وإن كان شرً الله يوم الحرمان فيجازي الناس بأعمالهم فإن كان خيرً
 ç æ å] :6.ويجزي الصابرين بغير حساب والجزاء من جنس العمل

.[١٠:E] [ê é è
٥- حب الله  وطاعته هما أوسع الفضل:

ا فقد وســع  فإن حب الله هو أعظم الرزق وأكرمه وأفضله فإذا رزقه الله عبدً
عليــه في حياته الدنيا والآخرة؛ لذا فإن هذا الرزق العظيم والفضل العميم يحتاج 
كر فيه أحباب  إلى سعة الله في رزقه وفضله على خلقه، فانظر إلى الموضع الذي ذُ
ب الله بعدها باســمه الواســع مما يدل على عظمة  الله وصفاتهم وتأمل كيف عقَّ

هذا الرزق وفضله ولا يأتي به إلا الله.
[z y  x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢    :6

[٥٤:8] [´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £

ولذلك أنعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم السعة فوسع عليه حياته الدنيا والآخرة 
  [١:0] [x w v u] :6،بِّ الرحمن فشرح صدره بالإيمان وحُ

(١)  متفق عليه.
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٢٢٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ثالثًا: المعصية والتنطع هما أعظم أسباب الضيق:
ــع على خلقه في شــرعه؛ لذلك فمن خالف الشــرع  فـإن اللـه قد وسَّ
بالمعصية أو بالتشدد والتنطع فقد ضيق على نفسه ما وسعه الله عليه. فبالمعصية 
رم الرزقَ بالذنب  جل ليُحْ يُضيق على العبد رزقه كما جاء في بعض الآثار: «إنَّ الرَّ

يصيبه».
وقــال ابن عبــاس: «إن المعصية لظلمة في القلــب ولعتمة في الوجه 

ولقلة في الرزق ولضعف في البدن ولبغضة في قلوب الخلق».
 ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " الصــدر:6:[!  وضيــق 

 .[١٢٥:A] [5 4 3 2 1 0 / . -

بــل وتضيق الأرض كلهــا على العاصي، فعندما تخلــف ثلاثة من أصحاب 
النبي  صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك وعلموا أنهم عصوا الله ورســوله صلى الله عليه وسلم حزنوا على ذلك، 
واعتزلهــم النــاس، وضاقت عليهم حياتهــم، بل والأرض كلهــا وضاقت عليهم 

أنفسهم حتى تاب الله عليهم وعفا عنهم (عليهم الرضوان)،6: [! " 
  2  1  0  /  .  -  ,  +  *     )  (  '  &  %  $  #

.[١١٨:G] [@  ? > =   < ;: 9 8 7   6  5 4 3

التنطع:
عون» قالها ثلاثًا. عن ابن مسعود  أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: «هَلكَ اhتنط'
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النور الأسْنَى٢٢٨



١- الاستغفار: 
ا فلابد وأن يسترحم ربه، ويستغفره  من علم أن الله قد وسع كل شيءٍ رحمة وعلمً

 ° ̄ من ذنبه، ويدعوه بذلك كما قالت الملائكة في اســتغفارهم للمؤمنين: [
.[٧:G] [    ½ ¼ » º ¹ ̧   ¶  µ ́  ³ ² ±

٢- الاستخارة:
من علم أن الله واسع العلم يعلم السر والعلن والغيب والشهادة، وأنه واسع 
القدرة فهو على كل شيءٍ قادر، وفوق خلقه قاهر، ولا ينفع ولا يضر غيره إلا بإذنه 
لا يســعه إلا أن يفوض إليه أمره، ويتوكل عليه في كل شــأنه، ويستخيره في صغير 
أمــره وكبيره وكان هذا هو حال النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فقد كانوا يتبرأون من 
زِّ وكان لهم من التوفيق  هم الله أعظم العِ حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته فأعزَّ

أعظم النصيب.
عن جابر قال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كالســورة من القرآن و يقول: «إذا هَم6 أحدُكُم بالأمر فل*#ع ر#عتg من غ* الفريضة، ثم 
لكَُ مِنْ فَضْلكَِ العَظِيمِ، فَإن6ِكَ يَقْدِرُ 

َ
سْأ

َ
سْتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ وأَ

َ
سْتَخِ*كَُ بعِِلْمِكَ وأَ

َ
�قل: الل6هُم6 إِ�' أ

ِ̧ ِ$ دِيِ�  مْرَ خَْ*ٌ 
َ
ن6 هَذَا الأ

َ
مُ الغُيُوبِ. الل6هُم6 إنِْ كُنْتَ يَعْلمَُ أ نتَْ عَلا6

َ
عْلمَُ وأَ

َ
قْدِرُ وَيَعْلمَُ وَلاَ أ

َ
وَلاَ أ

ِ̧ فيِهِ، وsَنِْ  ِ̧ عُم6 باَركِْ  هُ  ْ ِ̧ وَي3َ' مْريِ وَآجِلهِِ - فَاقْدُرْهُ 
َ
وْ قَالَ: Cَجِلِ أ

َ
مْريِ - أ

َ
ــةِ أ ــاِ� وCََقبَِ وَمَعَ

مْريِ وَآجِلهِِ - 
َ
وْ قَالَ: ِ$ Cَجِلِ أ

َ
مْريِ - أ

َ
ِ̧ ِ$ دِيِ� وَمَعَاِ� وCََقبَِةِ أ  >Ùَ َمْر

َ
ن6 هَذَا الأ

َ
كُنْتَ يَعْلمَُ أ

رْضِِ� بهِ قَالَ: وَيسَُ�' حَاجَتَهُ».
َ
ِ̧ اjَْ*َ حَيْثُ َ½نَ عُم6 أ فِِْ� قَنْهُ واَقْدُرْ  ْ̀ فِْهُ قَ�' واَ ْ̀ فَا
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٢٢٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى


 



الحكمة: لد الإنسان إصابة الحق بالعلم والعقل.
فالحكمــة مــن االله تعالــى معرفة الأشــياء وإيجادهــا على غايــة الإحكام، 

و«الحكيم»: هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. 
ف  صِ والحكمة من الإنسان: معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا ما وُ

به لقمان في قوله : [!    "    #    $] [لقمان:١٢].
ف  صِ ة هي معرفة أفضل الأشــياء بأفضل العلوم، وعلى هذا وُ مَ كْ وقيل: الحِ

به القرآن لتضمنه الحكمة.
نحو: [!"    #    $    %    &] [يونس:١].

ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم، والحكيم: العالم وصاحب الحكمة(١).



ورد اسم االله «الحكيم» في القرآن الكريم قرابة (٩١) مرة ومنها:
 [\    [    Z    Y    XW    V    U    T    S    R    Q     P] :قولــه ســبحانه

[البقرة:٣٢].

(١) «المفردات» للراغب الأصفهاني (٢٤٩) بتصرف.
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النور الأسْنَى٢٣٠

          d     c          b      a       `    _^            ]      \    [     Z    Y    X]  : وقولــه 
e] [آل عمران:٦].

وقوله تبارك وتعالى: [k    j    i    h    g    f     e      d] [آل عمران:١٢٦].
المعنى في حق االله سبحانه:

. ه خللٌ ولا زللٌ قال ابن جرير: «الحكيم» الذي لا يدخل تدبيرَ

وقال في موضع آخر: حكيم فيما قضى بين عباده من قضاياه(١).

ــر: الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشــياء فــي محلها بحكمته  ــال ابن كثي ق

وعدله(٢).
: «الحكيم» ومعناه الــذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وإنما  ــال الْحَليِمِيُّ وق

ن، ولا يظهر الفعل المتقن  تْقَ ه مُ نعُ ف بذلك لأن أفعاله ســديدة وصُ ينبغي أن يُوصَ
السديد إلا من حكيم(٣).

كِم للأشــياء كلها، متقن  حْ كِــم، واالله تعالى مُ حْ ــاج: حكيم بمعنى مُ ــال الزج وق

لكل ما خلق.
كما قال تعالى: [áà            ß    Þ       Ý    Ü    Û] [النمل:٨٨](٤).

(١) «جامع البيان» (٤٣٦/١)، (٣٦٣/٢).
(٢) «تفسير القرآن» (١٨٤/١، ٣١٥، ٤٥٩).

(٣) «المنهاج» (١٩١/١).
(٤) «تفسير الأسماء» (ص٥٢).
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٢٣١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



ره،  إن االله سبحانه هو الحكيم في كل شيء، قاله أو فعله،  أعطاه أو منعه، قدَّ
أو خلقه.

١- فهو الحكيم في كلامه؛ فكلام االله كله حكمة، وقوله كله إحكام وعظمة، 
ومن ذلك ما قال االله في القرآن: [>    =    <    ?] [يس:١-٢].

وقال تعالى: [n     m     l     k    j    i    h    g             f    ed] [هود:١].
، ولا  ٢- وهو الحكيم في قضائه وأحكامه، فإن أحكام االله لا تنشأ عن هوً

يدخلها  جهل ولا يتبعها خلل.
قال تعالى: [Ù    Ø    ×    ÖÕ      Ô    ÓÒ    Ñ     Ð] [الممتحنة:١٠].

٣- وهو الحكيم في خلقه، خلق كل شيءٍ آية في مكانه، ولا يغير.
          d     c          b      a       `    _^            ]      \    [     Z    Y    X] تعالــى:  قــال 

e] [آل عمران:٦].

٤- وهو الحكيم في عطائه ومنعه، فيعطي من يستحق ما يستحق، فلا يسبق 
أحــدٌ أوانه، وكل شــيءٍ وكل رزقٍ يأتي في زمانه، فــإن أعطى أعطى بحكمة، وإن 

، وكل شيء عنده بمقدار. فًا، ولا منع بخلاً رَ منع منع بحكمة، ما أعطى سَ
    ¼       »    º    ¹    ¸    ¶     µ´    ³    ²    ±    °       ¯    ®    ¬    «] :قــال تعالــى

½¾    ¿    Á            À] [فاطر:٢].
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النور الأسْنَى٢٣٢

يؤتي الحكمة من يشاء؛ فالحكمة من أوسع الرزق، فإن أوتيها إنسانٌ أصبح 
. له في الناس ذكرٌ كثيرٌ وأضحى له بينهم قدرٌ كبيرٌ

    ÂÁ    À      ¿     ¾    ½    ¼    »    º¹     ̧   ¶    µ] :قال تعالى
Ç    Æ        Å    Ä    Ã] [البقرة:٢٦٩].

قال القرطبي(١): واختلف العلماء في الحكمة هنا:

دي: هي النبوة. فقال السُّ

وقــال ابن عبــاس : هي المعرفــة بالقــرآن فقهه ونســخه ومحكمه، 
ومتشابهه، وغريبه، ومقدمه، ومؤخره.

ــا: الإصابة في القول  ــال مجاهد: الحكمــة هي الفقه في القــرآن، وقال أيضً وق

والفعل.
ــك بن أنس: الحكمــة: المعرفة بدين االله والفقه فــي الدين والعمل به،  ــال مال وق

وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية.
كِــر قريبٌ من بعضه البعــض؛ لأن الحكمة مصدر من  ــال القرطبي: وكل ما ذُ ق

كِر فهو نوع من الحكمة، فكتاب  الإحــكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذُ
نَّة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة،  االله حكمة، وسُ

ــفه، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به، وبه  وأصل الحكمة ما يمتنع به من السَّ
ه وهو كل فعل قبيح، وكذا القرآن، والعقل والفهم،  فَ يُعلم الامتناع من السَّ

(١) «تفسير القرطبي» (٣٣٠/٣).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   232 08/01/2015   08:42:23 �



٢٣٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ينِ». هْهُ ِ$ ا"' و: البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يرُدِِ االله بهِِ خَْ*اً فُفَق'

ــال بعض الحكماء: مــن أُعطِي العلم والقرآن لا ينبغــي أن يتواضع لأهل الدنيا  ق

لأجــل دنياهم، فإنما أُعطِــي أفضل مما عندهم؛ لأن االله قال فــي الدنيا: [ے    ¡    
¢      £] [النساء:٧٧].

نَّة [ÂÁ    À] [البقرة:٢٦٩](١). وسمى الحكمة من ا لقرآن والسُّ
الله 

فقــد أوحى االله الحكمة إلى الأنبياء، وزيَّن بها الأولياء؛ فقد قال لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم: [!    "     #    $    %    &    ')] [الإسراء:٣٩].

 [B    A         @    ?    >    =] : وقــال عــن نبيــه داود
[ص:٢٠].

    >     =    <    ;    :    9    8    7    6] : وقــال عيســى
?    @    G    F    E    DC    B    A] [الزخرف:٦٣].

وقــال عــن عبــده الصالــح لقمــان: [!    "    #    $    %    &     ')    (    
*        +     ,      -.    /    10    2    3    4] [لقمان:١٢].

(١) المرجع السابق.
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النور الأسْنَى٢٣٤



وهذا من رحمة االله بخلقه من ا لعصاة والمذنبين بل وحتى من الكافرين إذ 
يأمر الدعاة بالرفق بهم واللين معهم في دعوتهم.

قــال تعالــى: [z    y    x     w    v     }    |{    ~    ے    ¡    
¢£] [النحل:١٢٥].

نَّة. قال ابن جرير: الحكمة هو ما أنزل االله على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن والسُّ

قال تعالى: [~    ے    ¡    ¢£] [النحل:١٢٥].
أي: مــن احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحســن برفق ولين 
ســن خطاب، كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون  وحُ

فقال: [z        y    x    }     |    {       ~         ے   ] [طه:٤٤](١).
قال ابن القيم : جعل االله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق.
ستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يُدعى بطريق الحكمة. فالمُ
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر: يُدعى بالموعظة الحســنة، وهي الأمر 

والنهي المقرون بالترغيب والترهيب.
والمعاند الجاحد: يجادل بالتي هي أحسن(٢).

(١) «تفسير ابن كثير» (١٣/٤) تفسير الآية (١٢٥) من سورة النمل.
(٢) «التفسير القيم» (٣٥٩/١).
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٢٣٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 

 ، : رجَُلٌ آتاَهُ االله مَالاً فَسُل'طَ َ°َ هَلكََتهِِ ِ$ اBَق' ِgََْقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ حَسَدَ إلا6ِ ِ$ اثنْت
وَرجَُلٌ آتاَهُ االله اBكِْمَةَ فَهُوَ فَقِْ% بهَِا وَيعَُل'مُهَا»(١).

الحكمة: العلم الذي يمنع من الجهل، ويزجر عن القبيح(٢).

صلى الله عليه وسلم

وهو من فضل االله على ابن عباس  إذ نشأ في بيت النبوة، فهو ابن عم 
رســول االله صلى الله عليه وسلم وخالته ميمونة  زوجة لرسول االله صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت عندها، 

وهذا ما حدث في إحد الليالي.
: «ا�6 عَل'مْهُ  الَ قَ هِ وَ رِ ــدْ ــولُ االله صلى الله عليه وسلم إِلَى صَ سُ نِي رَ مَّ : ضَ الَ بَّاسٍ قَ ــنِ ابْنِ عَ عَ فَ

كِْمَةَ»، وفي رواية: «ا�6 عَل'مْهُ الكِتَابَ» (٣).
ْ

Bا



وهذا من فضل االله على أهل اليمن.
كِْمَةُ 

ْ
Bيمَانُ فَمَانٍ، وَالْفِقْهُ فَمَانٍ، وَا ِ

ْ
فْئدَِةً، الإ

َ
رَقD أ

َ
هْلُ اْ�َمَنِ هُمْ أ

َ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «جَاءَ أ

فَمَاغيَِةٌ»(٤).

(١) رواه البخاري (٧٣) باب: [الاغتباط في العلم والحكمة].
(٢) تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري (٢٥/١).

(٣) رواه البخاري (٣٧٥٦).
(٤) رواه البخاري (٣٤٩٩)، ومسلم (٥٢) باب: [تفاضل أهل الإيمان].
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النور الأسْنَى٢٣٦




ئبُْ فَذَهَبَ باِبنِْ إحِْدَاهُمَا، فَقَالتَْ  تاَنِ مَعَهُمَا انْنَاهُمَا، جَاءَ ا�'
َ
الَ النبي صلى الله عليه وسلم: «َ½نتَِ امْرأَ َقَ

خْرَى: إغ6ِمَا ذَهَبَ باِبنْكِِ، فَتَحَاكَمَتَا إêَِ دَاوُدَ، فَقََ� بهِِ 
ُ
ــا: إغ6ِمَا ذَهَبَ باِبنْكِِ، وَقَالتَِ الأ صَاحِبَتُهَ

هُ بيَْنَهُمَا، فَقَالتَِ  Dشُق
َ
gِ أ ك' تاَهُ، فَقَالَ: اثْتُوِ� باِلس' خَْ�َ

َ
ــليَْمَانَ بنِْ دَاوُدَ فَأ للِْكُْ�َى، فَخَرجََتَا َ°َ سُ

غْرَى». Dهُوَ انْنُهَا، فَقََ� بهِِ للِص ، ُ6 غْرَى: لاَ يَفْعَلْ يرََْ§ُكَ االله Dالص

*  *  *

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   236 08/01/2015   08:42:23 �



٢٣٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

   


ا لعدم نظيره، إما في الخلقة، كقوله: الشمس واحدة. ): ما كان واحدً دُ احِ (الوَ

وإما في دعو الفضيلة، كقولك: فلان واحد دهره، وكقولك: نسيج وحده.
كما قالت عائشة : «عمر بن الخطاب  نسيج وحده». 

ي كالألماس. ا لامتناع التجزِّ والواحد: ما كان واحدً
والله هو (الواحد): أي الذي لا يصح عليه التجزي، ولا التكثُّر، أي: التعدد.

أما (الأحد): فهو يُستخدم على ضربين:
أحدهمــا- النفي فقــط؛ فهو لاســتغراق جنــس الناطقين، ويتنــاول القليل 

والكثير، نحو:
ا، لا مجتمعين، ولا مفترقين؛  ما في الدار أحد، أي: لا واحد ولا اثنان فصاعدً

كقوله تعالى: [.    /    0    1    2] [الإخلاص:٤].
كافئ، ولا شبيه، ولا نظير، لا مفترقين، ولا مُجتمعين، ولا قليلهم،  أي: لا مُ

ولا كثيرهم.
الثاني- الإثبات، ومنه  [r    q    p     o    n] [يوسف:٤١].

ا إلا لله وحده سبحانه، كقوله  طلقً د به الوصف، فهو لا يُستحدم مُ أما إذا قُصِ
:  [!    "    #    $] [الإخلاص:١].
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النور الأسْنَى٢٣٨



ورد اســم الله (الواحد) مقرونًا باســمه القهار -جل في علاه- ست مرات، 
منها:

- قوله تعالى: [z    y          x    w    v    u    }    |] [الرعد:١٦].
- وقوله : [@    F    E    D    C    B    A] [يوسف:٣٩].

- وقوله تباركت أسماؤه: [?    @    E     D    C    B    A] [ص:٦٥].
ا من ( ال ) اثنتا عشرة مرة، جاءت كلها باسم  ورد اســم الله (الواحد) مجردً

(الواحد) مقرونًا بالإله سبحانه:
- مثل قوله تعالى: [Ø    ×      Ö          Õ         Ô        Ó    ÒÑ             Ð    Ï] [البقرة:١٦٣].
    M    LK         J    I    H    GF    E    D    CB    A    @    ] : وكقوله -

S    RQ    P    O    N] [النساء:١٧١].

أما اسم الله (الأحد) سبحانه فلم يأتي في القرآن إلا مرة واحدة فقط:
- في قوله تعالى: [!    "    #    $] [الإخلاص:١].



ا، ولم يكن معه آخر. قال الخطابي: «(الواحد) هو الذي لم يزل وحده منفردً

وقيل: «هو المنقطع القرين، المعدوم الشريك والنظير»(١).
، ولا يماثلــه ، ولا ندَّ له، ولا  ــن كثير: «(الواحد) فإنه لا يشــابهه شــيءٌ ــال اب ق

(١) «شأن الدعاء» (ص ٨٢).
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٢٣٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا»(٢). ا كبيرً عدل(١) له، ولا وزير له، ولا ولد ولا صاحبة. تعالى الله عن ذلك علوً
قال البغوي: «(الواحد) أي: لا ثاني له»(٣).

ــبَه له ولا مثل»،  ــلام: «(الأحد) هو المنفرد بصفاته، فلا شَ ــز بن عبد الس ــال الع ق

يت ســورة الإخــلاص لأن قرائتها خلاص من  ــمِّ وقال: «[!    "    #    $] سُ
، أو لأنها خالصة لله  ــريك وولدٍ عــذاب الله، ولأن فيها إخلاص الله تعالى من شَ

تعالى ليس فيها أمرٌ ولا نهي»(٤).
ــال ابن كثير: «(الأحــد) هو الواحد الأحد الذي لا نظيــر له، ولا وزير، ولا  وق

نديد، ولا شبيه، ولا عديل.
ولا يُطلــق هذا اللفظ على أحد في الإثبــات إلا على الله ؛ لأنه الكامل 

في جميع صفاته وأفعاله»(٥).
(الواحد): يثبت الوحدانية، وينفي التعدد والمشاركة.

د وانعدام المشابهة والمكافئة -والله أعلم-. (الأحد): يثبت التفرُّ


بنى عليه، وأول فرائضه، وأهم  فتوحيد الله ســبحانه أساس الإســلام الذي يُ

كافئ. (١) عدل: أي عديل، أو مُ
(٢) «تفسير ابن كثير» (٤٤٦/٤)

(٣) «تفسير البغوي» (٤٩٣/٢) تفسير [سورة يوسف الآية ٣٩] - إحياء التراث.
(٤) «تفسير العز بن عبد السلام» (٥٠٧/٣) - تفسير [سورة الإخلاص، وقوله: «ليس فيها أمرٌ ولا نهي»]، 
أي: في عبادات أو معاملات، لكن الأمر هاهنا للإيمان والاعتقاد، وتوحيد االله بقوله: [!    "    #    $].

(٥) «تفسير ابن كثير» (٥٢٨/٨) - تفسير [سورة الإخلاص].
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النور الأسْنَى٢٤٠

أركانه ومعانيه، ولا تصح فرائض الإسلام إلا بعد التوحيد، ولا تُقبل الطاعات إلا 
من بعد تحقيقه. 



 لمــا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبــل  إلى أهل اليمن، قال له: «إنك تقدم 
ــا تدعوهم إê أن يوحدوا االله تعاê، فإذا عرفوا ذلك  ــوم من أهل الكتاب، فليكن أول م ° ق

فأخ�هم أن االله فرض عليهم Mس صلوات $ يومهم و�لتهم...»(١).

نَّع بالحديــد، فقال: يا  قَ وقــد أتى رجل فــي بعض الغزوات إلــى النبي صلى الله عليه وسلم مُ
رسول الله، أقاتل أو أُسلِم؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسلمِ ثم قاتل».
تِل. قُ فأسلَم، ثم قاتل، فَ

جِرَ كث*اً»(٢).
ُ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَمِلَ قليلاً، وأ



ا وحده، وأحياهم وحده. فقد خلق الله سبحانه الخلق جميعً
قال تعالى: [    z    y          x    w    v    }    |] [الرعد:١٦].



ه. ق أحدٌ إلا من خزائنه، ولا يأكل أحدٌ إلا من خيره وبرِّ فلا يُرزَ

االله   توحيد  إلى  أمته  صلى الله عليه وسلم  النبي  دعاء  [ما جاء في  باب:   ، ابن عباس  البخاري (٧٣٧٢) عن  رواه   (١)
-وتمامه: «... فإذا صلDوا فأخ�هم أن االله اف³ض عليهم ز4ة $ أموا�م تؤخذ من غنيهم ف³ُد ° فق*هم، فإذا 

وا بذلك فَخُذ منهم، وتوق6 كرائم أموال اuاس»]. Dأقر
(٢) رواه البخاري (٢٨٠٨)، باب: [عمل صالح قبل القتال].
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٢٤١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قــال تعالــى: [&    '     )    (    *+     ,    -    ./    0    1    2    3    4               
5    ] [النحل:٦٤].



ا  اق وحده، والمالك وحده؛ إذً فبما أن الله ســبحانه هو الخالق وحده، والرزَّ
فهو الذي يستحق أن يُعبد وحده.

    P    O     N    M    L    K    J    I     H    G    F    E    D     C] :قال تعالى
Z    Y    X    W    V    U    T    S    R    Q   ] [الذاريات:٥٦-٥٨].

: 

فالله واحد في نفســه، وواحد في أســمائه، وواحد فــي صفاته، وواحد في 
أفعاله، وواحد في ربوبيته، وكذلك هو واحد في ألوهيته -سبحانه جل جلاله-.

[Ø    ×      Ö          Õ         Ô        Ó    ÒÑ             Ð    Ï] [البقرة:١٦٣].
 

فالله هو الإله الواحد، فليس له شبيه ولا شريك.
.[½    ¼    »º           ¹    ¸      ¶    µ´       ³    ²    ±    °    ¯] :قال تعالى

 [النحل:٥١]


ولذلك شــهادة التوحيد لا تصح إلا بالكفران بمــا يُعبد من دون الله، ونفي 
كل إله إلا هو سبحانه.

        F    E    D    C    BA     @    ?    >=    <     ;    :    9    8    7  ] :قــال تعالــى
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النور الأسْنَى٢٤٢

K        J    I    H    G] [الأنعام:١٩].

 

ا، ولم  هكــذا قد نهى الله ســبحانه من يدعون له زوجة، أو ينســبون لــه ولدً
دوه، بل جعلوه ثلاثة. يوحِّ

قــال تعالــى: [   .    /    0    1    2    3     4    5    6    7    
    LK         J    I    H    GF    E    D    CB    A    @    ?>     =    <    ;:    9    8

 .[]    \    [    ZY    X    W      V    U    T    S    RQ    P    O    N    M
[النساء:١٧١]

       h     g    f     e    d    cb    a    `    _    ^    ]    \    [  ] :وقال تعالى
u    t     s         r    q     p    o    n    m    l    k    ji] [المائدة:٧٣].



.[١١:الشور] [1    2     43     5       6    7] :قال تعالى
  

قال تعالى: [.    /    0    1    2] [الإخلاص:٤].


فهو الواحد الأحد في أسمائه فليس لأحدٍ مثل أسمائه، ولا يشاركه فيها،
 وهو الواحد الأحد في صفاته فليس لأحد مثل صفاته ولا يشاركه فيها، 
وهو الواحد الأحد في ربوبيته فليس لأحد مثل ربوبيته ولا يشاركه فيها،

 وهــو الواحد الأحد فــي ألوهيته فليس لأحد مثل ألوهيته ولا يشــاركه فيها 
.
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٢٤٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى



قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيعجز أحدكم أن يقرأ $ �لة ثلث القرآن؟».
قرأ ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يُ

  ــرآن»(١)، وفي رواية عن أبي هريرة قــال: «قل هو االله أحد تعدل ثلث الق
قال: خرج إلينا رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن؟» فقرأ: «قل هو الله 

أحد الله الصمد» حتى ختمها(٢).


ــدوا فإ� سأقرأ عليكم  عن أبي هريرة  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «احش
ثلث القرآن»، 

نْ حشد، ثم خرج نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: «قل هو الله أحد» ثم دخل،  فحشد مَ
لُه،  فقال بعضنا لبعض: إني أر هذا خبرٌ جاءه من الســماء، فذاك الذي أدخَ
ــرآن، ألا إنها تعدل  ــأقرأ عليكم ثلث الق ثــم خرج نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إ� قلت لكم س

ثلث القرآن»(٣).

(٤)

فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضلها وعلى قدرها.
عــن أبــي ســعيد  أن رجلاً ســمع رجــلاً يقــرأ [!    "    #    $]، 

(١) رواه مسلم (٨١١)، باب: [فضل قراءة «قل هو االله أحد»].
(٢) المصدر السابق (٨١٢).

(٣) رواه مسلم (٨١٢)، باب: [فضل قراءة «قل هو االله أحد»].
(٤) لا تتقالها: لا تظن أنها قليلة.
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النور الأسْنَى٢٤٤

يرددها، فلما أصبح؛ جاء إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وا�ي نف� بيده إنها �عدل ثلث القرآن»(١). 

ر [!    "    #     ــحَ وفــي رواية: «أن رجلاً قام فــي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السَ
... بنحوه»(٢). $]، فلما أصبحنا أتى الرجلُ النبيَّ



فقد كان رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بـ«قل هو الله أحد» في كل ركعة، 
يبدأ بها، ثم يقرأ بعدها ما شاء. فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.. ما {ملك ° لزوم هذه 

السورة $ p ر#عة؟»، فقال: إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم: «حبك إياها أدخلك اAنة»(٣).

ــلوه لأي �ءٍ يصنع ذلك؟»، فســألوه،  وفــي رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «س
فقــال: لأنها صفة الرحمــن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبــي صلى الله عليه وسلم: «أخ�وه أن االله 

{به»(٤).

  

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قرأ [!    "    #    $] p يوم Mسg مرة، نودِيَ يوم القيامة 
مِن ق�ه: قُم يا مادِح االله فادخل اAنة»(٥).

(١) رواه البخاري (٥٠١٣)، باب: [فضل «قل هو االله أحد»].
(٢) المصدر السابق (٥٠١٤).

(٣) رواه البخاري (١٥٥/١) عن أنس ، باب: [الجمع بين السورتين في ركعة].
. (٤) رواه البخاري (٧٣٧٥) عن عائشة

د به  (٥) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (١١٣٤) عن جابر ، ولم يروهِ عن أبي الزبير إلا زهير. تفرَّ
عبد الرحمن وهو ثقة.
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٢٤٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 

 y االله ûمرات ب ôــ´ ;تمها ع قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قرأ [!    "    #    $] ح
ق6ًا $ اAنة»(١).



- دعاء للمغفرة:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو 
يقــول: اللهم إني أســألك يا الله بأنــك الواحد الأحد الصمد، الــذي لم يلد ولم 

ا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.  يولد، ولم يكن لك كفوً
.(٢)«y َقد غُفِر ،y َقد غُفِر ،y َفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد غُفِر

- وهذا دعاء لا يُرد سائله:
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: اللهم إني أسألك إني أشهد أنك أنت الله 

ا أحد. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوً
 فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد سألت االله بالاسم ا�ي إذا سُئلَِ به أعطى، وsذا دُِ�َ به أجاب»(٣).

(١) أخرجه أحمد (٤٣٧/٥)، وابن السني (٦٨٧)، وصححه الألباني، وانظر: «السلسة الصحيحة» (٥٨٩)، 
و«صحيح الجامع الصغير وزياداته» (٦٤٧٢).

في  والحاكم   ،(١٨٩٧٤) «مسنده»  في  وأحمد   ،(١٣٠١) والنسائي   ،(٩٨٥) «سننه»  في  داود  أبو  رواه   (٢)
الذهبي، وصححه  الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه  «المستدرك» (٩٨٥) وقال: حديث صحيح على شرط 

الألباني.
  ،«... لقد سأل  بيده  «وا�ي نف�  صلى الله عليه وسلم:  النبي  فيه: قال  أبو داود في «سننه» (١٤٩٣)، والترمذي وزاد  (٣) رواه 

«سنن الترمذي» (٣٤٧٥)، وصححه الألباني.
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النور الأسْنَى٢٤٦



جاء في (الأثر): «إن لا � إلا االله ¬مة حق ° االله كريمة، و�ا من االله م�ن، و¦ 
 َCَِول ،yــن قا�ا ½ذباً حقنت دمه، وأحرزت ما ــة من قا�ا صادقًا أدخله االله بها اAنة، وم ¬م

االله غدًا فحاسبه»(١).



ــول االله صدقًا من  ــهد أن لا � إلا االله وأن oمدًا رس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد يش
مه االله ° اuار»(٢). قلبه إلا حر6

ــهد أن لا � إلا االله دخل  وفي رواية: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «اعلم أنه من مات يش
اAنة»(٣).

صلى الله عليه وسلم

ــفاعk يوم القيامة من قال: لا � إلا االله خالصًا من  ــعد اuاس يش قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أس
قلبه أو نفسه»(٤).



«أن الله سبحانه يفتح السماوات لينظر إلى من يقولها بغير حجاب».
ــال: لا � إلا االله، وحده لا Ùيك y ،y اhلك، وy اBمد، وهو  قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ق

(١) «مسند البزار» وغيره عن عياض الأنصاري.
(٢) رواه البخاري (١٢٨) عن معاذ بن جبل ، ومسلم (٣٢).

(٣) رواه أحمد في «المسند» (١٢٣٣٢)، والنسائي في «السنن الكبر» (١٠٩٠٦)، وأبو يعلى الموصلي (٣٨٩٩)، 
وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح.

(٤) رواه البخاري (٩٩)، باب: [الحرص على الحديث].
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٢٤٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــماء فَتْقًا ح´ ينظر  ــانه إلا فَتَقَ االله y الس ° p �ءٍ قدير، aُلصًا بها روحه، مصدقًا بها لس

.(١)«yُقائلها من الأرض، وحق لعبدٍ نظر االله إ�ه أن يعُطيه سؤ êإ

    

وهو الدعاء لله، والتوسل إليه بتوحيده سبحانه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي اuون إذ دC وهو $ بطن اBوت: لا � إلا أنت سبحانك إ� 

.(٢)«y فإنه لم يدع بها رجل مسلم $ �ءٍ قط إلا استجاب االله ،ghكنت من الظا

*  *  *

خزيمة،  لابن  و«التوحيد»   ،(٢٨) والليلة»  اليوم  «عمل  وفي   ،(٩٧٧٢) للنسائي   «الكبر «السنن   (١)
و«الدعاء» للطبراني (١٧٣٠)، وصححه الألباني في «كلمة الإخلاص» لابن رجب الحنبلي (٦١).

(٢) رواه أحمد (١٤٦٢) في «المسند»، والترمذي (٣٥٠٥) في «سننه»، وصححه الألباني.
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(١)

(القهر): الغلبة والأخذ من فوق.
قال تعالى: [Ö       Õ    Ô    ×] [الأنعام:١٨].

وقال فرعون: [   v    u    t] [الأعراف:١٢٧].
ا، أي: من غير رضاهم. ا، وأخذتهم قهرً وقهره يقهره قهرً

ا، ويُستخدم في كل واحد منهما. قال الأصبهاني: «(القهر) الغلبة والتذليل معً

لِّل. قال تعالى: [   i     h          g    f] [الضحى:٩]، أي: لا تُذَ


ورد اســم «القهار» في القرآن الكريم ســت مرات، وجائت كلها مقترنةً مع 
اسم الله «الواحد» سبحانه، ومنها:

- قوله تعالى: [@    F    E    D    C    B    A] [يوسف:٣٩].
- وقوله سبحانه: [    z    y          x    w    v    }    |] [الرعد:١٦].

- وقوله : [z    y    x    }] [إبراهيم:٤٨].


ــر: «[    Ö       Õ    Ô    ×] أي: هــو الذي خضعت له الرقاب،  ــال ابن كثي ق

وذلَّت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء،

(١) «النهاية» (١٢٩/٤)، «لسان العرب» (٣٧٦٤/٥)، «المفردات» (٦٨٧).
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النور الأسْنَى٢٥٠

 ودانــت له الخلائــق، وتواضعت لعظمة جلالــه وكبريائــه وعظمته وعلوه 
وقدرته على كل شيء، 

واستكانت له المخلوقات وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه»(١).
تاة خلقه بالعقوبة، وقهر  ار) هو الذي قهــر الجبابرة من عُ ــال الخطابي: «(القهَّ ق

الخلق كلهم بالموت»(٢).
ار) والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلائل  اج: «(القهَّ وقال الزجَّ

على وحدانيته، وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت»(٣).
قال ابن القيم:

ــن أوصــافــه ــك الــقــهــار م ــذل بالسلطانو# مقهورون  فالخلق 

ــادراً ق عزيزاً  ا  حيًّ يكن  لم  سلطانلو  ومــن  قهرٍ  من  كــان  ما 



فقد اقترن هذان الاســمان كلاهما بالآخر في كل المواضع الســتة التي ورد 
ار». جاء بعد اسم الله «الواحد» سبحانه. فيها اسم «القهَّ



   

فهؤلاء هم الحــكام الظالمون، والملوك الطاغون الذيــن يقهرون رعيَّتهم   
ذوا أوامرهم،  بِّرون لهم المكائد، وإلى جنود لِيُنَفِّ دَ ويظلمونهم يحتاجون إلى وزراء يُ

(١) «تفسير ابن كثير» (١٢٦/٢)، (١٣٨/٢، ٤٧٩)، (٧٤/٤)، وانظر: «النهج الأسمى» (١٨٢/١).
(٢) «شأن الدعاء» (ص ٥٣)، وانظر: «فتح القدير» (٧٤/٣).

(٣) «تفسير الأسماء» (ص ٣٨).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   250 08/01/2015   08:42:24 �



٢٥١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ل،.. زَّ وإلى جيوش ليحمونهم من غضب الغاضبين، وإلى أسلحة لقتل العُ
    p] :لذلك قال فرعون وهو يستنفر وزرائه وجنوده لتعذيب بني إسرائيل
ل: «أســتحيي»،  ل: «ســأقتُل»، وقال: [s     r]، ولم يقُ q]، ولــم يقُ

ل: «وإني فوقهم قاهر». وقال: [v    u    t]، ولم يقُ
    l    k    j     i        h    g     f    e    d    c      b    a] :قال تعالى
v    u    t    s     r    q    p    o    nm] [الأعراف:١٢٧].أما 

ن فعل هذا.  الله سبحانه فقد قهر الخلق جميعا وحده ،ووحده فقط مَ
قال تعالى: [Û    Ú    Ù    Ø×    Ö       Õ    Ô ] [الأنعام:١٨].

وكــذب ابن هانــئ حينمــا خاطب حاكــم مصر الشــيعي، المعــز الفاطمي 
بقوله(١).

ــدار الأق ــاءت  ش مــا  لا  شئت  ارمــا  القهَّ الواحد  فأنت  فاحكم 

وكذب كل من قالها لغير الله سبحانه.
 

ار» بعد اسمه  ولذلك انظر إلى المواضع الست التي جاء فيها اسم الله «القهَّ
«الواحد» ستجدها كلها في وحدانية الله سبحانه.

ار): - في توحيد الربوبية (فهو الرب الواحد القهَّ
تشرذمون إلا الله وحده رب كل شيء. فهاهم الأرباب متفرقون، ضعفاء، مُ

قال تعالى: [@    F    E    D    C    B    A] [يوسف:٣٩].

(١) «الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» (٥٥١/٢).
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النور الأسْنَى٢٥٢

ار وحده: - هو الخالِق القهَّ
ة. نبِتوا بُرَّ ة أو يُ فهاهم الخلق كلهم عاجزون عن أن يخلقوا ذرَّ

    y          x    w    v    u    ts       r    q        p    o    n    m    l    k    ] :قــال تعالــى
z    }    |] [الرعد:١٦].

_هو الذي يقهر الخلق على البعث وحده:

ا غير أرضنا وســماوات غير سمائنا  ل أرضً بَدِّ قُل لي: من الذي يســتطيع أن يُ
ويأتــي بغيرهــا ؟، من الذي يســتطيع أن يبعــث الموتى من قبورهم فــإذا هم قِيام 

رلاً لا يملكون. راة غُ فاةً عُ ينظرون حُ
قال تعالى: [z    y    x    }] [إبراهيم:٤٨].

ار وحده: القهَّ _وهو الإله 

رَ لها من في السماوات والأرض. هِ فانظر إلى هذه الألوهية التي قُ
    Ä         Ã    Â    Á    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    ] :قــال تعالــى

È    Ç    Æ    Å] [آل عمران:٨٣].

وقال تعالى: [   :    ;       >    =<    ?    @    E     D    C    B    A] [ص:٦٥].

ار للوحدة والوحشة وحده: القهَّ _هو 

فهو ســبحانه لم يخلق الخلق ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليستكثر بهم من 
قلة،

ا، فهو  لا يحتاج إلى زوجةٍ ولا ولدٍ ولا  ومــا اتخذ صاحبةً ولا ولدً
عائلةٍ ولا مجتمع كما يحتاج الخلق.
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٢٥٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال تعالــى: [z    }    |    {    ~    ے    ¡    ¢     £    ¤    ¥¦    §¨    ©    
ª    »    ¬] [الزمر:٤].



بالذات الضعفاء؛ كاليتامى والنســاء، فإن قلوبهم سريعة الانكسار، وسنذكر 
هنا أربعة أنواع هؤلاء الضعفاء:

١- قال تعالى: [i     h          g    f] [الضحى:٩].
اج: «لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه، وكذا كانت تفعل  قال الفرَّاء والزجَّ

العرب في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم»(١).
وخصَّ اليتيــم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلَّظ في أمره بتغليظ العقوبة 

في ظلمه(٢).
ن لليتيم كالأب الرحيم»(٣). قال قتادة: «كُ

٢- النهي عن إيذاء النساء:
ا  حً برِّ ــا مُ وهــذه وصية مــن الله ورســوله للزوج، فــلا يضربــن زوجته ضربً
ويؤذيهــا، ثم لعله يحتــاج إلى قربها في آخر يومه، فبأي يد ســتلمس الجلد الذي 

د  بالقلب الذي كسرته؟! ضربته؟!، وبأي قلب سوف تسعَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا Dت أحدكم امرأته جت العبد، ثم Dامعها $ آخر ا�وم»(٤).

(١) «تفسير البغوي» (٢٦٩/٥) - تفسير [سورة الضحى].
(٢) «تفسير القرطبي» (١٠٠/٢٠) - تفسير [سورة الضحى].

(٣) «تفسير ابن كثير» (٤٢٧/٨) - تفسير [سورة الضحى].
(٤) رواه البخاري (٥٢٠٤)، باب: [ما يُكره من ضرب النساء].
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النور الأسْنَى٢٥٤

م تحت ولايتك: نْ هُ ٣- الخدم ومَ
ا؛ كالخدم والعبيد ومن هم تحت سيطرة  وهؤلاء الضعفاء والمســاكين أيضً
نْ يظلمهم، وقهره سبحانه  ر بقدرة الله على مَ كِّ ذَ الأغنياء والســادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يُ

نْ يقهرهم. فوق مَ
ا لي بالســوط، فســمعت  ــعود البدري  قال: كنت أضرب غلامً عن أبي مس

ا من خلفي: «اعلم أبا مسعود»، فلم أفهم الصوت من الغضب.  صوتً
قال: فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود، اعلم 
ــعود»، قال: فألقيتُ السوط من يدي، فقال: «اعلم أبا مسعود أن االله اقدر عليك  أبا مس

ا(١).  منك ° هذا الغلام»، فقلت: لا أضرب مملوك بعده أبدً

وفــي رواية: فقلت: يا رســول الله، هو حرٌ لوجه الله، فقــال: «أما لو لم تفعل 
تك اuار-»(٢). للفحتك اuار - أو: hس6

٤- السائلين:
والسائل قد صادف قلبه انكسارٌ لحاجته، سواء كانت حاجة للمال أوالطعام، 

أم كانت في السؤال عن دينه طلباً للعلم.
قال تعالى: [n    m    l    k] [الضحى:١٠].

قال البغوي(٣): «قال المفســرون: يريد السائل على الباب، يقول: «لا تنهره، لا 

ا لينًا». ا، فإما أن تطعمه، وإما أن ترده ردً ه، إذا سألك فقد كنت فقيرً رُ تزجُ

(١) رواه مسلم (١٦٥٩)، باب: [صحبة المماليك وكفارة من لطم].
(٢) نفس المصدر.

(٣) انظر: «تفسير البغوي» (٢٧٠/٥).
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٢٥٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ال(١)؛ يحملون زادنا إلى الآخرة». ؤَّ قال إبراهيم بن أدهم: «نِعمَ القوم السُ

وقال إبراهيم النخعي: «السائل بريدنا إلى الآخرة، يحبئ إلى باب أحدكم فيقول: 

هل توجهون إلى أهليكم بشيءٍ؟».
ورو الحسن في قوله [n    m    l    k] قال: «طالبُ العلم».

بهُ  ــفيان: «هو الســائل عن الدين، أي: فلا تنهره بالغِلظة والجفوة، وأجِ وقال س

برفق ولين».
ين، فجوابــه فرض على العالِم. وقد كان  قال ابن العرµ: «وأما الســائل عن الدِّ

أبــو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ويبســط لهــم رداءه ويقول: مرحبًا بأحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»(٢).

عاوية بن الحكم الســلمي حين تكلم في الصــلاة، فقال عن  وفي حديــث مُ
ــا قبله ولا بعده احســن تعليماً منه،  رســول اللــه: «فبأبي هــو وأمي ما رأيت معلمً
فواللــهِ مــا كهرني، ولا ضربني، ولا شــتمني»، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم لــه: «إن هذه 

الصلاة لا يصلح فيها �ءٌ من كلام اuاس، إنما هو التسبيح وا�كب* وقراءة القرآن»(٣).

ال: أي السائلون المحتاجون. ؤَّ (١) السُ
(٢) «تفسير القرطبي» (١٠٢/٢٠) - تفسير [سورة الأضحى].

 : (٣) والحديث رواه مسلم (٥٣٧)، باب: [تحريم الكلام في الصلاة]، وبدايته: «قال معاوية بن الحكم
بينا أنا أُصليِّ مع رسول االله صلى الله عليه وسلم؛ إذ عطس رجل من القومن فقلت يرحمك االله، فرماني القوم بأبصارهم، 
رأيتهم  فلما  أفخاذهم،  على  بأيديهم  يضربون  فجعلوا  ؟!  إليَّ تنظرون  شأنكم  ما  ياه،  مِّ أُ واثكل  فقلت: 

تونني لكني سكت، فلما صلىَّ رسول االله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي..» وذكر الحديث. يُصمِّ
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: اصبغ  ر: التغطية والستر، غفر الله له ذنوبه: سترها وتقول العربُ فْ أصل الغَ
ثوبك بالســواد فهــو أغفر لوســخه أي: أحمل لــه وأغطى له، وكذا غفر الشــيب 
بالخضاب وأغفره أي: ســتره، والمغفرة: التغطية: هو حلق يتقنع به المتسلح يقيه 

ويستره(١).
وقيل: هو مأخوذ من الغفر نبت تُداو به الجراح إذا ذرَّ عليها دملها وأبرأها 

بإذن الله(٢)، وهذا يبين أن المعصية داء والمغفرة دواء.


ورد الاســمان الغفار والغفور  وتقدست أسماؤه - في القرآن والسنة 
وقد ذُكر اسمُ الله الغفور في القرآن في إحد وتسعين آية، وأما اسمه الغفار فقد 
جــاء في خمس آيــات، فعلم أن ورود الغفــور في القرآن أكثر  بكثيــر من الغفار، 
والغفــار أبلغ من الغفور وكلاهما من  أبنية المبالغة، فمن المواضع التي ورد فيها 

اسم (الغفور).
.[٥:K] [P O N M   L  K] :6

.[١٤:i] [¡       ے   ~] :ا وقال أيضً

لأبي  الحديث»  و«غريب   ،(٢٧٤٣/٤) و«اللسان»   ،(٣٧٣/٣) و«النهاية»  (ص:٣٧)  للزجاج»  الأسماء  «تفسير    (١)
عبيد (٣٤٨/٣).

(٢)  «الأسنى» للقرطبي (١٥٢/١).
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النور الأسْنَى٢٥٨

.[٥:E] [  Ê      É È Ç] :وأما الغفار فقد جاء في قوله تعالى
.[١٠:G] [Ó         Ò     Ñ Ð Ï Î] :وقوله تعالى



ر في حق الله سبحانه هو الذي يستر الذنوب لعباده  فْ قال الزجاج: ومعنى الغَ
ويغطيهم بستره(١).

وقال الخطابي: فالغفار الســتير لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه 
ورأفتــه ومعنــى الســتر في هذا: أنه لا يكشــف أمــر العبد لخلقه ولا يهتك ســتره 

هُ في عيونهم(٢).  رُ بالعقوبة التي تُشهِ
وقال أبو عبيد الله: والمغفرة من الذنوب إنما هو إلباس الله الناس الغفران 

وتغمدهم به(٣).
.( ارُ ورُ - الغفَّ و – الغفُ وقال السعدي : (العفُ

ــا، وبالغفــران والصفح عــن عباده  الــذي لــم يزل ولا يــزال بالعفــو معروفً
ــا، كلُّ أحدٍ مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه،  موصوفً

 j i h g f e] :6وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأســبابها
.(٤) [٨٢:c] [m l k

(١)  «تفسير الأسماء» (ص:٣٨).
(٢)  «شأن الدعاء» (ص:٥٢).

(٣)  «غريب الحديث» (٣٤٨/٣).
(٤)  «تيسير الكريم» (٣٠/٥).
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٢٥٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وقال ابن القيم في «النونية»:
بقُرابها ــي  ت

ُ
أ فلو  الغفور  ــو   العصيانِوه من  بل  شرك  غير  من 

قرابهِا ــلء  م بــالــغــفــرانِ  ـــاه  ت
َ
الغفران(١)لأ ــعُ  واس هو  سبحانه 

وقيــل: إن (الغفار، والغفور) صيغتي مبالغة لصفة المغفرة لله  فالغفور 
علــى وزن فعــول أي كثير المغفــرة في العــدد والتكرار وأما (الغفــار) على وزن 
ــال) أي يغفــر مغفرة عظيمــة في قدرها وأثرهــا فالغفور يناســب كثرة خطايا  (فعَّ
الخلق وتكرارها و(الغفار) يناســب عظيم الإجرام وكبير الآثام وكلا النوعين من 
الذنوب واقع من الخلق فســبحان الله الذي يعامل خلقه بما يناســبهم من أسمائه 

وصفاته.




مــن عرف مغفــرة الله لعباده على ظلمهم، وعظيم عفوه عنهم مع إســاءتهم 
ا من صفات الله ، وإليك جانبًا من هذه الصفات: فقد عرف جانبًا عظيمً



.[١٣٥:4] [L K J I H] :6
قال ابن كثير: أي لا يغفر أحدٌ سواه.

وعن الأســود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال:  اللهم إني أتوب إليك 

(١) «النونية» (٢٣١/٢).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   259 08/01/2015   08:42:24 �



النور الأسْنَى٢٦٠

ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: «عرف الحق لأهله»(١).
ــر ا�نوب إلا  ــر̧  فإنه لا يغف ــوء بذن� فاغف وكان مــن دعــاء النبــي صلى الله عليه وسلم: «... وأب

أنت»(٢).



6: [x w v u] [g:٣٢]، فــإن الله وســعت رحمته 
كل شيء، ومغفرته أعظم من كل ذنب، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: 
«يا ابن آدم، إنك ما دعوت� ورجوت� غفرتُ لك ° ما ½ن منك ولا أبا¸، يا ابن آدم، لو بلغت 

ــماء ثم استغفرت� غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيت� بقُراب الأرض خطايا  ذنوبُك عنان الس

ثم لقيت� لا تôك ¾ شيئًا لأتيتك بقُرابها مغفرة»(٣). 

 

فمهما عظُمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم منها بل ومن كل 
ا. شيء، فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من عفوه وغفرانه أحدٌ أبدً

z y x w v u t] :6 } |  { ~ے ¡ ¢ £   ¤     
.[٥٣:E] [         ª        © ¨   § ¦¥

قــال ابن عبــاس  في هذه الآية: قــد دعا الله إلى مغفرتــه من زعم أن 
ا ابن الله،  المســيح هو الله، ومن زعم أن المســيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرً

(١)  رواه أحمد.
(٢)  رواه البخاري، وأبوءُ أي: أقرُّ وأعترف.

(٣)  رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
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٢٦١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ومــن زعــم أن اللــه فقير، ومن زعــم أن يد الله مغلولــة، ومن زعــم أن الله ثالث 
 ~ } |{ z y x w] :ثلاثــة يقول اللــه تعالــى لهــؤلاء
 [K J I] :ے]، ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً من هؤلاء من قال

وقــال: [P O N M L K]. ثم قــال ابن عباس  من آيس عباد 
.(١)

 الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله
ا في سورة الغرف:  وعن ابن مســعود قال: إن أكثر آية في القرآن فرحً

.(٢)[y x w v u t]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لو يعلم ال�فر ما عند االله من الر§ة ما قنط من جَن'ته أحد»(٣). 
حتى الشرك يغفره الله لمن تاب فما أعظم ربنا وما أكرم إلهنا وما أحنَّه على 

خلقه وهو غني عنهم، وما أحبه لتوبتهم وهم لا يضرونه شيئًا ولا ينفعونه!!
ولله درُّ القائل:

عظيمة ــوبٌ  ذن كثرت  إن  ربِّ  أعظمُيا  عفوك  أن  علمتُ  فلقد 

تضرعًا ــرت  أم كما   µر ــمُدعوتك  ــرح ي ذا  ــن  ــم ف رددت  فــــإذا 

محسنٌ إلا  يدعوك  لا  كــان  المجرمُإن  ويستجير  يلوذ  فبمن 

الرجا إلا  وسيلة  إليك  مسلمُمالي  ــي  إن ثم  عفوك  وعظيمُ   

(١)  «تفسير ابن كثير» (٥٨/٤) وآيس الناس: أي: قنطهم.
(٢)  «تفسير ابن كثير» (٥٨/٤).

(٣)  رواه مسلم (٢٧٥٥/٤) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به.
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النور الأسْنَى٢٦٢



قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «إن الله  يحب الحياء والستر»(١). 
 وقال ابن القيم

عبدَه يفضحُ  فليس  الكريمُ  بالعصيانِوهو  منه  رِ  التجاهُ عند 

ــره ــتْ سِ عليه  ــي  ــق ــلْ ي ــهُ  ــكــن الغفرانِل وصاحبُ  الغفُور  فهو 

فإن الله  يحب الستر على عباده في الدنيا والآخرة.
ــو أحدُكم من ربه ح´ يضع  فعــن ابن عمر  قال: E: «يدن
ــتَ كذا و#ذا؟ فيقول: نعم،  ــتَ كذا و#ذا؟ فيقول: نعم، ويقول: عمل ــه عليه فيقول: عمل كنف

ــ³ت عليك $ ا"نيا، فأنا أغفرها لك ا�وم»(٢). وفي رواية: «فإ� قد  فيقرره ثم يقول: إ� س
س³ََتها عليك $ ا"نيا و�s أغفرها لك ا�وم فيُعْطَى صحيفةَ حسناته، وأما الكفارُ واhنافقون 

فينادي بهم ° رؤوس اjلائق: هؤلاء ا�ين كذبوا ° االله»(٣).

وإذا ستر الله مؤمنًا في الدنيا فكذلك يستره يوم القيامة:
ــ³ه االله  ــ³ االله ° عبدٍ $ ا"نيا، إلا س فعن أبي  عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: «لا يس

يوم القيامة»(٤). 

(١)  صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠١٢/٤) والنسائي (٢٠٠/١)، والبيهقي من طريق أبي داود (١٩٨/١) عن النفيلي، 
حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى به.

(٢) رواه البخاري في «الأدب» (٤٨٦/١٠)، وفي «التوحيد» (٤٧٥/١٠).
(٣)  رواه البخاري في «المظالم» (٩٦/٥)، وفي «التفسير» (٣٥٣/٨)، ومسلم في «التوبة» (٢١٢٠/٤).

رواه مسلم في «البر والصلة والأدب» (٢٠٠٢/٤).  (٤)
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٢٦٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

تَر المسلمين فقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «ومن س³ مسلمًا س³ه االله يوم  بل ويستر من سَ
القيامة»(١). 

ويـذم مـن يتتبع عـورات المسـلمين، ويفضـح أمرهم، ويكشـف سـترهم 
وتوعدهم على ذلك، فقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «يا معô من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
ــم، يتبع االله عورَتهَ ومن  ــوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهِِ ــلمg ولا تتبع قلبه، لا غتابوا اhس

يتبع عورته يفضحه $ بيته»(٢). فســبحان الله على ســتره لمــن عصاه ورحمته بمن 

جافاه!!
ولله در القائل:

الغيب تستر�فكم عصيتُك يا مولاي من جهل يا سيدي في  وأنت 

ندمٍ من  العينِ  بدمعِ  الحزنِلأبكينَّ  ِــهِ  ــوال ال بكاءَ  لأبكينَّ 



فإن الله  يحب التوبة أكثر من حب التائب لها، ويحب المغفرة أكثر من 
حب الناس أن يُغفر لهم.

.[٢٢٢:2] [    ° ¯ ® ¬ « ª] :6
ومــن حبــه  للتوبة والاســتغفار أنه إذا لــم يُذنب النــاسُ لذهب بهم 

رواه البخاري في «المظالم» (٩٧/٥)، ومسلم في «البر والصلة» (١٩٩٦/٤) من حديث سالم بن عبد االله عن أبيه   (١)
ا، وأوله: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه...». مرفوعً

(٢)  حديث صحيح: أخرجه أحمد (٤٢٠/٤-٤٢١) وأبو داود (٤٨٨٠/٥) عن الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن 
ا. عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد االله بن جريج عن أبي برزة السلمي مرفوعً
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النور الأسْنَى٢٦٤

ولأتــى بقوم ليذنبوا فيســتغفروا ليغفر لهم، فعن أبي  قــال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: 
ــتغفرون االله  «وا�ي نف� بيده، لو لم تذنبوا �هب االله تعاê بكم، وAاء بقومٍ يذنبون فيس

تعاê فيغفرُ �م»(١). 

وقد أحسن من قال:
بصنعه وثقت  قد  كريمًا  يخيبُدعــوتُ  الكريمَ  يدعو  من  وليس 

مذنب إني  العفو  يحبُّ  من  ــوبُفيا  ذن تكون  أن  إلا  عفوَ  ولا 



ــة عبده من  عــن أنس بــن مالكقــال: E: «اللهُ أفرحُ بتوب
أحدكم سقط ° بع*ه وقد أضله $ أرض فلاة(٢)»(٣). 

ــن أحدكم ½ن  ــده حg يتوب إ�ه م ــد فرحًا بتوبة عب وفـي رواية مسـلم: «الله أش
ــجرة  ــلاة، فانفلتت(٤) منه وعليها طعامه وÙابه، فأيس(٥) منها فأ( ش ــه بأرض ف ° راحلت
ــه، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده *طامها(٦)  ــع $ ظلها وقد أيس من راحلت فاضطج

ثم قال من شدة الفرح: ا� أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح».

(١)  رواه مسلم.
(٢)  فلاة: أي: أرض واسعة لا نبات بها ولا ماء.

(٣)  متفق عليه.
(٤)  فانفلتت: هربت.

(٥)  أيس منها: يأس من الحصول عليها.
(٦)  خطامها: الحبل الذي تقاد به الدابة.
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٢٦٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى



عن أبي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يضحكُ االله  إê رجلg يقتلُ 
ــبيل االله فيُقْتَل ثم يتوب االله ° القاتل فيسلم  أحدُهُما الآخرَ يدخلانِ اAنة؛ يقاتل هذا $ س

فيستشهدُ»(١). 

  

فمن عظيم رحمة الله أنه يحب للتائبين الرحمة والقبول، وأن يدخلهم 
ر لهم الأرض مثل مـا حدث في توبة قاتـل المائة؛ إذ أوحى  الجنـة حتى أنه يسـخِّ
لـلأرض الطيبـة أن تقترب منه وأن تبتعد عنــه الأرض الخبيثة حتى تأخذه ملائكة 

الرحمة، فسبحان الله!!
ــعةً  عـن أبي سـعيدعن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: «½ن $ ب� إ'ائيل رجلٌ قتل تس
وتسعgَ إنساناً، ثم خرج يسأل، فأ( راهبًا فسأy، فقال y: هل من توبة؟ قال: لا، فقتله، فجعل 

ــأل فقال y الرجل: ائت قرية كذا وكذا» وفي رواية لمسلم: «فإن بها أناسًا يعبدون االله  يس
فاعبد االله معهم ، فأدر#ه اhوت فنأى بصدره >وها فاختصمت فيه ملائكةُ الر§ة وملائكةُ 
ــوا ما بينهما،  العذاب، فأو. االله إê هذه: أن تقارµ، وأو. إê هذه: أن تباعدي، وقال: قيس

.(٣)«y َهذه(٢) أقرب بش� فَغُفِر êفوجُِدَ إ



ــال: واالله لا يغفر االله لفلان،  عــن جابرقال:E: «إن6 رجلاً ق
(١)  متفق عليه.

(٢)  هذه: أي الأرض الطيبة.
(٣)  أخرجه البخاري (٣٤٧٠/٦)، ومسلم (٢١١٨/٤).
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النور الأسْنَى٢٦٦

قال االلهُ: مَن ذا ا�ي يتأêَّ عéَّ أن لا أغفر لفلان، فإ� قد غفرتُ لفلان وأحبطت عملك»(١)، 

وفي رواية قال: «فوا�ي نفس أ¾ القاسم بيده، � 6م بكَلمة أوبقت(٢) دنياه وآخرته»(٣).
 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "]:6
.[١٣٣:4] [,

أخــي الحبيــب: أســرع أســرع. أدرك أدرك. ولا تترك حبيبك مــن أجل من 
يبغضــك، ولا تخاصم مولاك من أجل عــدوه وعدوك، وفرَّ إليه من ذنوبك تجده 
أرحم بك من نفسك وأحنَّ عليك من أمك، وأسرع إليه تجده إليك أسرع فإنه إلى 

توبتك بالفرح.
6 في الحديث القدســي: «واالله اللهُ أفرح بتوبة عبده من أحدكم Dد ضا�ه 
َّ̧ ذراCً تقربت إ�ه باCً، وsذا أقبل  6̧ ش�اً تقربت إ�ه ذراCً، ومن تقرب إ بالفلاة، ومن تقر6ب إ

6̧ يم& أقبلت إ�ه أهرول»(٤). إ

  

ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟.
مـن غفر للنـاس غفر الله له، ومن تجاوز عنهم تجـاوز الله عنه والجزاء من 

(١)  رواه مسلم.
(٢)  أوبقته: أي أهلكته.

. (٣)  حسن: أخرجه أحمد (٨٢٧٥/١٦) عن أبي

. (٤)  أخرجه البخاري [٢٦٧٥]، من حديث أبي
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٢٦٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

جنس العمل. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: «ار§وا 
ترُْ§وا، واغفروا يغفر االله لكم»(١). 

وعن أبي  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «½ن رجل يداين اuاس ف�ن يقول لفتاه: إذا 
أتيت مُع3ًا فتجاوز عنه لعل االله أن يتجاوز عنَّا، فلC االله فتجاوز عنه»(٢).

 

إن مــن الحــق أن نعلم أن المغفرة بيد الله وحــده ولا يعلمها إلا الله، ولكن 
فر له. زق إياها يُرجى أن يكون غُ بشرات، فمن رُ الله  قد جعل لها علامات ومُ

   

 [L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ? قــال:[< 
.[٣٩:8]

وقيل: «من رزق التوبة لم يُحرم من القبول، ومن رزق الشــكر لم يحرم من 
زق التوكل لم يُحرم من الكفاية، ومن رزق الاستغفار لم يحرم من  الزيادة، ومن رُ

المغفرة، ومن رزق الدعاء لم يحرم من الإجابة».
وقيل عن التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة من كل الذنوب والخطايا.



 .(٣)«y دم توبة، وا�ائب من ا�نب كمن لا ذنبuا» :E

(١) أخرجه أحمد (١٦٥/٢-٢١٩) والبخاري في «الأدب المفرد» [٣٨٠] وانظر: «الصحيحة» [٤٨٠].
(٢)  رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي.

(٣)  حسن: رواه الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي سعيد الأنصاري وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
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النور الأسْنَى٢٦٨



 فــإن التائب الذي نجا مــن ذنبه وخرج من معصيته كغريــق أنقذ بعد ما رأ
ــفي بعد ما يأس من الشفاء وكأم وجدت ولدها بعد ضياعه  الموت، وكمريض شُ
ــر بالتوبة من الله فقد خرَّ  منها، ومن ذلك ما فعله كعب بن مالكحين بُشِّ
ه بالتوبة ملابسه التي  ــرَ ق بكثير من ماله وأعطى من بَشَّ ا لله وتصدَّ ا؛ شــكرً ســاجدً

يرتديها وهو لا يملك غيرها.
ا  فعــن كعب بــن مالكقال حين ســمع البُشــر: «فخررت ســاجدً
، فلما جاءني الذي ســمعت صوته يبشــرني نزعت له ثوبي  وعرفــت أنه جاء فرجٌ
فكســوتهما إياه ببشــراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ»، فلما أتى رســول الله صلى الله عليه وسلم 

قال له: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله»(١). 


ــهما اuار أبدًا: عgٌ بكَتْ من خشية االله وعg باتت   قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عينانِ لا تمس
¹رس $ سبيل االله»(٢). 

أسعديني ويحك  عيني  يا  اللياليألا  ظلم  في  الدمع  بطوع 

تفوزي أن  القيامة  في  اللياليلعلك  تلك  في  الدهر  بخير 

يل إليَّ أن الرحمة قد تنزلت عليه»،  قال عمر بن ذر: «ما رأيت باكيًا قطَّ إلا خُ

رقم [٦٨٠٣].
(١)  متفق عليه.

(٢) صحيح، رواه أبو يعلى في «مسنده»، والضياء عن أنس، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٣٩٩٢].
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٢٦٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا: «طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته»(١). وعن ثوبان مرفوعً
وقال سفيان بن عيينة: البكاء من مفاتيح التوبة، ألا تر أنه يرق فيندم.

وعــن مجاهد: أن نبي الله داود بكى من خطيئته حتى هاج ما حوله، 
. ا من حيائه من الله وقد يكون البكاء أيضً



 L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B]  :6
.[٧٠:l] [R Q P O NM

وفي معنى هذه الآية قولان:
القــول الأول: أنهم يبدلــون مكان عمل الســيئات بعمل الحســنات. روي 
عــن ابن عباس  أنه قال في هذه الآية: هــم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم 
على الســيئات فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان 

السيئات حسنات(٢).
وقــال عطاء بن أبي رباح: هــذا في الدنيا يكون الرجل علــى صفة قبيحة ثم 

ا(٣). يبدله الله بها خيرً
وقال ســعيد بن جبير: أبدلهم اللــه بعبادة الأوثان عبــادة الرحمن، وأبدلهم 

(١)  حسن، رواه الطبراني في «الصغير»، وأبو نعيم في «الحلية»، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٣٩٢٩].
(٢)  انظر: «تفسير ابن كثير» (٣١١/٣).
(٣)  انظر: «تفسير ابن كثير» (٣١١/٣).
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النور الأسْنَى٢٧٠

بقتال المسلمين قتال المشركين وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات(١).
وقال الحســن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح، وأبدلهم 

ا(٢). ا، وأبدلهم بالفجور إحصانًا، وبالكفر إسلامً بالشرك إخلاصً
أمــا القول الثانــي: أن تلك الســيئات الماضية تنقلب بنفــس التوبة النصوح 

حسنات(٣):
عن أبي ذر قــال: E: «إ� لأعلمُ آخر أهل اAنة دخولاً اAنة، وآخرَ 
ــار خروجًا منها، رجل يؤN به يوم القيامة، فيقال: أعرضوا عليه صغارَ ذنوبه، وارفعوا  uأهل ا

ــه كبارها، فتعرض عليه صغارُ ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا و#ذا كذا و#ذا، وعملت يوم  عن

ــفق من كبار ذنوبه أن تعُرض  ــتطيع أن ينكر وهو مش كذا و#ذا كذا و#ذا، فيقول: نعم، لا يس

ــيئة حسنة، فيقول: رب' قد عملتُ أشياءَ لا أراها هاهنا»،  عليه، فيقال y: فإن لك م�نَ p' س

فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه»(٤). 
 



فإن المشرك قد كفر بالله الذي له صفة المغفرة والذي لا يغفر سواه؛ فكيف 
 u t s r] :6يغفر لمن كفر بمن يغفر الذنوب ويســتر العيوب، ولذلك

.[٤٨:6] [~ } | { z y  x w v

(١)  انظر: «تفسير ابن كثير» (٣١١/٣).
(٢)  نفسه.
(٣)  نفسه.

(٤)  رواه مسلم (٣١٤/١)، وأحمد (١٧٠/٥)، والترمذي (٢٥٩٦/٤).
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٢٧١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



فكمــا أن أصحاب البدع يريدون للنــاس الضلال، ويحبون حياة الظلام فإن 
الله لا يخرجهم إلى نور التوبة والهداية، حتى يتوبوا من ذلك.

ــب ا�وبة عن p صاحب  فعــن أنسقال: E: «إن6 االله حَجَ
بدعةٍ ح´ يدع بدعته»(١).



فكما أن العاصي لا يستحي من ذنبه ويجهر به فإن الله لا يستر عليه ولا يغفر 
ذنبه.

ــk معاV إلا  فعــن أبــي  قال: ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول: «p أم
ــ³ه االله، فيقول:  ــرة أن يعمل الرجلُ بالليل عملاً ثم يصبح وقد س ــن، وsن من اhجاه اhجاهري

يا فلان عملتُ اارحةَ كذا و#ذا، وقد بات يس³ه ربه ويصبح يكشف س³ االله عنه»(٢). 



وذلـك حيـن يتغير نظام الكون ولا يكون أحدٌ مـن الناس على وجه الأرض 
ا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في  إلا آمن، ولكن هذا موضع لا ينفع نفسً
ــمس  ا. عن أبي  قال: E: «مَن تاب قبل أن يَطْلع الش إيمانهـا خيرً

من مغربها، تاب االله عليه»(٣). 

(١)  أخرجه الطبراني في «الأوسط» [٤٢٠٢] والبيهقي في «الشعب» [٩٤٥٧] وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(٨٦/١): إسناده حسن، وانظر: «الصحيحة» [١٦٢٠].

(٢)  أخرجه البخاري [٦٠٦٩] ومسلم [٢٩٩٠].
(٣)  رواه مسلم.
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النور الأسْنَى٢٧٢

وعن أبي موسى الأشعريعن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 االله تعاê يبسط يده 
ــط يده باuهار؛ �توب م�ءُ الليل ح´ تطلع الشمس من  بالليل؛ �توب م�ءُ اuهار، ويبس

مغربها»(١). 



عــن عبد الله بن عمر  عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 االله  يقبل توبة العبد 
غر»(٢).      رْ غَ ما لم يُ



عن أبي  قال:E: «تعرض الأعمالُ $ p اثنg وMيس فيغفر 
االله ل� امرئ لا يôُك باالله شيئًا، إلا امرءً ½نت بينه وبg أخيه شحناء فيقول: اتر#وا هَذَينْ 

ح´ يصَْطلحا»(٣). 

 

ها لمن شاء ويوفق إليها من  يســرُ ا يُ فإن الله برحمته قد جعل للمغفرة أســبابً
يريد، وسنعرض فيما يلي بعض هذه الأسباب، وهي كما يلي:

١- الإســـلام يكفر كل ما سبق من الســـيئات: عن أبي سعيد الخدري
ــيئة ½ن  ر االله عنه p س ــلامه، يكف' ــنَ إس ــلم العبدُ فحس قال: E: «إذا أس
ــبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا  ــنة بعô أمثا�ا إê س زلفها و4ن بعد ذلك القصاص، اBس

(١)  رواه مسلم.
(٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، يغرغر أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه في سكرات الموت.

(٣)  رواه مسلم.
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٢٧٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

أن يتجاوز االله عنها»(١).

٢- الموت على التوحيد: قال تعالى في الحديث القدســي: «يا ابن آدم، إنك لو 
أتيت� بقُراب الأرض خطايا ثم لقيت� لا تôك ¾ شيئًا لأتيتك بقُرابها مغفرة»(٢).

 F E D C B A     @ ? >] :6:٣-الاتباع لرســـول االله صلى الله عليه وسلم

.[٣١:4] [H  G

م واhؤذ6ن  ف' اhقد6 ــه يصلDون ° الص6 ٤- الأذان: E: «إن6 االله وملائكت

قه من سمعه من رطب ويابس، وy مثلُ أجر من ص� معه»((٣).  يغفر y مدَّ صوته، ويصُد'

ــمع اhؤذن:  ٥- الذكر عند الأذان: عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال حg يس

ــوy، رضيت باالله ربًا،  ــك y، وأن oمدًا عبده ورس ــهد أن لا � إلا االله وحده لا Ùي ــا أش وأن

وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام دينًا غُفر y ذنبه»(٤). 

٦- إحسان الوضوء: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت 

خطاياه من جسده، ح´ Xرج من ¹ت أظفاره»(٥). 

٨/٧- المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أدلكم 

(١)  أخرجه البخاري [٤١].

الترمذي  الجامع»  وقال: حسن صحيح، وانظر «صحيح   أنس  الترمذي [٣٥٤٠] من حديث  (٢)  أخرجه 
.[٢٨٠٥]

(٣)  أخرجه أحمد (٢٨٤/٤) والنسائي [٦٤٥]، من حديث البراء  وانظر: «صحيح الجامع» [١٨٣٧].

. (٤)  أخرجه مسلم [٣٨٦] من حديث سعد بن أبي وقاص

. (٥)  أخرجه مسلم [٢٤٥] من حديث عثمان
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النور الأسْنَى٢٧٤

ــباغ  ° ما يمحو االله به اjطايا ويرفعُ به ا"رجات؟» قالوا: بلى يا رســول الله، قال: «إس

ــلاة فذلكم الرباط،  ــاجد، وانتظار الصلاة بعد الص ــ�ره، و#Fة اjطا إê اhس hــوء ° ا الوض

فذلكم الرباط، فذلكم الرباط»(١).

ر في بيته ثم مشى إلى بيت  ن تطهَّ وعن أبي  قال: E: «مَ
من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، 

والأخر ترفع درجة»(٢). 
٩- الصــلاة: عن أبي  قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أرأيتم لو أن 

نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه p يوم Mس مرات هل يب$ من درنه �ء؟ قالوا: لا يب$ من 

درنه �ء، قال: فذلك مثلُ الصلواتِ اjمسِ يمحو االله بهن6 اjطايا»(٣). 

وعن عثمان بن عفانقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنِ امْرئٍِ 
ارَةً لمَِا قَبْلهََا  Îُُْهُ صَلاةٌَ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وخَُشُوقَهَا، وَرُكُوقَهَا إلا6ِ َ½نتَْ كَف6 مُسْلمٍِ ¹َ

هْرَ ُ¬6هُ»(٤).   نوُبِ، مَا لمَْ يؤُْتِ كَبَِ*ةً وَذَلكَِ ا"6 Dمِنَ ا�

ــل، ثم  ١٠- صلاة الجمعة: عن أبي  قال: E قال: «من اغتس

ــة فص� ما قُدر y، ثم أنصت ح´ يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصé معه، غفر y ما  أ( اAمع

بينه وبg اAمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام»(٥).  

. (١)  أخرجه مسلم [٢٥١] من حديث أبي
(٢)  أخرجه مسلم [٦٦٦].

(٣)  أخرجه البخاري [٥٢٨]، ومسلم [٦٦٧] والدرن: الوسخ.
أخرجه مسلم [٢٢٨].  (٤)

(٥)  أخرجه مسلم [٨٥٧].
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٢٧٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

١١- صـــلاة ركعتين بعد الوضوء: يقبل عليهــا بقلبه ووجهه: عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه 

ــبغ الوضوء، ثم يقوم ف*#ع ر#عتg، يقُبل عليهما بقلبه  قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيس
  .(١)«y نة وغُفرAا y ووجهه، إلا وجبت

١٢- من وافق تأمينه تأميـــن الملائكة: قال أبو E :: «إذا 

م من ذنبه»(٢).   ر له ما تقدَّ فِ نوا؛ فإنه من وافق تأمينهُ تأمينَ الملائكة غُ ن الإمام فأمَّ أمَّ
ــجد الله سجدة إلا رفعك االلهُ بها درجة،  ١٣- السجود: E: «إنك لا تس

وحطَّ عنك بها خطيئة»(٣). 

١٤- الذكر دبر كل صلاة: عن أبي  قال: E: «من سبح 

ا  ا وثلاثيــن، وكبر الله ثلاثً ا وثلاثين، وحمــد الله ثلاثً ــر كل صلاة ثلاثً بُ اللــه في دُ
، وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  وثلاثين فتلك تســعٌ وتســعونَ
فرت خطاياه، وإن كانت مثل  له الملك وله الحمد، وهو على كل شــيءٍ قديــر، غُ

بَد البحر»(٤). زَ
 gBــه دأب الصا ــل؛ فإن ــم بقيام اللي ١٥- قيـــام الليـــل: E: «عليك

ــيئات، ومطردة لتاء  ــة إê االله، ومنهاة عن الإثم، وتكف* للس ــم، وsن قيام الليل قرب قبلك

عن اAسد»(٥).  

. ،(١)  أخرجه أحمد (١٤٦/٤)، ومسلم [٢٣٤] من حديث عقبة بن عامر
(٢)  أخرجه البخاري [٧٨٠]، ومسلم [٤١٠].

(٣)  أخرجه مسلم [٤٨٨] من حديث ثوبان وأبي الدرداء ب.
. (٤)  أخرجه مسلم [٥٩٧] من حديث أبي

الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وصححه  بلال،  عن  سننه  في  والبيهقي  والحاكم،  والترمذي،  أحمد،  رواه  صحيح:    (٥)
.[٤٠٧٩]
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النور الأسْنَى٢٧٦

١٦- الصدقة: قال النبي صلى الله عليه وسلم:«والصدقة تطفئ اjطيئة كما يطفئ اhاءُ اuارُ»(١).

١٧- صيام رمضان: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر y ما تقدم 

من ذنبه»(٢).

ــاباً غُفر y ما تقدم  ١٨- قيام رمضان: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيماناً واحتس

من ذنبه»(٣).

١٩- قيام ليلة القدر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام �لة القدر إيماناً واحتساباً غُفر y ما 

تقدم من ذنبه»(٤).   

ــنتg ماضية  ــة يكفر س ــوم يوم عرف ٢٠- صـــوم يـــوم عرفة: قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «ص

ومستقبلة»(٥).

ر سنة ماضية»(٦). ٢١- صوم عاشوراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوم Cشوراء يكُفِّ

ــق رجع  ٢٢- الحـــج المبرور: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا ايت فلم يرفث ولم يفس

ه»(٧). كيوم و"ته أمُّ

(١)  صحيح: رواه أحمد في «مسنده»، والترمذي، والحاكم في «المستدرك»، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وابن ماجه، 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٥١٣٦].

(٢) متفق عليه.
(٣)  متفق عليه.
(٤)  متفق عليه.

(٥)  رواه أحمد ومسلم والترمذي.

(٦)  رواه أحمد ومسلم والترمذي.

.(٧)  رواه البخاري ومسلم عن أبي
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٢٧٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا: «...وأن اBج يهدم ما ½ن قبله»(١). أي: يهدم ما كان قبله من الذنوب. وقال أيضً
٢٣- العمرة: E: «العمرة إê العمرة كفارة hا بينهما»(٢).

ــان الفقر وا�نوب كما ينd الكُ*  ا: «تابعوا بg اBج والعمرة؛ فإنهما ينفي وقــال أيضً
خَبَث اBديد»(٣).

٢٤- مســـح الحجر الأسود والركن اليماني: عن ابن عمر  قال: قال النبي  

ر الأسود والركنِ اليماني يحطَّان الخطايا حطَّا»(٤).  جَ حَ الحَ سْ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مَ
٢٥- الشـــهادة فـــي ســـبيل االله: عــن المقــدام بــن معديكــرب قــال: 

ــن دمه، ويَرَى  ــر y $ أول دفعةٍ م ــتD خِصال: يغُف ــهيد عند االله س E: «للش
ــ� حُل6ة الإيمان،  ــن الفزع الأك�، و{ ــذاب الق�، ويأمن م ــن اAنة، وDار من ع ــده م مقع

ع $ سبعg إنساناً من أقاربه»(٥).  ج من اBور العg، ويشف6 ويزو6

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص  أن رســول ٠قال: «يُغفر للشــهيد 
ين»(٦). نْب إلا الدَّ لُّ ذَ كُ

٢٦- ذكـــر االله: التســبيح: عــن ســعدقــال:E: «أيعجز 

 [١٣٢٩] الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ، العاص  بن  عمرو  عن  «صحيحه»  في  مسلم  رواه    (١)
.(٢٨٣/١)

. (٢)  رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي
(٣)  تقدم تخريجه.

صحيح رواه أحمد في «مسنده» والترمذي، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٢١٩٤].  (٤)
رواه الترمذي (١٦١/٧) «فضائل الجهاد» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه [٢٧٩٩] واللفظ   (٥)

له، وأحمد (١٣١/٤)، وصححه الألباني.
رواه مسلم (٣٠/١٣) الإمارة.  (٦)
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النور الأسْنَى٢٧٨

ــنة؟» فســأله سائل من جلســائه: كيف يكسب  ــب p يوم ألفَ حس أحدكم أن يكس

ــبيحة فيُكتب y ألف حسنة، أو {طD عنه ألفُ  أحدنا ألف حســنة؟ قال: «يسبح مائة تس
خطيئة»(١).  

٢٧- قول ســـبحان االله وبحمده: عن أبي  قال: E: «من قال 

ــد احر»(٢)، وفي  ــت خطاياه، وsن ½نت مثل زَبَ Dــده $ يوم مائة مرة حُط ــبحان االله و8م س

رواية: «من قال حg يم� وحg يصبح».     
٢٨- الصلاة علـــى النبي  صلى الله عليه وسلم: عن أنسقال:E: «من ص�6 

 ُôَْع y ْخطيئات ورفعت َôَْتْ عنه ع ــéَّ صلاة واحدة، ص�6 االله عليه عôََْ صلواتٍ وحُط6 ع

درجات»(٣). 

٢٩- كفارة المجلس: عن جبير بن مطعمقال: E: «من قال: 

ــهد أن لا � إلا أنت، أستغفرك وأتوب إ�ك،  ــبحان االله و8مده، سبحانك ا� و8مدك، أش س

.(٤)«y فقا�ا $ 5لس ذكرٍ ½نت ½لطابع يطُبع عليه ومن قا�ا $ 5لس لغوٍ ½نت كفارة

 [`  _  ^  ]  \  [  ZY  X]:6:النـــاس عـــن  العفـــو   -٣٠

[النور:٢٢]. 

الجامع» [٢٦٦٥]  الألباني في «صحيح  والنسائي عن سعد، وصححه  «مسنده»،  رواه مسلم، وأحمد في  صحيح:   (١)
.(٥٢٠/١)

(٢)  رواه البخاري ومسلم، وأحمد، والترمذي، وابن ماجه.
ابن حبان في  أنس، ورواه  والنسائي، والحاكم عن  المفرد»  «الأدب  والبخاري في  صحيح: رواه أحمد في «مسنده»   (٣)
«صحيحه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٥٩/٢-١٠٨٨) وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بدون 

قوله: «حطت...». 
(٤)  صحيح: رواه النسائي، والحاكم وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٦٤٣٠]. 
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٢٧٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

عــن أبي  قال: E: «½ن رجلٌ يداينُ اuاس ف�ن يقول لفتاه: 
إذا أتيتَ مُع3ًا فتجاوز عنه لعل6 االله أن يتجاوزَ عن6ا، فلC االله فتجاوز عنه»(١)

٣١-الســـهولة في التجارة: عن جابرقـال:E: «غفر الله 
لرجل ممن كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشتر سهلاً إذا اقتضى»(٢).

ــا رجل يم& بطريقٍ  ٣٢- إماطـــة الأذى عن طريق المســـلمين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين

.«y فغفر y ُره فشكر االله وجد غُصْن شوكٍ ° الطريق فأخَّ

ــجرة قطعها من ظهر الطريق  وفي رواية قال: «لقد رأيت رجلاً يتقل6ب $ اAنة $ ش
كانت تؤذي المسلمين»(٣).

٣٣- عيـــادة المريض: عن عليقـال: E: «ما من رجلٍ 
لَكٍ يسـتغفرون لـه حتى يصبح،  ا ممسـيًا إلا خرج معه سـبعون ألفَ مَ يعـودُ مريضً

ا، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي»(٤).  بحً صْ ومن أتاه مُ
ل ميتًا فستره، ستره  ن غسَّ ٣٤- تغسيل المسلم وتكفينه: E: «مَ

ندس»(٥).     نه، كساه الله من السُّ الله من الذنوب، ومن كفَّ
 :E :قال  ٣٥- من صلى عليه مائة عند موته: عن ابن عمر

(١)  رواه أحمد والبخاري، ومسلم، والنسائي. 
(٢)  صحيح رواه أحمد والترمذي والبيهقي في «سننه»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٤١٦٢]. 

(٣)  رواه مسلم. 
(٤)  صحيح: رواه أبو داود، والحاكم وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٥٧١٧].

الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وحسنه  بشران  ابن  ا  أيضً ورواه  أمامه،  أبي  عن  «الكبير»  في  الطبراني  رواه  حسن:    (٥)
.[٦٤٠٣]
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النور الأسْنَى٢٨٠

فر له»(١). «ما من رجلٍ يصلِّي عليه مائة إلا غُ
٣٦- مصافحـــة المســـلم أخـــاه: E: «إذا تصافح المسـلمان، لم 

هما حتى يُغفر لهما»(٢).  تفرق أكفُّ
٣٧- البلاء: عن أبي سعيد وأبي هريرة  عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: «ما يُصيبُ 
المسـلمَ مـن نصـبٍ ولا وصبٍ ولا هـمٍ ولا حـزنٍ ولا أذً ولا غمٍّ حتى الشـوكة 

رَ الله بها من خطاياه»(٣). فَّ يُشاكها إلا كَ
ب: أي المرض. صَ ب: أي التعب، والوَ النَّصَ

ى؛ فإنها  مَّ عن جابرقال:E لأمِّ السائب: «لا تسبِّي الحُ
تذهب خطايا بني آدم كما يُذهب الكيرُ خبث الحديد»(٤).

٣٨- الصـــرع: عن أبي أمامةقال:E: «ما من عبدٍ يصرعُ 

ا»(٥). صرعةً من مرض، إلا بعثه الله منها طاهرً
٣٩- رحمـــة الحيوان: عن أبــي  أنه قــال:E: «بينما كلب 

يُطيف(٦) بركية(٧) قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغيٌّ من بغايا بني إســرائيل فنزعتْ 
(١)  صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٥٧١٦].

(٢)  صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٤٣٣].
(٣)  متفق عليه.

(٤)  صحيح: رواه مسلم عن جابر، والبخاري في «الأدب المفرد»، وابن سعد وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٧٣٢٣].
(٥) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، والضياء عن أبي أمامة، وكذا رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني في «صحيح 

الجامع» [٥٧٤٣].
(٦)  يطيف: يدور حول الشيء.

. »: الخُفُّ (٧)  ركية: وهي البئر، و«الموقْ
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٢٨١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

فر لها به»(١).  وقها فاستقت لهُ به فسقته فغُ مُ
٤٠- حســـن الظن باالله تعالى: قال تعالى في الحديث القدســي: «أنا عند ظن 

عبدي بــي، وأنا معه حيث يذكرني»(٢). فمن ظن أنــه يرحمه رحمه، ومن ظن أنه 
يغفر له غفر له.

عــن ابن عباس  قال:E: «قال اللــه تعالى:من علم أني 
ذو قدرة على مغفرة الذنوب، غفرت له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئًا»(٣). 

فعلــى العبــد المؤمن المحب لربــه أن يعرف جميل صفحــه، ويرجو عظيم 
عفوه وليقول بلسان حاله: 

ما فلما قسى قلبي وضاقتْ مذاهبي سُلَّ لعفوكِ  مني  الرجَّا  جعلتُ 

بعفْوكِِ قرنته  فلما  ــاتعاظمني ذنبي  ــمَ ــظ أع عـــفـــوك  كــــان   µر

 

١- فمــن يغفر من الناس إنمــا يغفر أخطاءً دون أخر، فقــد يغفر الصغائر 
ا قد يتذكره لصاحبه  دون الكبائــر ويعفو عن القليل دون الكثير، وإذا غفر ذنبًا كبيرً
بعد حين فيؤلمه ذلك ويثير عليه أحقاده وضغائنه مرةً أخر، وقد حدث مثل هذا 
لعمر بن الخطابحين أســلم الرجل الذي قتل زيد بن الخطاب أخا عمر 
ابــن الخطاب ، فقد كان يكره النظر إلى هذا الرجل، أما الله  فإنه يغفر 

(١)  رواه البخاري ومسلم.
(٢)  رواه مسلم (١٩/٤) في «الذكر والدعاء» عن أبي ، والبخاري في «الأدب المفرد».

(٣)   حسن: رواه الطبراني في «الكبير»، والحاكم وصححه، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٤٣٣٠].
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النور الأسْنَى٢٨٢

ا مهما عظمت كما سلف في الشرح. الذنوب جميعً
٢- قد يغفر الناسُ لمن أســاء إليهــم مضطرين إلى ذلك؛ لمصلحة لهم عند 
ة،  زَّ ن ظلمهم أو لضعفٍ منهم. أما الله  فإنه يغفر عن عِ من آذاهم أو خشية ممَّ

 Ë Ê É È    Ç Æ ÅÄ Ã Â Á] :فقد أخبر الله عن نبيه عيسى أنه قال
.[١١٨:8] [Ì

ويعفو عن قدرة،6: [; > =          < ?] [6:١٤٩].  
٣- قــد يغفر الناس عن جهل بعظيم الجناية التي ارتُكبت في حقهم، فمنهم 
من لو علم مد الإســاءة من الجاني، وتفاصيــل معصيته، ومكره به، وترصده له 
لكي يظفر منه بلحظة غفلة كي يضره، أو يسيء إليه أو علم ما كان يخفيه في صدره 
ا، أما الله فإنه يعلم كل شيءٍ  من خيانة وسوء طوية لما استطاع أن يغفر له أبدً
عن معصية العصاة الظاهر من أمرهم والباطن، ومع ذلك فإنه يغفر ويرحم، ويعفو 

ويتكرم ويتجاوز عما يعلم، وقد قال تعالى: [! " #      $  %& '  ) ( 
*  ] [١٣:8]؛ لذلك عندما سمع الإمام أحمد بن حنبل رجلاً يقول:

تقل فلا  يومًا  الدهرَ  خلوتَ  ما  رقيبُإذا  عليَّ  قُــلْ  ولكن  خلوتُ 

ساعةً يغفلُ  االله  تحسبَّن  يغيبُولا  عليه  خفي  تُ ما  أن  أو 

فبكى، ودخل بيته، وأغلق عليه الباب وهو يردد: «إذا ما خلوت الدهر 
ا...». يومً

لذلك قد جاء من الدعاء: «ا� اغفر وارحم واعفُو وتكرَّم، و�اوز عما تعلم إنك 
أنت الأعزD الأكرم».
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٢٨٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٤- قد يغفر العبد التقي لغيره ولكن هل يستطيع أن يمحو سيئات العاصي أو 
أن يُصلح حاله أو يزيد في حسناته؟ كلا لا يفعل ذلك إلا الله؛ فإن الله يعفو ويغفر 
نت توبته وخلصت نيته.6:  سُ ويمحو السيئات، بل ويبدلها حســنات لمن حَ
ــقَّ للمؤمنيــن التائبيــن أن  [L K J I H] [١٣٥:4]، لذلــك حُ

.[١٥٥:C] [Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò] :يقولوا لله
 

نْ يَقُولَ: 
َ
ــتغِْفَارِ أ ــي'دُ الاِسْ ١- عن شــداد بن أوسعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَ

عُوذُ 
َ
ــتَطَعْتُ، أ ناَ َ°َ قَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْ

َ
ناَ قَبْدُكَ، وأَ

َ
نتَْ خَلقَْتَِ�، وأَ

َ
نتَْ رµَ' لاَ إyََِ إلا6ِ أ

َ
الل6هُم6 أ

نوُبَ  Dفَإن6ِهُ لاَ فَغْفِرُ ا� ِ̧ بوُءُ لكََ بذَِنِْ� فَاغْفِرْ 
َ
، وأَ 6éَــ بوُءُ لكََ بنِعِْمَتكَِ عَ

َ
ِــكَ مِنْ Ùَ' مَا صَنَعْتُ، أ ب

هْلِ اAَن6ةِ، 
َ
نْ فُمِْ�َ فَهُوَ مِنْ أ

َ
نتَْ، قَالَ: وَمَنْ قَالهََا مِنْ ا6uهَارِ مُوقنًِا بهَِا فَمَاتَ مِنْ يوَْمِهِ قَبْلَ أ

َ
إلا6ِ أ

هْلِ اAَن6ةِ»(١). 
َ
نْ يصُْبحَِ فَهُوَ مِنْ أ

َ
وَمَنْ قَالهََا مِنْ الل6يْلِ وَهُوَ مُوقنٌِ بهَِا فَمَاتَ قَبْلَ أ

٢- وعــن عائشــةقالــت: كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقول بين التشــهد 
فْتُ وَمَا  َ'ْ

َ
عْلنَْتُ، وَمَا أ

َ
رْتُ وَمَا أ َ'ْ

َ
ــا أ رْتُ، وَمَ خ6

َ
مْتُ وَمَا أ ِ̧ مَا قَد6 ــم6 اغْفِرْ  والتســليم: «الل6هُ

نتَْ»(٢). 
َ
رُ لاَ إyََِ إلا6ِ أ نتَْ المُؤَخ'

َ
مُ وأَ نتَْ المُقَد'

َ
، أ عْلمَُ بهِِ مِ�'

َ
نتَْ  أ

َ
أ

٣- وعن ابن عمر  قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 
نتَْ ا�6و6ابُ الغَفُورُ»(٣).

َ
ِ̧ وَتبُْ ع6éََ إن6ِكَ أ مائة  مرة: «رَب' اغْفِرْ 

٤- عن عليقال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من 
(١)  رواه البخاري.

(٢)  رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(٣)  رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
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النور الأسْنَى٢٨٤

رْتُ  َ'ْ
َ
رْتُ، وَمَا أ خ6

َ
ــا أ مْتُ وَمَ ِ̧ مَا قَد6 آخر ما يقول بين التشــهد والتســليم: «الل6هُم6 اغْفِرْ 

نتَْ»(١).
َ
رُ لاَ إyََِ إلا6ِ أ نتَْ المُؤَخ'

َ
مُ وأَ نتَْ المُقَد'

َ
، أ عْلمَُ بهِِ مِ�'

َ
نتَْ أ

َ
فْتُ وَمَا أ َ'ْ

َ
عْلنَْتُ، وَمَا أ

َ
وَمَا أ

*  *  *

(١)  رواه مسلم.
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٢٨٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى




): هو الحب يكون في جميع مداخل الخير، ووددتُ  دُّ قال ابن سيده: (الوُ
الشيء أوده، وهو من (الأمنية) وشدة التعلق بحدوث الشيء.

مثــل قولــه تعالــى: [L K  J I H G] [٩٦:2]، أي: يتمنى أن 
يعيش ألف ســنة وكقوله تعالــى:[!" # $ % & ' ) ( * + 

.[١١-١٢:E] [- ,

 c] :6،قال ابن العربي: اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحبة
دُّ محبة  f e d] [v:٢١]، وجمع بينهمــا الأصفهاني فقال: «الوُ

الشــيء وتمني كونه، ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن 
ي حصول ما توده»(١). هِّ ؛ لأن التمني هو تشَ دِّ معنى الوُ

) بمعنى الوتد  دَ دَ ــا بمعنى الملازمة مع التعلــق، وجاء منها (الــوَ ويأتــي أيضً
لثبوته ولشدة ملازمته للخيمة وتعلقه بها، وكان أصلها الودد ثم أضغمت الدالان.

وقيل أن الود يتفوق على الحب في شيئين:
١- أن يكون حبًا صافيًا.

ا لا يتغير. ٢- أن يكون دائمً

(١)  «مفردات ألفاظ القرآن» (ص:٣٦٠).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   285 08/01/2015   08:42:25 �



النور الأسْنَى٢٨٦



ورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم مرتين:
 [B A  @  ? >= < ; : 9] :الأولى- في قوله تعالى

.[٩٠:K]
 [   ¡ ے           ~  }  |   {  z  y] تعالــى:  قولــه  فــي  الثانيــة- 

.[١٣-١٤:i]

: معنى الاسم في حق االله

قال ابن عباس: الودود: هو الرحيم، رواه علي بن أبي طلحة.
وقال البخاري: الودود: هو الحبيب.

قال الزجاجي فيه قولان: 
أحدهما- أنــه مفعول بمعنى فاعل كقولك: (غفور) بمعنى غافر، وشــكور 
بمعنى شــاكر، فيكون معنــى الودود في صفات الله  علــى هذا المذهب من 

أهل اللغة أنه  يودُّ عباده الصالحين ويُحبهم.
الثاني- أنه فعول، تقديره أنه مودود؛ أي: يوده عباده ويحبونه(١).

وقد نطق القرآن بكليهما وأثبتهما الله لنفسه في كتابه وسنة رسوله،6: 
.[٥٤:8] [y  x w v u t]

(١)  «اشتقاق أسماء االله» (ص:١٥٢).
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٢٨٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

:(١)
 قال ابن القيم

ويحبه يحبهم  ــــودود  ال للرحمنِوهــو  ــل  ــض ــف وال ــه  ــاب ــب أح

المحبة ــل  ــع ج ــــذي  ال ـــو  ثانوه بحب  وجازاهم  قلوبهم  في 

محضًا ـــان  ـــس الإح هــو  ـــذا  الشكرانِه لتوقع  ولا  معاوضة  لا 

ـــبُّ شَــكُــوَرهَــم ـــحِ ــن يُ ــك وشُكُورهم لا لاحتياج منه للشكرانل

قال الســعدي  الودود الذي يحب أنبياءه ورســله وأتباعهم ويحبونه، 
فهــو أحب إليهم من كل شــيء، قد امتلئت قلوبهم من محبته، ولهجت ألســنتهم 

ا وإنابة من جميع الوجوه(٢). ا وإخلاصً دًَّ بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه؛ وُ
قــال الخطابي: وقد يكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله جل وعلا: [! 

.[٩٦:a] [) ( ' & % $ # "

بقربه،  الطائعين  أوليائه بمعرفته، وإلى  إلى  المتحبب  وقيل: (الودود): هو 
المتوكلين،  وإلى  عنهم،  وعفوه  بقبولهم  التائبين  وإلى  بمغفرته،  المذنبين  وإلى 
وإلى المحسنين برحمته، وإلى المتقين بنعمته، وإلى عامة الناس بعظيم إفضاله 

وكثير إنعامه.
وقد قيل: هو الوادُّ لأهل طاعته، والراضي عنهم بأعمالهم والمحسن إليهم 

لأجلها والمادح لهم بها.

(١)  «القصيدة النونية».
(٢)  «تفسير السعدي» (٣٠٢/٥).
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النور الأسْنَى٢٨٨

ولله درُّ القائل:

كلِّهم للخلق  الخير  تحبُّ  جميلُودودٌ  والثناء  عليهم  وتثني 

هوى بــلا  ودودٌ  ميلٍ  بــلا  جميلُودودٌ  ــواك  س عن  غنيٌّ  فأنت 

فإنه عنه  ترضى  مَن  الحمدُ  ذليلُلك  عنه  ــرضَ  ت لم  ومن  عزيزٌ 

مالكِ عبادك  مِــن  قريبٌ  سبيلُودودٌ  إليه  ما  الغيبِ  مفاتيح 

وقال الشــيخ الســعدي: «إن الله يتــودد إلى أوليائه وخــواصِّ خلقه بمحبته 
ا ونماَّها كما تنمى البذرة حتى تكون  لهم ووضع محبته في قلوبهم، غرســها غرسً
وا بحبه في الدنيا وبقربه في دار نعيمه في الآخرة، فهذا هو الإحسان  شجرة، فسعدُ
المحض على الحقيقة، إذ منه الســبب ومنه المســبب، فالمصلحة كلها عائدة إلى 
العبــد فتبارك الــذي جعلها - أي: تلك المحبة - وأودعهــا في قلوبهم ثم لم يزل 
ينميهــا ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفيــاء إلى حالة تتضائل عندها جميعُ 
، وتُســلِّيهم عــن الأحباب، وتهــونُ عليهم المصاب، وتلذذ لهم مشــقة  المحابِّ

الطاعات، وتغنيهم عن محبة ما سواه»(١)، ولسان حالهم يقول:
مريرةٌ ــاةُ  ــي ــح وال تعفو  غضابُليتك  ـــام  والأن ترضى  وليتك 

عامرٌ وبينك  بيني  الــذي  ــرابُليت  خ العالمين  وبين  وبيني 

هينٌ فالكلُّ  ــودُُّ  ال منك  صحَّ  ـــرابُإذا  ت ـــرابِ  الـــت فـــوق  ــا  م  ُnّو

(١)  «شرح النونية» لابن القيم.
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٢٨٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى


لهذا الاسم الكريم أثران عظيمان:

الأول- حب الله لعباده المؤمنين وعلاماته وأسبابه.
الثاني- حب المؤمنين لله تعالى وعلاماته وأسبابه.

وسنحاول فيما يلي أن نتناولها ببعض التفصيل والشرح، وسنبدأ إن شاء الله 
ا مع الله  وســعيًا إلى حبِّه ومرضاته، عسى  تعالى بحب الخلق لله ، تأدبً

حبيه. أن يجعلنا من أحبابه ومُ

أولاً- حب المؤمنين الله وعلاماته:

أيها الأحبة، إن الحبَّ لَشيءٌ عجيب يودعه الله قلوبَ الأصفياء من خلقه 
هم، وتهنأ به قلوبهم، فتسهر لمناجاته الجفون، وتبكي من الشوق  فتسعد به نفوسُ
إليه العيون، فالحب علامة على سلامة الفطرة، ودليل على الحياة، فالكائنات من 
حولنا تشعر وتحب فتدقُّ بالحب قلوبها وتتأثر بها نفوسها، وقبل أن نبدأ في حبِّ 
المؤمنين لربهم نحبُّ أن نتعرف على بعض هذه المخلوقات حتى نعلم ماذا تعني 
ا من الصور المشرقة من محبة تلك الكائنات ما أجملها  كلمة الحب، وإليك بعضً
وما أبلغها. فانظر إلى الفرس العربي وهو مشغول بحب صاحبه له ويدعو الله � 

أن يحببه إلى صاحبه، وذلك في كل يوم، فكل أيامه سؤالاً للمحبة.

 ُyَ ُإلا6ِ يؤُْذَن ]µَِإن6ِهُ ليَسَْ مِنْ فَرَسٍ عَر» :E :قالفعــن أبي ذر
حَب' 

َ
ــنْ بَِ� آدَمَ فَاجْعَلِْ� مِنْ أ ْ�َِ� مِ ْ�َِ� مَنْ خَو6 ــرٍ يدَْعُو بدَِعْوَيgَِْ فَقُولُ الل6هُم6 خَو6 ــعَ pُ' فَجْ مَ
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النور الأسْنَى٢٩٠

هْلهِِ وَمَاyِِ إَِ�ْهِ»(١). 
َ
حَب6 أ

َ
وْ أ

َ
هْلهِِ وَمَاyِِ إَِ�ْهِ أ

َ
أ

وي أن  فالفــرس العربي يحب صاحبه ويألفه ويفــرح لقربه ويحزن لفقده، رُ
رجلاً اســمه الزعتري كان له فرس يحبه ويرعاه، وكان يخلط له الشــعير بالسكر، 
، فلما مرض الزعتريُ أضرب الفــرسُ عن الطعام ووقف عند باب  فأحبــه الفرسُ
الحجــرة التي بها صاحبه ولم يبرحه، فلما مــات الزعتري انطلق الفرس إلى أحد 
الروابي فوق الجبل وألقى بنفسه ليلقى مصرعه حزنًا على صاحبه الذي أحبه(٢).

حتى الجماد والصخور تحب وتحب:

فتأمــل قــول النبي  صلى الله عليه وسلم عــن جبل أحــد: «هذا جبــل يحبنا ونحبــه»(٣). الله 
أكبــر، الجبل يحب الخلق، فكيف حبه لربِّ الخلــق! وقد بكى جذع النخل؛ حبًا 

ا إليه وإلى ما كان يسمع من ذكر الله. لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتياقً
فعــن جابر قال: كان جذع يقوم إليه النبــي  صلى الله عليه وسلم - يعني في الخطبة- 
فلما كان يوم الجمعة قعد النبي  صلى الله عليه وسلم على المنبر، فصاحت النخلة التي كان يخطب 
عندها حتى كادت أن تنشق، وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي  صلى الله عليه وسلم 
تُ حتى اســتقرت،  ــكَّ حتــى أخذها فضمها إليه فجعلت تئنُّ أنين الصبيِّ الذي يُسَ

كر»(٤). قال: «بكتْ على ما كانت تسمعُ من الذِّ

(١)  رواه الإمام أحمد في «مسنده»، والنسائي، والحاكم في «المستدرك» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٢٤١٤].
(٢)  من شريط «دعوة للتأمل» للشيخ علي القرني.

(٣)  رواه البخاري.

(٤)  رواه البخاري.
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٢٩١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

تلــك الكائنــات تحب من أحبها وأحســن إليها، فكيف بالله  ســبحانه 
وبحمــده، تتابعــت نعمه، وزاد كرمه، وفاض بره، وأســبغ على خلقه نعمه ظاهرة 
وباطنة، حتى عجزوا عن إحصاء آلائه، فكيف يجب أن تكون محبتهُ وكيف غفل 

عنه الغافلون وأعرض عنه العصاة والمذنبون،  وتقدست أسماؤه.
فأين البشــر الذيــن لم تدق قلوبهــم بحب الله مــن هذه الكائنــات؟ فوالله 
إنهــا لأعقل منهــم، وإن الصخر لألين من قلوبهم فإنهم أناس قســت قلوبهم ولو 
ا للحجــارة. وأصدق وصف لهم هو قول الله  شــبهناها بالحجارة لكان ذلك ظلمً

 x w v u t s rq p o      n m l k j i h g] :
.[٢:٧٤] [ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~ } | { zy

بِّ رازقهِ وخالقــه وإلهه ومعبوده؟ بل كيف يحيا  فكيــف يعيش العبد بغير حُ
دون أن يعــرف إن كان الله يُحبُّه أم لا؛ فإنه ليس بعد الحب إلا البغض وليس بعد 
النعيم إلاَّ الجحيم؛ من أجل ذلك وجب على كل من كان له قلب أو ألقى السمع 
ف عليه ويســأل نفســه: هل يحب الله؟  وهو شــهيد أن يتعلم حب الله يتعرَّ
وهل هو صادق في ذلك؟ وما علامات الحب الصادق لله ؟ كذلك هل يحبه 
بِّ اللــه له؟ من أجل ذلك نحن ســنتناول هذا ببعض  اللــه أم لا؟ ومــا علامات حُ

التفصيل، نبدأ بحب العبد لربه وعلاماته وبالله التوفيق:

: ب المؤمنين لربهممعنى ح

ا في حبه لله  إلا بأربعة  ا صادقً قال ابن القيم  لا يكون العبد موحدً
شروط:
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النور الأسْنَى٢٩٢

- «أن يحــب اللــه حبًــا مــن جنس حب العبــادة المقــرون بالذلة  أولاً
والخضوع والافتقار والطاعة المطلقة»، حبًا لا يشــابه أي حب آخر، حبًا لا يشابه 
ية  ب الشفقة بالأبناء ولا حب النِّدِّ حب الشهوة للنساء، ولا حب البِّر للآباء ولا حُ
للأصدقــاء، بل يحبــه  حب العابد لربــه، والمخلوق لخالقــه، والمملوك 

 º ¹ ¸]:6،لمالكه، والمرزوق لرازقه، حب�ا مقرونًا بالخشية
.[٩٠:e] [Ã Â Á À¿ ¾ ½    ¼ »

ثانيًا- «أن لا يحب شيئًا مثله معه، بل ولا تبقى مثقال ذرة من هذا الحب أي: 
ا غير الله  مثله في النوع،  حــب العبادة إلا صرفهــا لله وحده»، فلا يحب أحدً
ا مثــل الله أصلاً حتى  وإن حبَّه لهذه الأشــياء  وكذلــك فــي الكمية فلا يحب أحدً

. ض نفسه لعقوبة الله ليس حب العبادة، فمن فعل ذلك عرَّ
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K]:6فقــد
 ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T

.[٢٤:G] [f e d c b a ` _

قال الحسن البصري: هذه أشدُّ آية في الوعيد لمن آثر شيئًا في المحبة على 
الله ورسوله والجهاد في سبيله. 

. ثالثًا- ألا يحب شيئًا غير الله إلا من أجله، وهو الحبّ في الله
ا- أن يبغض ما يباعده عن الله أشد من بغضه لأبغض الأشياء إليه وهي  رابعً

النار.
نَّ فيه وجد  ن كُ وقد جمع ثلاثة منها حديث النبي  صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «ثلاثٌ مَ
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٢٩٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ء لا  حلاوةَ الإيمان، أن يكونَ اللهُ ورسولهُ أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحبَّ المرَ
يحبُّــه إلا لله وأن يكــرهَ أن يعود في الكفرِ بعد إذ أنقذه اللهُ منه كما يكرهُ أن يقذف 

في النار»(١).  

علامات محبة العبد لربه:

دلائله تخفى  لا  ــبَّ  ــح ال ــإن  يب يخرج من حامل المسكِف كالطِّ

اعلم أخي الحبيب - وفقني الله وإياك إلى ما فيه رضاه - أن العبد لم يُخلق 
إلا ليحب الله ويعبده وهناك علامات لذلك الحب تفرق بين الصادق والكاذب؛ 
لأن الإنسان قد يظن أنه يحب الله  وهو ليس كذلك، وقد يظن أنه قريب من 

الله وهو منه بعيد.
ولله در القائل:

µــر ل ـــا  حـــبً عـــي  يـــدَّ  ٌnّــاو ــذاكَ ب ــم  ــه ل يــقــرُّ  لا   µور

خــدودٍ في  ــوعٌ  دم انسكبتْ  تباكَاإذا  ممن  بكى  ــن  مَ تبيَّن 

وجــدًا فــيــذوبُ  بَكى  ــن  مَ تبَاكافأما  قد  من  بالكذبِ  وينطقُ 

ولله در القائل:

ــنفـــكـــم مــــن غــــافــــلٍ وهـــو ــري ــذاك ـــن ال ــن أنــــه م ــظ ي

ـــو ــــن عـــــــاصٍ وه ــن أنـــه مـــن الــطــائــعــيــنو#ـــــم م ــظ ي

(١)  رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجه عن أنس.
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النور الأسْنَى٢٩٤

ـــو ــــورٍ وه ــــف ــــن ك ـــــم م ــنو# ــري ــاك ــش ــن أنـــه مـــن ال ــظ ي

وكــم من عبــدٍ يدعوه الله ليقلع عن ذنبه، ويعــود إلى ربه، وينعم بحبه 
وهــو معرض عنه، ويظن أنه مــن المقبلين عليه، المتقربين إليه وليس هذا إلا لأنه 
يحكــم بهواه، ويتبع الظن وما تهــو الأنفس ولقد جاءه من ربه الهد، ويصدق 

على هؤلاء قول القائل:
دائمًا حبيبك  عن  المراحل  ساجمِتطوى  ــع  ــدم ب تبكيه  ــظــل  وت

أحبابه من  لست  نفسك  الظالمِكذبتك  عين  وأنت  العباد  تشكو 

ولهــذا وأمثاله نقــول: أفق وأدرك ما فاتك، فوالله لــو ضاعت منك الفرصة 
 f e d c] :وانتهت حياتك وأنت على هذا لتكونن من الذين قال الله فيهم

.[١٠٣-١٠٤:Y] [s r  q p o n m l k j i h g

أن  قبل  من   ،الهو حكم  قلبك  وعن  المعاصي  غشاوة  عينيك  عن  فأزل 
ينطبق عليك قول القائل:

جار ـــت  وأن تحب  ــن  م ــركُ  ــت ــزارُأت ــم ال ــعــد  ب إذا  وتطلبهم 

حضو ـــم  وه ــم  ــه ــؤال س ــتَ  ــر# ــارُت ــدي ال ــرك  ــخــب ت أن  ــو  ــرج وت

المطايا تلُم  ولا  ــم  ُ ل اعتذارُفنفسك  لك  فليس  كَمَدًا  ــتْ  ومُ

ــا ظهرت عليه علامــات الحب؛ فإن الحــب في القلب  فمــن أحب الله حقً
ــد مضغة إذا صلحت صلح  ولكن تظهر آثاره على البدن كله. فقد : «$ اAس
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٢٩٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

اAسد ¬ه، وsذا فسدت فسد اAسد ¬ه، ألا و¦ القلب»(١). 

ا بالجنان، وقولاً باللسان، وعملاً بالأركان  لذلك يكون حب الله اعتقادً
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن هذه العلامات:

١- طاعة الله وترك معصيته:
ه حبَّ تزعمُ  ــت  وأن ــهَ  الإل بديعُتعصي  القياس  ــي  ف  ِµّور ــذا  ه

لأطعْتَه حبه  في  صادقًا  كنتَ  مُطيعإن  يحبُّ  لمن  المحبَّ  إن 

وقال آخر:
لتخدمَه ــبٍّ  ح ذا  لربك  ــن  امُو# ـــدَّ خُ للأحباب  المحبين  إن 

٢- اتباع النبي  صلى الله عليه وسلم في كل شيء:
 E D C B A @ ? >] :6،بفعــل ما أمر  بــه وترك ما نهى عنــه

 .[ ٣١:4] [H  G F

قال الحســن البصري وغيره من السلف: زعم قومٌ أنهم يحبون الله فابتلاهم 
.[ ٣١:4] [E D C B A           @ ? >] :أي: امتحنهم بهذه الآية

فــي دعواهــم واتبعــوا  فــإذا صدقــوا  المحنــة(٢)،  آيــة  وكانــوا يســمونها 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أحبهم اللــه ، وذلك أعظم لهــم من أن يحبــوه، قال بعض 
بَّ  ». أي: ليس الشأن أن تُحِ بُّ ب ولكنَّ الشأن أن تُحَ السلف: «ليس الشأنُ أن تُحِ

(١)  أخرجه البخاري [٥٢] ومسلم [١٥٩٩] من حديث النعمان بن بشير ب.
(٢)  المحنة: الاختبار والامتحان.
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النور الأسْنَى٢٩٦

بَّك الله؛ لأن الله لا يحب  اللــه؛ لأنه قد يكون حبُّك هذا ادعاء لكن الشــأن أن يُحِ
إلا الطيبين،E: «إن6 االله طي'ب لا يقبل إلا طيبًا»(١). 

٣- حب القرآن:
E: «مَن َ'ّه أن {ب6 االله ورسوy فليقرأ $ اhصحف»(٢). 

ــنْ كان يحب أن يعلم أنه يحــب الله فليعرض  وقال ابن مســعود: «مَ
نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله؛ فإنما القرآن كلام الله».

وكان ابن مسعودإذا أُهدي إليه المصحف يفرح به ويقول: كلام ربي 
كلام ربي.

ــا: «اطلب قلبك عند ثلاثة مواضع؛ عند قــراءة القرآن، ومجالس  وقال أيضً
؛ فإنك لا  ن عليك بقلبٍ العلم، ووقت الســحر، فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمُ

قلب لك».
وقال عثمان بن عفان : «لو طهرتْ قلوبكم ما شبعتْ من كلام ربكم».
ــا،  وقــال الفضيــل بــن عيــاض : «كفى باللــه حبيبًــا، وبالقرآن مؤنسً
ا فلا آنس الله وحشته». وبالموت واعظًا. ومن لم يتخذ الله صاحبًا، والقرآن مؤنسً

ســم أنه عندما يقرأ القرآن يشعر  قْ ظي القرآن يُ وكان بعض المشــايخ من محفِّ
بحلاوة العسل تنزل في ريقه: «اللهم ارزقنا حلاوة ذكرك يا كريم»آمين.

. (١)  أخرجه مسلم [١٠١٥] من حديث أبي
(٢)  حسن: رواه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود، وحسنه الألباني في «الصحيحة» [٢٣٤٢].
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٢٩٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٤- الشوق إلى لقاء الله  ورؤية وجهه الكريم:
وجــوارحــي جوانحي  أن  ــنَّ جفونوددِْتُ  ــه ل ــا  وم ـــراك  ت مــقــلٌ 

لمقلتي الخافقين  دمــعَ  يهونوددِْت  فيك  الدمعِ  عزيز  حتى 

ا أحب  أخــي الكريم، هل رأيت حبيبًا لا يحــب رؤية حبيبه؟ فمن أحب أحدً
هــم الأكبر لقاء الله رؤيته،6:  رؤيتــه؛ لذلك يبيت المؤمنون ويصبحون وهمُّ

.[٥:t] [  Æ Å     Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼       » º]

قال أبو عثمان الحيري: هذه تعزية للمشــتاقين معناه: إني أعلم أن اشتياقكم 
لت أجلاً وعن قريب يكون وصولكم إلى ما تشــتاقون إليه(١)،  إليَّ غالب، وأنا أجَّ

وهو لقاؤكم بي ورؤيتكم لي.
وكان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عنده من الشــوق إلى لقاء اللــه ما أذهب صبره 
علــى لقاء ربه الرحيــم ورؤية وجهه الكريم حتى كان يســأل الله ويدعوه به 
ا لا ينفد،  ويتمنــى حدوثه، فانظر إلى دعائه ورجائه، حيث يقول: «وأســألك نعيمً
وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد 
ة  اء مُضرَّ الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضرَّ

نا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين»(٢). يِّ ولا فتنةٍ مضلَّة، اللهم زَ

(١)  من كتاب «موارد الظمآن في محبة الرحمن» للدكتور سيد العفاني (ص:١٥٩).
(٢)  أخرجه النسائي (١٣٠٥/١٣٠٤) من حديث عمار ا.
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النور الأسْنَى٢٩٨

وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بالمطر ويتلقاه بثوبه ولما يُسئل عن ذلك يقول: «إنه حديثُ 
عهدٍ بربه»(١).

ومــن أجل ذلك يكون أعظــم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله ، فإذا رأوه 
تضاءلت أمام رؤيته كلُّ اللذات وشغلوا به عما سواه، ولسان حالهم يقول:

ناظرة الدهر  إليك  عيني  أن  النظرولو  من  أشبع  ولم  وفاتي  جاءت 

وقال الشافعي  «لو لم أعلم أني سأر الله يوم القيامة لما عبدته».
٥- الحب في الله والبغض في الله:

الإيمان: عــن أنس بن مالك ر ففيــه حلاوة الإيمان، وهــو أوثق عُ
نَّ فيه وجد حلاوة الإيمــان؛ أن يكون الله  ــن كُ قــال: E: «ثلاثٌ مَ
ورســوله أحبَّ إليه مما ســواهما، وأن يحبَّ المرء لا يحبــه إلا لله، وأنْ يكره أن 

يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار»(٢).
ر الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله،  وE: «أوثق عُ

 .(٣)« والحب في الله والبغض في الله
وبه كمال الإيمان:E: «مــن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 

ومنع لله فقد استكمل الإيمان»(٤). 
(١)  أخرجه مسلم [٨٩٨] من حديث أنس، ا.

(٢)  سبق تخريجه.
(٣)  صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس، والطيالسي، والحاكم، والطبراني في «الكبير والأوسط» عن ابن 

مسعود وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن نصر عن البراء، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم [٤٣١٢].
(٤)  صحيح: رواه المقدسي في «الضياء المختارة » عن أبي أمامة، وصححه الألباني في «الصحيحة» [٣٨٠] و«صحيح 

الجامع» [٥٩٦٥].
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٢٩٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

معنى الحب في الله:
قيــل: وحدُّ الحب في الله: هو كل حب لــولا الإيمان بالله واليوم الآخر لم 

ر وجوده فهو حب في الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يتصوَّ
وقــال يحيــى بن معاذ: الحب في الله لا يزيد بالبــر ولا ينقص بالجفاء، أي: 
لا يزيــد بأمرٍ مــن أمور الدنيا من الهدايا والعطايا إنما يزيــد بالطاعة والهداية، ولا 

ينقص بالبُعد والجفاء وإنما ينقص بالمعصية والتقصير.
ق بينهمــا إلا بذنب يحدثه  وE:«مــا تــوادَّ اثنان فــي الله فيفــرَّ

هما»(١).  أحدُ
ا يغبطهم  ولا يكون للأنساب والرحم: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله لعبادً
ن هم لعلَّنا نحبُّهم؟ قال: هم قومٌ تحابوا بروح الله على  الأنبياء والشــهداء قيل: مَ

غير أموال ولا أنساب»(٢).
ــرَ  وانظــر إلى مصعب بن عمير وكيــف كان حبه في الله: ففي غزوة بدر أَسِ
بــلالُ بن رباحأخــا مصعب بن عميرفرآه مصعــبُ فقال لبلال: يا 
. فقال له أخوه: أتقول  ـًا غنية ستفديه بمالٍ كثيرٍ بلال! شــدَّ وثاق أســيرك، فإن له أُمَّ

هذا وأنا أخوك؟ فقال له مصعب: إن بلالاً أخي دونك!

(١)  صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» عن أنس وصححه الألباني في «الصحيحة» [٦٣٧] و«صحيح الجامع» 
.[٥٦٠٣]

(٢)  رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن.
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النور الأسْنَى٣٠٠

أحق الخلق بالحب في الله:
م  كُ أولاً- رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «فوالذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدُ
ــن عبدٌ ح´ أحب6  ا: «لا يؤم حتــى أكونَ أحــبَّ إليه من والده وولــده»(١). وقال أيضً

  .(٢)«gعîاس أuوا yأكون إ�ه من أهله وما

ثانيًــا- أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «آيةُ 
ا في الأنصار: «لا {بهم  ــان حُبُّ الأنصار، وآيةُ اuفاق بغض الأنصار»(٣). وقال أيضً الإيم

إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق»(٤).

ثالثًا- حب آل بيت النبي  صلى الله عليه وسلم: فقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «أحبوا االله hا يغذو#م به من 
اuعم، وأحبو� Bبكم الله وأحبوا أهل بيB kبكم ¸»(٥).

وحبهم يعني ودهم والحفاظ عليهم ورعايتهم وصلتهم، فقد قال النبيصلى الله عليه وسلم: 
ــادُ القبور  ــk»(٦)، وليس كما يفعل عب ــم االله $ أهل بي ر# ذَك'

ُ
ــل بيk، أ ــم االله $ أه ر# ذَك'

ُ
«أ

ــواف حول اhقامات والقبور، واuذر �ا، والنحر عندها فإن ذلك من الشــرك الذي  بالط

نهى عنه الله ورســوله؛ لذلك قال علي بن الحسين بن عليلمن غالى في 
ا علينا». بُّكم عارً حبهم: «أحببتمونا حتى أصبح حُ

(١)  صحيح البخاري رقم الحديث ١٤ (٥٨/١). 
(٢)  رواه مسلم.
(٣)  متفق عليه.
(٤)  متفق عليه.

(٥)  رواه الترمذي.
(٦)  رواه مسلم.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   300 08/01/2015   08:42:25 �



٣٠١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٦- الرضا بقضاء الله وقدره:
فعن أنسأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن االله تعاê إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمن ر0 

فله الرضا ومن سخط فله السخط»(١).

وعــن أبــي ســعيد الخــدريأن النبـي صلى الله عليه وسلم قــال فــي ابتــلاء الأنبياء 
والصالحيــن: «إنْ ½ن أحدهم َ�ُبْت� بالفقر ح´ ما Dد إلا العباءة {ويها، وsن ½ن أحدهم 

�فرح بالاء كما يفرح أحدكم بالرخاء»(٢).  

٧- حب الصلاة والشوق إليها:
له بالعيون  لو سجدنا  على شبا الشوك والمحُمى من الإبرِسبحان من 

نعمته معشار  من  العُشر  نبلغ  العُشرِلم  من  عُشْراً  ولا  العُشيرَ  ولا 

يا أملي الحبُّ  الحبيبُ وأنت  ذخُريأنت  يا  أرجوه  ومن  سواك  لي  من 

[المؤمنــون:١-٢]،   [)  (  '  &  %  $  #  "  !]:6
وقــال تعالى فـي وصفه لعبـاد الرحمـن: [°         ± ²    ³ ´] 
ــرةُ عي� $ الصلاة»(٣)، وكان يقول: «يا بلال!  ــان:٦٤]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وجُعلت ق [الفرق

أقم الصلاة أرحنا بها»(٤).

(١)  رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
(٢)  صحيح: أخرجه أحمد (ج:٨٤٧٣/١٦).

(٣)  أخرجه أحمد (١٢٨/٣-١٩٩) والنسائي (٣٩٤٩)، والحاكم (١٦٠/٢)، من حديث أنس ا، وقال الحافظ: إسناده 
حسن وانظر «التلخيص الحبير» (١١٦/٣)، و«صحيح سنن النسائي» [٣٦٨٠].

(٤)  أخرجه أحمد (٣٦٤/٥)، وأبو داود (٤٩٨٥) وانظر: «صحيح سنن أبي داود» [٤١٧١].
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النور الأسْنَى٣٠٢

وكان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، ويقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»(١). 
وكان إذا نودي للصلاة خرج وترك أهله وولده، فعن عائشــةقالت: 
كان رســول الله ٠يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة(٢)، 

وربما ترك أحبَّ الناس إليه من أجل صلاته بالليل.
عــن عطاء قــال: دخلت أنا وعبيد بــن عمير على عائشــةفقال عبيد 
ابن عمير: حدثينا بأعجب شــيء رأيته من رسول الله، فبكت وقالت: قام ليلة من 
ــة، ذَرِي� أتعبد لرµ» قالت: قلــت: والله إني لأحب قربك،  الليالــي، فقال: «يا Cئش
ك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره،  وأحب ما يسرُّ

ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض(٣).   
٨- ذكر الله والإكثار منه:

يقتلني الشوق  كاد  ذكرتُكَ  ــــاعوsذا  وأرقــتــنــي أحــــــزانٌ وأوج

ألْسِنة وsذا سمِعْتُ صار كُلي فيك أسماعفإذا نطقت صار كلي فيك 

ــن ذكر االله»(٤)،  ــانك رطبٌ م قــال النبـي صلى الله عليه وسلم: «أحبD الأعمال إê االله أن تموت ولس
دون يا رسول الله؟ قال: «ا�اكرون  دون»، قالوا: وما المفرِّ رِّ فَ بَق المُ ا: «سَ وقال أيضً

(١)  أخرجه البخاري (٤٨٣٧/١١٣٠) ومسلم (٢٨٢٠/٢٨١٩) من حديث المغيرة وعائشة ب.
. (٢)  أخرجه البخاري [٦٧٦] من حديث عائشة

(٣)  صحيح: رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» وابن حبان، وصححه الألباني.
(٤)  حسن: رواه ابن حبان، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «شعب الإيمان » عن 

معاذ، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [١٦٥].
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٣٠٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

االله كث*اً وا�اكرات»(١). 

ــماء وذكرك $  وقال صلى الله عليه وسلم: «وعليكَ بذكر االله تعاê، وتلاوة القرآن، فإنه روحك $ الس
الأرض»(٢).

أخـــي الحبيب: إن الله يذكر المؤمنين ولا ينســاهم، فكيف ينســاه المحبون 

 Ô Ó      Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì] :الصادقون فــي حبهم،قال تعالــى
 ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ
å ä] [الأحــزاب:-٤١-٤٣]. فـإذا ذكرتـه ذكـرك مـرة ثانية، قـال تعالى في 
ــه ذكرته  الحديث القدسـي: «أنا عند ظن عبدي ¾، وأنا معه إذا ذكر�، فإن ذكر� $ نفس

$ نف�، وsن ذكر� $ ملأٍ ذكرته $ ملأٍ خ* منهم»(٣).

و6: [« ¼ ½ ¾ ¿  À] وقيل: ليس العجب قوله: 

[«]، ولكن العجب كله من قوله: [¼]. 

أخـــي الحبيـــب: هل تعلــم أنه ما من شــيء فــي هذا الكــون إلا يحــب الله 

 e  d c b]::تعالــى [o n m l k j]،وقــال  ويذكــره،6: 
ــتقل الشمس فيب$ �ء من خلق االله إلا سبح  h g f] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تس

االله 8مده إلا ما ½ن من الشياطg وأغبياء ب� آدم»(٤). 

(١)  رواه مسلم، والترمذي، والمفردون: الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه وبقوا هم يذكرون االله، قال ابن الأعرابي: فرد 
الرجل إذا تفقه واعتزل الناس بمراعاة الأمر والنهي.

(٢)  حسن: رواه أحمد عن أبي سعيد، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٢٥٤٣].
(٣)  متفق عليه.

(٤)  حسن: رواه ابن السني، وأبو نعيم في «الحلية» عن عمرو بن عبسة، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٥٥٩٩].
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النور الأسْنَى٣٠٤

[w  v  u  t  s  r       q  p  o  n  m] و6: 

[المنافقون:٩]

أخي الحبيب: هل ســمعت نداء الله لك بأن لا يلهيك عنه شــيء؟ وما عسى 

أن تكــون الإجابــة؟ إن إجابة هذا النــداء لا تكون إلا بدمع العيــون ورقة القلوب 
وحنينها إلى هذا الإله العظيم والربِّ الكريم، وقل كالذي قال:

ولدٌ ولا  مــالٌ  يشغلني  عنك  والولدِما  المالِ  ذكرَ  باسمك  نسيتُ 

ـــي  فـــلـــو سُــــفِــــكَــــتْ دمـــائ
ــت ــب ــت ــك ــــرب لان ــــت ــــي ال بها حروف اسمك لم تنقص ولم تردِف

وانظر إلى المحبين الصادقين وكيف كان ذكرهم لرب العالمين.
 ، رســول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليــه وقت إلا وهو ذاكر لربه، عن عائشــة

قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه(١). 
حتــى فــي النوم، فقد قــال النبـي صلى الله عليه وسلم: «يا عائشــة! إن عينيَّ تنامــان ولا ينام 

قلبي»(٢).  
أبو الدرداء يســبح مائة ألف تسبيحة في كل يوم: قيل لأبي الدرداء، وكان لا 

يفتر عن الذكر: كم تسبح في كل يوم؟ قال: مائة ألف إلا أن تخطئ الأصابع(٣).
وانظــر إلى أحمد بن حرب: قــال زكريا بن دلويــه: كان أحمد بن حرب إذا 

(١)  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

. (٢)  رواه البخاري، والنسائي، ومالك، وأحمد، وأبو داود، والطحاوي عن عائشة
(٣)  إسناده صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥٠٠/٣).
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٣٠٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

جلس بين يدي الحجام ليُحفي شــاربه، يســبح فيقول له الحجام: اسكت ساعة، 
فيقول: اعمل أنت عملك وربما قطع من شفته وهو لا يعلم.

٩- حب الموت مع الراحة والعافية:
ــبُّ الموت مــع الراحة  قــال أبــو عثمــان النيســابوري: علامة الاشــتياق حُ
والعافية، فإن يوســف حين ألقي في الجب لم يقل: توفَّني وحين أدخل الســجن 
ن فــي الأرض وأصبح من الملوك وتمت له النعمة قال:  كِّ لــم يقل توفَّني وحين مُ

.[Ç Æ Å Ä]

ا إلى ربـه، فقد كان يتعجل  وكان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حبًا واشـتياقً
لقاءه، فعن أبي سـعيد الخدريقال: خطب رسـول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: 
ــا عند االله»، قال: فبكى  ــg ما عنده فاختار ذلك العبدُ م ــدًا بg ا"نيا وب ــ*6 عب «إن االله خَ
يِّر، فكان رسـول  أبو بكرفعجبنا لبكائه أن يخبر رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خُ

نا(١).   مَ لَ يَّر وكان أبو بكرأعْ الله صلى الله عليه وسلم هو المخَ
أبو الــدرداء: كان من المشــتاقين، فيقــول: «أحبُّ الجــوع والمرض 
ت  عْ والموت، فقيل له: «إنك تحبُّ أشياء لا يحبها كثيرٌ من الناس، فقال: أنا إن جُ

رقَّ قلبي، وإن مرضت خفَّ ذنبي، وإن متُّ قابلت ربي».   
ومعاذ بن جبل: يســتعذب الموت للقاء الله فيقول عند موته: «اخنق خنقك 

فوالله إني لأحبك». 
وروي أن إبراهيــم قــال لملك الموت لما أتــاه ليقبض روحه: «هل 

(١)  رواه البخاري في «صحيحه»، كتاب «فضائل الصحابة» (٣٦٥٤-١٢/٧).
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النور الأسْنَى٣٠٦

رأيــتَ خليلاً يميتُ خليله؟ فأوحى الله تعالــى إليه: قل له: هل رأيتَ خليلاً يكره 
لقاء خليله؟ فقال: يا ملكَ الموت، الآن فاقبض»(١).

وفــي رواية أخر: «قــال ملك الموت: يا رب، إن عبــدك إبراهيم جزع من 
الموت، فقال: قل له: الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه، فبلغه فقال: 

نعم يا رب، قد اشتقت إلى لقائك، فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها».


فها الله - فتذاكروا أشـياءً في المحبة، فقالوا  اجتمع الشـيوخ في مكة - شـرَّ
نَيد وكان أصغرهم سنًا: «هاتِ ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه  للجُ
وقال: عبد(٢) ذاهبٌ عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظرٌ إليه بقلبه، 
أحرق قلبه نور هيبته، وصفا شــربه من كأس مودته، فانكشــفت له صفات الجبار 
من أســتار غيبه، فــإن نطق فبالله، وإن تكلــم فعن الله، وإن ســكن فمع الله، فهو 
للــه وبالله ومع الله، فبكى الشــيوخ وقالــوا: ما على هذا مزيد جبــرك الله يا تاج 

العارفين».

  (١)  قال ابن حجر في «فتح الباري» عند شرحه لحديث «من أحب لقاء االله» ذكر بعض الشراح: أن إبراهيم
... إلخ، «فتح الباري» (٣٦١/١١).

بُّ الله سبحانه. (٢)  أي: العبد المُحِ
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٣٠٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



أولاً- فضل حب الله للمؤمنين:
ب، أي: ليس  قال بعض الصالحين: ليس الشأن أن تُحب ولكن الشأن أن تُحَ
الأمــر أن تظن أنــك تحب الله، ولكن الشــأن العظيم أن يحبك اللــه؛ لأن الله لا 
يحب إلا من اســتحق ذلك الحب. ولحبِّ الله لعبده فضائل كثيرة، بل الخير كله 

تابع لتلك المحبة. فمن هذه الفضائل:
١- أحباب الله هم الطيبون:

قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله طي'ب لا يقبل إلا طيبًا»(١)، فإن كان الله لا يقبل إلا طيبًا 
فكيف يحب من لم يكن طيبًا.   

٢- إن الله يدافع عن أحبابه:
6: [Ô Ó Ò Ñ Ð Ï]، وجعل لأوليائه النصيب الأعظم من 
هذا الدفاع، فقال تعالى في الحديث القدسي: «من Cدى̧  و�ًا فقد آذنته باBرب»(٢).

٣- إن الله لا يعذب أحبابه:
 -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !]  :6

. / 0 1 2] [المائدة:١٨].

قال ابن كثير  قال بعض الشــيوخ لبعض الفقهــاء: أين تجد في القرآن 

(١)  تقدم تخريجه.
(٢)  رواه البخاري.
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النور الأسْنَى٣٠٨

أن الحبيــب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا عليه الشــيخ هذه الآية: [( * 
+ ,]، وهذا الذي قال حسن وله شاهد في «المسند» للإمام أحمد أنه 
قــال: مــرَّ النبي  صلى الله عليه وسلم في نفرٍ مــن أصحابه وصبي في الطريق، فلمــا رأت أمه القوم 
خشــيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تســعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، 
مُ  هُ ضَ فَّ فقــال القوم: يا رســول الله! ما كانت هــذه لتلقي ولدها في النار، قــال فَخَ

.(١)« بِيبَهُ فِي النَّارِ ي حَ لْقِ ءُ الله  لاَ يُ لاَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «وَ
٤- يحبه جبريل وأهل السماء (ويحببه إلى خلقه):

 قال: إن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحــبَّ الله تعالــى العبد ناد  عــن أبــي
ا فأحببه، فيحبه جبريل فيُنَادِي في أهل الســماء:  جبريــل: إن الله تعالى يحب فلانً
إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض»(٢). 

ثانيًا- معنى محبة الله للمؤمنين:
إن اللــه طيب غاية الطيــب، جميل غاية الجمال، كامــل الصفات والنعوت 
ا فلابد أن يكــون جميلاً طيبًا؛ فإن الله  لا يحب  غايــة الكمال فإذا أحب أحدً
ا فإن الخلق قد يحدث بينهم الحبُّ لصلة النسب أو  كما يُحب الخلق بعضهم بعضً
للهو والدنيا، أما الله  فلا يحب بالهو ولا للدنيا فإنها لا تزن عنده جناح 
ــامكم ولا إê صور#م ولكن ينظر  بعوضة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا ينظر إê أجس

إê قلوبكم وأعمالكم»، فإذا أحب الله أحبَّ بالحق، وإذا أبغض أبغض بالحق.

(١)  رواه أحمد في «المسند» عن أبي عدي عن حميد عن أنس، وتفرد به أحمد.
(٢)  متفق عليه.
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٣٠٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ولله در القائل:
هوى بــلا  ودودٌ  ميل  بــلا  جميلُودودٌ  ــواك  س عن  غنيٌّ  فأنت 

لذلك نجد أن حب الله  لعباده مقرونًا بصفات طيبة وأعمال صالحة.
 ¯  ®  ¬  «  ª] ـا:  أيضً ے]وقـال    ~  }   |]:6
 I  H  G] ــا:  أيضً وقــال   ،[½  ¼  »  º] ــا:  أيضً وقــال   ،[°

ــا: [~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §            ¨   J]، وقــال أيضً

©] [الصف:٤].

وكذلك بغضه لا يكون إلا للمعصية والعصاة والطغيان والطغاة،قال تعالى: 
[Î Í Ì Ë  Ê]، وقــال تعالــى: [Z ]   \ [        ^         _ ]، وقال 

.[Á À ¿ ¾] :تعالى

ثالثًا- من أسباب حب الله للعبد:
 F E D C B A   @ ? >] :اتباع النبي صلى الله عليه وسلم:قــال تعالى - أولاً

L K J IH  G  ] [آل عمران:٣١]. 

ثانيًا- التقرب إلى الله  بالنوافل بعد الفرائض: قال تعالى في الحديث 
6̧ +ا اف³ضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب  ــب6 إ َّ̧ عبدي ب&ءٍ أح القدســي: «وما تقرب إ

َّ̧ باuوافل ح´ أحبَّه»(١). إ

ذِن uٍ�ّ حَسَنِ الصوتِ 
َ
ثالثًا- القرآن الكريم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أَذِن االله ل&ءٍ ما أ

(١)  رواه البخاري.
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النور الأسْنَى٣١٠

يتغ6û بالقرآن Dهر به»(١). 

وعن عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتهم فيختم بـ [! " # $]، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«سلوه لأي �ءٍ يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخ�وه أن االله {به»(٢).  

ا- الحب في الله، والتجالس في الله، ونحو ذلك: قال تعالى في الحديث  رابعً
.(٣)« ، واhhاورين ِ$َّ 6$ِ gتباذلhوا ، 6$ِ gتجالسhوا ، 6$ِ gللمتحاب kبo القدسي: «وجََبت

 kِ6َبoَ تْ  وحََق6  6$ِ للِْمhَُاَوِرِينَ   kِ6َبoَ تْ  وحََق6  6$ِ  gَ'للِْمُتَحَاب  kِ6َبoَ تْ  «حَق6  : وقال 
.(4)« 6$ِ gَِللِْمُتَوَاصِل kِ6َبoَ ْت للِْمُتَبَاذِلgَِ ِ$6 وحََق6

ا6uبيDِونَ  فَغْبطُِهُمْ  نوُرٍ  مِنْ  مَنَابرُِ  لهُمْ   ِ̧ جَلاَ  $ِ «المُتَحَابDونَ   :Eو
هَدَاءُ». Dوَالش

؟ اْ�َوْم  ِ̧ ــنَ المُتَحَابDونَ Aَِلاَ فْ
َ
ــاêَ فَقُول يوَْم الْقِيَامَة: أ وE: «إن6ِ االله يَعَ

.(٥)« 'éِيوَْم لاَ ظِلّ إلا6ِ ظ ، 'éِظِلهُّمْ ِ$ ظ
ُ
أ

ـا- حـبُّ الأنصار: عن البراء قال: قال النبــي صلى الله عليه وسلم: «الأنصار لا {بهم إلا  خامسً
(١)  متفق عليه، ومعنى (أذِن االله) أي: استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول.

(٢)  رواه البخاري (٣٤٧/١١-٣٤٨) رقم الحديث [٧٣٧٥].
(٣)  رواه أحمد في مسنده، والطبراني في «الكبير»، والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن معاذ وصححه 

الألباني في «صحيح الجامع» [٤٣٣١]، و«المشكاة» [٥٠١١].
(٤)  أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير» والحاكم في «المستدرك»، عن عبادة بن الصامت، وصححه الألباني في «صحيح 

الجامع» [٤٣٢١].
(٥)  رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة.
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٣١١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم أبغضه االله»(١).   

ـا- الزهد في الدنيا: عن أبي العبَّاس ســهل بن سعد الساعدي  سادسً
قــال: جاء رجلٌ إلــى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رســول الله! دلني علــى عمل إذا عملته 
أحبني الله وأحبني الناس، فقال: «ازهد $ ا"نيا ُ{ب6ك االله، وازهد فيما عند اuاس {بك 

اuاسُ»(٢). 

ا- قوة الإيمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اhؤمن القوي خٌ* وأحبُّ إê االله من اhؤمن  سابعً
الضعيف»(٣). 

ثامنًا- المداومة على العمل الصالح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ الأعمال إلى الله 
.(٤)« ومها وإن قلَّ أَدْ

ا- ثلاث خصال من حسن الخلق: عن سعد بن أبي وقاصأنه  تاســعً
.(٥)« قال: «إنَّ الله يحبُّ العبدَ التقيَّ الغنيَّ الخفيَّ

ا- أن يُعطيـه الدين والإيمان: قال ابن مســعود : «إنَّ الله يعطي  عاشـرً
.(٦)« الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبَّ

.« وفي رواية: «... ولا يعُطي الإيمان إلا من أحبَّ
(١)  متفق عليه.

جتها في  رَّ (٢)  حديث حسن: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، قال الألباني: يتقو الحديث بغير طريقه وبشواهد خَ
«الصحيحة» [٩٤٤].

(٣)  رواه مسلم.
(٤)  أخرجه البخاري [٦٤٦٤] ومسلم [٧٨٣] من حديث عائشة ل.

(٥)  رواه مسلم: عن سعد بن أبي وقاص ا، والمراد بـ «الغني» غنى النفس.
(٦)  أخرجه أحمد (٣٨٧/١) والحاكم (٤٤٧/٢) وصحح الحاكم رفعه وصحح الدارقطني الوقف.
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النور الأسْنَى٣١٢

الحادي عشـر- التماس مرضاة الله: عــن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 العبد 
ــدي فلاناً يلتمس أن  ــا ج�يل! إن عب ــزال كذلك، فيقول: ي ــاة االله فلا ي ــس مرض يلتم

ــول §لة العرش،  ــل صلى الله عليه وسلم: ر§ة االله ° فلان، وتق ــا- عليه، قال: فيقول ج�ي ــ� برض يرضي

ويقول ا�ين يلونهم ح´ يقول أهل السماوات السبع ثم يهبط إê الأرض»، ثم يقول رسول االله 

ــزل االله عليكم $ كتابه: [! " # $ %  صلى الله عليه وسلم: «و¦ الآية الk أن
ــل! إن فلاناً  ــخط االله فيقول االله �: «يا ج�ي ــس س ــد �لتم & ' ) (] وsن العب
ــخط�، ألا وsن6 غض� عليه» فيقول ج�يل: غضب االله ° فلان وتقول §لة العرش  يستس

ويقول من دونهم، ح´ يقوy أهل السماوات السبع ثم يهبط إê الأرض»(١).

الثانــي عشــر- هؤلاء الثلاثة يحبهــم الله ويضحك إليهم: عــن أبي الدرداء 
ــتبô بهم: ا�ي إذا  ــم االله، ويضحك إ�هم، ويس عـن النبـي  صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة ُ{به

ــ6ه االله � ويكفيه  ــا أن يقُتل، وsما أن ين ــه الله فإم ــفت فئةٌ قاتل وراءها بنفس انكش

فيقول: انظروا إê عبدي هذا كيف ص� ¸ بنفسه؟، وا�ي y امرأة حسنة وفراش لg حسنٌ 

ــاء رقد، وا�ي إذا ½ن $ سفر و4ن معه  ــهوته  ويذكر� ولو ش فيقوم من الليل، فيقول: يذر ش

ــحَر $ Bاء و'اء»(٢). فإن اللــه  أحق من  ــن الس6 ــهروا ثم هجعوا، فقام م ــب فس ر#

هر من أجله. يجاهد في سبيله وأعظم من سُ
ولله در القائل:

باطلُ وجهك  لغير  العيون  ضائعُسهر  فقدك  لغير  وبكاؤهنَّ 

(١)  صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (جـ:٢٧٢/١٠).
(٢)  حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٢٥٥/٢) و«الترغيب والترهيب» للمنذري (٥٥٦/١).
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٣١٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 

كمــا أن حب المؤمنين لله له علامات تؤكده، فإن لحب الله لعباده علامات 
كذلك وهي كالبشــر العاجلة لهم؛ لتطمئن بها قلوبهم، وتســعد بها نفوسهم فيا 
فق وكانت فيه هــذه العلامات أو بعضها، ويا لفرحــة من أكرمه الله  ســعادة مــن وُ

بحبه وأسعده بقربه! وسنذكر هنا بعض هذه العلامات:
عن أبي  قـال:E: «إن االله تعاê قال: وما يزال عبدي يتقرب 
ــمع به، وب6ه ا�ي يب6 به، ويده  ــمعه ا�ي يس 6̧ باuوافل ح´ أحبه، فإذا أحببته كنتُ س إ

الk يبطش بها، ورجله الk يم& بها، وsن سأل� لأعطين6ه ولW استعاذ� لأعيذنه»(١). 

١- كنت سمعه الذي يسمع به: أي لا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه كسماعه 
 �u للدعوة إلى الله ولكلام الله ورسوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أذن االله ل&ءٍ ما أذن

حسن الصوت يتغ6û بالقرآن Dهر به»(٢). 

وكذلك لا يحب الاستماع إلى الســوء من القول كالكذب والغيبة وغيرها؛ 
فإن الله لا يحب ذلــك كقوله تعالى: [! " # $ %& ' 

) ( *] [محمد:٣٠].

وكذلــك يعــرض عــن اللغو والغنــاء المحــرم، قال اللــه في صفــات عباد 
ا أن  الرحمن: [f e    d c b]، وقد يكون سـمعه الذي يسـمع به أيضً
يرزقه الفراسة في الأقوال فيعرف ما تعنيه كلمات الحق أو كلمات الباطل فيعرف 

(١)  رواه البخاري (٣٤١/١١) مع «الفتح».
(٢)  سبق تخريجه.
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النور الأسْنَى٣١٤

أصنـاف الناس مـن خطابهم،كما قال تعالــى:[! " # $ %& 
' ) ( *] [محمد:٣٠].

قــال ابن كثير في هذه الآية: أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم 
يُفهــم المتكلــم من أي الحزبين هــو بمعاني كلامه وفحواه وهــو المراد من لحن 
القــول كما قال عثمان بن عفان : «ما أســرَّ أحدٌ ســريرة إلا أبداها الله على 

صفحات وجهه وفلتات لسانه».
ا  وفي الحديث: «ما من عبد أسـرَّ سـريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إن خيرً
ـا أن يكون حكمه على ما يسـمع  ا فشـر»(١). وقد يعنـي بذلك أيضً فخيـر وإن شـرً
بشرع الله ، فالطيب ما كان في الشرع طيبًا، والخبيث ما حكم عليه الشرع 

بالخبث مهما كان فيه تزيين الشيطان وإغراؤه. 
٢- وبصــره الذي يبصر به: فيُحب النظر لآيات الله الكونية مثل الســماوات 

 Y] :والأرض وما فيها أو الشرعية مثل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى
̀ c b   a][آل عمران:١٩٠]  _ ̂  ] \ [    Z

م الله كأن يشـاهد من الباطـل أو يحضره، كما  ولا يحـب النظـر إلى ما حـرَّ
قال تعالى: [^ _ `  a  ] [الفرقان:٧٢]، و(الزور) قيل: هو الشرك 

وعبادة الأصنام، فلا يشهدونه ولا يحضرونه.
وقيــل: هو أعيــاد المشــركين، وقال عمرو بــن قيس: «هي مجالس الســوء 

والخنا»، وقال محمد ابن الحنفية: «هو اللغو والغناء».

(١)  انظر: «تفسير ابن كثير» (جـ:١٧٥/٤).
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٣١٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وقال مالك عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه كما جاء 
فــي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها 

الخمر»(١)اهـ.
وقــد يكون ذا بصيرة فيما يراه من كثــرة حفظه لنظره وبعده عن الحرام. فقد 
كان عمر بن الخطابير بنور الله، فعن ابن عمرقال: ما سمعت 

عمريقول لشيءٍ قط: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن(٢).
وقال شــاه بن جاع الكرمانــي: «من عمر ظاهره باتباع الســنة، وباطنه بدوام 
المراقبة، وغض بصره عن الحرام، وكف نفســه عن الشهوات، واعتاد الحلال لم 

تخطئ فراسته»، وكان شاه هذا لا تخطئ له فراسة(٣). 
٣- ويـده التـي يبطـش بهـا: أي لا تمتـد يده إلا إلـى ما يحب اللـه ويرضى 
كالتعـاون على البـر والتقو، ويكفها عما حرم الله تعالى فلا يمس بها مالا يحل 
له كالنساء الأجنبيات أو يأخذ بها ما ليس له كحقوق الناس ولا تمتد بالأذ كأن 
لِم المسلمون من لسانه ويده،  ن سَ يضرب أو يظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمُ مَ

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»(٤). 
وقد كان لرســول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النصيب من هذا الحب؛ ولذلك فقد قالت 
ا إلا أن  عائشة : «ما ضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمً

(١)  ابن كثير (جـ:٣١٣/٣).
(٢)  رواه البخاري.

(٣)  من كتاب «البحر الرائق» للشيخ/ أحمد فريد.
(٤)  متفق عليه.
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النور الأسْنَى٣١٦

يجاهد في ســبيل الله، وما نيل منه شيءٌ قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيءٌ 
من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى»(١). 

٤- ورجله التي يمشي بها: فلا يمشي إلى ما حرم الله من الأعمال والأماكن، 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والر'جل زناها اjطا»(٢). 

ولا يتكبر في مشـيته، فإنها مشـية يبغضها الله ورسـوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ــه ;تال $ مشيته؛ إذ خسف االله به فهو  لٌ رأس ــه، مُرجََّ «بينما  رجل يم& $ حُل6ة تعجبه نفس

يتجلجل $ الأرض إê  يوم القيامة»(٣). 

ولكنه يسـعى في الخير كالجهاد في سـبيل الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لغدوة $ 
سبيل االله أو روحة خٌ* من ا"نيا وما فيها»(٤). 

أو المشي إلى المساجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من غدا إê اhسجد أو راح أعدَّ االله 
y $ اAنة نزلاً ¬ما غدا أو راح»(٥).  

٥- وإن ســألني أعطيته: فأي أجر أعظم من هذا، وأي جائزة هي أفضل من 
أن يعطيــه الله ما ســأل، فمــن ذلك ما أكــرم الله به أصحاب الكهــف من الآيات 

     q p o   n m l] : العظيمــة حيــن قالــوا: ، وحين قــال يونــس
.[t s r

(١)  رواه مسلم.
(٢)  رواه مسلم «القدر» (٢٠٥/١٦-٢٠٦).

ل: أي: ممشط، يتجلجل: أي يغوص وينزل. رجَّ (٣)  متفق عليه، مُ
(٤)  رواه البخاري (١٣/٦) «الجهاد»، ومسلم (٢٧/١٣) «الإمارة».

(٥)  متفق عليه.
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٣١٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 [     ~  }  |  {z  y  x  w  v] تعالــى:  فقــال 
[الأنبياء:٨٨].   

٦- ولئن اســتعاذني لأعيذنَّه: وإذا اســتعاذ بالله من شــرِّ فتنةٍ أو بطش ظالم 
أعاذه الله فمن ذلك:

حفاظته ليوسـف حين راودته امرأة العزيز عن نفسـه، فقال: [/ 
10 2  3 4 5] فأعاذه الله من ذلك.

وكفايتــه مــن بطش الطغــاة لطفل أصحــاب الأخــدود، فكلمــا أرادوا قتله 
قال:«اللهم اكفنيهم بما شئت»، فيكفيه الله وينجيه ويهلك أعداءه.

تَــل عاصم بن ثابت  عصمتــه لعاصم بــن ثابت من نجس المشــركين: فقد قَ
ا وتشــرب في قحف  اثنين من المشــركين يوم أحد، فنذرت أمهما أن تقتل عاصمً
يل بالمســلمين  ذَ رأســه الخمر وجعلت لمن جاء برأســه مائة ناقة، فلما غدرت هُ
وأرادوا قتــل عاصم بــن ثابت قال: اللهم إنــي أحمي لدينك، وأدفــع عنه، فاحم 

ا من أعداء الله. لحمي وعظمي ولا تُظفر بهما أحدً
ا: اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمِ جسدي آخره، فلما قُتل   وقال أيضً
أحاط به الدبر وهو النحل والدبابير فما اســتطاع أحدهم لمسه، فقالوا: دعوه إلى 
ا فذهب به، فلما بلغ عمر بن الخطاب ما  الليل، فبعث الله الوادي فاحتمل عاصمً
حدث قال: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمســه مشــرك ولا يمس 

ا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع في حياته(١). ا أبدً مشركً

(١)  انظر: كتاب «الجزاء من جنس العمل» (٤٢/٢-٤٣) بتصرف.
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النور الأسْنَى٣١٨

له» قيل: وما  ٧- حسن الخاتمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد االله  بعبدٍ خ*اً عَس6
له؟ قال: «يفتح االله � y عملاً صاBًا قبل موته ثم يقبضه عليه»(١).   عس6

ــب6 االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه»،  ا: «مَن أحب6 لقاء االله أح وقــال أيضً
فقالت عائشــة : إنا لنكره الموت، فقــال: «ليس ذلك، ولكن اhؤمن إذا حÎه 
ــوان االله و#رامته فليس �ء أحب6 إ�ه +ا أمامه، فأحب6 لقاء االله فأحب6 االله  ــوت بô برض hا

لقاءه»(٢). 

يَّض لــه قبل موته بعامٍ  ا قَ وروي عــن عائشــة : «إذا أراد الله بعبدٍ خيرً
ر ورأ ثوابه اشتاقت  ضِ ا يسدده ويوفِّقه حتى يقال: مات بخير ما كان، فإذا حُ ملكً

ه»(٣). نفسه، فذلك حين أحبَّ لقاء الله وأحب الله لقاءَ
ليس كمثله شيء في محبته(٤):

فكل من أحب غير الله فنسأله بعض الأسئلة ومن إجابته عليها سيعلم الفرق 
بين حب الله وحب غيره:

لِم من تحبه أنك تحبه وكم تحبه؟ - هل عَ
ا؟ - هل إذا علم محبتك له بادلك المحبة وأحبك هو أيضً

ن ثباتَه على ذلك الحب وألا يتقلب عليك  مَ - هــل إذا أحبك من تحــب تَضْ
(١)  أخرجه أحمد (٢٢٤/٥)، وابن حبان (٣٤٣/٣٤٢)، والحاكم (٣٤٠/١) من حديث عمرو بن الحمق ا، وصححه 

الحاكم.
(٢)  رواه البخاري (٣٥٧/١١).

ا، انظر: «فتح الباري» (٣٥٩/١١). (٣)  ذكره الحافظ ابن حجر فقال: عن عبد بن حميد عن عائشة مرفوعً
(٤)  انظر: «معنى محبة العبد لربه ومعنى محبة االله لعباده المؤمنين».
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٣١٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

بُّه؟ قلبُه ويتحول عنك حُ
عنك  فينصرف  ك  غيرُ محبته  في  ينافسك  ألا  تضمن  أحبَّك  إذا  وهل   -

ويهجرك؟
- وإذا ضمنت ذلك كله هل تضمن بقاءه معك لتنعم بحبه وتهنأ بقربه؟

الإجابة عن هذه الأسئلة بكلمة واحدة وهي: «لا».
فلا تتوافر هذه الشروط إلا في حبِّ الله وحده، فمن ذلك:

١- أنــه يعلم محبتك له وكم تحبه من غيــر أن تتكلم؛ فإنه يعلمها من قلبك 
فإنه عليم بذات الصدور.

  يبادل الناس المحبة، إنمـا نقول إن الله  ٢- ولا نقـول إن اللـه
يحـب أحبابه قبـل حبهم له، قال تعالــى: [y  x]، فقدم محبتـه لهم على 

محبتهم له.
٣- وحــبُّ الله للخلــق لا يغيره شــيء إلا أن يغير العبد ما بنفســه تجاه ربه 

فينقض عهده ويترك وده،6:[! " # $ % & ' ) ( * + , 
- ./ 0 1 2 3] [الأنفال:٥٣].

وجـاء عـن علي بن أبي طالبقال: «ما من قوم كانوا على ما يغضب 
اللـه فتحولوا عنه إلى ما يرضيـه إلا حولهم الله مما يغضبهم إلى ما يرضيهم، وما 
مـن قـوم كانوا على ما يرضي الله  فتحولوا عنـه إلا ما يغضبه إلا حولهم الله 

مما يرضيهم إلى ما يغضبهم».   
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النور الأسْنَى٣٢٠

٤- وكثــرة المتنافســين على حب الله لا تزيدهم عنــده إلا محبة لهم ورضا 
عنهم، ولا يشــغله بعضهم عن بعض؛ فإن الطريق إلى الله يتسع لهم كلما تنافسوا 

فيه.
٥- حـبُّ اللـه لأحبابه باقي لا يفنى إذا ماتوا على ذلك فهو معهم في الدنيا، 
شْ  وفـي القبر وفي الدار الآخرة، فقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا محمد، عِ
ما شـئت فإنك ميت، واعمل ما شـئت فإنـك مجزيٌّ به، وأحبب من شـئت فإنك 

ه استغناؤه عن الناس»(١).  ف المؤمن قيامه بالليل، وعزَّ رَ مفارقه، واعلمْ أن شَ
وصدق من قال:

خُلَّته االله  لغير  كــانــتْ  ــنْ  خطرٍوم ــى  عــل مــنــه  فخليلُه 

 
فإن الحبَّ وحيٌّ وإلهامٌ لا يأتي به إلا الله، فمن أراده على الحقيقة سأل الله 
 ، أن يرزقه إياه، وتأمل - أخي الحبيب - هذا الدعاء لنبي الله داود 

وانظر ماذا كان يسأل:

 : ء داودCن من د½» :E:قال١- عن أبي الدرداء
ــالك حبك، وحب6 من {بك، والعمل ا�ي يبلغ� حبك. ا� اجعل حبك أحبَّ  ا� إ� أس

َّ̧ من نف�، وأهé ومن اhاء اارد »(٢).  إ

(١)  أخرجه الطبراني في «الأوسط» [٤٢٧٨]، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤٣١/١): إسناده حسن.
: كذا قال الترمذي: وفيه نظر ظاهر فإن في سنده عبد  (٢)  رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وقال الشيخ الألباني: قلتُ

االله بن ربيعة الدمشقي وهو مجهول كما قال الحافظ.
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٣٢١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا صلى الله عليه وسلم أن يسـأله حبه وحـبَّ من يحبه، فعن معاذ  ٢- فقــد علَّم الله نبيه محمدً
ابن جبلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «قل: ا� إ� أسألك فعل اj*ات، وترك اhنكرات، 
ــاكg وأن تغفر ¸ وتر§�، وsذا أردت فتنة قوم فتوف� غ* مفتون، أسألك حبك،  وحب اhس

وحب من {بك وحب عمل يقرب إê حبك»(١). 

أحب الكلام إلى الله ورسوله:
«سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم»

ــان، ثقيلتان $  عن أبي  قال:E: «¬متان خفيفتان ° اللس
اihان، حبيبتان إê الر§ن: سبحان االله و8مده، سبحان االله العظيم»(٢). 

وعن أبي ذرقال: E: «ألا أخ�ك بأحبِّ الكلام إê االله؟ إن6 
أحبَّ الكلام إê االله: سبحان االله و8مده»(٣).

*  *  *

الإمام  وهو  إسماعيل  بن  محمد  سألت  صحيح،  حسن  حديث  هذا  وقال:  (جـ٣٢٣٥/٥٥)  الترمذي  أخرجه    (١)
البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن صحيح.

(٢)  متفق عليه.
(٣)  رواه مسلم.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   321 08/01/2015   08:42:26 �



����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   322 08/01/2015   08:42:26 �



 


قال الجوهري: القوة خلاف الضعف.
قــال الأصفهاني: فتكون القوة مســتعملة لمعنى القدرة تــارة، ولقوة القلب 

.تارة، ولقوة البدن تارة أخر
ففي قوة البدن كقوله تعالى: [e  d  c  b  a] [فصلت:١٥].

وفــي قوة القلــب كقوله تعالــى: [!  "  #  $] [مريــم:١٢]، أي: 
بقوة القلب.

وقد يستخدم فيما يتقو به الناس من أسباب كالجند والمال ونحوه، كقوله 
تعالى في قوم سبأ: [´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «     ] [النمل:٣٣](١).

  b  a  `  _] :قال تعالى. أما قوة الله وقدرته سبحانه فلا تُّحدُّ ولا تعدُّ
i  h  g  f  e   d  c   ] [البقرة:١٦٥].



جاء هذا الاسم الكريم في كتاب الله تسع مرات منها:
قوله تعالى: [R   Q  P  O  NM  L  K  J][الحج:٤٠].
وقوله تعالى: [J  I  H     G  FE  D  C  B  A   ] [الحج:٧٤].

وقوله : [î  í  ì   ë  êé  è  ç  æ  å] [المجادلة:٢١]
(١)  «مفردات الألفاظ» للأصفهاني (٦٩٤) بتصرف يسير.
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قال ابن جرير في قوله: [Î  Í  Ì  Ë  Ê] [الأنفال:٥٢].
، ويمضي قضاؤه  هُ إن اللــه قويُّ لا يغلبه غالب، ولا يرد قضــاءه رادٌّ ينفذ أمرُ

في خلقه، شديدٌ عقابه لمن كفر وجحد حججه(١).
وقــال ابن كثير فــي قولــه: [Î  Í  Ì  Ë  Ê]، أي: لا يغلبه ولا 

يفوته هارب(٢).
وقال ابن جرير في قوله: [j  i   h  g    f] [هود:٦٦].

إن ربك هو القوي في بطشــه، إذا بطش بشيءٍ أهلكه، كما أهلك ثمود حين 
بطش بها(٣).

» هو الكامل القدرة على الشيء، تقول: هو قادرٌ على  اج: «القويُّ جَّ وقال الزَّ
ا قلــت: هو قويٌ على حمله، وقد وصف الله نفســه بالقوة  حملــه فإذا زدته وصفً

: [Z  Y  X  W  V  U  T     ] [الذاريات:٥٨] (٤). فقال عز قائلاً
وقــال الخطَّابي: القوي قد يكون بمعنى: القادر، ومن قَويَ على شــيءٍ فقد 
قــدر عليه ويكــون معناه: التــام القوة الذي لا يســتولي عليه العجــز في حال من 
صف بالقوة فإن قوته متناهية (أي: لابد لها من نهاية)  الأحــوال والمخلوق وإن وُ

(١) انظر «النهج الأسمى» للنجدي (٣٦/٢-٣٧). 
(٢)   «جامع البيان» (١٧/١٠-١٨).

(٣)  «تفسير ابن كثير» (٣٢٠/٢).
(٤)  «جامع البيان» (٣٩/١٢).
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٣٢٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وعن بعض الأمور قاصرة(١).
وقــال ابن جرير فــي قوله تعالــى: [j  i   h  g    f    ]، إن ربك هو 

القويُّ في بطشه، إذا بطش بشيء أهلكه كما أهلك ثمود حين بطشها(٢).


 

قال ابن القيم:
جمعًا ــوةُ  ــق ال ــه  ل ــويُّ  ــق ال ــو  ــانِوه والأزم ــوانِ  الأك ذي  ربك  إلى 

فالله سبحانه صاحب القوة في كل شيء من كل وجه وبكل طريق.
  k   j   i   h   g   f   e    d   c   b   a   `   _]:6

m  l   ] [البقرة:١٦٥].

 [J  I  H     G  FE  D  C  B  A] :فاللـه قوي في ذاته:قال تعالى
[الحج:٧٤].

فانظر إلى الأرض وضخامتها، والجبال وثقلها، والبحار وعمقها، والسماء 
وارتفاعها، فإن الله يحمل ذلك كله بيده.

   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸] :6
É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ] [الزمر:٦٧].

(١)  «تفسير الأسماء» (٥٤/٢)..
(٢)  «جامع البيان» (٣٩/١٢).
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النور الأسْنَى٣٢٦

بُعه: عن ابن مسعودقال: جاء رجل إلى النبي  ويحمل السموات بأُصْ
بَع  صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاســم! إن الله يمســك الســماوات على إِصْ

بع. والأَرضين على إِصْ
ه ثم قرأ: [¸  ¹   إلـى أن قال: فرأيـت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذُ

.(١) [    ¼  »  º




عَل'مُكَ َ¬مَِةً ِ¦َ مِنْ 
ُ
لاَ أ

َ
ــسٍ! أ قــال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس: «ياَ قَبْدَ االله نْنَ قَيْ

ةَ إلا6ِ باالله»(٢). كُنُوزِ اAَن6ةِ؟! لاَ حَوْلَ وَلاَ قُو6



تُْ َ°َ االله، لاَ حَوْلَ وَلاَ  6
Uََاالله تو j :َإذَِا خَرَجَ الر6جُلُ مِنْ بيَْتهِِ فَقَال» :E

يَاطgُِ فَيَقُولُ yَُ شَيْطَانٌ  ةَ إلا6ِ باالله». قَالَ «فُقَالُ حِينئَذٍِ: هُدِيتَ وَُ#فِيتَ وَوُقيِتَ فَتَتنyَ 6kََُ الش6 قُو6

آخَرُ: كَيْفَ لكََ برِجَُلٍ قَدْ هُدِيَ وَُ#dَِ وَوÓَُِ» وهذا الذكر للحفاظة والهداية والوقاية. 



ا منها نشــر الرحمــة بين الخلق  فمــن قوة رحمتــه «ســبحانه» أن جزءً واحدً
ا. جميعً

(١)  رواه البخاري (٧٤١٥)، ومسلم (٢٧٨٦).
(٢)  أخرجه البخاري في «الدعوات» (٢١٣/١١-٢١٤)، وفي «القدر» (٥٠٠/١١) ومسلم بشرح النووي في «الذكر» 

.(٢٥/١٧-٢٧)
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٣٢٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ومــن قوة رحمته أنه لا يحجبها أحدٌ عن خلقه:6: [»  ¬  ®  ¯     °  
±  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  «     ¼  ½] [فاطر:٢].



فــإن الله يحب بقوة ومن ذلك أنه يحب خلقــه أكثر مما يحبونه، بل ويحب 
أحبابه قبل حبهم له. وهذا هو الدليل على أن الله يحب أحبابه قبل أن يحبوه.

  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l]  :6
}  |  {  ~  ے  ¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨] [المائــدة: ٥٤]، فأتـى 

بحبه لهم قبل حبهم له.
وأمــا كمُّ الحب فلا تســأل عن كم حب أشــرق على الســموات ومن فيهن 

فأحبوك من أجله ثم يسطع على الأرض فيحبك أهل الأرض بسببه.
حِب6هُ، قَالَ: 

َ
حِبD فُلانَاً فَأ

ُ
حَب6 قَبْدًا دCََ جِْ�ِيلَ فَقَالَ: إِ�' أ

َ
قـال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله إذَِا أ

مَاءِ، قَالَ:  هْلُ الس6
َ
حِبDوهُ، فَيُحِبDهُ أ

َ
مَاءِ فَيَقُولُ: إن6ِ االله ُ{بDِ فُلانَاً فَأ فَيُحِبDهُ جِْ�ِيلُ عُم6 فُنَادِي ِ$ الس6

بغِْضْهُ، 
َ
بغِْضُ فُلانَاً فَأ

ُ
نْغَضَ قَبْدًا دCََ جِْ�ِيلَ فَيَقُولُ: إِ�' أ

َ
رْضِ. وsَذَِا أ

َ
ــولُ ِ$ الأ ــم6 يوُضَعُ yَُ القَبُ عُ

بغِْضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونهَُ 
َ
ــمَاءِ: إن6ِ االله فُبْغِضُ فُلانَاً فَأ هْلِ الس6

َ
قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِْ�ِيلُ عُم6 فُنَادِي ِ$ أ

رْضِ» (١).
َ
عُم6 توُضَعُ yَُ اَغْضَاءُ ِ$ الأ



  ç  æ  å] :ا لرســله وأتباعه، قال تعالى فقد جعل الله النصر حليفً
î  í  ì   ë  êé  è] [المجادلة:٢١].

(١)  رواه مسلم.
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النور الأسْنَى٣٢٨

  O  NM  L  K  J] :وكذلـك ينصر الله من نصره، وقــال تعالى
R   Q  P   ] [الحج:٤٠].

ومن أمثلة ذلك:
: نصر الله لنبيه صالح

  c  b   a   `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X]  :6
j  i   h  g    f  ed    ] [هود:٦٦].

وقـد نصر النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وها هو يوم الأحزاب شـاهد علـى قوة الله 
وعزته سـبحانه؛ إذ اجتمـع الأحزاب من كل جانب فهزمهم الله سـبحانه، ونصر 
اللـه عبـاده المؤمنيـن، وأعـز جنده، وهـزم الأحزاب وحـده بقوته لا شـريك له، 
بـت قدورهم وردَّ الله الكافرين بغيظهم  وسـلط عليهم الريح فأطفأت نارهم، وقلَّ

ا. لم ينالوا خيرً
  J   I   H   G    F   E   D   C   B   A   @    ?   >]  :6
  [    Z   Y   X   W   V   U   T   S   R   Q    P   O   NM   L   K
    h  g  f  e  d  c  b   a  `  _     ^  ]  \

k  j   i   ] [الأحزاب:٩-١١].

  S  R  Q  PO   N    M  L  KJ  I  H] :إلــى أن قــال تعالــى
Y  X  W  V   UT   ] [الأحزاب:٩-١١].
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٣٢٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قوي في رزقه: 
فإن الله سبحانه هو القوي في رزق خلقه فقد قسم الله سبحانه الأرزاق فلا 

   a  `_  ^  ]  \  [  Z] :يستطيع أحد أن يغير في ذلك شيئًا، قال تعالى
.[١٩:الشور] [c  b

ر له بقوته سبحانه ولا يستطيع أحدٌ  دِّ ومن قوة الله في رزقه أنه يوصله لمن قُ
أن يمنعه منه.

ءٍ  نْ فَنْفَعُوكَ لمَْ فَنْفَعُوكَ إلا6ِ بَِ&ْ
َ
ةَ لوَْ اجْتَمَعُوا َ°َ أ م6

ُ
ن6 الأ

َ
كمــا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَاعْلمَْ أ

ءٍ قَدْ كَتَبَهُ االله عَليَْكَ، رُفعَِتْ  وكَ إلا6ِ بَِ&ْ DÎَُوكَ لمَْ ي DÎَُنْ ي
َ
قَدْ كَتَبَهُ االله لكََ، وَلوَْ اجْتَمَعُوا َ°َ أ

حُفُ» (١). Dتْ الص قْلاَمُ وجََف6
َ
الأ

كَ لمَْ يكَُنْ 
َ
ــأ خْطَ

َ
ن6 مَا أ

َ
ــكَ، وأَ خْطِئَ ــنْ ِ�ُ ــكَ لمَْ يكَُ صَابَ

َ
ن6 مَا أ

َ
ــمْ أ وقولــه صلى الله عليه وسلم: «وَاعْلَ

ِ�ُصِيبَكَ».

ومن قوة الله في رزقه أن الأرزاق كلها في مشارق الأرض ومغاربها، وفي 
البر والبحر والجو، بل ولأهل السماء والأرض، وفي الأزمان كلها في يده سبحانه 

على كثرتها وعظمها.

غْفَقَ 
َ
فْتُمْ مَا أ

َ
رَأ

َ
اءُ الل6يْلَ وَا6uهَارَ، أ ى، لاَ يغَِيضُهَا نفقةٌ، سَح6

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يمgَُِ االله مَلأ

رْضَ فَإن6ِهُ لمَْ يغَِضْ مَا ِ$ يمَِينهِِ» (٢).
َ
مَاءَ وَالأ مُذْ خَلقََ الس6

(١)  مسند أحمد.
(٢)  رواه مسلم.
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(١)

يقال: عفوت عن الشيء، أعفو عنه، إذا تركته، وعفا عن ذنبه إذا ترك العقوبة 
وُّ على وزن فعول: الكثير العفو. وفي الدعاء: «أسألك العفو  فُ عليه. والعَ

والعافية» أي: ترك العقوبة والسلامة(2).


ا عن  وً قـال ابـن جريـر: [Æ          Å  Ä      Ã   ] [النســاء:٤٣]، إن الله لــم يزل عفُ
ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به((٣).

.(٤) 

» ومعناه: الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارها،  وُّ فُ وقال الحليمي: «العَ
فلا يســتوفيها منهم، وذلك إن تابوا واســتغفروا، أو تركوا لوجهه أعظم ما فعلوا، 
ر عنهم ما فعلوا بما تركوا أو بشــفاعة من يشــفع لهــم، أو يجعل ذلك كرامة  فيكفِّ

لذي حرمة لهم به، وجزاء له بعمله.

(١)  رواه مسلم.
(٢)  «النهج الأسمى» (٢٠٥/٢).

(٣)  «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (٥٧٤).
(٤)  «جامع البيان» (٧٤/٥)، وانظر (١٤٨/٥) (٤/٦).
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النور الأسْنَى٣٣٢

قال ابن القيم في «النونية»:
ــورى ال وســع  فعفوه  العَفُوُّ  كانوهــو  بالسُّ الأرض  ــار  غ ـــولاه  ول

وروده في القرآن الكريم:
ورد اسم الله العفو خمس مرات في كتاب الله، ومنها:

قوله تعالى: [¿  Ç  Æ          Å  Ä      Ã  ÂÁ  À   ] [النساء:٤٣].
وقوله تعالى: [{  ~  ے  ¡  ¢    £¤  ¥  ¦  §  ¨][النساء:٩٩].



١- الله  هو العفو: يعفو عن السيئات مهما كانت كبيرة أو كثيرة:
فاللــه يعفو عن خلقــه على ظلمهم ويتــرك عقوبتهم مع إســائتهم.6: 

[+  ,  -  .  /      0  1] [الرعد:٦].

فــلا يعاجلهم بالعقوبة ويمهلهــم لعلهم يحدثون توبة.وقــال تعالى:[}   
 [±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨§    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ~ے     }   |

[الكهف:٥٨].

ولله درُّ القائل:
عظيمةٌ ــوبٌ  ذن كثرتْ  إن  ربِّ  أعظمُيا  عفوك  أن  علمت  فلقد 

محسنٌ إلا  يدعوك  لا  كــان  محسنٌإنْ  إلا  يدعوك  لا  كــان  إنْ 

تضرعًا  ِµّر إليك  ــديَّ  ي ــددتُ  يــرحــمُم ذا  ــن  ــمَ ف رددتَ  ـــإذا  ف
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٣٣٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

الرجَّا إلا  وسيلةٌ  إليك  مسلمٌمالي  ــي  ِ إنّ ثم  عفوكِ  وعظيمَ 

وقال الآخر: 
فأجيب الــهــوى  ليدعو�  ــي  فأنيبُإن التُّقى  ليثنيني  ــي  وsن

بصُنّعِه وثقت  قد  كريمًا  يخيبُدعوتُ  الكريم  يدع  من  وليس 

مذنبٌ إني  العفو  تحب  من  ــوبُفيا  ذن تكون  أن  إلا  عفو  ولا 

أخي الحبيب! إني أتحدث إليك عن عفو - وليس عفو الناس.

.[٣٠:الشور] [Ø  ×  Ö] :6
وٌّ سبحانه  فُ انظر إلى عفو الله عن هؤلاء السيئين المسيئين لتعلم كم أن الله عَ
ا وأكثرهم معصية،  لقد عفا الله عن بني إسرائيل أقسى الناس قلوبًا، وأشدهم عنادً
ا لهــم، وليتهم بعد العفو تابــوا وأصلحوا بل  عفــا الله عمــن اتخذوا عجلاً معبودً

تمادوا وأعرضوا.
  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @]  :6

T  S  R  Q  P  O  N  M   ] [البقرة:٥١-٥٢].

   

فعفــو الله عن خلقه محض رحمة منه بهم مــع قدرته على عقابهم وصفحه 
الَى.قال تعالى: [;  >   عَ تَ هُ وَ انَ ــبْحَ عنهم إنما هو تفضل منه لا يضطره إليه أحدٌ سُ

=            <  ?   ] [النساء:١٤٩].
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النور الأسْنَى٣٣٤

ويحب العفو ويعلمه لخلقه ويأجرهم عليه: فقد علَّم الله نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يعفو 
ويغفر.

فقــال تعالــى مخاطبًــا نبيــه صلى الله عليه وسلم:[9  :  ;  >  =  <  ?] 
  J  I  H   G    F  E] :[آل عمــران:١٥٩]. وحثــه علــى قبــول العفــو فقــال

م عباده كيف يعفون ويصفحون: [¢  £   ¤   K] [الأعراف:١٩٩]. وعلَّ

. [٤٠:الشور] [§  ¦  ¥



6: [Ê  É  È  Ç] [البقرة:٢٣٧] .
ومــدح عبــاده المؤمنين بالعفــو وجعله من صفات أهل الجنــة، قال تعالى: 

  -   ,   +   *   )    (   '   &   %   $   #   "   ]
  :   9   87   6    5   4   3   2   1   0         /   .

;] [آل عمران:١٣٣-١٣٤] .



١- عفـو النبــي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكـة الذين آذوه وأهلـه وأصحابه وأخرجوهم 
مـن ديارهم، فعندما فتح الله عليه مكة وأصبح أهلها أسـر لديه، قال: «ما ترونَ 
 « مْ الطلقاءُ وا فأنتُ . قال: «اذهبُ ا أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ م؟». قالوا: خيرً أني فاعلٌ بكُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي.
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٣٣٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٢- عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أراد قتله:
ل  فَ عن جابر بن عبد الله  أخبر أنه غزا مع رسول الله ٠قِبَل نجد فلما قَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه 
 6éونمنا نومة فإذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال: «إن هذا اخ³ط ع
ــيd وأنا نائم فاستيقظت وهو $ يده صلتًا فقال: من يمنعك م�؟ فقلت: «االله ثلاثاً». ولم  س

يعاقبه وجلس.
ثلاثة فــي  ــــلاق  الأخ الفتىمــكــارم  فـــذاك  ــتْ  ــلَ ــمُ كَ ــن  م

من ــل  ووص يحرمه،  من  اعتدىإعطاء  عمن  والعفو  يقطعه، 

موقف الصديقمع مسطح:
ا موقــف عظيم مــن مواقف العفو والصفح ســتظل شــاهدة لله  وهــذا أيضً
ا كل  ســبحانه على عفوه وغفرانه ورحمته وإحســانه، فهو الذي علَّم الخلق جميعً

.*و  * جميل من الأقوال والأفعال والخصال
فقد كان مسـطح من فقراء المهاجرين الذين ينفق عليهم أبو بكر وكان ممن 
خـاض فـي أم المؤمنين عائشـةزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنـت أبي بكرفي 
ناوأظهر  حادثـة الإفك، وأخطـأ في حقها ، فلما أنزل الله بـراءة أمِّ
ا بعد  الحق طهارتها وهي الطاهرة البريئة المبرئة أقسـم أبو بكر ألا يعطي مسـطحً

ذلك شيئًا من المال الذي كان يعطيه من قبل.
وُّ الكريم ســبحانه آيات يأمر فيهــا أبا بكر بالعفو والصفح ويحببه  فُ فأنزل العَ

ا بأن ربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه. إليه وليشهد الخلق جميعً
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النور الأسْنَى٣٣٦

  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H] :6
ZY  X  WV  U     T  ]  \  [  ^  _  `d  c  b   a] [النور:٢٢].

ــالٍ، وَمَا زَادَ االله قَبْدًا  العفو أســاس العز: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا غَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَ
ا، وَمَا توََاضَعَ قَبْدٌ إلا6ِ رَفَعَهُ االله»(١). Nبعَِفْوٍ إلا6ِ عِز

  _  ^  ]  \  [  ZY  X] :العفو من أســباب المغفرة: قال تعالــى
`] [النور:٢٢].

العفو من أسـباب الأجـر العظيم: قال تعالــى: [¢  £   ¤  ¥  ¦  §] 
[الشــور:٤٠]، من عفا عند قدرة عفا الله عنه يوم العثرة. ينادي مناد يوم القيامة من 

بطنان العرش: ألا فليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عن أخيه.
عــن أنس أنــه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبــي ضمضم كان إذا خرج من 

ضي على عبادك. منزله قال: اللهم إني تصدقت بعِرْ
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا أصبح قال: اللهم إني وهبت 
نفسي وعرضي لك فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه 

فيقول: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»(٢).
صاحب العفو يأخذ من الحور العين ما يشاء: عن أنسأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نْ ينفذَهُ عُم6 لمَْ ينُفِذْهُ زَو6جَهُ االله مِنَ اBُورِ العgِ حَيْثُ 

َ
ــمَ لَيْظاً وَهُوَ فَقْدِرُ َ°َ أ قــال: «مَنْ كَظَ

يشََاءُ»(٣).

. (١)  أخرجه أحمد (٢٣٥/٢-٣٨٦)، ومسلم في «البر والصلة» (٢٠٠١/٤)، عن أبي
(٢)  «كنز العمال في سنن الأقوال».

(١٦١/٨) «(٣)  أخرجه أبو داود (٤٧٧٧)، والترمذي (٢٤٩٣)، وأحمد (٤٤٠/٣)، والبيهقي في «الكبر
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٣٣٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

   
١- دعاء ليلة القدر:

عن عائشــة أنها ســألت رســول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن وافقني ليلــة القدر فماذا 
.(١)« بDِ العَفْوَ فَاقْفُ قَ�'

ُ
أقول؟ فقال: «قُوِ÷: الل6هُم6 إن6ِكَ قَفُو< ¹
٢- وهذا دعاء في قيام الليل:

ــولِ الله،  سُ نْبِ رَ ةً إِلَى جَ ائِمَ ـتُ نَ نْـ : كُ ــتْ الَ قَ نِيــنَ مِ ؤْ ــةَ أُمَّ المُ ائِشَ أَنَّ عَ
عُوذُ 

َ
: «أ ولُ قُ دٌ يَ اجِ وَ سَ هُ يْهِ وَ مَ دَ لَى قَ ي عَ تُ يَدِ عْ ضَ ي، فَوَ تُهُ بِيَدِ سْ لَمَ يْلِ فَ نْ اللَّ هُ مِ تُ دْ قَ فَ فَ

نتَْ كَمَا 
َ
ــاءً عَليَْكَ أ حçِْ عَنَ

ُ
ــنْ قُقُوبَتكَِ، وَبكَِ مِنْكَ لاَ أ ــخَطِكَ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِ ــاكَ مِنْ سَ برِضَِ

ثنْيَْتَ َ°َ غَفْسِكَ»(٢).
َ
أ

٣- وهذا دعاءٌ آخر عند النوم:
: «الل6هُم6 إن6ِكَ خَلقَْتَ  الَ هُ قَ عَ جَ ضْ ــذَ مَ ا أَخَ لاً إِذَ جُ رَ رَ هُ أَمَ عــن ابن عمر : أَنَّ
ــا فَاغْفِرْ لهََا، الل6هُم6  مَت6هَ

َ
حْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وsَنِْ أ

َ
ــا، إنِْ أ ــا، لكََ مَمَايُهَا وoََْيَاهَ نتَْ توََف6اهَ

َ
ــِ� وأَ غَفْ

 رَ مَ نْ عُ يْــرٍ مِ نْ خَ : مِ الَ قَ ؟ فَ ــرَ مَ نْ عُ ا مِ ذَ تَ هَ عْ ــمِ : أسَ لٌ جُ هُ رَ الَ لَ قَ ــةَ» فَ لكَُ العَافيَِ
َ
ــأ سْ

َ
أ

ولِ الله صلى الله عليه وسلم»(٣). سُ نْ رَ  مِ
وهذا دعاءٌ قد جمع الدنيا والآخرة:

: يا رسول الله! كيف أقول حين أسأل ربي؟  قال رجلٌ
رْبَعَ إلا6ِ 

َ
صَابعَِهُ الأ

َ
ــعَ أ َîََــِ�، وَارْزُقِْ� -و ، وَارَْ§ِْ�، وCََفِ ِ̧ ــم6 اغْفِرْ  قــال صلى الله عليه وسلم: «قلُْ: الل6هُ

الإِنْهَامَ -؛ فَإن6ِ هَؤُلاَءِ Dَْمَعْنَ لكََ دِينَكَ وَدُغْيَاكَ»(٤).
(١)  «سنن الترمذي» (٣٥١٣).

(٢)  أخرجه أحمد (٥٨/٦، ٢٠١)، ومسلم في الصلاة (٣٥٢/١).
(٣)  أخرجه مسلم في «الذكر» (٢٠٨٣/٤).

(٤)  أخرجه مسلم في «الذكر» (٢٠٧٣/٤) من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وفي رواية: كان الرجل إذا أسلم 
نِي». قْ زُ ارْ افِنِي، وَ عَ ْنِي، وَ حمَ ارْ ، وَ رْ ليِ فِ مَّ اغْ على النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُ
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:
(١)

أصل الشــكر في اللغة هو الزيادة والظهور. الشكر: عرفان الإحسان ونشره 
ر: امتلأ لبنًا، والتشكرة: الممتلئة الضرع  تَكَ ر الضرعُ واشْ كَ ا. وأشْ وهو الشكور أيضً

من النوق.
: ما يكفيه العلف القليل، وقيل: الذي يسمن على قلة  وابِّ والشــكور من الدَّ
العلف، كأنه يشــكر، وإن كان ذلك الإحسان قليلاً وشــكره ظهور نمائه، وظهور 

العلف فيه. ويقال: شكرت وشكرت له، وباللام أفصح.
  M     L  K] : ورجل شكور: كثير الشكر كما قال تعالى في نوح

N   ] [الإسراء:٣]، والشكران: خلاف الكفران.

والله هو الشكور «سبحانه»: هو الذي زاد خيره وبره وظهر على كل خلقه.


ورد اسم الله «الشكور» في القرآن الكريم أربع مرات منها:
 [Õ  Ô     Ó  ÒÑ  Ð  Ï   Î  Í] :قوله تعالى

[فاطر:٣٠] 

 [  ¸    ¶  µ  ´³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª] :وقوله تعالى
[التغابن:١٧].

(١)  انظر «النهج الأسمى» (٢٨٩/١).
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النور الأسْنَى٣٤٠

وأما اسم الله «الشاكر» فقد ورد مرتين:
في قوله تعالى: [n   m  l  k  j  i  h   ] [البقرة:١٥٨].

 [Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È    Ç  Æ  Å  Ä] :وقوله
[النساء:١٤٧].



قـال قتـادة: [Õ  Ô     Ó  ][فاطــر:٣٠]، إنـه غفـور لذنوبهم شـكور 
لحسناتهم(١)، وقال: إن الله غفور للذنوب، شكور للحسنات يضاعفها(٢).

وقال الخطَّابي: «الشكور» سبحانه: هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب 
عليــه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة، فيرضى باليســير من الشــكر 

كقوله سبحانه: [e   d  c  b] [فاطر:٣٤].
: قال ابن القيم

سعيهم يضيعَ  فلن  الشكورُ  حُسبانٍوهو  بــلا  يضاعفُهُ  لكن 

ــبٌ واج ــقٌ  ح عليه  للعبادِ  الشانمــا  العظيم  ــرَ  الأج ــبَ  أوجَ هو 

ضــائــعٌ ــه  ــدي ل عــمــل  ولا  ــلا  ــانِك ــس والإح ــلاص  ــالإخ ب ــان  ك إنْ 

(١)  أخرجه ابن جرير (٨٧/٢٢، ٩٢) بإسناد حسن، ذكره الحمود النجدي في «النهج الأسمى» (٢٩٢/١). 
(٢)  المصدر السابق.
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٣٤١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



إن اللــه ســبحانه هو الشــكور لخلقــه وعباداتهــم بكثير الثــواب والهبات، 
والشاكر لهم على أعمالهم بعظيم الحسنات.

والله ســبحانه يشــكر خلقه في طرق كثيرة، ســنحاول أن نتعــرف عليها في 
الكلمات الآتية وقد اخترت لكم منها خمسة طرق يشكر الله بها خلقه.

٢- يضاعف لهم أجورهم. ١- إن الله يشكر خلقه بدقة. 
. رتْ غُ قَّتْ أو صَ ٤- على الأعمال مهما دَ  . ٣- يشكرهم جملة وتفصيلاً

٥- يشكرهم على متعتهم البريئة وفطرتهم السليمة.


فتـراه سـبحانه يعاملهم بدقة متناهية فيحتسـب لهم من الأجـر أقله ولو كان 
بمثاقيـل الذرة، فسـبحان الله من شـكور وأكرم بـه مِنْ غفور يجـازي عباده على 

  W] :ـرت، قال تعالى غُ ـت، ويضاعف لهم الأجور وإن صَ حسـناتهم وإن دقَّ
Z  Y  X  ]   \] [الزلزلة:٧].



وروي أن عائشــة أم المؤمنيــن جاءهــا ســائل فلــم تجد في البيــت إلا عنبة 
فأخذتها وغســلتها ثم أعطتها للفقير، فقيل لهــا: يا أمنا ماذا تصنع له عنبة؟ قالت: 
ألم تســمعوا قول اللـه تعالـى: [Z  Y  X  W  ]   \   ] [الزلزلة:٧]، 

ات؟ رَّ فكم في العنبة من ذَ
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النور الأسْنَى٣٤٢



وهذا مثلٌ آخر على دقة شـكر الله لخلقه وهو لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
جاءه بناقة جعلها صدقة في سبيل الله وقد ربطها بحبل في عنقها فبشره النبي صلى الله عليه وسلم 

بسبعمائة ناقة في الجنة كلها مربوطة بأحبال ولكنها أحبال من الجنة.
سبحانك ربي ما أعظم عطاءك وأجزله؟!!

عن أبي مســعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: 
ــبْعُمِائةَِ ناَقَةٍ ُ¬Dهَا  ــةِ سَ ــوْمَ القِيَامَ هذه في ســبيل الله، فقال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: «لكََ بهَِا يَ

aَْطُومَةٌ»(١).سبحانك يا رب حتى الحبل؟!!

بَط به الناقة. رْ مخطومة: أي مجعول الخطام: وهو ما تُ
  T      S   R   Q   P   O   N   M   LK   J    I    H   G   F]  :6

U   ] [النساء:٤٠].

بْها بالأرقام): سِ * يضاعف الأجور (واحْ
، وانظر إلى كرمه فــي عطائه بالأرقام  ابٌّ رحيــمٌ فــإن الله شــكور كريم، وهَّ
إذ يشــتري منك النية في العمل الصالح ثم يشــتري منك الحســنة بعشر أمثالها ثم 

بسبعمائة ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة... هل تعلم عددها؟! تعالَ وانظر.
  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M] :6

Z       ]  \  [^  _  `     f  e  d  cb  a   ] [البقرة:٢٦١].

(١)  رواه مسلم.
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٣٤٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

عــن ابن عبــاسأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربــه : «فَمَنْ هَم6 
8ِسََنَةٍ فَلمَْ فَعْمَلْهَا كَتَبَهَا االله yَُ عِنْدَهُ حَسَنَةً َ½مِلةًَ، فَإنِْ هُوَ هَم6 بهَِا فَعَمِلهََا كَتَبَهَا االله yَُ عِنْدَهُ 

ضْعَافٍ كَثَِ*ةٍ...»(١).
َ
عôََْ حَسَنَاتٍ إêَِ سَبْعِ مِائةَِ ضِعْفٍ إêَِ أ

وهذه يد الله الكريمة وانظر كيف تُضاعف الأجور:
فإن الله يكرم خلقه بأن يأخذ صدقاتهم بيمينه حتى يجعل كل ثمرة كالجبل.

ي'بَ، وsَن6ِ  قَ بعَِدْلِ يَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَي'بٍ وَلاَ فَقْبَلُ االله إلا6ِ الط6 قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تصََد6
6́ تكَُونَ مِثْلَ اAَبَلِ»(٢).  حَدُكُمْ فَلو6ُهُ حَ

َ
ــهِ عُم6 يرَُب'يهَا لصَِاحِبهِِا كَمَا يرµَُ' أ االله فَتَقَب6لهَُا نيَِمِينِ

فسبحان الله على كرمه وجوده؟!!
     C   B  A   @  ?] :ر بثمن: قال تعالــى * وهــذه مكافــآت وأجور  لا تقدَّ

D   ] [النور:٣٨].

 

ا على العمل  فإن الله ســبحانه يعطــي العاملين لديــه والمتاجرين معه أجــرً
الصالح جملة مرة، وتفصيلاً مرة أخر. أي أن الله ســبحانه يعطيك على العمل 
ا مجملاً ولكنك إذا دققت النظر وجدت أن الله ســبحانه قد أعطاك  الصالــح أجرً

ا بها. ا خاصً على كل جزيئة في العمل الصالح أجرً
: «أجرك في الصــلاة». يعطيك الله أجر صلاتــك جملة كما في قول  فمثــلاً

(١)  رواه البخاري ومسلم.
(٢)  رواه البخاري، ومسلم، واللفظ للبخاري.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   343 08/01/2015   08:42:27 �



النور الأسْنَى٣٤٤

ارَاتٌ لمَِا بيَْنَهُمَا مَا لمَْ يُغْشَ الكَبَائرُِ»(١).  لوََاتُ اjَمْسُ وَاAُمُعَةُ إêَِ اAُمُعَةِ كَف6 النبي صلى الله عليه وسلم: «الص6
ثم يعطيك أجرك على التفصيل: أي على كل عمل في الصلاة.

 

ــنُ الوُضُوءَ عُم6 فَقُولُ حgَِ فَفْرُغُ مِنْ   فَيُحْسِ
ُ
أ حَدٍ فَتَوَض6

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أ

بوَْابُ 
َ
دًا قَبْدُهُ وَرَسُوyُُ، إلا6ِ فُتحَِتْ yَُ أ نoُ 6َم6

َ
نْ لاَ إyََِ إلا6ِ االله وحَْدَهُ لاَ Ùَِيكَ yَُ، وأَ

َ
شْهَدُ أ

َ
وُضُوئهِِ: أ

هَا شَاءَ»(٢). ف'
َ
اAَن6ةِ ا6Æمَاغيَِةُ يدَْخُلُ مِنْ ك

ويأجرك على خطواتك إلى الصلاة.
وْ 

َ
ــةِ ُ¬6مَا غَدَا أ عَد6 االله yَُ نزyَُُُ مِنْ اAَن6

َ
ــجِدِ وَرَاحَ أ قــال النبـي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَدَا إêَِ المَسْ

رَاحَ»(٣).

 êَِلمَِ إ Dالظ $ِ gَِــاث ْ المَش6 'ôَفإذا مشـى في الظلمـات زاد أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ب
المَسَاجِدِ باDuِورِ ا�6ام' يوَْمَ القِيَامَةِ»(٤).

 Dnَُتسَْبيِحَةٍ صَدَقَةٌ، و D�َُوكل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ف
ْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وDnَُ يَهْليِلةٍَ صَدَقَةٌ، وDnَُ تكَْبَِ*ةٍ صَدَقَةٌ»(٥). َ¹

جُودِ فَإن6ِكَ لاَ تسَْجُدُ  Dةِ الس َFَِْوترفع بكل سجدة درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عَليَْكَ بك

(١)  رواه مسلم.

(٢)  رواه مسلم.
(٣)  رواه البخاري، ومسلم.

(٤)  رواه أبو داود والترمذي، وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني برقم (٣١٥).
(٥)  رواه مسلم.
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٣٤٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــجْدَةً إلا6ِ رَفَعَكَ االله بهَِا دَرجََةً وحََط6 قَنْكَ بهَِا خَطِيئَةً»(١). الله سَ

وهكذا في بقية الأعمال:
ــنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً  فمنهــا الصيام، يأجرك على الصيام جملة كقوله صلى الله عليه وسلم: «مَ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ»(٢). وَاحْتسَِاباً غُفِرَ yَُ مَا يَقَد6

ا عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ قَبْدٍ يصَُومُ  ا بعدً تؤجر بكل يوم سبعين خريفً
يوَْماً ِ$ سَبيِلِ االله انْتَغَاءَ وجَْهِ االله إلا6ِ باَعَدَ االله نgََْ وجَْهِهِ وَبgََْ ا6uارِ سَبْعgَِ خَرِيفاً»(٣).

طْيَبُ عِنْدَ 
َ
ائمِِ أ ورائحة أطيب من ريح المســك. قال النبـي صلى الله عليه وسلم: «خُلوُفُ فَمِ الص6

االله مِنْ رِيحِ المِسْكِ»(٤).

. اشتر منك جسدك كله جملة وتفصيلاً
   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §] :فأمـا الجملة: قال تعالى

°    ±] [التوبة:١١١].

فإن الله ســبحانه قد اشــتر من خلقه أجسادهم بل قد اشتر كل قطعة من 
جســد عباده المؤمنين فجعــل على كل مفصل من مفاصل الجســد صدقة يعطي 

أجرها الطائعين.

(١)  رواه مسلم.
(٢)  رواه البخاري ومسلم.

(٣)  رواه البخاري.
(٤)  رواه البخاري ومسلم.
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النور الأسْنَى٣٤٦

وهذا هو التفصيل:
وْ 

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «Dpُ سُلاlََ عَليَْهِ صَدَقَةٌ 6pُ يوَْمٍ، يعgُُِ الر6جُلَ ِ$ دَاب6تهِِ ُ{اَمِلهُُ عَليَْهَا أ

 Dلاَةِ صَدَقَةٌ، وَدَل ــيهَا إêَِ الص6 ي'بَةُ صَدَقَةٌ، وDnَُ خَطْوَةٍ فَمْشِ يرَْفَعُ عَليَْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالَ مَِةُ الط6

لامى: المفصل. رِيقِ صَدَقَةٌ»(١). السُ الط6

وهكذا في كل الأعمال فقد اشتراها الله من عباده؛ أقوالهم وأعمالهم جملة 
وتفصيلاً وما مضى من أمثلة هي على سبيل المثال لا الحصر.

يأخذ منك القليل ويعطيك الكثير.
الكرم صفة من صفات الله فهو عظيم الجزاء، جزيل العطاء، فتراه قد أدخل 
رجلاً الجنة لنزعه شــوكة من طريــق الناس، وأدخل امرأة مــن البغايا الجنة لأنها 
ســقت كلبًا شــربة ماء، وتجاوز عن رجل ليس له حســنة لأنه تجاوز عن الناس، 
وغفر لرجل قتل مائة بخطوات مشــاها ليتوب، وأدخل امرأة الجنة أطعمت بنتيها 

تمرة واحدة. وإليك بعض هذه الأمثلة على شكر الله خلقه.


ــلاً رأى ¬بًا يأكل الFى من العطش  عــن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم«أن رج
ه فجعل يغرف y به ح´ أرواه فشكر االله y فأدخله اAنة»(٢). فأخذ الرجل خُف6

* يتقلب في الجنة لنزعه عود شوك من طريق الناس: 
: «بيَْنَمَا رجَُلٌ فَمِْ& بطَِرِيقٍ وجََدَ غُصْنَ شَوْكٍ َ°َ  الَ ولَ الله ٠قَ سُ ةَ أَنَّ رَ يْرَ رَ نْ أَبِي هُ عَ

(١)  متفق عليه.
(٢) رواه البخاري.
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٣٤٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 .(١)«ُyَ َفَغَفَر ُyَ رهَُ فَشَكَرَ االله رِيقِ فَأَخ6 الط6



ثَ  ا ثَلاَ تْهَ مَ أَطْعَ ــا فَ هَ نَتَيْنِ لَ لُ ابْ مِ ــكِينَةٌ تَحْ سْ نِي مِ تْ اءَ : جَ الَتْ ــا قَ ــةَ أَنَّهَ ائِشَ نْ عَ عَ
ا  تْهَ مَ تَطْعَ ا فَاسْ لَهَ ةً لِتَأْكُ رَ ا تَمْ تْ إِلَى فِيهَ فَعَ رَ ةً وَ رَ ا تَمْ مَ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ لَّ وَ طَتْ كُ أَعْ اتٍ فَ رَ تَمَ
تُ  رْ كَ ا فَذَ ــأْنُهَ بَنِي شَ جَ أَعْ ا فَ مَ يْنَهُ ا بَ لَهَ أْكُ يدُ أَنْ تَ رِ انَتْ تُ تِي كَ ةَ الَّ ــرَ تْ التَّمْ ــقَّ ا، فَشَ نَتَاهَ ابْ
قْتَقَهَا بهَِا مِنْ 

َ
وْ أ

َ
ــا اAَن6ةَ أ وجَْبَ لهََا بهَِ

َ
: «إن6ِ االله قَدْ أ الَ قَ ــولِ الله صلى الله عليه وسلم فَ سُ تْ لِرَ نَعَ ي صَ ــذِ الَّ

ا6uارِ»(٢).



ــق' يَمْرَةٍ، فَإنِْ لمَْ  عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اي6قُوا ا6uارَ وَلوَْ بشِِ
ِدُوا فَبَِ مَِةٍ طَي'بَةٍ»(٣).

َ
�

ك في وجه أخيك صدقة:  مُ * تبسُّ
خَاكَ 

َ
ِدْ فَالقَْ أ

َ
ْقِرَن6 مِنْ المَعْرُوفِ شَيْئًا فَإنِْ لمَْ � قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : «لاَ ¹َ

بوِجَْهٍ طَلقٍْ»(٤).

(١) رواه البخاري.
(٢) رواه مسلم.

. (٣)  رواه البخاري (٢٨١/٣، ٢٨٣) (٦١١/٦) وغيرها، ومسلم (٧٠٣/٣) عن عدي بن حاتم
(٤)  رواه مسلم (٢٦٢٦/٤).
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الحق نقيــض الباطل، وجمعه حقوق، والحق: هو الأمــر الثابت والواجب 
كقوله تعالى: [}  |  {  ~   ے ] [الروم:٤٧]، والحق: الذي لا شك فيه، 

الثابت الذي لا يتغير.


6: [Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç  Æ  ] [الكهف:٤٤].
وz  y  x] :6  }  |  {  ~  ے  ¡      ¢  £  ¤  ¥  

  ±   °     ¯    ®  ¬«  ª  ©  ¨] و6:  [الحــج:٦٢]،   [©   ¨  §  ¦
²  ³  ´] [المؤمنون: ١١٦].



ق وجوده وإلهيته، والحق  قال ابن الأثير: «الحق» هو الموجود حقيقة المتحقَّ
ضد الباطل(١).

  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÍ  Ì  Ë  Ê] :قــال ابن جرير في قوله تعالى
Ö] [يونــس:٣٢]: يقــول الله تعالى ذكره لخلقه: أيهــا الناس! فالله هو الذي 
فعــل هذه الأفعــال الكريمة، فهــو الذي يرزقكــم من الســماء والأرض، ويملك 
الســمع والأبصــار، ويخرج الحي مــن الميت، ويخرج الميت مــن الحي، ويدبر 

(١)  «النهاية» (٤١٣/١).
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النور الأسْنَى٣٥٠

الأمر، الله ربكم الحق لا شــك فيه: [Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï]. يقول: فأي شيءٍ 
سو الحق إلا الضلال وهو: الجور عن قصد السبيل(١).

ــا هو الضلال المبين  ا وربً يقــول: فإذا كان الحق هــو ذا، فادِّعاؤكم غيره إلهً
والذهاب عن الحق(٢). 

وقال في قوله تعالى: [z  y  x  }  |  {  ~  ے  ¡      ¢  £  
¤]: يعنــي تعالى ذكره بقوله ذلك هذا الفعل الــذي فعلت من إيلاجي الليل 
في النهار، وإيلاجي النهار في الليل؛ لأني أنا «الحق» الذي لا مثل لي، ولا شريك 
ا من دونه هــو الباطل الذي لا  ولا نــدَّ لي وأن الذي يدعوه هؤلاء المشــركون إلهً

يقدر على صنع شيء بل هو المصنوع(٣).




فإن وجود الله سبحانه لا يحتاج إلى دليل، بل إن الله سبحانه دليل على كل 
موجود.

نْ كان  : ما الدليل على وجود الله؟ قال: كيف تسألني عن وجود مَ ئل رجلٌ سُ
دليلي على كل موجود.

قال الخطابي: «الحق» هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيءٍ صح وجوده 
وكونــه فهو حق، ومنه قوله تعالى: [ے       ¡  ¢  £] [الحاقة:١-٢]، معناه والله 

(١)  «جامع البيان» (٧٩/١١).
(٢)  المصدر السابق (٨٠/١١).

(٣)  نفسه (١٣٧/١٧).
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٣٥١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا لا شك في كونها، ولا دافع لوقوعها. أعلم: الكائنة حقً


̀   e  d  c  b  a] [الأحزاب:٤]، فقوله صادق، وكلامه  ] :6
  Í  Ì] :الَى»، قال تعالى عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ كله حقائق، فأقواله لا تتغير، وكلماته لا تتبدل «سُ

Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î] [الكهف:٢٧].



فإذا وعد الله بشيءٍ فعله، وإذا تكفل بشيءٍ أنجزه، فوعد بالمخرج لمن اتقاه 
  o    n  m  l    k  j] :وهذا حــق، ومن توكل عليه كفاه وهذا حق، قال تعالى

u   t  s   r   q  p] [الطلاق:٢-٣].

ومـــن تـــوكل عليه كفـــاه: قــال تعالــى: [z  y  x  w  }  |{  ~    ے   ¡  

¢] [الطلاق:٣].

ومن سأله أعطاه: قال تعالى: [-  .  /  0  1] [غافر:٦٠].

ولذلك فله الحمد كله: فله الحمد على أســمائه الحســنى، وصفاته العلى، 

ولــه الحمد على صدقه، ولــه الحمد على إنجازه وعده، وله الحمد على كل فعل 
فعله، وله الحمد على كل كلمة قالها.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهث لســانه بحمد ربه على عظيم أقواله وجميل أفعاله، 
ه وجلاله وذلك في كل ليلة يقوم فيها بين يدي  زِّ ويذكره ســبحانه بما يليق به من عِ

الله سبحانه.
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النور الأسْنَى٣٥٢

عن ابن عباسقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: «الل6هُم6 
رْضِ وَمَنْ 

َ
مَوَاتِ وَالأ نتَْ قَي'مُ الس6

َ
، وَلكََ اBَمْدُ أ رْضِ وَمَنْ فيِهِن6

َ
مَوَاتِ وَالأ نتَْ نوُرُ الس6

َ
لكََ اBَمْدُ، أ

، وَوَعْدُكَ  DقBَنتَْ ا
َ
، وَلكََ اBَمْدُ أ ــن6 رْضِ وَمَنْ فيِهِ

َ
ــمَوَاتِ وَالأ نتَْ مَلكُِ الس6

َ
، وَلكََ اBَمْدُ أ فيِهِن6

 ، ، وoََُم6دٌ صلى الله عليه وسلم حَق< ــق< ــاعَةُ حَ ، وَالس6 ، وَا6uارُ حَق< ، وَاAَن6ةُ حَق< ــق< ، وَلقَِاؤُكَ حَ ــكَ حَق< ُ ، وَقَوْل Dــق Bَا

غَبْتُ، وَبكَِ خَاصَمْتُ، 
َ
تُْ، وsََِ�ْكَ أ 6

Uََــكَ تو ــلمَْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَليَْ سْ
َ
، الل6هُم6 لكََ أ وَا6uبيDِونَ حَق<

نتَْ 
َ
مُ وأَ نتَْ المُقَد'

َ
عْلنَْتُ. أ

َ
رْتُ، وَمَا أ َ'ْ

َ
رْتُ، وَمَا أ خ6

َ
مْتُ، وَمَا أ ِ̧ مَا قَد6 وsََِ�ْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ 

نتَْ»(١).
َ
رُ، لاَ إyََِ إلا6ِ أ المُؤَخ'

وهو الرب الحق:
فــلا يخلق غيره، ولا يرزق ســواه فهــو الرب الحق، وهو الإلــه الحق الذي 

يستحق العبادة وحده ولا ينازعه الألوهية سواه.
  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª] :6
  Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   ÅÄ   Ã    ÂÁ      À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹

Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÍ  Ì] [يونس:٣١-٣٢].

الله لا يستحي من الحق: 
ا  ا، والحق كلــه نفع، والله ما فعل شــيئًا إلا خيرً فــإن الحق خيــر ولو كان مرً

   ª  ©] :ســبحانه فكيف يســتحي الله من الخير والصــدق والبر؟!! قــال تعالى
»  ¬  ®] [الأحزاب:٥٣].

(١)  رواه البخاري.
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٣٥٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وكذلك فإن الله لا يســتحي من الدلالة على الخير بضرب الأمثلة مهما كان 
المثل شيئًا يظهر للناس أنه بسيط أو صغير ولو كان ذبابًا.

  W   V   UT    S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J]  :6
  f    e   d   c   b   a   `   _   ^]    \   [   Z   Y   X

t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  i  hg] [البقرة:٢٦].

*  *  *
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نْتُه أنا: أي  بيــن، وأبَ ، وأبان الشــيء فهــو مُ يِّنٌ ــا: اتضح فهو بَ بان الشــيء بيانً
أوضحته، واســتبان الشــيء: وضح، واســتَبَنْتُه أنا: عرفته، وتبين الشــيء: وضح 
يَّن  بِينٌ إذا أظهر وبَ بِين» اســم الفاعل من أبان فهــو مُ وظهــر، وقال الزجاجي: «المُ

.(١) إما قولاً وإما فعلاً
  u  t] :ي الكلام بيانًا لكشــفه عن المعنى المقصود إظهــاره نحو ــمِّ وسُ
ي ما يُشرح من المجمل والمبهم من الكلام بيانًا نحو  مِّ v] [آل عمران:١٣٨]؛ وسُ

يَّنْتُه وأبنتُه: إذا جعلت له بيانًا يكشــفه نحو قوله  قولــه: [Þ  Ý    Ü  Û]. ويقال بَ
تعالى: [8  9  :  ;  >    ] [النحل:٤٤].



  ~] : ورد هذا الاســم الكريم مرة واحدة في كتاب الله في قوله
ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨     ©] [النور:٢٥].

:
(٢)

» هو البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له(٣). بِينُ قال الخطابي: «المُ
» ومعنـاه البيِّـن أمـره، وقيـل: البيـن الربوبيـة  بِيـنُ وقـال الأصفهانـي: «المُ

(١)  «اشتقاق أسماء االله» ص(١٨٠).
(٢)  انظر «النهج الأسمى» للنجدي (١٨/٢).

(٣)  «شأن الدعاء»  ص(١٠٢).
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النور الأسْنَى٣٥٦

، وقيل معنــاه: أبان للخلق ما احتاجوا  والملكـوت، يقال: أبان الشــيء بمعنى بيَّنَ
إليه(١).

وقال الزجاجي: فالله  هو «المبين» أي: المبين لعباده سبيل الرشاد، 
والموضــح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمــال الموجبة لعقابه، والمبين لهم 

ما يأتونه ويذرونه(٢).
وقــال ابــن جريــر وقولــه: [¤  ¥   ¦  §  ¨     ©   ] [النــور:٢٥]، يقـول 
ويعلمـون يومئـذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق مـا كان يعدهم في الدنيا 
من العذاب، ويزول حينئذ الشـك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في 

الدنيا يمترون(3).




فقــد بيَّن الله الحقائق عنه ســبحانه لخلقه بوحيه وآياتــه، وأظهر لهم صفاته 
وأفعالــه بشــرعه وكلماته، فهــو الرب الخالق الــرازق ولا رب ســواه، وهو الإله 

الواحد الأحد ولا إله إلا الله.
ا لــه أنه الرب الخالق،  فها هو ســبحانه قد أظهر صفاته لنبيه موســى موضحً

فقال له: [½     ¾  ¿  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À] [طه:١٢].

(١)  «الحجة في المحجة» (ق٢١أ)
(٢)  «اشتقاق الأسماء» ص(١٨١).

(٣)  «جامع البيان» (٨٤/١٨).
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٣٥٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وأظهر له بعدها أنه الله لا إله غيره ولا معبود بحق ســواه، فقال: ['  )  (  
*  +   ,      -   .  /  0  1] [طه:١٤].

وها هو يبين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ربه وخالقه ورب الخلق أجمعين:
  L  K] :الـذي خلقهم ورزقهم وعلمهم مـا لم يكونوا يعلمون، قال تعالى
   a   `   _   ^   ]       \   [   Z   Y   X    W   V   U   T   S   R   Q   P   O   N   M

b] [العلق:١-٥].
 

هذا الذي تعجب من قرية قد هلكت فتسائل كيف يحيي الله هذه القرية بعد 
موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ثم بين له كيف يحيي الموتى فأحيا له حماره بعد 

ا فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير. ا ورميمً ما كان عظامً
  y    x   w   v   u   t   s    r   q   p    o   nm   l   k]  :6
  ²   ±   °   ¯®   ¬   «   ª   ©   ¨    §¦   ¥   ¤   £¢   ¡ ے     ~   }   |   {z
  Á   À   ¿     ¾   ½   ¼»   º   ¹   ¸    ¶   µ    ´   ³
  Ð   Ï   Î    Í   ÌË   Ê   É   È   Ç    Æ     Å   Ä   ÃÂ

Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ ×] [البقرة:٢٥٩].


فقـد بعث اللـه أنبياءه ورسـله إلـى أقوامهم بخلق حسـن وأعمـال صالحة 
  h   g  f] :وأقـوال مفهومة طيبة حتـى يبين للناس مراده منهم، قال تعالى
  wv  u  t  s  r   q  p  on  m  l  k  j  i

z  y  x    ] [إبراهيم:٤].
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النور الأسْنَى٣٥٨

 

فبعث الله رســوله بأعظم دين وأكرم كتاب بأحســن خلــق، وأفصح منطق، 
وأيســر أمر، وألطف أســلوب، وأعــذب معانىٍ فأصبــح للدنيا شمســها، وللعين 
نورهــا، وللأجســاد روحهــا فهد الله بــه الخلق مــن الضلالــة، وأخرجهم من 
ا فبين لهم  ــا غلفً ا، وقلوبً ـا عميًا، وآذانًا صمً الظلمــات إلــى النور ففتح الله به أعينًـ

  sr  q  p  o  nm  l] :صراط الله المســتقيم ونوره المبين، قال تعالى
x  w  v  u    t] [الأعراف:١٨٤].

و6: [Ë  Ê  É     È  Ç   ] [الحجر:٨٩].
 

  Q  P    O  N  M   L  K  J  I  H   G  F  E  D] :6
V  U   T  S  R   ][٢-١:ةنيبلا].

والبينة: هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة(١).
  

6: [5   6     7  8  9  :  ;  >] [النحل:٤٤].
  

فالقرآن كلام الله المبين يبين الحق من الباطل والهد من الضلال، والحرام 
من الحلال، فأحكامه أعظم الأحكام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.

(١)  «المفردات» للأصفهاني ص(١٥٧).
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٣٥٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

  F  E   D  C  B  A  @  ?  >]  :6
  S   R  Q  P  O  N  M  LK   J  I  H  G

  _   ^   ]   \   [    Z   Y   X   W   V   U   T

`         f  e  d  c  b  a    ] [المائدة:١٥-١٦].

   

 [  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t  sr] :6
[يوسف:١-٢]، وقال تعالى: [u     t  s] [الشعراء:١٩٥].



فبيَّـن فيه كل شـيء مـن صغير وكبيـر، وما من شـيء إلا ولكتـاب الله عليه 
  B  A  @  ?] :ا أو إشـارة، قال تعالى ا أو تلميحً سـلطان إما تصريحً

H  G  F   E  D  C] [النحل:٨٩].

وقــال أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم: ما ترك لنا رســول الله صلى الله عليه وسلم شــيئًا من أمــر الدنيا 
والآخرة ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه شيئًا.

  S  R  Q  P   ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C] :6
Z  Y   X  W  VU  T   ] [الأنعام:٣٨].



  q   p   o  n  m  l  k  j  i   h]:6
s  r] [البقرة:١٨٥].
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النور الأسْنَى٣٦٠



حها. فلم يترك لخلقه آية مظهرة لعظمته إلا وضَّ
 [Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â   Á   À]:6

.[٥٣:I]
وصدق من قال:

وانظر الأرض  نبات  فــي  ــل  ــأمَّ المليكُت صَــنــع  ــا  م ـــار  آث ــى  إل

ــرات ــاظ ــجــيــن ن ــن لُ ــونٌ م ــي السبيكُع الذهب  هي  بــأحــداق 

شاهدات الزبرجد  قضب  ــكُعلى  ــري ش لـــه  ــس  ــي ل االله  ـــأن  ب

وقال الآخر:
الإلهُ فُعْصَى  كيف  عجبًا  الــجــاحــدُ؟فيا  يجحده  كيف  أم 

آيـــة لــــه  شــــــيءٍ  كــــل  ـــدُو:  ـــواح ــــه ال ــى أن ــل ــــدل ع ت



  r   q   p   o   n   m     l        k   j   i   h   g   f]  :6
z   y  x  w  vu    t  s] [آل عمران:٩٦-٩٧].



فأبان لهم عداوة الشيطان وهم لا يرونه:
ا  ا واحتــرق منهم كرهً ــا وحقدً فإن الشــيطان قد امتلأ علــى آدم وذريته غيظً

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   360 08/01/2015   08:42:28 �



٣٦١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا مبينًا أي  ا، وهو يرانا ونحن لا نراه فأوضح الله لنا عداوته، وســماه عدوً وحســدً
ا. ا ظاهرً واضحً

6: [É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á   ] [البقرة:١٦٨].
وقد جاء هذا التحذير بنفس ألفاظه في ثلاثة مواضع من كتاب الله.

و6: [,     -  .  /  0   ] [يوسف:٥]، فلا يدله إلا على شر، 

ولا يمنعه إلا من خير.
و6: [¤  ¥    ¦    §  ¨] [البقرة:٢٦٨].
ويا لحسرة من أطاعه بعد هذا البيان وعصى ربه وخالِقهُ من أجله.

  R  Q  P    O  N  ML  K     J  I  H  G  F  E   D] :6و
X  W  V   UT  S   ] [بس:٦٠-٦١].

وقــد بين الله لنــا هذا الخســران وقــال: [¬  ®  ¯  °     ±  
µ  ´  ³  ²  ¶  ¸] [النساء:١١٩].



فقد نُهينا عن الأخذ بالكلام الذي فيه طعن في أعراض المســلمين أو اتهام 
لهــم حتى نتبين، قال تعالــى: [/  0  1  2     3  4  5  6   7  8  9  

:     ;  >  =  <  ?   ] [الحجرات:٦].
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النور الأسْنَى٣٦٢



هذا إبراهيم وإسماعيل  يسألان الله أن يبين لهما مناسك عبادتهما 
له ســبحانه: [1  2  3   4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =<   ?  

@  B  A   ]  [البقرة:١٢٨].

ــا وارزقنــا اتباعه، وأرنــا الباطل باطلاً  وفــي الدعاء: «اللهــم أرنا الحقَّ حقً
وارزقنا اجتنابه».

*  *  *
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٣٦٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى




ي،  : البــر والتكرمة والتَّحفِّ : واللَّطَفُ ــا إذا رفق به. اللُّطْفُ طْفً لْطفُ لُ يقــال: يَ
وهو لطيف بالأمر، أي: رفيق.

ويعبــر باللطافة واللَّطــف عن الحركــة الخفيفة وعن فعل الأمــور الدقيقة، 
وقــد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاســة ويصح أن يكــون وصف الله تعالى به 
علــى هذا الوجه، وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمــور، وأن يكون لرفقه بالعباد في 

.[١٩:الشور] [\  [  Z] :هدايتهم. قال تعالى


ورد هذا الاسم سبع مرات في القرآن الكريم منها:
 [   >   =   <   ;:   9   8    7    6   5] تعالــى:  قولــه 

[الأنعام:١٠٣]، وقوله سبحانه: [,   -  .  /  0   1  2      ]  [الملك:١٤].

        

قــال الخطابــي: «اللطيف» هــو البرُّ بعبــاده، الذي يلطف لهــم من حيث لا 
  Z] :يعلمون، ويســبب لهــم مصالحهم من حيث لا يحتســبون كقوله ســبحانه

.[١٩:الشور][    c  b   a  `_  ^  ]  \  [

بك (أي:  وي عــن ابن الأعرابي أنه قال: «اللطيــف» الذي يوصل إليك أَرَ ورُ
، ومن هذا قولهم: لطف الله لك، أي: أوصل إليك ما تحب  مــا تحتاجه) في رفقٍ

في رفق(١).

(١)  «شأن الدعاء» ص[٦٢].
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وقــال الشــوكاني في قوله «إن اللــه لطيف»: لا تخفى عليــه خافية بل يصل 
علمه إلى كل خفي(١).

قال ابن القيم في النونية:
ِ ولعبده بعبده  اللطيف  ــو  ــه نــوعــانِوه ــاف ــي أوص والــلــطــفُ ف

بخبرةٍ الأمــــورِ  أســــرارِ  الإحسانِإدراكُ  مواقع  عند  واللطفُ 

لطفه ــدي  ــب وي عــزتــه  والعبد في الغفلات عن ذي الشانفيريك 

وقال الشــيخ عبد الرحمن الســعدي: «اللطيف» الذي أحاط علمه بالسرائر 
والخفايــا وأدرك الخبايــا، والبواطن والأمــور الدقيقة، اللطيف بعبــاده المؤمنين 
الذي يوصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها فهو بمعنى 

الخبير وبمعنى الرؤوف(٢).
وعلى هذا يكون معنى «اللطيف» كما يلي:

١- أنــه الذي لا تخفى عليه الأشــياء وإن دقَّت ولطفت وتضاءلت، أي: هو 
لطيف العلم.

٢- هو البَرُّ بعبــاده، الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون، ويرزقهم 
من حيث لا يحتسبون.

كقوله تعالى: [u   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j][الطلاق:٢-٣].
٣- هو الذي لَطُف عن أن تدركه الأبصار فحجبها عن رؤيته.

(١)  «فتح القدير» (٢٣٩/٤)، و«روح المعاني» (٨٩/٢١).
(٢)  «تيسير الكريم» (٣٠١/٥).
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١- إن الله ســبحانه هــو اللطيف في ذاته وأفعاله فهو يـر خلقه ولا يرونه، 

ا، قال تعالــى: [5  6   7   8   ا وإلـى رؤيته تطلعً ممـا زادهم إليه اشـتياقً
9  :;  >  =  <] [الأنعــام:١٠٣]، وكان الفتــح بــن شــخروف يقول: 

واشوقاه إلى من يراني ولا أراه!
٢- الله لطيف بعباده في رزقه:

فالله ســبحانه لطيــف بعبــاده؛ لعلمه الكامل بــكل أمورهم ظاهــرة وباطنة 
وهــو أعلم بما يصلحهم فيؤتيهم مــا يحتاجونه من أرزاق في لطف ورفق وهم لا 

يشعرون.
فيلطــف بهم في نــزول المطر وإنبات الزرع: هل شـعر أحدنـا بكيفية نزول 

المطـر؟ أو لاحظ أحدنا كيفية نمو الـزرع؟ قال تعالى: [»        ¬  ®  ¯  °  ±  
º     ¹  ¸¶       µ  ´  ³   ²  «  ¼   ][الحج:٦٣].

ويلطــف بهــم فــي أرزاقهم: فيعطــي من يشــاء ويمنع، ويخفض مــن عباده 
ويرفــع، كل هذا برحمته وحكمته ولطفه وكل هذا وهم لا يشــعرون. قال تعالى: 

[Z  ]  \  [  ^  _`  c  b   a] [الشوري:٦٣].

٣- الله لطيف في علمه بخلقه وأحوالهم:
فالله يعلم أحوال خلقه مهما دقَّت، ويدرك كل أمورهم مهما خفيت.

   0   /   .   -    ,   +    *   )    (     '   &%     $         #   "   !]  :6
1  2      ] [الملك:١٣-١٤].
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٤- والله لطيف في التمكين لأوليائه:
ن لأوليائه من الأنبياء والرسل والصالحين بلطف وحكمة بأسباب  فالله يُمكِّ
ظاهرة أو باطنة، وقد تكون أسباب لا يعرفها الخلق فينصرهم ولو كانوا في هزيمة 

ويحفظهم ولو كانوا في قلب الخطر ومن ذلك:
: لطف الله بنبيه إبراهيم

ا،  ا وســلامً ها ولهيبها بردً ــا أعظم من أن تصبح النار بحرِّ فهل رأيت لطفً
وكل هذا بكلمة من الله لم يســمعها أحــدٌ من الناس قال تعالى: [§  ¨  ©           

ª   »  ¬  ®] [الإنبياء:٦٣].

: لطف الله بنبيه موسى
فربــاه الله في بيــت عدوه والذي أراد قتله، رغم أنــف فرعون التقطه جنوده 
ا وحزنًا وهم لا يشــعرون، حتى أنهــم أعادوه لأمه  وهــو جنين؛ ليكــون لهم عدوً

ا. بأنفسهم وأصبحوا يعطونها على ذلك أجرً
  Q   P         O   NM   L   K    J   I   H   G]  :6
  a     `   _   ^   ]\   [   Z   Y   X   W   V    U   T   S   R

h  g  f  e    d  c    b] [القصص:٨-٩].

: وهذا لطف الله بنبيه يوسف
فقد لطف الله بنبيه يوسف ، وأخرج له النفع والخير من أسباب الضر 
ل السـجن جعله الله  لقِي في الجب أخرجه الله إلى قصور مصر، ولما أُدخِ فلما أُ
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سببًا ليكون كالملوك، وانظر إلى وصف يوسف للطف الله به.
  g   f   e   d   c   b   a`      _      ^    ]   \   [   Z]  :6
  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r   q   p  o  n  ml  k   j  i  h

{  ~  ے  ¡¢  £          ¤  ¥  ¦    §¨  ©  ª   »     ¬   ] [يوسف:١٠٠].

واللــه لطيف فــي علمه وقدرته بــأدق الأمور. فيعلم الأشــياء كلها صغيرها 
ا، أو طاعة  ا من خير أو شــر، أو عطاء ورزقً وكبيرهــا ويأتي بها ســواءً كانت أحداثً

ومعصية.
قــال لقمــان لابنــه: [z  y   }   |  {  ~  ے   ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦  

§  ¨   ©  ª  »   ¬  ®¯  °  ±  ²  ³   ] [لقمان:١٦] .

فقــد أتــى بأصغــر الأحجام وهــي مثقال حبة مــن خردل، فلــو وضعت في 
أصم الأشــياء وأصلبها وهــي الصخور أو في أبعد البُعد وهي الســموات، أو في 
أظلــم الأماكن وهــي الأرض يأتي بها اللــه، فانظر إلى علم اللــه وخبرته وقدرته 

!!

*  *  *
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برة: هــي المعرفة  ، والخِ بَــرِ : العلــم بالأشــياء المعلومة من جهة الخَ بْــرُ الخُ
ببواطــن الأمور، ويقال: من أين خبرت هذا الأمر؟ أي: من أين علمت؟ والخبر: 
واحــد الأخبــار، ورجل خابــر وخبير: عالــم بالخبــر، والخبير: العالم بالشــيء، 

وخبرت الأمر أخبُرهُ إذا عرفتُه على الحقيقة(١).


ورد اسم الله «الخبير» أكثر من أربعين مرة منها:
قوله تعالى: [Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì] [الأنعام:٧٣].

وقوله تعالى: [ZY  X  W  V  ]  \  [    ^] [التحريم:٣]. 


قال ابن جرير في قوله تعالى: ، العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير 
بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء(٢).

وقيــل: «الخبيــر»، هو الذي لا تعــزب (لا تغيب) عنه الأخبــار الباطنة، ولا 
يجــري في الملــك والملكوت شــيء ولا تتحرك ذرة ولا تســكن، ولا يضطرب 

«اللسان»   ،(٦/٢) «النهاية»   ،(٦٤١/٢) للجوهري  «الصحاح»  صـ(١٢٧)،  للزجاجي  االله»  أسماء  «اشتقاق    (١)
(١٠٩٠/٢)، «المفردات» (٢٧٣)،  وانظر «النهج الأسمى» (٢٦٧/٢).

ا (٣٢٠/٢). (٢)  «جامع البيان» (١٠٣/٢٨)، وانظر أيضً
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.(١) هُ بَرُ نَفَسٌ ولا يطمئن، إلا ويكون عنده خَ
ــمي  يف إلى الخفايا الباطنة سُ والخبيــر: بمعنــى العليم، لكن العلــم إذا أُضِ

ا(٢). مي صاحبها خبيرً خبرة وسُ
قـال الخطابـي: هو العالم بكنه الشـيء، المطلع على حقيقتـه كقوله تعالى: 

[V   U  T] [الفرقان:٥٩].


الله هو الخبير بكل الأمور ما ظهر منها وما بطن.
فهو سبحانه الخبير بالغيب والشهادة:

6: [Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì   ] [الأنعام:٧٣].
وخبير بما في السموات والأرض.

6: [å  ä   ã  â  áà  ß  Þ  Ý] [آل عمران:١٨٠].
خبير بأحوال خلقه:

فهو خبير بأبدانهم وقلوبهم، وخبير كيف يفكرون ويشـعرون وما يصلحهم 
وما يفسدهم، قال تعالى: [-  .  /     0   1   ] [فاطر:٣١]..

خبير بعباده إذا أطاعوه:
فهـو خبيـر بمـا فـي قلـوب المخلصيـن، وإنفـاق المتصدقيـن، وإحسـان 

(١)  «المقصد الأسنى» صـ(٦٣).
(٢)  المرجع السابق.
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المحسـنين، وصـدق الصادقين، وتقـو المتقين، ويعلم ما يسـتحقون من أجر، 
قال تعالى: [8  9  :  ;  >  =   <  ?  @] [النساء:١٢٨].

وخبير بهم إذا عصوه:
فالله سبحانه خبير بكل ذنب فعله خلقه، خبير بمكانه وزمانه، خبير بأسباب 
الذنـوب وآثارها في الأبـدان والقلوب، خبير بمن يظلـم ويُعرض، وخبير كذلك 

بمن يتوب، وخبير بمن يستحق العفو والغفران وبمن يستحق العقاب.
[Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð] :6

 [الإسراء:١٧]
والله خبير بأقوال الألسنة ومشاعر القلوب:

فاللـه خبير بكل ما قاله لسـان وشـعر بـن جنان، قال تعالــى: [!  "  #        
$    %&  '    )   (  *   +  ,   -  .  /  0   1  2      ] [الملك:١٣-١٤].

والله خبير بمفاتح الغيب الخمسة:
رها  فتلــك الخمــس لا يعلمهــا إلا اللــه ولا يخبرها ســواه؛ إذ هو الــذي قدَّ

  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½] :الَى، قال تعالــى عَ تَ هُ وَ انَ ــبْحَ ودبرها سُ
  Ù   Ø       ×   ÖÕ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð    ÏÎ   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈÇ   Æ   Å

Ú] [لقمان:٣٤].

ا يوم القيامة: والله خبير بخلقه جميعً
فهو خبير بكل ما فعله خلقه وما قالوه من الخير والشر، ومن الإيمان والكفر، 
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  Ç] :وأحصاه عليهم وإن نســوه وســوف ينبؤهم به يوم القيامــة. قال تعالى
  #  "  !    ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §] :[المجادلــة:٦]. وقــال تعالــى [É  È

$     %  &  '  )  (  *   ] [العاديات:٩-١١].

*  *  *
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:(١)

التسبيح: التنزيه.
ا الله من الصاحبة والولد. قال الأزهري: «سبحان االله» معناه تنزيهً

وقيل: تنزيهُ االله تعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به(٢).
س(٣). دَّ قَ بَّح المُ سَ وقيل: السبيح القدوس: أي المراد به المُ

قال الأصفهاني: الســبح: المرُّ الســريع في الماء، أو في الهواء، يقال: سبح ـ 
ا ـ وسباحة. سبحً

قال تعالى: [«¼    ½    ¾] [الأنبياء:٣٣].
ولسرعة الذهاب في العمل نحو: [J    I       H     G    F    E] [المزمل:٧].

عِل التسبيح  والتسبيح تنزيه االله تعالى وأصله: المر السريع في عبادة االله، وجُ
ا في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية(٤). عامً

«وســبحان» أصلــه نحــو غفــران، قــال: [-    .    /    0     1    
2] [الروم:١٩].

(١)  انظر «النهج الأسمى» (١٦/٣).
(٢) «لسان العرب» (١٩١٤/٣)، و«الصحاح» (٣٧٢/١).

(٣) «شرح مسلم» لمحمد فؤاد (٣٥٣/١) حديث رقم (٤٨٧).
(٤) «المفردات» للأصفهاني (٣٩٢).
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عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبDوحٌ 
وحِ»(١). Dالمَلائَكَِةِ وَالر Dوسٌ رَب Dُقد



ه عن كل سوء(٢). نَزَّ قال أبو إسحاق الزجاج: السبوح: الذي يُ
س(٣). بح ويُقدَّ وقال ابن سيده: سبوح قدوس من صفة االله ؛ لأنه يُسَّ

وقال النووي: وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: 
س فكأنه قال:  دَّ قَ بَّح المُ سَ سبوح هو االله ، فالمراد بالسبوح القدوس: المُ
برأ من النقائص والشريك  سٌ رب الملائكة والروح، ومعنيا سبوح: المُ قدَّ بَّح مُ سَ مُ

طهر من كل ما لا يليق بالخالق(٤). وكل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس: المُ
بوح» معناه المنزه عن المعائب، والتسبيح: التنزيه(٥). وقال الحليمي: «السُّ

ومعنى سبوح: المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية.
وقدوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق(٦).

(١)  رواه مسلم في «الصلاة» (٣٥٣/١)، وأبو داود (٨٧٢)، والنسائي (٢٢٤/٢).
(٢) «اللسان» (١٩١٥/٣).

(٣) المصدر نفسه.
(٤) مسلم بشرح النووي (٢٠٤/٤-٢٠٥).

(٥)  «المنهاج في شعب الإيمان» (١٩٧/١).
(٦)  مسلم بشرح النووي (٢٠٤/٤-٢٠٥).
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ــبُّوح»: المنزه عن كل عيب ونقص وسوء فمن الأمثلة  الله ســبحانه هو «السُّ
على ذلك(١):

ه عن الموت: قال تعالى: [6   7  8   9   :  ;   ][الفرقان:٥٨]. نَزَّ ١- مُ
نَةِ والنوم: قال تعالى: [}  |  {  ~  ے] [البقرة: ٢٥٥]. ه عن السِّ نَزَّ ٢- مُ

[,  +  *  )  (] : ه عن الضلال والنسيان: قال موسى نَزَّ ٣- مُ
[طه:٥٢]

، فهو الســبوح في أسمائه فكل أسمائه  ــبُّوح في كل شيءٍ ٤- إن االله هو السُ
سنى لا عيب فيها، قال تعالى: [HG    F    E    D    C] [الأعراف:١٨٠]. حُ

لَــى لا دنائة فيها، قــال تعالى:  وهــو الســبوح في صفاتــه، فكلها صفــات عُ
[È     Ç    Æ    Å] [الأنعام:١٠٠].

    Ö    Õ    Ô    Ó     Ò    Ñ    Ð    Ï    Î    Í    Ì] :وقــال تعالى
×    Ú    Ù    Ø] [الصافات:١٨٠-١٨٢].

    ¸    ¶    µ    ´    ³] :ــبُّوح عن الشــرك، قــال تعالــى وهو السُّ
Â    Á    À    ¿¾       ½    ¼    »     º¹] [التوبة:٣١].

    N    M    L] :ا، قال تعالى وهو الســبوح عن أن يكون له زوجة أو يتخذ ولدً
    _    ^    ]    \    [Z    Y    X    W    V         U    T    S    R    Q    P    O

(١)  راجع اسم االله القدوس وما جاء فيه من الشرح.
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النور الأسْنَى٣٧٦

    wv    u    t    s     r    q        p    o    n    ml    k    j         i    h    gf    e    d    c    b      a    `
z    y      x    }] [المائدة:١١٦].

وهو الســبوح في خلقه، فما خلق شيئًا إلا لحكمة، وما قدر شيئًا إلا برحمة، 
وما بنى شيئًا إلا بعظمة.

قال تعالى: [y    x    w    v    u    t    s    r    q] [آل عمران:١٩١].
ــبَحات  ــبوح فــي جمــال وجهه الجميل ســبحانه، فــكل وجهه سُ وهو السُّ

وبركات.
ــفَهُ  قــال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وجــه االله تبارك وتعالــى: «حِجَابهُُ اDuورُ، لوَْ كَشَ

حْرَقَتْ سُبُحَاتُ وجَْهِهِ مَا اغْتmََ إَِ�ْهِ ب6ََُهُ مِنْ خَلْقِهِ»(١).
َ
لأَ

اح ا لحديث من اللغويين والمحدثين: سبحات وجهه: نوره وجلاله  قال شرَّ
وبهاؤه(٢).

٥- تسبيح الله من أعظم العبادات: والتسبيح له فضل عظيم في كل العبادات 
ا يملأ ما بين السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وسبحان االله واBمد الله  وتجد له أجرً

تملأ أو تملآن ما بg السماء والأرض». 

  Ê  É  È] :فتجــده في الركوع والســجود: فعندمــا نزل قوله تعالــى
  q  p  o] :ــا ِ$ رُكُوعِكُمْ»، وعندما نزلـت Ë  ]، قـال النبــي صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلوُهَ

(١) رواه مسلم (١٦١/١) (١٧٩).
(٢) «شرح النووي على مسلم» (١٣/٣).
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٣٧٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

r]، قال: «اجْعَلوُهَا ِ$ سُجُودِكُمْ»(١).

٦- كل الخلق يسبحون الله: فلا تجد شيئًا من خلق الله في الأرض ولا في 
الســماء، في البر أو في الماء حتــى النمل في الجحر، والحوت في البحر، والطير 

في الوكر إلا وهم يسبحون الله تعالى.
  q    p   o   n   m   l   k   j   ih   g   f   e     d    c   b]  :6

s  r] [الإسراء:٤٤].

كل الخلق يسبحون بحمد الله في وقت واحد:
ــمس فيب$ �ءٌ من خلق االله إلا سبح االله 8مده إلا  ــتقل الش قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تس

ما ½ن من الشياطg وأغبياء ب� آدم»(٢).

- سبحان الله وبحمده لغة كل المخلوقات وسبيل رزقهم:
عن جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخ�#م ب&ء أمر به نوح ابنه، إن نوحًا قال 
لابنه: يا ب�! آمرك أن تقول: لا � إلا االله، وحده لا Ùيك y، فإن السماء والأرض لو جعلتا $ 

كفة وزنتهما، ولو جعلتا $ حلقة فصمتها، وآمرك أن تقول: سبحان االله و8مده، فإنها صلاة 

اjلق وتسبيح اjلق وبها يرزق اjلق». 

.(٣)[o  n  m  l  k  j] :قال الله
(١)  أخرجه الطيالسي (١٠٩٣)، وأحمد (١٥٥/٤)، وأبو داود (٨٦٩)، والحاكم (٢٢٥/١)، وانظر «فتح الباري» لابن 

رجب (١٧٦/٧) و«الإرواء» (٤٠/٢).
رقم  الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وحسنه  عبسة  بن  عمرو  عن  «الحلية»،  في  نعيم  وأبو  ني،  السُّ ابن  رواه  حسن:    (٢)

.(٥٥٩٩)
(٣)  رواه أحمد (١٦٩/٢-١٧٠، ٢٢٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٤٨)، والحاكم (٤٨/١-٤٩)، والنسائي.
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النور الأسْنَى٣٧٨

نْ حوله يسبحون بحمد ربهم: - حملة العرش ومَ
فيا له من مشــهد عظيم لحملة العرش ومن حوله وهم يلهجون لله بالتسبيح 

ــون من حول العرش له بالإجــلال والتقديس، قال تعالى: [¡  ¢  £       ويحفُّ
  ²   ±   °   ¯   ®   ¬    «    ª   ©   ¨   §    ¦   ¥   ¤

º  ¹  ¸    ¶    µ   ´  ³  «   ¼   ½     ] [غافر:٧].

الرعد يسبح بحمد الله:
6: [É   È  Ç      Æ  Å  Ä   ] [الرعد:١٣]. 

لَكٌ عظيم يسبح الله «العلي العظيم»: وهذا مَ
ويا له من مشــهد لملك عظيم الخلقة كبير الحجم، فحجمه بلغ من الأرض 
إلى العرش، ولكن انظر إلى خشــيته من الله وتســبيحه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله 
تَْ الْعَرْشِ، وَهُوَ 

َ
سُهُ مَثْني6ِةٌ ¹

ْ
رْضَ، وَرَأ

َ ْ
ثَ قَنْ دِيكٍ قَدْ مَرَقَتْ رجِْلاَهُ الأ حَد'

ُ
نْ أ

َ
ِ̧ أ ذِنَ 

َ
عَز6 وجََل6 أ

قْظَمَكَ رَب6نَا، فََ*دDُ عَليَْهِ: مَا فَعْلمَُ ذَلكَِ مَنْ حَلفََ ِ¾ َ½ذِباً »(١).
َ
فَقُولُ: سُبْحَانكََ مَا أ

ــبِّح: ولذلك فقد دافع الله عنها وعاتب مــن أجلها أحد أنبيائه  النمــل أمة تُسَ
عليهم الصلاة والسلام.

مَرَ 
َ
نبْيَِاءِ، فَأ

َ
ــنَ الأ ا مِ Nِأنه ســمع النبي صلى الله عليه وسلم يقــول: «قَرَصَتْ غَمْلةٌَ نبَي  عن أبي

مَمِ تسَُب'حُ»(٢).
ُ
ةً مِنَ الأ م6

ُ
حْرَقْتَ أ

َ
نْ قَرَصَتْكَ غَمْلةٌَ أ

َ
وْ. االلهُ إَِ�ْهِ أ

َ
حْرقَِتْ، فَأ

ُ
بقَِرْيةَِ ا6uمْلِ فَأ

(١)  أخرجه أحمد (٤٣٥/٥)، والبيهقي في «الأسماء» صـ(٤٧٥)، وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١٦٦٥).
(٢)  رواه البخاري.
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٣٧٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

الجبال تذكر الله وتسبِّحه:
قال الأزهري: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيحٌ تعبَّدت به 
بِي» سبِّحي  قول الله  للجبال: [Z  ]  \  [] [ســبأ:١٠]، ومعنى «أَوِّ

مع داود النهار كله إلى الليل.
ا يسبح الله: والحصى أيضً

عــن أبي ذر الغفاري قال: إني لشــاهد عند النبي  فــي حلقة وفي يده حصى 
فســبحن في يــده وفينا أبو بكــر وعمر وعثمان وعلي، فســمع تســبيحهن من في 
الحلقة ثم دفعهن النبي  إلى أبى بكر فسبحن مع أبي بكر، سمع تسبيحهن من في 
الحلقة ثم دفعهن إلى النبي  فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي  إلى عمر فسبحن في 
يده وسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن النبي  إلى عثمان بن عفان فسبحن 

في يده ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا.
حتى الطعام يسبح الله وهو يُؤكل:

عن ابن مســعود قال: «... لقد رأيتُ الماء ينبع من بين أصابع رســول الله، 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام، وهو يؤكل»(١).

أهل الجنة يسبِّحون كما يتنفسون:
بُونَ، وَلاَ فَتَغَو6طُونَ، وَلاَ فَمْتَخِطُونَ، وَلاَ  َôَْــةِ فيِهَا، وَي هْلُ اAَن6

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يأَكُلُ أ

ــاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ، يلُْهَمُونَ الت6سْبيِحَ وَا�6كْبَِ*، كَمَا يلُْهَمُونَ  فَبُولوُنَ، وَلكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلكَِ جُشَ

ا6uفَسَ»(٢).

(١)  أخرجه البخاري، والترمذي.
(٢)  رواه مسلم، وأبو داود.
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النور الأسْنَى٣٨٠

التسبيح من أعظم أسباب تفريج الكروب:
نان من أعظم أسباب تفريج  ســنَ الظن به بالجَ فإن تســبيح الله باللســان وحُ
الكــروب وزوال الهمــوم والأحــزان، ومــن أعظــم الأدلــة على ذلــك ما حدث 
لنبــي الله يونس حين التقمه الحوت وكان فــي كرب عظيم وفي ظلمات 

  o  n  m  l  k] :الليل وأعماق البحار فلم ينجه إلا التسـبيح، قال تعالى
z    y  x  w  v  u  t  s   r   q  p  }] [الصافات:١٤٢-١٤٤].

ــوَةُ ذِي اDuونِ إذِْ هُوَ ِ$  وعن ســعد بن أبي وقَّاصأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْ
ــلمٌِ رَب6هُ ِ$  المgَِِ، فَإن6ِهُ لمَْ يدَْعُ بهَِا مُسْ ــبْحَانكََ إِ�' كُنْتُ مِنَ الظ6 نتَْ سُ

َ
نَطْنِ اBُوتِ: لاَ إyََِ إلا6ِ أ

.(١)«ُyَ َإلا6ِ اسْتَجَاب Dءٍ قَط ْ�َ

التسبح صلاة الخلق وبه يُرزق الخلق:
، آمُرُكَ  مَرَ بهِِ نوُحٌ انْنَهُ: إن6ِ نوُحًا قَالَ لاَبنْهِِ: ياَ ن6�َُ

َ
ءٍ أ كُمْ بَِ&ْ خِْ�ُ

ُ
لاَ أ

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ

مَاءَ  نْ يَقُولَ: لاَ إyَِ إلا6ِ االله وحَْدَهُ لاَ Ùَِيكَ yَُ، فَإن6ِ الس6
َ
مْرَيْنِ آمُرُكَ ياَ ن6�َُ أ

َ
غْهَاكَ قَنْ أ

َ
مْرَيْنِ وأَ

َ
بأِ

نْ يَقُولَ: سُبْحَانَ االله 
َ
ةٍ وَزَغَتْهُمَا، وَلوَْ جُعِلتََا ِ$ حَلْقَةٍ قَصَمَتْهَا وَآمُرُكَ أ رْضَ لوَْ جُعِلتََا ِ$ كف6ِ

َ ْ
وَالأ

َلقُْ»(٢). ْjَلقِْ وَبهَِا يرُْزَقُ ا ْjَلقِْ وَتسَْبيِحُ ا ْj8ِمَْدِهِ، فَإغ6ِهَا صَلاَةُ ا وَ

قال االله تعالى: [o    n    m    l    k    j] [الإسراء:٤٤].
٢- كل الخلــق يســبحون االله، فــكل المخلوقــات تعرف خالقها ســبحانه 

رواه الترمذي واللفظ له، والنسائي، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.  (١)
 ،(٤٨/١-٤٩) والحاكم   ،(٥٤٨) المفرد»  «الأدب  في  والبخاري   ،(٢٢٥  ،١٦٩/٢-١٧٠) أحمد  رواه   (٢)

وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عمرو، وإسناده صحيح.
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٣٨١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

    j    ih    g    f    e      d     c    b] :وتسبحه على آلائه وإحسانه، قال تعالى
x    w         v     u    ts    r    q     p    o    n    m    l    k] [الإسراء:٤٤].

قال الأصفهاني: والأشــياء كلها تسبح له وتسجد بعضها بالتسخير وبعضها 
بالاختيار(١).



ءٌ مِنْ خَلقِْ االله إلا6ِ سَب6حَ االله إلا6ِ مَا َ½نَ  مْسُ فَيَبَْ$ َ�ْ ــتَقِلD الش6 قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا تسَْ
ارُ خَلقِْ االله»(٣). َÙِ آدَمَ»(٢). وفي رواية «أو ûََغْبيَِاءِ ن

َ
يَاطgِِ وأَ مِنَ الش6



ا ما تر تسبيح االله قد جاء مقرونًا بحمده سبحانه ومن ذلك: كثيرً
(سبحان االله والحمد الله)، هذه الكلمة على بساطتها وسهولة قولها ولكنها 
تملأ ما بين ا لســماء والأرض، فإن ما بين الســموات والأرض إما آية معجزة فإذا 

رأيتها قلت: (سبحان االله)، وإما نعمة عظيمة فإذا رأيتها قلت: (الحمد الله).
ــمَاوَاتِ   - مَا نgََْ الس6

ُ
وْ يَمْلأَ

َ
ــلآَنَِ - أ ــدُ الله يَمْ َمْ ْBــبْحَانَ االله وَا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «وسَُ

رْضِ»(٤).
َ ْ
وَالأ

(ســبحان االله وبحمده)، عليك بها فإنها أحــبَّ الكلام إلى االله فقد جمعت 

(١) «المفردات لمعاني القرآن» (٣٩٣).
(٢) «مسند الشاميين» للطبراني (٩٦٠)، و«العظمة» لآبي الشيخ.

(٣) «حلية الأولياء وطبقة الأصفياء».
(٤) رواه مسلم (٢٢٣) باب: [فضل الوضوء].
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النور الأسْنَى٣٨٢

بين التنزيه والتقديس، وبين الثناء والحب الله تبارك وتعالى.
8ِمَْدِهِ»(١). حَب6 الْكَلاَمِ إêَِ االله: سُبْحَانَ االله وَ

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ أ

ئِلَ  (ســبحان االله وبحمده) اصطفاها االله لملائكته، ســئل رسول االله صلى الله عليه وسلم سُ
8ِمَْدِهِ»(٢). وْ لعِِبَادِهِ: سُبْحَانَ االله وَ

َ
: «مَا اصْطnََ االله لمَِلاَئكَِتهِِ أ الَ ؟ قَ لُ مِ أَفْضَ لاَ أَيُّ الْكَ



قال النبي صلى الله عليه وسلم: «َ¬مَِتَانِ خَفِيفَتَانِ َ°َ الل'سَانِ، ثقَِيلتََانِ ِ$ المiِاَنِ، حَبيِبَتَانِ إêَِ الر6ْ§َنِ: 
8ِمَْدِهِ»(٣). سُبْحَانَ االله العَظِيمِ، سُبْحَانَ االله وَ

   

تْ خَطَاياَهُ، وsَنِْ  ةٍ، حُط6 ــدِهِ، ِ$ يوَْمٍ مِائةََ مَر6 8ِمَْ ــبْحَانَ االله وَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: سُ
َ½نتَْ مِثْلَ زَبَدِ اَحْرِ»(٤).



ا ومساءً لن يكون أحدٌ أفضل منك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ  فإنك إذا قلتها صباحً
فْضَلَ 

َ
حَدٌ يوَْمَ الْقِيَامَةِ، بأِ

َ
تِ أ

ْ
ةٍ، لمَْ يأَ 8ِمَْدِهِ، مِائةََ مَر6 قَالَ: حgَِ يصُْبحُِ وحgََِ فُمِْ�: سُبْحَانَ االله وَ

وْ زَادَ عَليَْهِ»(٥).
َ
حَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أ

َ
ا جَاءَ بهِِ، إلا6ِ أ مِم6

(١) رواه مسلم (٢٧٣١) باب: [فضل سبحان االله وبحمده].
(٢) رواه مسلم (٢٧٣١).

(٣) رواه البخاري (٦٦٨٢)، ومسلم (٢٦٩٤) باب: [فضل التهليل والتسبيح والدعاء].
(٤) رواه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١).

(٥) رواه مسلم (٢٦٩٢).
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٣٨٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى



يَ  هِ ، وَ بْحَ لَّى الصُّ يــنَ صَ ةً حِ رَ ا بُكْ هَ نْدِ نْ عِ جَ مِ رَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَ ــةَ يَ رِ يْ وَ ــنْ جُ عَ
 kِ6َالِ ال

ْ
Bمَا زِلتِْ َ°َ ا» : الَ قَ ، فَ ةٌ الِسَ يَ جَ هِ ى، وَ حَ دَ أَنْ أَضْ عْ عَ بَ جَ ا، ثُمَّ رَ هَ دِ ــجِ سْ فِي مَ

رْبَعَ َ¬مَِاتٍ، ثلاََثَ مَر6اتٍ، لوَْ 
َ
الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لقََدْ قُلتُْ نَعْدَكِ أ ، قَ مْ : نَعَ الَتْ فَارَقْتُكِ عَليَْهَا؟» قَ

8ِمَْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضَِا غَفْسِهِ وَزِنةََ عَرْشِهِ  : سُبْحَانَ االله وَ وُزِنتَْ بمَِا قُلتِْ مُنْذُ اْ�َوْمِ لوََزَغَتْهُن6

وَمِدَادَ َ¬مَِاتهِِ»(١).



نْ  ائِلٌ مِ هُ سَ أَلَ لْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَ
َ
نْ يكَْسِبَ، 6pُ يوَْمٍ أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
فَعْجِزُ أ

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ

لْفُ 
َ
: «يسَُب'حُ مِائةََ تسَْبيِحَةٍ، فَيُكْتَبُ yَُ أ الَ ؟ قَ نَةٍ سَ ا أَلْفَ حَ نَ دُ ــبُ أَحَ سِ يْفَ يَكْ : كَ ــائِهِ لَسَ جُ

لْفُ خَطِيئَةٍ»(٢).
َ
وْ ُ{طDَ قَنْهُ أ

َ
حَسَنَةٍ، أ

والتســبيح مــن أعلام الإســلام وعلاماتــه، فتجده فــي الصــلاة والروكوع 
والســجود، وفــي الأذكار ودبر كل صــلاة، وفي قيــام الليل، وعند النــوم، وعند 

التعجب، وفي الدعاء.

(١) رواه مسلم (٢٧٢٦) باب: [التسبيح أول النهار وعند النوم].
(٢) رواه مسلم (٢٦٩٨).
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ا، وقد  الســمع: قوة في الأذن به يدرك الأصوات، وفعله يقال له السمع أيضً
يأتي بمعنى الفهم، كما قال بنو إســرائيل: [¸  ¹   ]، أي: فهمنا ولم نأتمر، 
اع: إذا كان كثير الاستماع لما يقال وينطق  ورجل ســميع: أي سامع، ورجل ســمَّ
كقوله تعالى: [z  y] [المائدة:٤١]، والسميع على وزن فعيل من 

أبنية المبالغة.


ا وأربعين مرة، ومنها: ورد هذا الاسم الكريم في كتاب الله خمسً
قوله تعالى: [)  (    *+  ,  -  .  /   ] [البقرة:١٢٧].

وقوله سبحانه: [ç  æ  å  ä] [لقمان:٢٨].
وقوله: [9     :  ;   ] [لقمان:٥٠].



قال ابن كثير  السميع لأقوال عباده(١).
وقال الخطابي  وهو الذي يســمع الســر والنجو، سواءٌ عنده الجهر 

  h  g  f  e     d  c     b  a] :والخفوت، والنطق والســكوت. قال تعالى
n   m  l  k  j  i     ] [الرعد:١٠].

(١)  «تفسير ابن كثير» (٨٢/٢).
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النور الأسْنَى٣٨٦

وقد يكون الســماع في بعض المواضع بمعنى: القبول والإجابة كقول النبي 
عُوذُ بكَِ مِنْ قَوْلٍ لاَ يسُْمَعُ، وقََمَلٍ لاَ يرُْفَعُ، وَقَلبٍْ لاَ َ;ْشَعُ وَعِلمٍْ لاَ فَنْفَعُ»(١).

َ
صلى الله عليه وسلم: «الل6هُم6 إِ�' أ

ــمَعُ»، أي: مــن دعاء لا يُســتجاب، ومن هذا قول  ــنْ قَوْلٍ لاَ يسُْ وقولـه صلى الله عليه وسلم: «مِ
ه. دَ مَ دَ من حَ مْ بِل الله، حَ صلي: «سمع الله لمن حمده»(٢)، معناه: قَ المُ

 

١- ســمع إدراك ومتعلقــه بالأصوات، مثل قوله تعالــى: [!  "  #  $  %  
&  '  )   ] [المجادلة:١].

٢- ســمع فهــم وعقل ومتعلقــه المعاني، كقوله تعالــى: [¦  § ̈   
©   ª  »] [١٠٤:٢]، ليس المراد سـمع مجرد الكلام، بل سـمع الفهم 

والعقل ومنه: [~   ے] [٢٨٥:٢].
 ،« هُ دَ مِ نْ حَ عَ الله لِمَ مِ ئل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سَ ٣- ســمع إجابة وإعطاء ما سُ

وفي الدعاء المأثور: «اللهم اسمع». أي: اللهم أجب وأعط ما سألتك.
٤- ســمع قبــول وانقيــاد، كقولــه تعالــى: [z  y]، أي: 

قابلون لــه ومنقادون غير منكريــن، ومنه على أصــح القولين: [¶  ¸  
¹] [G:٤٧]، أي: قابلون ومنقادون(٣).

(١)  رواه أنس، وعبد االله بن عمرو وأبو هريرة ي، ورواه أحمد (١٩٢/٣-٢٥٥)، وقال الألباني: صحيح على شرط 
مسلم.

(٢)  رواه البخاري في مواضع منها (٦٩٠-٧٢٢-٧٣٢)، ومسلم في مواضع منها (٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٩).
(٣)  «بدائع الفوائد» (٧٥/٢-٧٦).
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٣٨٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال ابن القيم: 
ما كلَّ  ويسمع  يرى  ميع  السَّ إعلانِوهو  ومن  سرٍ  من  الكون  في 

حاضرٌ سمْعٌ  منه  صــوت  مستويانِولكل  والإعــــلان  ــرُّ  ــسِّ ــال ف

لا ــوات  الأص ــعُ  واس منه  معُ  والداني(١)والسَّ بعيدُها  عليه  يخفى 


١- إن الله هو السميع لكل صوت:
فــإن الله ســبحانه هو الســميع لــكل الأصوات الســر منها والعلــن، العالي 
منهــا والمنخفض، فلا يشــغله الأصوات الكثيرة عن الصــوت المنفرد ولا تمنعه 
الأصــوات الصاخبة عن الصــوت المنخفض؛ فإن الله  يســمع دبة النملة 
الســوداء على الصخــرة الصماء في الليلة الظلماء، واســتمع إلى عائشــة

وهي تُسبِّح ربها لما علمت من إحاطة سمعه بالأصوات.
دْ  قَ ، لَ اتَ ـوَ صْ هُ الأَ عُ ـمْ ـعَ سَ سِ ي وَ دُ لله الَّذِ مْ عـن عائشـةقالـت: الحَ
لَ  نْزَ أَ ، فَ ولُ ا تَقُ عُ مَ مَ ا أَسْ ةِ البَيْتِ مَ يَ نَا فِي نَاحِ أَ هُ وَ مُ لِّ كَ بِيِّ صلى الله عليه وسلم تُ ةُ إِلَى النَّ لَ ادِ جَ تِ المُ اءَ جَ

.[١:q] [   (  '  &  %  $  #  "  !] : الله
.(٢)« ءٍ يْ لَّ شَ هُ كُ عُ مْ عَ سَ سِ ي وَ كَ الَّذِ بَارَ وفي رواية: «تَ

٢- إن الله سميع قريب مجيب:
فإن الله يســمع خلقه في أي مكان وبأي صــوت فهو قريب من خلقه بعلمه 

(١) «النونية» (٢١٥/٢).
ا (٣٧٢/١٣) وغيرهما. (٢)  أخرجه الإمام أحمد (٤٦/٦)، والبخاري تعليقً
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النور الأسْنَى٣٨٨

وسـمعه وبصره وقدرته، عن أبي موسـى الأشـعريقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
صَم6 وَلاَ Aَئبًِا، 

َ
غْفُسِكُمْ، إن6ِكُمْ لاَ تدَْعُونَ أ

َ
في سفر فكنا إذا علونا كبَّرنا فقال: «ارْبَعُوا َ°َ أ

إن6ِكُمْ تدَْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ»(١).

  ´  ³  ²  ±°   ¯  ®] : وقــال تعالــى لموســى وهــارون
[٤٦:c] [µ

ولذلك دعا زكريا  ربه في خفاءٍ فأجابه.
 [-   ,   +   *   )    (  '   &   %   $    #]:6

[٢-٣:a]
ا: ٣- سمع الله حقيقي وليس مجازيً

فلله سمع حقيقي بلا تكييف ولا تشبيه.
.[١١:K] [7  6     5   43        2  1] :6

٤- المشركون لا يعلمون أن الله سميع:
فإن الغباء قرينُ الشرك إذ أن المشرك لا يعرف ربه ولا يعرف صفاته، وإليك 
دليل على جهل المشــركين بســمع الله ســبحانه، يرويه لنا البخاري ومســلم عن 
ابن مســعودقال: اجتمع عند البيت «الكعبة» قرشــيان وثقفي - أو ثقفيان 
وقرشــي – كثيرة شــحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهــم: أترون أن الله 
يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن 

(١)  أخرجه البخاري (٧٣٨٦).
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٣٨٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

  7                 6  5] : كان يسـمع إذا جهرنا فإنه يسـمع إذا أخفينا، فأنزل الله
 [      H   G             F  E  D  C  B   A  @  ?   >    =  <  ;  :  9  8

.(١) (٢٢:I]

ليس كمثله شيءٍ في سمعه سبحانه:
.[١١:K] [   7  6     5   43        2  1] :6

فســمع اللــه ليس كســمع خلقه فســمع الناس يكــون بجارحة تطــرأ عليها 
الأمــراض ويصيبها الخلل، ثم إذا ســمعت فإنها تســمع الصــوت العالي وقد لا 
تســمع المنخفض، وتســمع القريب ولا تسمع البعيد، وتســمع الجهر ولا تسمع 
ــر، وإذا كثرت الأصوات اختلطت عليها فلــم تميز بعضها من بعض، وإذا نام  السِّ

لم يســمع ثم يذهب ما تبقى منها ويفنى بالموت، قال تعالى: [>  =  <  ?  @  
.[٢٢:6] [A

أما سمع الله وتقدست أسماؤه، فإنه سبحانه يسمع ما تحت الأرض 
ا كما يسمع الصوت الواحد، ولا  كما يسمع ما فوق السماء، ويسمع الخلق جميعً
تختلط عليه الأصوات، فيسـمع دبـة النملة أثناء ضرب البـرق والرعد، والقريب 

  o  n   m    l  k] :والبعيد عنده سـواء والسـر عنده مثل العلن، قــال تعالى
.[٧:c] [   q        p

.[١٣:8] [*  )   (    '  &%    $        #  "  !] :6
.[١٠:O] [   h  g  f  e     d  c     b  a] :6و

(١)  أخرجه البخاري (٤٨١٧، ٧٥٢١)، ومسلم (٢٧٧٥).
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النور الأسْنَى٣٩٠



فإن الله ســميع لعبــاده الصالحين، فهو ســميع لدعائهم، مجيــب لرجائهم 
وتلك أمثلة لدعاء الأنبياء والصالحين لله وتوســلهم له ســبحانه بســمعه وبصره 

وعلمه.
دعــاء إبراهيم وإســماعيل  وهمــا يرفعان القواعد مــن البيت قالا: 

.(١٢٧:2] [   /  .  -  ,  +*    )  (]

  r  q] :ــا لله وهــذا دعــاء امرأة عمــران عندما نذرت ما فــي بطنها خالصً
z  y      x  w  v  u  t  s  }     |  {  ~ے  ¡   ¢  £  ¤   ] [4:٣٥] 

فأجابها الله وتقبَّل مريم قبولاً حسنًا.
دعاء زكريا  أن يرزقــه الله ذرية صالحة: [&  '  )  (  *  +  ,    

.[٣٨:4] [1  0        /  .-

ودعـاء يوسـف  ربه بــأن يحفظه ويصرف عنه كيد النســاء فســمعه 
 [        v        u   t       s   rq   p   o   n   m   l]  :6 وأجابــه،  اللــه 

.[٣٤:M]

*  *  *
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٣٩١
في شرح الأسماء الحُسْنَى


:
(١)

البصــر في الخلق: حاســة الرؤية، أو حــس العين والجمــع أبصار، ورجل 
ر خــلاف الضرير، ورجل بصيــر بالعلم: عالم بــه، والبصيرة: العلم  بصِ بصيــر: مُ

والفطنة(٢).


ورد هذا الاسم في عدة مواضع من كتاب الله ومنها:
.[١١:K] [7  6     5   43        2  1] :قوله تعالى

  V  U     T  SR  Q  P      O  N   M  L] :وقولــه تعالى
.[٧٥:g] [   W



بصر، ويقال البصير: العالم بخفيات الأمور(٣). قال الخطابي: البصير هو المُ
وقال السعدي: «البصير» الذي يبصر كل شيء وإن دقَّ وصغر، فيبصر دبيب 
النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأرضين 
ا «ســميع بصير» بمن يستحق  الســبع كما يبصر ما فوق الســموات الســبع، وأيضً

(١)  انظر «النهج الأسمى» (٢٣٥/١).
(٢)  «اللسان» (٢٩٠/١).

(٣)  «شأن الدعاء» (٦٠-٦١).
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النور الأسْنَى٣٩٢

الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة(١).
وقال ابن كثيـر [È  Ç  Æ   ] [١٥:٤]، أي: هو البصير العليم 
بمن يســتحق الهداية عمن يســتحق الضلالة، وهو الذي لا يُســأل عما يفعل وهم 

يُسألون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته(2).
:  قال ابن القيم

الـ النملة  دبيبَ  يرى  البصيرُ  والــصــوانِوهو  الصخر  تحتِ  ســـوداءِ 

أعضائها في  القوتِ  مجاري  بعيانِويرى  بياضها  ـــروقَ  ع ويــرى 

ولَحْظَها العيون  خيانات  ويرى 
ويرى كذلك تقلُّبَ الأجفانِ(٣)

وعلى هذا يكون لاسم الله البصير معنيان: كلاهما حق ثابت لله سبحانه.
الَى - وهذا حق. عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ ا على الحقيقة ير به - سُ الأول- أن له بصرً

ا حق(٤). الثاني- أنه ذو البصيرة بكلِّ الأشياء الخبير بها وهذا أيضً


١- الله هو البصير بكل شيء:
فإن الله ير كل شـيء مهما صغر ويدرك كل شـيء مهمـا خفي وندر، قال 

(١)  «تيسير الكريم» (٢٩٩/٥).
(٢)  «تفسير ابن كثير» (٣٥٤/١)، (٨١/٤).

(٣) «النونية» (٢١٥/٢).
(٤)  «النهج» (٢٣٧).
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٣٩٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

.[١٩:٨] [        w  v  u    t] :تعالى
٢- والله بصير بالعباد في كل أحوالهم:

.(٩٦:W] [Ü  Û  Ú  Ù  Ø] :6
فالله بصير بمن آمن منهم ومن كفر، قال تعالى: [5  6  7    8    9    

.[٢:٢] [   @  ?  >  =  <;   :

واللــه بصير بمــا يصلح أحوال خلقه مــن الغنى والمال، ومن يفســده ذلك 
فيعطــي كلاً منهم ما يســتحقه، قال تعالــى: [z  y  x  }   |  {  ~  ے  

.[٢٧:K] [   ª   ©   ¨     §  ¦¥  ¤     £  ¢  ¡

واللـه سـبحانه خبيرٌ وبصيـرٌ بذنوب عباده السـر منها والعلن، مـا ظهر منها 
 [Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø] :وما بطن وسـيجازيهم عليها سبحانه، قال تعالى

.[١٧:W]

٣- من علم أن الله يراه أحسن في عبادته:
من علم أن الله يراه حرص على الخير، فأتقن عمله وأخلص نيته وأنفق من 
المال أحسنه، فعندما سأل جبريل  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال النبي 

ن6كَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإن6ِهُ يرََاكَ»(١).
َ
نْ يَعْبُدَ االله كَك

َ
صلى الله عليه وسلم: «أ

ا بمقدار  ولذلــك حينما ير رســول الله صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة ســيخرُّ ســاجدً
معة، ويفتح عليه من الذكر والحمد ما لم يفتح عليه من قبل وذلك حين يطلب  جُ

(١)  رواه مسلم (٨)، وهو جزء من حديث عمر بن الخطاب الطويل.
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النور الأسْنَى٣٩٤

الناس منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة.
، عُم6 فَفْتَحُ االله ع6éََ وَيلُْهِمُِ� مِنْ  'µَِقَعُ سَاجِدًا لر

َ
تَْ العَرْشِ فَأ

َ
¹ Øِغْطَلقُِ فَآ

َ
قال صلى الله عليه وسلم: «فَأ

حَدٍ قَبéِْ...» (١)، وفي رواية عن أبي بكر 
َ
ــيْئًا لمَْ فَفْتَحْهُ لأ ــنِ ا6Æنَاءِ عَليَْهِ شَ oََامِدِهِ، وحَُسْ

دُ !  خْرَى، فَيَقُولُ االله: ياَ oَُم6
ُ
ــاجِدًا قَدْرَ îُُعَةٍ أ أنه قال: «... فَإذَِا غَظَرَ إêَِ رَب'هِ خَر6 سَ

سَكَ....»(٢).
ْ
ارْفَعْ رَأ

٤-  ومن علم أن الله يراه استحى منه سبحانه:
وهذا من أعظم أسباب الحياء والصلاح فقد مرَّ الإمام أحمد بن حنبل: على 

رجل فسمعه يقول:
فلا يومًا  ــر  هَ ــدَّ ال خلوتَ  ما  يَقُلْ خلوتُ ولكن قُلْ عليَّ رقيبُإذا 

ساعة يغفل  االله  تحسبنَّ  يغيبُولا  عنه  تخفيه  مــا  أن  أو 

ا... مع يقول: إذا ما خلوت الدهر يومً فبكى الإمام أحمد ودخل بيته وسُ
ولله درُّ القائل:

العصيانِإذا ما دَعتْكَ النفسُ يومًا إلى ريبةٍ إلــى  داعيةٌ  والنفسُ 

لها وقُلْ  الإلهِ  غَظَر  من  يرانيفاستحي  ــلام  ــظَّ ال خلق  ــذي  ال إنَّ 

فالله ير البصــر ويدرك أين يذهب. قال تعالــى: [5  6   7   8  
.[103:A] [   >  =  <  ;:  9

(١)  رواه البخاري ومسلم.
(٢)  رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في «صحيحه» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٦٤١).
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٣٩٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

  á   à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø    ×   Ö   Õ   Ô] و6: 
.[٣٩-٤١:g] [   ã  â



وهــذا دعــاء لوقاية المظلوم مــن ظالمه ويؤمــن الخائف ممــن يخيفه وهو 
  ]  \[         Z  Y  X  WV  U  T  S] :دعــاء مؤمن آل فرعون، قال
 [l   k   j     i   h   gf   e    d   c   b   a   `   _   ^

.[٤٤-٤٥:G]

هــؤلاء محرومون من نظر الله: ونظر الله لعباده يوم القيامة نعمة عظيمة بل 
م الخير ومن هؤلاء: رِ رمها فقد حُ هي من أعظم النعم ومن حُ

: «ثلاَثَةٌَ لاَ يكَُل'مُهُمُ  الَ نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  قَ رٍّ عَ ــنْ أَبِى ذَ المنــان والحالف بالكذب: عَ
ولُ الله صلى الله عليه وسلم   سُ ا رَ أَهَ رَ قَ : فَ الَ ِ�مٌ» قَ

َ
يهِمْ، وَلهَُمْ عَذَابٌ أ '

االله يوَْمَ القِيَامَةِ وَلاَ فَنْظُرُ إَِ�ْهِمْ، وَلاَ يزَُ#

 ، ــبِلُ سْ : «المُ الَ ــولَ الله؟ قَ سُ ا رَ مْ يَ نْ هُ وا مَ ــرُ سِ خَ ابُوا وَ : خَ رٍّ الَ أَبُو ذَ ، قَ ارٍ رَ ثَلاَثَ مِ
.« اذِبِ لِفِ الكَ هُ بِالحَ تَ عَ لْ قُ سِ نَفِّ المُ ، وَ نَّانُ المَ وَ

»(١). المســبل: هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى  هُ ارَ ـبِلُ إِزَ سْ وفي رواية: «المُ
. ا واختيالاً الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرً

المتكبرون: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَر6 ثوَْبَهُ خُيَلاءََ لمَْ فَنْظُرِ االله إَِ�ْهِ يوَْمَ القِيَامَةِ»(٢).
العجــوز الزانــي والعائل المســتكبر: عن ســلمانأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(١)  رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
(٢)  رواه مالك، والبخاري، ومسلم.
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النور الأسْنَى٣٩٦

شَيْمَطٌ زانٍ، وCئل مستك�، ورجل جعل االلهَ بضاقَتَه، 
ُ
«ثلاثةٌ لا ينظر االله إ�هم يوم القيامة: أ

لا يش³ي إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه»(١).

ر «أشــمط»: وهو أبيض بعض شــعر رأســه كبيــر واختلط  ــيْمط» مصغَّ «أُشَ
بأسوده.

*  *  *

(١)  رواه الطبراني في «الكبير» وفي «الصغير» و«الأوسط».
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٣٩٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

        


الفتح: نقيض الإغلاق، ويأتي الفتح بمعنى: النصر.
وقــال الأزهــري: الفتــح أن تحكــم بيــن قــوم يختصمــون إليك كمــا قال 
 [f    e    d    c    b    a     ̀      _    ^] :ا عــن شــعيب ســبحانه مخبــرً

[C:٨٩]، أي: اقضِ بيننا.


  a  `  _  ^  ]  \  [   Z] :ورد الاســم مرة واحدة في قوله تعالى
.[٢٦:٤] [     d  c  b



قال قتادة: «افتح بيننا وبين قومنا بالحق»: اقض بيننا وبين قومنا بالحق(١). 
ره فتح بين الحق والباطل فأوضح الحق وبيَّنه  وقال الزجاج: والله تعالى ذِكْ

وأدحض الباطل وأبطله، فهو الفتاح(٢).
وهـو الفتـاح لأبـواب الرحمة والرزق ويملـك مفاتحها، قــال تعالى: [9  

[١٢:K] [G  F  E  D  CB  A   @  ?  >   =<  ;  :

(١)  أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٣/٩) وإسناده صحيح.
(٢)  «تفسير الأسماء» ص(٣٩).
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النور الأسْنَى٣٩٨



فـإن الله يملك خزائـن السـموات والأرض، ويملك أرزاقهـا، ولا يملكها 
غيره ولا يرسـلها سـواه، فما يفتحه لا يغلقه أحد وما يمسـكه لا يفتحه أحد، قال 

          À  ¿  ¾½  ¼     »  º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «] :تعالــى
.[٢:٦] [       Á

فإن فتح المطر لا يمسـكه أحد، وإن أمسـكه لا يرسله أحد، وإن فتح الرزق 
لا يمسـكه أحد، وإن أمسـكه لا يرسـله أحد، قال تعالى: [!  "  #  $      %  

.[١٠٧:I] [0  /  .    -  ,   +  *)       (  '  &

ويفتح من العلم والرزق والنصر لأوليائه:
   É  È  Ç] :فيفتح من علوم الغيب لأنبيائه ورســله فقط، قــال تعالى
       ª  ©] وقــال تعالــى ،[٢٦-٢٧:I] [Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê

.[١٧٩:٤] [¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®       ¬  «
وقــال الخطابي: «الفتــاح» هو الحاكم بيــن عباده، وقال: وقــد يكون معنى 
ــا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعبــاده، ويفتح المنغلق عليهم  «الفتاح» أيضً
من أمورهم وأســبابهم ويفتح قلوبهم، وعيون بصائرهم، ليبصروا الحق، ويكون 

  D  C  B  A] :ا بمعنــى الناصر لعبــاده كقوله ســبحانه الفتــاح أيضً
.[١٩:E] [E

: قال ابن القيم
أسمائه ــن  م ــاح  ــتَّ ــف ال ــك  ـــرانِو#ــذل ــي أوصَــافـِـه أمْ ــح ف ــتْ ــفَ وال
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٣٩٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ينَا إلَ ــرعْ  شَ ــو  وه بحُِكم  ــانِفتح  ـــدار فــتــح ث ـــالأق ــح ب ــت ــف وال

كليهما بــذيــن  ــاح  ــتَّ ف ــــربَّ  الرحمنوال ــن  م ــا  ــانً ــس وsح عـــدلاً 


إن الله سبحانه هو الفتاح لكل مغلق من أرزاق، وعلوم، وأحكام...


فهـو الذي يملك الغيب وما فيه مـن أمور غابت عن الخلق ولا يملكها أحدٌ 
.[٥٩:A] [Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾] :سواه، قال تعالى

  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½] :وقال تعالى
.[٣٤:x] [   Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë



.[٢٨٢:2] [Î  Í  ÌË   Ê] :6


  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j] :6
.[٢-٣:4] [|  {

رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من فتح الله له خزائنه:
ا في كل شــيء، فــي الوحي وبركته، وفي  ا عظيمً فقــد فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فتحً
ه ومن  القرآن وعظمته، وآتاه من المغفرة أعظمها ومن النعم أتمها ومن النصر أعزَّ

الطرق أقومها.
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النور الأسْنَى٤٠٠

  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "      !] :6
.[١-٣:W] [   :  9  8  7   6  5  4  3  2

ا، وأدخل الله به الناس  ا غلفً ا، وقلوبً ــا صمً وقــد فتح الله به أعينًا عميًا، وآذانً
في رحمته وفتح له أحب البلاد إليه، ونصره على كل من عاداه.

  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A] :6
.[W] [   V  U      T  SR   Q  P  O  N  M

بل وفتح الله لرسوله أبواب السماء وأسر به إلى المسجد الأقصى ثم إلى 
السموات السـبع، قال تعالى: [!  "  #  $  %  &  '  )  (     

.[١:W]  [6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +  *

 

فــإن الله هو الفتاح للخير كله، والــرزق كله وإليه يرجع الأمر كله، ويفتحها 
لمن شاء من خلقه وقد اصطفى الله من خلقه من يجري الخير على يديه، ويجعله 
ا للشر فيفتح على يديه بكلمة حق، أو بحكم عدل، أو بإطعام  ا للخير مغلاقً مفتاحً

جائع، أو إعطاء محروم.
قـال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ هَذَا اjَْ*َ خَزَائنُِ، وَِ�لِْكَ اjَزَائنِِ مَفَاييِحُ فَطُوpَ لعَِبْدٍ جَعَلهَُ االله 

' مِغْلاقَاً للِْخَْ*ِ»(١). 6ôِوَوَيْلٌ لعَِبْدٍ جَعَلهَُ االله مِفْتَاحاً لل ، ' 6ôِمِفْتَاحاً للِْخَْ*ِ مِغْلاقَاً لل



ففي يوم القيامة ســيفتح الله بين خلقه، ويحكم فيهم بحكمه، ويفصل بينهم 
(١)  رواه ابن ماجه، وأبو نعيم في «الحلية».
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٤٠١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

، والبرُّ من الفاجر، والخير من الشــر،  بحكمتــه وعلمه فيتبين المؤمنُ مــن الكافرِ
  a   ̀ _   ̂ ]  \  [   Z] :وســيُعلم الظالمون من المهتدين، قال تعالى

.[٢٦:٤] [d  c  b

وكل هــذا بعلــم الله فهو الســميع الــذي لا يخفى على ســمعه صوت وهو 
            e  d  cb  a  `] :البصيــر الذي لا يغيب عن بصره مثقال ذرة، قــال تعالى

.[٧:C] [f

  È     Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á     À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º] و6: 
   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É

.[٦١:I] [   ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý



ه وعصاه فيفتح  فــإن الله يفتح أبواب الخيــر لعباده الصالحين، أما من حــادَّ
ا لهم وليس  ا ولكن ســيكون ذلك الفتح حجــة عليهم لا لهم واســتدراجً لــه أيضً

لإكرامهم.
غْيَا َ°َ  D"يتَْ االله فُعْطِي العَبْدَ مِنَ ا

َ
: «إذَِا رَأ ـالَ نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ، عَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ ــنْ عُ عَ

  Í  Ì  Ë   Ê] :ـولُ اللـه صلى الله عليه وسلم سُ مَّ تَلاَ رَ ــتدِْرَاجٌ»، ثُ ــهِ مَا ُ{بDِ فَإغ6ِمَا هُوَ اسْ مَعَاصِي

 [Ý   Ü   Û    Ú   Ù   Ø   ×   Ö      Õ   Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î

.(١) [٤٤:A]

وقال أبو حازم: إذا رأيت الله  يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره.

(١)  «مسند أحمد».
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النور الأسْنَى٤٠٢

غْيَا  D"خَافُ عَليَْكُمْ مِنْ نَعْدِي مَا فُفْتَحُ عَليَْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ ا
َ
ا أ قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِ�' مِم6

وَزِينتَهَِا»(١).

 

عــن ابن عباسقال: «قالـت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا 
فا ذهبًا، فإن أصبح ذهبًا اتبعناك، فدعا ربه فأتاه جبريل  فقال: إن ربك  الصَّ
يقرؤك الســلام ويقول لك: إن شــئت أصبح لهم الصفا ذهبًا فمن كفر منهم عذبته 
ا من العالمين، وإن شــئت فتحت لهم بــاب التوبة والرحمة،  ــا لا أعذبه أحدً عذابً

قال: «بلَْ باَبُ ا�6وْبَةِ وَالر6ْ§َةِ»(٢).


فإن دعاء الله باســمه الفتاح كان سبيل الأنبياء والصالحين ليفتح بينهم وبين 
من كفر بهم، وينصرهم على من ظلمهم.

  Q    P  O  N  M  L  K  J           I  H   G  F   E] : قال نوح
.(١١٧-١١٨:n] [   S  R

 [   f  e  d  c  b  a  `     _  ^] : وقــال شــعيب
.[٨٩:C]

(١)  متفق عليه.
وانظر  قالا  كما  وهو  الذهبي  ووافقه   (٢٤٠/٤) الحاكم  وصححه   (٤٢٢/١-٣٤٥) «المسند»  في  أحمد  أخرجه    (٢)

«صحيح الترغيب والترهيب» (٣١٤٢).
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٤٠٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى



لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسألوا الله  أن يفتح لهم أبواب 
رحمته في الدخول وأبواب فضله في الخروج.

ــجِدَ فَلْيسَُل'مْ َ°َ  حَدُكُمْ المَسْ
َ
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَِا دَخَلَ أ

ــل'مْ َ°َ ا6uِ�' صلى الله عليه وسلم وَْ�َقُلْ: الل6هُم6  بوَْابَ رَْ§َتكَِ، وsَذَِا خَرَجَ فَلْيسَُ
َ
ِ̧ أ ا6uِ�' صلى الله عليه وسلم وَْ�َقُلْ: الل6هُم6 افْتَحْ 

يْطَانِ الر6جِيمِ»(١). اعْصِمِْ� مِنْ الش6

 ِ̧ حَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيسَُل'مْ َ°َ ا6uِ�' صلى الله عليه وسلم عُم6 ِ�َقُلْ: الل6هُم6 افْتَحْ 
َ
وفي رواية: «إذَِا دَخَلَ أ

لكَُ مِنْ فَضْلكَِ»(٢).
َ
سْأ

َ
بوَْابَ رَْ§َتكَِ، فَإذَِا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: الل6هُم6 إِ�' أ

َ
أ

*  *  *

(١)  «سنن ابن ماجه».
(٢)  «سنن أبي داود».
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ر  عَ لِمَ بالشيء: شَ برتُه، وعَ العلم: نقيض الجهل، وعلمت الشــيء: عرفتُه وخَ
مة إذا بالغت في وصفه  م، وعلاَّ به، والعليم على وزن فعيل من أبنية المبالغة، وعلاَّ

ا(١).  بالعلم، أي: عالمٌ جدً


ا من كتاب الله منها: ورد اسم الله (العليم) في مائة وسبعة وخمسين موضعً
[      \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   P] :في قوله تعالى

[٣٢ :2] 
.[٤:e] [Q P  O NM L K J  I H G] : وقوله

.[٥٤:v] [a      ` _ ^] \ [] :وقال تعالى
 [   ¼        » º ¹ ¸¶     µ ´ ³] :وقال سبحانه وتعالى

[٣٨ :8]


قال ابن جرير: إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم، عليم بجميع ما قد كان 
وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك. 

(١)  «النهاية» (٢٩٢/٣)، «اللسان» (٣٠٨٢/٤)، وانظر «النهج الأسمى» (٢١٣).
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النور الأسْنَى٤٠٦

وقــال: إن اللــه ذو علم بــكل ما أخفته صــدور خلقه من إيمــانٍ وكفرٍ وحقٍ 
، وخير وشر(١). وباطلٍ

وقال الخطابي: هو العليم بالســرائر والخفيات التــي لا يدركها علمُ الخلق 
.[٢٣:x] [   z  y  x  w  v] :كقوله تعالى

وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم ولذلك قال ســبحانه: 
[¦  §  ¨  ©  ª] [M:٧٦](٢). قـال ابن عبـاس: الله العليم وهو 

فوق كل عالم(٣).
: قال ابن القيم

بالذي علمًا  أحاط  العليمُ  إعلانِوهو  ومن  سرٍ  من  الكون  في 

سبحانه علمه  ــيءٍ  ش نسيانِوبكل  ذا  وليس  به  المحيط  فهو 

وما غدًا  يكون  ما  يعلم  الآنِو#ذلك  ذا  في  والموجود  كــان  قد 

كيـ كان  لو  يكن  لم  أمرٌ  إمكانِو#ذلك  ذا  الأمر  ذاك  يكون  ـف 

(١)  الطبري (١٧٥/١)، (١٢٧/١١).
(٢)  «شأن الدعاء» (ص ٥٧).

(٣)  ابن جرير (١٩/١٣).
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٤٠٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



. ١- إن الله هو العليم بكل شيء: فإن الله عليم بكل شيءٍ جملة وتفصيلاً
  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ :6

 ﴾Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

 [٥٩:A]
.[٧:G] ﴾  ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :وقال الملائكة

٢- ويعلم (الحاضر والغائب) كله: 
.[١٨ :2] ﴾    ¾   ½ ¼  » º﴿ :6

٣- ويعلم تاريخ الماضي كله:
سأل فرعون موسى بقوله: ﴿î    í ì ë ê﴾ [c:٥١]، فقال 

.[٥٢:c] ﴾, + * ) ( '& % $ # " !﴿ :  موسى
٤- عليم بكل شيء؛ لأنه خالق كل شيء:

ن الكون.. فهو يعلم ما  فإنــه خلق الخلق، ورزق الرزق، وملك الملك، وكوَّ
صنعه سبحانه، قال تعالى: ﴿, - . / 0 1 2    ﴾ [٨: ١٤].

 Ê  É       È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ و6:﴿¾ 

.[٢٩ :2] ﴾ Ñ Ð Ï   Î ÍÌ Ë
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النور الأسْنَى٤٠٨

رها: ٥- ويعلم الأقدار لأنه مقدِّ
رها سـبحانه، قال  فهو يعلم الأقدار قبل وقوعها وظهورها؛ لأنه هو الذي قدَّ

 ² ±° ¯ ® ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢      ¡ ے ﴿ تعالــى: 
.[٢٢ :o] ﴾ ¶ µ ´ ³

وعن عمرو بن العاصأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَتَبَ االله مَقَادِيرَ اjَلاَئقِِ قبل 
لْفَ سَنَةٍ..» (١).

َ
رْضَ ِ*َمْسgَِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ نْ َ;ْلقَُ الس6

َ
أ

٦- وهو العليم بالإنسان وتكوينه:
فيعلـم حاله في كل زمان ومـكان ويعلم التقي النقي مـن الظالم البغي، قال 

 ¬« ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z﴿ :تعالــى
.[٣٢:g] ﴾ ± °     ¯ ®

٧- ويعلم كل ما في نفس الإنسان:
 1 0 / . - , + * ) (  ' &%  $      # " !﴿ :6

.[١٤،١٣ :8] ﴾    2

 ﴾/  .  -       ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " و6:﴿! 

.[١٦ :a]
والله هو الذي علَّم خلقه: 

فلا يحصل أحدٌ على علمٍ إلا بمشيئته، قال تعالى: ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ 

(١) رواه مسلم.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   408 08/01/2015   08:42:29 �



٤٠٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

Â  Á  À ﴾ [٥٥:٢]. وقال تعالى: ﴿^ _̀  b a ﴾ [٤:4]، وقالت الملائكة: 
.[٣٢ :2] ﴾     \ [ Z Y XW V U T S R Q﴿

 

، يعلمون جانبًا من الأمور ولكن  فإن الخلق قد يعلمون شيئًا ويجهلون أشياءَ
ا، وإذا علموا الظاهر لا يعلمون الباطن، وإذا علموا العلن  لا يحيطون بشــيء علمً
لا يعلمون الســر، وإذا علموا الحاضر لا يعلمون المســتقبل ولا يدركون الغيب، 
وإذا علمــوا لا يعلمون إلا بحياة بعد مــوت وبعلم بعد جهل، فإذا كثرت علومهم 
تزاحمت عليهم العلوم فنســوا منها؛ لضعف ذاكرتهم.. وقد لا يعلم ما يضره مما 

. ينفعه، ثم هم بعد ذلك كله.. لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً
.[٨٥:W] ﴾ Î Í Ì Ë Ê É﴿ :6

و6: ﴿8 9 : ;   > ﴾ [2: ٢١٦].

.[٥٢:c] ﴾ , + * ) ( ﴿  :6و

.[١٢ :4]﴾ í ì   ë ê é è ç æ å       ä ã â á ﴿ :6و

وانظر إلى سعة علمه سبحانه، ففي قصة الخضر مع موسى  قال النبي 
ــرَ $ اَحْرِ غَقْرَةً أو  ــفِينَةِ فَنَقَ ــفِينَةِ جاء عُصْفُورٌ فَوَقَعَ ° حَرْفِ الس6 ــا رَ#بَِا $ الس6 صلى الله عليه وسلم: «فلم
6ِ إلا مِثْلَ ما غَقَصَ هذا  ــمِ االله ــا مُوOَ ما غَقَصَ عِلِْ� وَعِلْمُكَ من عِلْ : ي ُÎِjَا y قال ِgْــ غَقْرَيَ

العُصْفُورُ بمِِنْقَارهِِ من اَحْرِ»(١).

(١)  رواه البخاري (٣٤٠١)، ومسلم (٢٣٨٠) من حديث أُبي بن كعب.
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النور الأسْنَى٤١٠


إن من أفضل ما يدعى اللهُ به هو اسمه العليم؛ لأنه يعلم الخير من الشر، وما ينفع 

 n﴿ :مما يضر. فانظر كيف يدعو الخليل إبراهيم ربَّه ويتوسل إليه بعلمه، وهو يقول
.[٣٨ :Q] ﴾¡ ے ~ } |  { z y x w v ut s r q p o

 z y  x wv u t s r q         p o n﴿  يقـول:  وهـذا عيسـى 
.[١١٦ :8] ﴾{



والاســتخارة من أنفع الأســباب في الحصول على الخير واجتناب الشــر؛ 
إذ تســتخير الله  في حياتك وما يهمك؛ ليوفقــك لما ينفعك ويباعد عنك ما 
يضــرك؛ لأنه بكل شــيء عليم وعلى كل شــيء قدير، وهذا مــا كان يحرص عليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن.
ةَ في  ارَ تِخَ سْ نَا الاِ لِّمُ عَ ابِرِ بن عبد الله  قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُ فعن جَ
 ِgَْعَت

ْ
كَعْ رَ# مْرِ فَلَْ*ْ

َ
، يقول: «إذا هَم6 أحدُكُم باِلأ آنِ رْ ةَ من القُ ــورَ نَا السُّ لِّمُ عَ ورِ كما يُ الأُمُ

لكَُ من 
َ
ــأ سْ

َ
ــتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ، وأَ سْ

َ
ــتَخِ*كَُ بعِِلْمِكَ، وأَ سْ

َ
ــن لَْ*ِ الفَرِيضَةِ عُم6 ِ�َقُلْ: ا� إ� أ م

مُ الغُيُوبِ، ا� إن كُنْتَ  ــلا6 نتَْ عَ
َ
عْلمَُ وأَ

َ
ــدِرُ، وَيَعْلمَُ ولا أ قْ

َ
ــمِ فَإن6ِكَ يَقْدِرُ ولا أ ــكَ العَظِي فَضْلِ

لِهِ  آجِ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ مْريِ» أو قــال: عَ
َ
ــْ*ٌ ¸ $ دِيِ� وَمَعَاِ� وCََقبَِةِ أ مْرَ خَ

َ
ن6 هذا الأ

َ
ــمُ أ يَعْلَ

مْرَ Ùَ< ¸ $ دِيِ� وَمَعَاِ� 
َ
ــذا الأ ن6 ه

َ
هُ ¸ عُم6 باَركِْ ¸ فيه، وsَنِْ كُنْتَ يَعْلمَُ أ ْ ـَـ3' ــدُرْهُ ¸، وَي «فَاقْ

فِِْ� عنه، وَاقْدُرْ ¸  ْ̀ ، وَا ــ�' فِْهُ قَ ْ̀ لِهِ «فَا آجِ ي وَ رِ ــلِ أَمْ اجِ مْريِ» أو قال: في عَ
َ
ــةِ أ وCََقبَِ

.(١) تَهُ اجَ ي حَ مِّ يُسَ رْضِِ� به» قال: وَ
َ
اjَْ*َ حَيْثُ ½ن عُم6 أ

(١) رواه البخاري، وقوله: «ويسمي حاجته»: أي بدلاً من قوله (هذا الأمر).
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٤١١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



(١)

يأتي معنى الحياة على عدة أوجه في اللغة العربية منها: 
١- قــوة النمو في الأحياء من إنســان أو نبات أو حيــوان، ومنه قوله تعالى: 

[Æ    Å    Ä    Ã    Â    Á    À] [الحديد:١٧].
وكقوله تعالى: [¤    ¥       ¦    §¨] [ق:١١].

وكقوله تعالى: [ts    r         q    p    o     n] [الأنبياء:٣٠].
ولذلك فإنه يقال للمطر: الحيا؛ لأن االله يحي به الأرض بعد موتها. 

٢- القدرة على الإحساس والشعور.
ــمي الأحياء أحيــاءً كما قال تعالــى: [0    1    2        3    54]  وبذلك سُ

[فاطر:٢٢].

٣- القدرة على العقل والإدراك والعمل.
.[q     p    o    n    m     l    k    j    ih    g] :كقوله تعالى

[الأنعام:١٢٢]

ومن ذلك قول الشاعر:
حيًا ــت  ــادي ن ــو  ل أسمعت  ــد  تناديوق لمن  حــيــاة  لا  ولــكــن 

(١) «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (٢٦٨، ٢٦٩) بتصرف.
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النور الأسْنَى٤١٢

٤- الهناء وذهاب الغم والهم.
كقول الشاعر: 

بمَِيْتٍ فاستراحَ  ماتَ  مَنْ  ــاءِلَيْسَ  ــي ــتُ الأحْ ــيِّ ــتُ مَ ــيْ ــمَ ــا ال ــم إنَّ

كَئِيبًا يَعيشُ  مَنْ  الميتُ  ــاءِ إنَّما  ــرخََّ ال يلَ  قَلِ ــهُ  ــالُ بَ كاسِفًا 

    o    n    m    lk    j    i      h    g    f    e    d] :وعلــى هذا قوله تعالــى
q    p] [آل عمران:١٦٩].

وي في الأخبار الكثيرة عن سعادة الشهداء. أي أنهم متلذذون لما رُ
٥- قد تأتي بمعنى الحياة الأخروية

 [1     0      /     .-     ,        +     *     )] تعالــى:  كقولــه 
[العنكبوت:٦٤].

الحيوان: أي الحياة الأبدية التي لا تفنى.


ــنة رســوله صلى الله عليه وسلم فــي عدة مواضع،  ورد هذا الاســم الكريم في كتاب االله وسُ
فمنها:

١- في القرآن الكريم:
- في قوله تعالى: [zy    x     w     v    u    t    s    }    |    {    ~    ے]. 

[البقرة:٢٥٥]

- وقوله تعالى: [¾    ¿    Ç    Æ     Å    Ä    Ã    ÂÁ    À] [طه:١١١].
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٤١٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

- وفي قوله : [6     7    8     9     :    ;] [الفرقان:٥٨].
٢- وروده في الحديث الشريف:

نَّة المطهرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم  ا اســم االله (الحي) سبحانه في السُّ جاء أيضً
نسُْ فَمُوتوُنَ»(١). ِ

ْ
ِنD وَالإ

ْ
Aِي لاَ فَمُوتُ وَا نتَْ الD�َْ الْقَيDومُ ا�6

َ
في دعائه ربه سبحانه: «...أ



قال تعالى: [y    x     w     v    u    t    s] [البقرة:٢٥٥].
فإن االله  هو الحي وحياته لم يســبقها عــدم ولا،ولن يلحقها فناء، 

حياة لا بداية لها ولا نهاية، ولم تبتدأ بمولد ولن تنتهي بموت.
قال تعالى: [6     7    8     9     :    ;] [الفرقان:٥٨].

وحياته ســبحانه كلها قوة فلا يعتريها ضعف، ولا يطرأ عليها عجز كما يأتي 
على الأحياء؛ فإن الفقر يلحقهم ولو كانوا أغنياء، وإن الضعف يصيبهم ولو كانوا 
تِب  ا وعظماء، فقد كُ غار والإنخفاض يكســوهم ولو كانوا ملــوكً أقوياء، وإن الصَّ

ا له البقاء. على كل حيٍّ الفناء. إلا االله سبحانه فدائمً
 [Y     X     W     V     U      T     S     R     Q     P     O] تعالــى:  قــال 

[الرحمــن:٢٦- ٢٧].

ا وبالحياة  قال الخطابي: «(الحي) من صفة االله تعالى: هو الذي لم يزل موجودً

ــا، لم تحدث له الحيــاة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد حياة، وســائر  موصوفً
    g      f] ا، و الأحياء يعتريهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معً

kj    i    h] [القصص:٨٨]».

(١) رواه البخاري ومسلم.
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النور الأسْنَى٤١٤




 .[µ     ´    ³     ²    ±    °    ¯    ®      ¬    «] :قال تعالى
[الأنفال:٢٤]

فالحيــاة في طاعة الله أجمل وأكمل من الحياة في معصيته؛ فحياة الذاكرين 
أكمــل من حيــاة الغافلين، وحياة الكرماء أكمل من حيــاة البخلاء، وحياة العلماء 
أكمل وأتم وأطول من حياة الجهلاء، وحياة الشجعان أكمل من حياة الجبناء، لذا 

كان موت الشهداء أكمل وأعظم من حياة الجبناء؛ فالشهداء عند ربهم يرزقون.


فإن االله سبحانه قد قرن مع الإيمان والعمل الصالح الرزق الواسع وانشراح 
الصدر وطمأنينة القلب هذا بالإضافة لما له من  أجر الآخرة.

    ed    c    b    a    `    _    ^     ]    \    [    Z    Y] :قال تعالى
k    j    i    h    g     f] [النحل:٩٧].

 Oكمثل أم مو *jــب $ صنعته ا وقــد جاء في  (الأثر): «مثل ا�ي يعمل و{تس
ترضع و"ها وتأخذ أجرها».



هذه حــدود االله العظيمــة التي تقيم الحــق وتحكم بالعدل وتقوم بالقســط 
بين الناس فتحفظ نفوســهم، قال تعالى: [¤    ¥    ¦    §     ¨    ©  ] 

[البقرة:١٧٩].
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٤١٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــن كثير : يقول تعالى: وفي تشــريع القصاص لكم وهوقتل القاتل  قال اب

حكمــة عظيمة وهي بقاء المهــج (أي النفوس) وصونها؛ لأنــه إذا علم القاتل أنه 
تَل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس. قْ يُ



     l    k    j    i              h    g] :فالعلــم حياة والجهل موت، قــال تعالى
    }    |    {                    z    yx    w    v    u    t    s           r    q     p    o    n    m

~            ے] [الأنعام:١٢٢].

قال ابن كثير: هذا مثل ضربه االله تعالى للمؤمن الذي كان ميتًا، أي في الضلالة 

ا فأحياه االله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له، ووفقه لاتباع رسله(١). ا حائرً هالكً
وفــي قولــه [     q     p    o    n    m]: أي يهتدي به، كيف يســلك وكيف 
ــدي: الإسلام،  وي عن ابن عباس، وقال السُّ يتصرف به، والنور: هو القرآن كما رُ

والكل صحيح(٢).
وقــد جاء فــي (بعض الآثار): تكــون فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمســي 

ا إلا من أحياه االله بالعلم. كافرً

(١) «تفسير ابن كثير» (١٦٥/٢).
(٢) «نفسه».
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النور الأسْنَى٤١٦



فإن االله هو الحي هو الذي أحيا كل حيٍ فوهبه الحياة وإذا أراد أن يميته سلبه 
تلك الحياة.

 [6         5         4    32      1     0     /    .    -     ,    +] قــال تعالــى: 
[الملك:٢].



    q    p    o    n    m    lk    j    i      h    g    f    e    d] :قــال تعالــى
x    w    v    u     t     s    r] [آل عمران:١٦٩- ١٧٠].

عــن عبــد االله بن مســعود  أنه ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم عن هذه  الآيــة فقال: 
ــاءَتْ، عُم6  َن6ةِ حَيْثُ شَ ْAحُ مِنَ ا ، لهََا قَنَادِيلُ مُعَل6قَةٌ باِلْعَرْشِ، ت3ََْ ٍÎُْرْوَاحُهُمْ ِ$ جَوْفِ طَْ*ٍ خ

َ
«أ

ءٍ  ي6 َ�ْ
َ
ــيْئًا؟ قَالوُا: أ ــتَهُونَ شَ لاَعَةً، فَقَالَ: هَلْ تشَْ لعََ إَِ�ْهِمْ رَبDهُمُ اط' ويِ إêَِ تلِْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاط6

ْ
تأَ

غ6هُمْ لنَْ 
َ
وْا ك

َ
ــا رَأ ــلَ ذَلكَِ بهِِمْ ثلاََثَ مَر6اتٍ، فَلم6َ ــئْنَا، فَفَعَ َن6ةِ حَيْثُ شِ ْAحُ مِنَ ا نُْ ن3ََْ

َ
ــتSَِ وَ> نشَْ

ةً  6́ غُقْتَلَ ِ$ سَبيِلكَِ مَر6 جْسَادِناَ حَ
َ
رْوَاحَنَا ِ$ أ

َ
نْ ترَُد6 أ

َ
، نرُِيدُ أ لوُا، قَالوُا: ياَ رَب'

َ
ــأ نْ يسُْ

َ
ُ#وا مِنْ أ ف³َُْ

نْ ليَسَْ لهَُمْ حَاجَةٌ ترُُِ#وا»(١).
َ
ى أ

َ
ا رَأ خْرَى، فَلم6َ

ُ
أ

 

رْضِ مِنْ 
َ
غْيَا، وyََُ مَا َ°َ الأ D"ا êَِنْ يرَجِْعَ إ

َ
حَدٌ يدَْخُلُ اAَن6ةَ ُ{بDِ أ

َ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أ

غْيَا، فَيُقْتَلَ عôََْ مَر6اتٍ لمَِا يرََى مِنَ الكَرَامَةِ»(٢). D"ا êَِنْ يرَجِْعَ إ
َ
هِيدُ، فَتَم6ûَ أ ءٍ إلا6ِ الش6 ْ�َ

(١) رواه مسلم (٤٩٩٣) باب: [في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون].
(٢) رواه البخاري (٢٨١٧) باب: [تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا].
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٤١٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ءٍ» أي: الدنيا وما فيها. رْضِ مِنْ َ�ْ
َ
قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا َ°َ الأ

وقوله «لمَِا يرََى مِنَ الكَرَامَةِ»: لأجل ما يراه من فضل الشهادة.
وعن سعيد بن جبير والحسن وغيرهما: لعلكم تنزجرون وتتركون محارماالله ومآثمه.

 صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم

قَاتلُِ ِ$ 
ُ
�' أ

َ
ــدِهِ وَدِدْتُ ك ِي غَفِْ� نيَِ عــن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَا�6

قْتَلُ»(١).
ُ
حْيَا عُم6 أ

ُ
قْتَلُ، عُم6 أ

ُ
حْيَا عُم6 أ

ُ
قْتَلُ، عُم6 أ

ُ
سَبيِلِ االله فَأ

اللهالله

فإن في ذكر ا الله ســبحانه حياة النفوس وطمأنينة القلوب وانشراح الصدور 
وهذا من آيات االله في خلقه وعجائب قدرته أن يجعل قرة أعينهم في ذكره وهم لا 
يرونه سبحانه وأن يجعل الذكر صلة بينه وبين خلقه وهو فوق عرشه جل جلاله.

ِي لاَ يذَْكُرُ  ــهُ وَا�6 ِي يذَْكُرُ رَب6 عــن أبي موســى  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَثَلُ ا�6
رَب6هُ، مَثَلُ الَ�' وَالمَي'تِ»(٢).

الله

ِي لاَ يذُْكَرُ االلهُ فيِهِ، مَثَلُ  ِي يذُْكَرُ االلهُ فيِهِ، وَاَْيْتِ ا�6 قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ اَْيْتِ ا�6
الَْ�' وَالمَْي'تِ»(٣).

(١) رواه البخاري (٢٦٤٤) باب: [تمني الشهادة].
.[ فضل ذكر  االله] :(٢) البخاري (٦٤٠٧) باب

(٣) رواه مسلم (١٨٥٩) باب: [استحباب صلاة النافة في بيته].
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النور الأسْنَى٤١٨



حْيَا الل6يْلَ، 
َ
، أ ُôَْــولُ االله صلى الله عليه وسلم، «إذَِا دَخَلَ الْع سُ انَ رَ : كَ الَتْ ــةَ ، قَ ائِشَ نْ عَ عَ

رَ»(١). َrِْْهْلهَُ، وجََد6 وَشَد6 الم
َ
فْقَظَ أ

َ
وأَ



ا ومن قتلها فكأنما عليه  ــا أعطاه االله أجر كإحياء الناس جميعً فمن أحيا نفسً
ا. وزر قتل الناس جميعً

لِ كفِْلٌ مِنْ  و6
َ
ــنِ آدَمَ الأ ــسٌ ظُلْمًا إلا6ِ َ½نَ َ°َ ابْ ولذلــك قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُقْتَلُ غَفْ

لُ مَنْ سَن6 القَتْلَ»(٢). و6
َ
ن6هُ أ

َ
دَمِهَا؛ وَذَلكَِ لأِ

    1    0    /    .    -     ,    +     *    )] تعالــى ســبحانه:  االله  وقــال 
2    3     4    5    6    7    8    9    :     ;] [المائدة:٣٢].

م قتلها إلا بحق   عــن ابن عبــاس  قــال: [    6    7   ] أي من حــرَّ
. [;     :    9    8]

ــا بغير ســبب من قصاص أو فساد في الأرض  قال ابن كثير : من قتل نفسً

ا؛ لأنه لا فرق عند االله  واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل ا لناس جميعً
سبحانه بين نفس ونفس(٣).

(١) رواه مسلم (٢٨٤٤) باب: [الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان].
(٢) رواه البخاري (٦٧٦٧) باب: قوله تعالى: [    6    7    8    9    :     ;].

(٣) «تفسير ابن كثير» (٤٥/٢، ٤٦).
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٤١٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

:موقف عثمان حبيب الرحمن

انظر إلى ذي النورين العفيف الطاهر، الحيي، الكريم  يضحي بنفســه 
حتى لا يقتتل المسلمون، ويستسلم لأمر االله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي هريرة  قال: دخلت على عثمان  يوم الدار (أي اليوم الذي 

تِل) فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب  ر فيه عثمان  في بيته وقُ وصِ حُ
ا  تُل الناس جميعً قْ ك أن تَ ــرُّ سُ يــا أميــر المؤمنين. فقال عثمان : يا أبا هريرة أيَ
ا فكأنمــا قتلت الناس  وإيــاي معهــم؟ قلت: لا. قــال فإنك إن قتلت رجــلاً واحدً

ا غير مأزور. قال فانصرفت(١). ا. فانصرف مأذونًا لك مأجورً جميعً
رضي االله عنك يا عثمان.



لــم يتوقف إحياء الموتى على البشــر فقط بل وفي كل شــيءٍ فتلك الأرض 
الميتة من أحســن إليها ومســح عن وجهها الموت والخراب فــإن االله يملكها له 

ويجعلها جائزة له.
الله

فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
عُوذُ 

َ
غَبْتُ، وَبكَِ خَاصَمْتُ، ا�6 إِ�' أ

َ
تُْ، وsََِ�ْكَ أ 6

Uََــلمَْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَليَْكَ تو سْ
َ
«ا�6 لكََ أ

نسُْ فَمُوتوُنَ»(٢). ِ
ْ

ِنD وَالإ
ْ

Aِي لاَ فَمُوتُ، وَا نتَْ الD�َْ ا�6
َ
نْ تضُِل6ِ�، أ

َ
نتَْ، أ

َ
تكَِ، لاَ إyََِ إلا6ِ أ بعِِز6

(١) «تفسير ابن كثير» (٤٦/٢).
(٢) رواه مسلم في الذكر، باب: [التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل].
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ا يليك»: أي: مما  مَّ ، «وكل مِ لْيٍ ): القــرب والدنو، يقال: تباعد بعد وَ لْيُ (الوَ
: ضد العدو، والموالاة: ضد المعاداة، يقال فيه: تولاه(١)، وقيل:  لِيُّ يقاربك، والوَ
لِي: هو الذي ينصر ويؤيد في لطف وحلم ورفق، والولاية: النصرة، والولاية:  الوَ
» ســمعي كذا، ووليت عني كذا، ووليت وجهي كذا: أقبلت  يْتُ لَّ تولي الأمر، و«وَ

به عليه.
  F] :تقال لمن والى الله من الناس فكان له وليًا، كقوله تعالى :( لِيُّ و(الوَ

J  I  H  G   ] [مريم:٥](٢).



.[٢٨:الشور] [»  º   ¹] :قال تعالى
.[٩:الشور] [   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´] : وقال



قــال ابن جرير في قوله تعالــى: [!  "  #   $]: نصيرهم وظهيرهم، 
يتولاهم بعونــه وتوفيقــه. [%  &  '  )  (]، يعني بذلك: يخرجهم 

.
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان(٣)

(١)  انظر «النهج الأسمى» (٤٣/٢).
(٢)  «مفردات الألفاظ» للأصفهاني (٨٨٥-٨٨٧).

(٣)  «جامع البيان» (١٥/٣).
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النور الأسْنَى٤٢٢

ا  وقـال في قوله تعالـى: [%  &  ']، وكفاكم وحسـبكم بالله ربكم وليً
يَاطة لكم، والحراســة من أن يســتفزكم أعداؤكم عن  يليكــم ويلي أموركــم بالحِ

دينكم، أو يصدوكم عن اتباع نبيكم(١).
اج: [!  "  #   $  %  &  '  )  (] وهو تعالى وليُّهم  وقال الزجََّّ

بأن يتولى نصرهم وإرشادهم، وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم(٢).
بُّ الناصر(٣). حِ وفي (المقصد): «الولي» هو: المُ

ــال الحليمي: «الولــي» ومعناه: مالك التدبير، ولهذا يقــال للقيم على اليتيم:  وق

ولي اليتيم، وللأمير: الوالي(٤).


١- «أن الله ولي الذين آمنوا» أي: نصيرهم وظهيرهم ينصرهم على عدوهم، 
ا» فهو الســميع لدعائهم وذكرهم، القريب منهم، يعتزون  «وكفى بالله وليًا ونصيرً

به، ويستنصرونه في قتالهم وكل شئونهم.
لقـد جـاء في حديـث البراءفي غـزوة أُحد أن أبا سـفيان قال بعد أن 
أصيب المسـلمون: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فنهاهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم  
أن يجيبـوه، ثـم قـال: أفي القوم بن أبـي قحافة؟ ثلاث مرات، ثم قـال: أفي القوم 
ابن الخطاب؟ ثلاث مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما 

(١)  نفسه (٧٥/٥).
(٢)  «تفسير الأسماء» ص(٥٥).

(٣)  «المقصد الأسنى» ص(٨٢).
(٤)  «المنهاج» (٢٠٤/١).
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٤٢٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ملك عمر نفسـه فقال: كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء كلهم وقد بقي 
ثْلة  لك ما يسوؤك فقال: يوم بيوم بدر والحروب سجال، إنكم سترون في القوم مُ
بَل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا �يبوه؟»،  لُ هُ لم آمر بها ولم تسؤني، ثم أخذ يرتجز اُعْ
ا  ا ولا عزً جَلّ» قال: إن لنا عزً

َ
ــوا: االله أ° وأ فقالـوا: يا رسـول الله ما نقول؟ قال: «قول

لكم، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا �يبوه» قالوا: يا رسـول الله! ما نقول؟ قال: «قولوا 
االله مولانا ولا موà لكم»(١).

٢- ليس لنا ولي غير الله «ليس لنا من دون الله من أولياء»:
قال تعالى: [@  H  G  F   E  D  C  B  A] [البقرة:١٠٧].
وقال تعالى: [¦   §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯   ] [النساء:١٧٣].

 .[Z  Y       X  W  V  U   T  SR  Q  P  O  N] :وقال تعالى
[الكهف:١٧]

٣- الله هو الولي الحميد:
فالله يتولــى خلقه بلطفٍ ورحمــة، ويرزقهم بكرم ورأفة، ولذلك اســتحق 
الحمــد فــي ولايته فهو أعلم بمــن خلق وأكرم مــن رزق ومثال ذلــك: أنه يتولى 

المساكين، وينزل المطر والغيث من بعد ما قنطوا بلطف ورحمة.
  [»  º   ¹  ¸¶  µ    ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬] :قال تعالى

[٢٨:الشور]

٣- من هم أولياء الله: [,  -  .  /].
(١)  رواه البخاري (٣٤٩/٧-٣٥٠).
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النور الأسْنَى٤٢٤

قــال تعالــى: [!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  
-  .  /] [يونس:٦٢-٦٣].

وقال تعالى:  [¾  ¿    À] [آل عمران:٦٨].
وقال تعالى: [¤  ¥  ¦] [الجاثية:١٩].

٥- المؤمنون بعضهم أولياء بعض:
عن البراء بن عازب  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوثق عرى الإيمان اhوالاة $ االله، 

 .(١)« ب $ االله، واغض $ االلهBعاداة $ االله، واhوا

وقــال ابن عباس : «من أحب فــي الله، وأبغض في اللــه، ووالى في 
نال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن  اللــه، وعاد في الله، فإنما تُ
كثــرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صــارت عامة مؤاخاة الناس على 

أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئًا».
٦- من الدعاء بهذا الاسم:

ا،  نَا، بعدما كان مسكينًا مستضعفً كَّ مَ ا مُ لِكً دعاء يوسف بعدما أصبح مَ
نَّة بأن  لِــم أن اللــه تــولاه بقدرته وربــاه برحمته فــأراد تمام النعمــة وكمــال المِ عَ

يلقى الله على فطرة الإسلام ويلحق بالصالحين من أهل الجنة.
     »  º¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²  ±   °]  : يوســف  قــال 
¼  ½  ¾  ¿  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  À ][يوسف:١٠١]

(١)  رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس، والطيالسي والحاكم والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» عن ابن 
، وأحمد وابن أبي شيبة وابن نصر عن البراء، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم  مسعود 

.(٤٣١٢)
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٤٢٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى





ا ومحمدة، فهو  ه حمدً دتُ الرجل أحمــدُ مِ ، تقول: حَ مِّ (الحمد) نقيــض الذَّ
: الذي  دُ مَّ حَ ، المُ ــبِّ «حميــد»، و«محمــود»، وقيــل إن الحمد: هو الثناء مــع الحُ

كثرت خصاله المحمودة.


ورد هذا الاسم سبع عشرة مرة في القرآن الكريم منها:
قوله تعالى: [5  6   7  8  9  :;  >    =  <] [هود:٧٣].

 [V    U  T  S  R   Q  P  O  N   M   L  K  J] : وقوله
[إبراهيم:٨]



قال الخطابي: «(الحميد) هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله، وهو الذي 

اء، وفي الشــدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله  رَّ ــراء والضَّ يحمد في السَّ
الغلط، ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال(١).

وقال ابن كثير: وهو «الحميد» أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله، وشرعه 

وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه(٢).
د،  جَ د؛ لأنه جل ثناؤه برأ فأوْ مَ قُّ لأن يُحْ تَحِ سْ وقال الحليمي: «(الحميد) هو المُ

(١)  «شأن الدعاء» ص[٧٨].
(٢)  «تفسير ابن كثير» (٣٢١/١)..
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النور الأسْنَى٤٢٦

ه،  ءَ ، وتابع آَلاَ هِ نَحِ الى بين مِ ثــم جمع بين النعمتين الجليلتين: الحياة والعقــل، ووَ
غ فيها الجهد فَمن ذا الذي يســتحق الحمد  رِ ــتُفْ ، وإن اسْ ـه، حتى فاتت العــدَّ ومننَـ

سواه؟!! بل له الحمد كله لا غيره كما أن المنَّ منه لا من غيره(١).
قال ابن القيم:

واقــعٍ حمدٍ  فكلُّ  الحميدُ  ــانِوهــو  الأزم مــدى  مفروضًا  كــان  أو 
ونظيرهَُ جميعَه  ــودَ  ــوج ال حسبانِمــلأ  ولا  ــدٍّ  ــاع م غير  مــن 

وبحمده سبحانه  ــهُ  ــلُ أه ــو  كلُّ المحامدِ وصفُ ذي الإحسان(٢)ه



أن الله هو الحميد سبحانه على كل حال: أي: يستحق الحمد على كل حال 
وفــي كل وقت، فهو حميد يســتحق الحمــد على جميل أســمائه، وعظيم صفاته 

وشريف أفعاله.
١- أن االله هو الحميد في نفسه و: أسمائه وصفاته وأفعاله:

قال الشيخ السعدي: «الحميد» في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فله من الأسماء 

أحســنها، ومــن الصفــات أكملها وأعلاهــا، فإن أفعالــه تعالى دائــرة بين الفضل 
والعدل.

وقــد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على جميل أســمائه وعظيــم صفاته فيحمده 
على ربوبيته للســموات والأرض، ونوره لهما وقيامه على خلقه فيقول: «الل6هُم6 لكََ 
(١)  «المنهاج» (٢٠٢/١) وذكره ضمن الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه، ونقله البيهقي في «الأسماء» 

ص٥٩-٦٠).
(٢) «النونية» (٢١٥/٢).
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٤٢٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

رْضِ وَمَنْ 
َ
ــمَوَاتِ وَالأ نتَْ قَي'مُ الس6

َ
، وَلكََ اBَمْدُ أ رْضِ وَمَنْ فيِهِن6

َ
ــمَوَاتِ وَالأ نتَْ نوُرُ الس6

َ
اBَمْدُ، أ

، وَوَعْدُكَ  DقBَنتَْ ا
َ
، وَلكََ اBَمْدُ أ ــن6 رْضِ وَمَنْ فيِهِ

َ
ــمَوَاتِ وَالأ نتَْ مَلكُِ الس6

َ
، وَلكََ اBَمْدُ أ فيِهِن6

.
، وَقَوْلكَُ حَقٌّ....»(١) DقBَا



 
ُ
ــطْرُ الإِيمَانِ، وَاBَمْدُ اللهِ يَمْلأ هُورُ شَ Dالحمد لله تملأ الميزان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الط

.
رْضِ....» (٢)

َ
مَاءِ وَالأ  مَا نgََْ الس6

ُ
كَْ�ُ يَمْلأ

َ
المiِاَنَ، وسَُبْحَانَ االله وَاالله أ

أحب الكلام إلى الله: فإن الله يحب من يحبه، ويحب من يثني عليه بما هو 
كَ  DÎَُرْبَعٌ، لاَ ي

َ
حَبD الكَلاَمِ إêَِ االله أ

َ
ادين، قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ أهلــه ويحب الحمد والحمَّ

.
(٣)« كَْ�ُ

َ
تَ: سُبْحَانَ االله، وَاBَمْدُ الله، وَلاَ إyََِ إلا6ِ االله، وَاالله أ

ْ
ف'هِن6 بدََأ

َ
بكِ

ــر: لا � إلا االله وأفضل ا"Cء: اBمد  خيــر الدعاء:  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6 أفضل ا�ك
.
الله»(٤)

(١)  «السنن الكبر» للبيهقي.
(٢)  رواه مسلم.
(٣)  رواه مسلم.

(٤)  أخرجه الترمذي (٣٣٨٣)، وابن ماجه (٣٨٠٠)، وابن حبان (٨٤٦)، والحاكم (٥٠٣/١) من حديث 
جابر ، وصححه الحاكم وانظر «صحيح جامع الترمذي» (٢٦٩٤).
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النور الأسْنَى٤٢٨



 

  q    p   o   n   m   l   k   j   ih   g   f   e     d    c   b]  :6

s  r] [الإسراء:٤٤].



قال نوح لابنه: «إني موصيك بوصية وقاصرها كيلا تنساها، أوصيك باثنتين 
وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما 
يكثران الولوج على الله تعالى، أوصيك بلا إله إلا الله فإنَّ الســماوات والأرض 
لــو كانتــا حلقة قصمتهما، ولــو كانت في كفــة وزنتهما. وأوصيك بســبحان الله 

  q   p  o  n  m  l  k  j] وبحمــده فإنها صــلاة الخلق وبها يــرزق الخلــق
x  w       v   u  ts  r] [الإسراء:٤٤]».



  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç      Æ  Å  Ä] :قال تعالــى
.[١٣:O]  [   Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í



الحمد الله أفضل من كل النعم:

غْعَمَ االله َ°َ قَبْدٍ نعِْمَةً فَقَالَ: اBَمْدُ الله إلا6ِ 
َ
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أ

.
خَذَ»(١)

َ
ا أ فْضَلَ مِم6

َ
قْطَاهُ أ

َ
ِي أ َ½نَ ا�6

أنس  برقم (٣٥٨) عن  والليلة»  اليوم  السني في «عمل  بن  بكر  وأبو  له،  واللفظ  ماجه (١٢٥٠/٢)  ابن  (١)  أخرجه 
ا وله شاهد عند الطبراني في «الكبير» (٧٧٩٤/١٩٣/٨). مرفوعً
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٤٢٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

أي: كان إلهام - له من الحمد والشكر أفضل مما أخذ من النعمة.

 

فحمد الله من أعظم الأســباب لرضا الله عن عباده: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6 
هُ  دَ مَ يَحْ ، فَ ةَ بَ ــرْ بَ الشَّ ــرَ شْ ا، أَوْ يَ يْهَ لَ هُ عَ دَ يَحمَ ، فَ ةَ لَ لَ الأَكْ أكُ بْدِ أنْ يَ نِ العَ ى عَ ضَ يَرْ االله لَ

عَليَْهَا»(١).



دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:  فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: «الل6هُم6 رَب6نَا، 
هْلَ ا6Æنَاءِ 

َ
ءٍ نَعْدُ، أ ــئْتَ مِنْ َ�ْ رْضِ وَمَا بيَْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِ

َ
ــمَوَاتِ وَمِلْءَ الأ لكََ اBَمْدُ مِلْءَ الس6

.(٢)« DدAَد' مِنْكَ اAَقْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لمَِا مَنَعْتَ، وَلاَ فَنْفَعُ ذَا ا
َ
وَالمَجْدِ، لاَ مَانعَِ لمَِا أ

 

وانظر إلى قدر الحمــد وكيف يحبه الله وتحبه الملائكة؛ لحب الله له حتى 
أن عشرات الملائكة تتسابق لتكتبه.

ــولِ الله صلى الله عليه وسلم  سُ اءَ رَ رَ لِّي وَ ا نُصَ مً وْ ـا يَ نَّـ : كُ الَ هُ قَ قِــىِّ أَنَّ رَ افِعٍ الزُّ ــةَ بْنِ رَ اعَ فَ ــنْ رِ عَ
اءَ  رَ لٌ وَ جُ الَ رَ : «سَمِعَ االله لمَِنْ َ§ِدَهُ». قَ الَ قَ وعِ وَ كُ ـهُ مِنَ الرُّ أْسَ ـولُ الله رَ سُ عَ رَ فَ ا رَ مَّ لَ فَ
فَ  رَ ـا انْصَ مَّ لَ ، فَ ا فِيهِ كً بَـارَ ا مُ بً يِّ ا طَ ثِيـرً ا كَ ـدً مْ دُ حَ مْ لَـكَ الحَ نَـا وَ بَّ ـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم: رَ سُ رَ
الَ  قَ ـولَ اللـه. فَ سُ نَا يَا رَ : أَ ـلُ جُ ـالَ الرَّ ــمُ آنفًِا؟». قَ : «مَنِ المُتََ ' ـالَ ـولُ اللـه صلى الله عليه وسلم قَ سُ رَ

لُ»(٣). و6
َ
فDهُمْ يكَْتُبُهَا أ

َ
يتُْ بضِْعَةً وَثلاَعgََِ مَلًَ� يبَْتَدِرُوغَهَا، ك

َ
ولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لقََدْ رَأ سُ رَ

(١)  رواه مسلم (٢٠٩٥/٤).
(٢)  رواه مسلم. 

(٣)  رواه البخاري.
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النور الأسْنَى٤٣٠



وانظــر أخي الحبيب إلى حمد الله وقت الضراء وكيف يحولها إلى ســراء، 
وكيف يحول البلاء إلى الرخاء.

فانظر إلى حمد الله على المرض:
فحمــد اللــه على المرض لك به إحــد اثنتين: إما الشــفاء وإما الجنة، عن 
ــث االله تعاê إ�ه  عطاء بن يســار أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قــال: «إذا مرض العبد بع
ــه §د االله تعاê رفعوا ذلك  ــروا ماذا يقول لعُو6اده؟ فإن هو إذا دخلوا علي ــg فقال: «اغْظُ ملك

دخله اAنة، وsنْ أنا شفيته أن أبدB yمًا 
ُ
إê االله، وهو أعلم، فيقول: لعَِبْدي إنْ أنا توف6يته أن أ

ر عنه سيئاته»(١). خ*اً من Bمه، ودمًا خ*اً من دمه، وأن أكف'



 َأ نْ رَ وهــذا ذكر يحفظ صاحبه من البلاء: عن عمر وأبي هريرة : «مَ
نْ  مَّ ثِيرٍ مِ لَى كَ نَا عَ لَ فَضَّ تَلاَكَ بِهِ وَ ا ابْ مَّ انِي مِ افَ ي عَ دُ لله الَّذِ مْ : الحَ الَ قَ ، فَ بَ بَلاَءٍ احِ صَ

.« اشَ ا عَ ا مَ هِ أَبَدً زِ مْ نْ هَ مِ لِكَ البَلاَءِ وَ نْ ذَ وفِيَ مِ يلاً، عُ ضِ لَقَ تَفْ خَ


قَبَضْتُمْ 
َ
ولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَِا مَاتَ وََ"ُ العَبْدِ، قَالَ االله سُبْحَانهَُ وَيَعَاêَ للِْمَلائكَِةِ: «أ سُ الَ رَ قَ

ــ³َجَْعَ  قَبَضْتُمْ عَمَرَةَ فُؤادِه؟ِ» قَالوَا: غَعَمْ، قَالَ: «فَما قَالَ؟» قَالوُا: اسْ
َ
وََ"َ قَبْدِي؟» قَالوُا: غَعَمْ، قَالَ: «أ

وهُ نَيْتَ اBَمْدِ». Dن6ةِ، وسََمAَبيَْتًا ِ$ ا ُyَ وََ§ِدَكَ، قَالَ: «انْنُوا

(١)  رواه مالك مرسلاً وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني.
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٤٣١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



ــارَكَ وَيَعَاêَ-: الَمُؤْمِنُ  ــولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ االله - يَبَ سُ الَ رَ : قَ الَ ــنْ أَبِي  قَ عَ
.
نزَْعُ غَفْسَهُ مِنْ نgَِْ جَنْبيَْهِ»(١)

َ
ناَ أ

َ
، َ{ْمَدُِ� وأَ عِنْدِي بكُِل[ خَْ*ٌ



فهؤلاء أهل الجنة وقد صفت قلوبهم وسـعدت نفوسهم، حمدوه إذ أذهب 
عنهم الأحزان، قال تعالى: []  \  [  ^  _  `].

قال الحســن البصري: من لم يحزن في الدنيا يُخشى عليه أن يكون من أهل 
النار، ثم قال: فإن أهل الجنة يقولون: []  \  [  ^  _  `].



      Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼] :قــال تعالــى
Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å] [الزمر:٧٤].

قال تعالى: [W  V   U  T  S  R  Q] [يونس:١٠].

*  *  *

(١)  رواه الحارث، وأحمد بن حنبل، والبزار بسند صحيح.
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(١)

: هو الذي يترتب عليه غيره، ويُستعمل على أوجه: لُ الأَوَّ

، ثم  ــان: أي المتقــدم على غيــره، كقولك: «عبد الملــك أولاً ــي الزم ١- الأول ف

المنصور»(٢) أي: في الزمان.
فعة القدر، فيُحتذ به  ــة (٣): أي المتقدم بالرياســة القيادة ورِ ٢- الأول في الرياس

، ثم الوزير». (٤) قتد، نحو: «الأمير أولاً ويُ
وذلك كقوله تعالى: [´    µ    ¶] [الأنعام:١٦٣].

    [Í    Ì    Ë] [الأعراف:١٤٣].
تَد بي في الإسلام والإيمان. قْ أي: أنا الـمُ

 [البقرة:٤١]، أي: لا تكونوا ممن يُقتد [X W    V    U    T] :وقال تعالى
بكم في الكفر.

قال:  ٣- ومنها الأول: أي المتقدم على كل ما سواه في البناء والصناعة، نحو أن يُ

، ثم البناء» «الأساس أولاً

(١) «مفردات الفاظ القرآن» (١٠٠).
(٢) «وكانا حاكمين  سبق أحدهما الآخر».

يَ المتفوقون على غيرهم أوائل،  مِّ قال: من الأول في حرفة كذا، أي: الأمهر والأعظم والأشهر، وبذلك سُ (٣) يُ
قال له الأول. ا فيُ أما أكثرهم تفوقً
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: مقابل للأول، فلا شيء بعده في الوجود، ولا الرياسة، ولا العظمة،  رْ والآخِ
ولا القدر.



قال تعالى: [Ï    Î    Í    Ì    ËÊ    É    È    Ç      Æ] [الحديد:٣].


ا معنى هذين الاسمين الكريمين: «اللهم أنت  ا وموضحً قال النبي صلى الله عليه وسلم شارحً
ر فليس بعدك شيء»(١). الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخِ

كر  ــه ° اhاء، و#تب $ ا�' قال النبي صلى الله عليه وسلم: «½ن االله، ولم يكن �ءٌ غ*ه، و4ن عرش
6p �ءٍ، وخلق السماوات والأرض»(٢).

: « لُ وهذه طائفة مما قاله العلماء اسم الله «الأَوَّ


قال الفراء: قوله : [Ç      Æ]: يريد (قبل كل شــيء)، و [È]: بعد 

كل شيء(٣).
، و«الآخر» بعد كل شــيء  وقال ابن جرير: «هو «الأول» قبل كل شــيء بغير حدٍّ

ا سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما  بغير نهاية؛ لأنه كان ولا شيء موجودً
قال جل ثناؤه [   j    i    h    g      f] [القصص:٨٨](٤).

(١) رواه مسلم في كتاب «الذكر» (٢٠٨٤/٤).
(٢) رواه البخاري:(٣١٩١)

(٣) «معاني القرآن» (١٣٢/٣).
(٤) «جامع البيان» (١٢٤/٢٧).
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٤٣٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وكل شــيءٍ موجود فإنما أوجده الله سبحانه، وســوف ينتهي كل شيءٍ كما 
بدأ، ويبقى الله سبحانه وبحمده.

    E    DC    B    A    @               ?    >=    <            ;    :    9    8]
J               I    H    GF] [الأنبياء:١٠٤].

وقال: [Y    X    W    V    U     T    S    R    Q    P    O] [الرحمن:٢٦-٢٧].


ا قبل خلقه ســبحانه؛ فهو الذي أنشــأ وأبدع وخلق وبرأ  فلم يخلق أحدٌ خلقً
وحده؛ فهو الأول في الخلق، ولم يخلق أحدٌ شــيئًا بعد خلقه ســبحانه، ولو على 
ة؛ فهو الآخر  ســبيل التقليــد والمحاكاة، ولو في أصغــر مخلوق؛ كالحبَّة أو الــذرَّ
نع يده جل  ن خلقــه، وأبدعه، ومن صُ فــي الخلق، وكل شــيءٍ جاء بعده إنما هو مَ

جلاله.
[ _     `    b    a   ] [الزمر:٦٢].

.[É    È    Ç    Æ    Å    ÄÃ    Â    Á    À     ¿    ¾    ½    ¼    »]
 [لقمان:١١]

ره، ومالكه وحده. دِّ قَ فالله سبحانه خالق الكون، ومُ


    2    1    0    /.    -    ,     +*    )    (     '    &    %    $    #    "    !     ]
3    4      5] [النمل:٦٤].

فهو الأول والآخر في العطاء والمنع، والخفض والرفع.
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    ¼       »    º    ¹    ¸    ¶     µ´    ³    ²    ±    °       ¯    ®    ¬    «] :قــال تعالــى
½] [فاطر:٢].



ب لقضاءه. عقِّ فلا حاكم قبل حكمه، ولا آمر بعد أمره، ولا مُ
قال تعالى: [  Ð     Ï    Î    ÍÌ    Ë    Ê    É    È] [الرعد:٤١].

وقال تعالى: [ ¯    °        ±    µ´    ³    ²    ] [الروم:٤].


فإن الله سبحانه هو الملك الأول ولا ملك قبله، وكل من ملك بعده فإن الله 
. هو الذي ملَّكهُ

    b    a    `    _    ^    ]       \    [    Z       Y        X    W] :قــال تعالــى
q     p           o    n         m    lk       j    ih    g     f    e    d    c] [آل عمران:٢٦].

وهو الملك الآخر الذي ينتهي إليه كل الملك والملكوت، فلا ملك بعده.
قال تعالى: [    Ð     Ï    Î    ÍÌ      Ë       Ê] [غافر:١٦].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقبض االله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: 
أنا اhلك، أين ملوك الأرض؟»(١).



 فهو الذي خلق المعلومات وأنشأها وأمر بكتابتها وحفظها

(١) رواه البخار (٧٣٨٢)، باب: قول االله تعالى: [ملك الناس].

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   436 08/01/2015   08:42:30 �



٤٣٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

كْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ 
َ
6ُ القَلمََ، فَقَالَ: اكْتُبْ، فَقَالَ: مَا أ لَ مَا خَلقََ االله و6

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ أ

بدَِ»(١).
َ
القَدَرَ مَا َ½نَ وَمَا هُوَ َ½ئنٌِ إêَِ الأ

فاللــه ســبحانه أول من يعلم مــا تعمل، وهو أول وآخر من يحاســبك عليه، 
فهو الأول فى تقدير أقدار خلقه وأرزاقهم وأقواتهم، ثم هو الآخر فى حساب كل 

؟، وهل شكر أم كفر؟ ظَ أم ضيَعَ فِ ؛ أحَ امرئٍ


فــلا رب قبلــه، ولا رب بعده؛ فهو الواحد فى ربوبيتــه، فلا رب قبله يُدعى، 
ولا رب بعده يُرجى.

 

فلا إله قبله يُعبد، ولا إله بعده يُركع له ويُسجد. 
بما أنه ســبحانه هو الأول والآخر في الوجود، والخلق، والملك، والرزق، 

والحكم والقضاء.. إذن هو الواحد لا شريك له. 
إذن هو الأول والآخر في العبادة.

.[½    ¼    »º           ¹    ¸      ¶    µ´       ³    ²    ±    °    ¯ ] :قال تعالى
 [النحل:٥١]



فك وعلَّمك، وأول من كلَّمك.  تك يده، وأول من عرَّ أول من مسَّ
وانظر إلى تاريخ وجودك وسوف تر أن تاريخك كله مرتبطٌ بخالقك.

(١) رواه أبو داوود في سننه (٤٧٠٠)والترمذي وصححه الألباني
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تِه، وآخرك ومنتهاك إلى لقاه، فكانت أول لمسة لك من الله  نعَ فأولك من صَ
ك أبوك. قبل أن تلمسك أمك، أو يمسَّ

ــقط من ظهره p نسمة هو خالقها  ــح ظهره، فس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «hا خلق االله آدم؛ مس
من ذريته إê يوم القيامة»(١).

وانظر كيف حدث هذا وتأمله جيداً:

عــن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخذ االله اhيثاق من ظهر آدم بنعمان 
ــg يديه ½�ر، ثم ¬مهم قبلاً،  -يعنــي: عرفة- فأخرج من صلبه p ذرية ذرأها، فنFهم ب
ــن هذا Aفلg، أو  ــوا يوم القيامة إنا كنا ع ــهدنا أن تقول ــت بربكم؟» قالوا: ب�. ش قال: «ألس

 [c     b     a    `    _^    ]    \    [    Z    Y    X     W          V    ] ــوا:  تقول
[الأعراف:١٧٣].(٢)

، ولا يتفوق عليه  فلابــد أن يكون الله هو الأول في حياتك، لا يســبقه أحــدٌ
. شيءٌ في عبادتك إياه، ولا فى حقه عليك

قال تعالى: [£    ¤    ¥    ¦    §   ̈     ©     ª    » ] [الأنعام:١٦٢].

. (١) رواه الترمذي، حديث (٣٠٧٦) عن أبي هريرة
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٥٥)، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير كلثوم بن جبر، فمن رجال مسلم، 
حه الحافظ ابن  ووثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، ورجَّ

كثير في «تفسيره» (٥٠١/٣) ووقفه على ابن عباس.
ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٠٢)، والنسائي في «الكبر» (١١١٩١)، والطبري (٩/١١٠- وأخرجه   
١١١)، وابن ابي حاتم في «تفسيره»، والحاكم (٥٤٤/٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٣٢٦-
٣٢٧) من طريق حسين بن محمد المروزي بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناد الحديث، ووافقه الذهبي 

ا. إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفً
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نَانك، وعند  فاللــه هــو الأحق أن يكــون أول من تذكــره في يومــك بلســانك وجَ
استيقاظك من منامك، وآخر من تذكره عند منامك، وأول من تلقاه بصلاتك.

ــم: «إن أردت أن تعلــم مــن تحب، فانظــر من تذكر عنــد منامك  ــن القي ــال اب ق

ويقظتك؛  فإنهما الموضعان الذي يذكر فيهما الحبيبُ حبيبه». 
ولذلك كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عند اســتيقاظه من نومه وعندما يأوي 

إلى فراشه. 
: «باِسْمِكَ  الَ ، قَ هِ اشِ  إِلَى فِرَ ا أَوَ صلى الله عليه وسلم إِذَ انَ النَّبِيُّ :(كَ الَ ، قَ انِ ةَ بْنِ اليَمَ فَ يْ ذَ نْ حُ عَ

مَايَنَا وsََِ�ْهِ النDشُورُ»)(١).
َ
حْيَاناَ نَعْدَ مَا أ

َ
ِي أ حْيَا» وsَذَِا قَامَ قَالَ: «اBَمْدُ الله ا�6

َ
مُوتُ وأَ

َ
أ



قال النبــي صلى الله عليه وسلم: «ا� أنت الأول فليس قبلك �ء، وأنت الآخر فليس بعدك �ء، 
وأنت الظاهر فليس فوقك �ء، وأنت ااطن فليس دونك �ء، اقض عنا ا"ين، وأغننا من 

الفقر»(٢).

(١) رواه البخاري
(٢) رواه مسلم (٢٧١٣)، باب: [ما يقول عند النوم وأخذ المضجع].
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النور الأسْنَى٤٤٠



 : لْتُ ؟ قُ وَ ا هُ : مَ ــالَ ي؟ قَ رِ دْ هُ فِي صَ دُ ءٌ أَجِ ــيْ ا شَ : مَ لْتُ قُ بَّاسٍ فَ ــنَ عَ ــأَلْتُ ابْ سَ
ا  : «مَ الَ ، قَ كَ حِ ضَ : وَ ــالَ ؟» قَ ــكٍّ نْ شَ ءٌ مِ ــيْ الَ لِي: «أَشَ قَ : فَ الَ ، قَ لَّمُ بِهِ ا أَتَكَ ــهِ مَ اللَّ وَ
نَا  لْ زَ ا أَنْ مَّ ــكٍّ مِ نْتَ فِي شَ إِنْ كُ لَّ {فَ جَ زَّ وَ لَ اللَّهُ عَ تَّى أَنْزَ : حَ الَ »، قَ دٌ لِكَ أَحَ ــنْ ذَ ــا مِ نَجَ
تَ  دْ جَ ا وَ الَ لِي: «إِذَ قَ : فَ الَ ، قَ ةَ يَ } الآْ بْلِكَ نْ قَ كِتَابَ مِ ونَ الْ ءُ رَ قْ ينَ يَ ذِ ــأَلِ الَّ يْكَ فَاسْ إِلَ
 { لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ وَ بِكُ هُ بَاطِنُ وَ الْ رُ وَ الظَّاهِ رُ وَ خِ الآْ لُ وَ َوَّ وَ الأْ » {هُ لْ قُ يْئًا فَ ــكَ شَ سِ فِي نَفْ

[الحديد: ٣]
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٤٤١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

      



ظهــر عليه: أي غلبه، كما قال تعالــى: [Æ    Å    Ä    Ã] [الكهف:٢٠]، 
لِّبه على الدين كله. وقوله: [    8    9    :     ;   ] [التوبة:٣٣]، أي: ليُغَ

رته: عاونته. وظَاهً
قال تعالى: [m    l    k] [الممتحنة:٩]. 

وقال تعالى: [ j    i    h] [التحريم:٤]، أي: تعاونا.

عين. وقال تعالى: [×    Û    Ú    Ù    Ø ] [سبأ:٢٢]، أي: مُ
وظهر الشيء: أي حصل على ظهر الأرض، فلا يخفى.

وبطن: إذا حصل في بطنان الأرض، فيخفى.
قال تعالى: [  .     /    0       1    2    3] [غافر:٢٦].

وقال تعالى: ['    )    (     *    +    ,] [فاطر:٤٥].
وقال تعالى: [   Y     X    W      V     U] [الأعراف:٣٣].

ثُرَ وشاع. وقال تعالى: [Ô      Ó    Ò          Ñ    Ð] [الروم:٤١]، أي: كَ
وقال تعالى: [r    q    p    o      n   ] [غافر:٢٩].

وقال تعالى: [    /    0    21    ] [لقمان:٢٠].
يعني بالظاهرة: ما نعرفها ونقف عليها، وبالباطنة: ما لا نعرفها، وإليه أشــار 
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النور الأسْنَى٤٤٢

بقوله: [>     =    <    ?    @    A] [النحل:١٨] (١).
أصل البطن: الجارحة، وجمعه: بطون.

قال تعالى: [¢    £    ¤    ¥    ¦    §] [النجم:٣٢].
قال للجهة الســفلى: بطن، وللجهة  والبطــن خلاف الظهر في كل شــيء، ويُ

بِّه بطنُ الأمر، وبطن الوادي. العليا: ظهر، وبه شُ
رِ وظُهرانها. دْ نَانِ القِ ، ومنه بُطْ ، ولكل ظاهر: ظهرٌ ويُقال لكل غامض: بطنٌ

ويُقال لما تدركه الحاسة: ظاهر، ولما يخفى عنها: باطن.
قال : [   E    D    C    B] [الأنعام:١٢٠].



«والظاهــر والباطــن فــي صفــات الله تعالــى لا يُقالا إلا 

مزدوجين؛ كالأول والآخر».
(فالظاهــر) قيل: إشــارة إلى معرفتنا البديهية؛ فــإن الفطرة تقتضي في كل ما 

نظر إليه الإنسان أنه تعالى   ظاهر الوجود والقوة والقدرة والعظمة.
ف في الآفاق في  ــك قال بعض الحكماء: «مثل طالب معرفــة الله مثل من طوَّ ولذل

طلب ما هو معه».
و(الباطن): إشارة إلى معرفته الحقيقة وبواطن الأمور الخافية.

وقيل: ظاهر بآياته، باطن بذاته.

(١) «مفردات ألفاظ القرآن» (٥٤٠-٥٤١).
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٤٤٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

دركٌ لها، باطن من أن يُحاط به، كما قال  وقيل: ظاهر بأنه محيط بالأشياء، مُ
تعالى: [5    6     7     8    9    : ] [الأنعام:١٠٣].

وهو ظاهر في خلقه، باطن في حكمته.


قال تعالى: [  -     .    /    0    1] [لقمان:٢٠].
قيل: الظاهرة بالنبوة، والباطنة بالعقل.

وقيل: الظاهرة: المحسوسات، والباطنة: المعقولات.
وقيل: الظاهرة: النصرة على الأعداء بالناس، والباطنة: النصرة بالملائكة.

وقيل: الظاهرة: أن رزقكم طاعته بأبدانكم، والباطنة: رزقكم حبه والشــوق 
إليه بقلوبكم.



فإن الله سبحانه يعلم السر كما يعلم العلن، ويعلم الباطن كما يعلم الظاهر.
قال تعالى: [E    D    C    B]  [الأنعام:١٢٠].

وقال تعالى: [q          p    o    n     m      l    k]  [طه:٧].
ا، وكذلك (الباطن) على كل شــيءٍ  قال الفراء: «(الظاهر) على كل شــيءٍ علمً

ا»(١). علمً
ــال ابن جرير: «وقوله (الظاهر) يقول: وهو الظاهر على كل شــيءٍ دونه، وهو  ق

(١) «معاني القرآن» (١٣٢/٣).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   443 08/01/2015   08:42:30 �



النور الأسْنَى٤٤٤

، فلا شيءٍ أعلى منه»(١). العلي الأعلى فوق كل شيءٍ
اج: «(الظاهر) هو الذي ظهر للعقول بحججه، وبراهين وجوده، وأدلة  قال الزجَّ

وحدانيته. هذا إذا أخذته من الظهور»(٢).
د كما  شاهَ قال الزجاجي: «(الباطن) اســم فاعل من بطن، وهو باطن؛ لأنه غير مُ

تُشاهد الأشياء المخلوقة -عزَّ عن ذلك وعلا-، 
ة إلى العلم به ومعرفته؛ فهو  وهــو ظاهر بالدلائل الدالة عليه، وأفعاله المؤديَّ
شــاهد كســائر الأشياء المشاهدة في  ك بالعقول والدلائل، وباطن غير مُ رَ دْ ظاهر مُ

ا»(٣). ا كبيرً الدنيا  عن ذلك وتعالى علوً
ــال الخطابي: «هو الظاهر بحججه الباهرة، وبراهينه النيرة، وبشــواهد أعلامه  ق

الدالة على ثبوت ربوبيته، وصحة وحدانيته.
ويكون الظاهر فوق كل شيءٍ بقدرته.

ويكون الظهور بمعنى: العلو.
ويكون بمعنى: الغلبة»(٤).

وقال الحليمي: «(الظاهر) معناه هو الباد بأفعاله، وهو جل ثناؤه بهذه الصفة، 

نكر ثبوته»(٥). فلا يمكن معها أن يُجحد وجوده، ويُ
(١) «جامع البيان» (١٢٤/٢٧)، واختاره النحاس في كتابه: «إعراب القرآن» (٣٥٠/٤).

(٢) «تفسير الأسماء» (ص ٦٠).
(٣) «اشتقاق الأسماء» (١٣٧).

(٤) «شأن الدعاء» (ص ٨٨)، ونقله البيهقي في «الاعتقاد» (ص ٦٣).
(٥) «المنهاج» (١٨٥/١)، وذكره ضمن الأسماء التي تتبع أسماء البارئ جل ثناؤه، والاعتراف بوجوده، ونقله 

البيهقي في «الأسماء» (ص ١٣).
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٤٤٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــي: «(الباطــن) هــو المحتجب عن أبصــار الخلق، وهــو الذي لا  ــال الخطاب ق

م الكيفية [5    6     7   ] [الأنعام:١٠٣].  يستولى عليه توهُّ
وقــد يكون معنى الظهــور والبطون: احتجابه عن أبصــار الناظرين، وتجلِّيه 

لبصائر المتفكرين»(١).
قال الحليمي: «(الباطن) هو الذي لا يُحس، وإنما يُدرك بآثاره وأفعاله»(٢).

قال تعالى: [    ¸      º     ¹        «    ] [طـه:١١٠].
قال ابن جرير: «و(الباطن) يقول: وهو الباطن لجميع الأشــياء فلا شيء أقرب 

إلى شيءٍ منه، كما قال: [*    +    ,          -    .    /] [ق:١٦]»(٣).
اج: «(الباطن) هو العالِم ببطانة الشيء.  وقال الزجَّ

قال: بطنت فلانًا وخبرتُه: إذا عرفته باطنه وظاهره،  يُ
والله تعالى عليم ببواطن الأمور وظواهرها»(٤).

كمــا قال تعالى: [     !    "    #          $      %&    '      )     (    *     +    ,     -    .    
/    0     1    2] [الملك:١٣-١٤].

(١) «شأن الدعاء» (ص ٨٨)، ونقله البيهقي في «الاعتقاد» (ص ٦٤).
(٢) «المنهاج» (١٩٦/١)، وذكره ضمن الأسماء التي تتبع نفس التشبيه عن االله تعالى.

(٣) «جامع البيان» (١٢٤/٢٧)، وبنحوه قال النحاس في «إعراب القرآن».
(٤) «تفسير الأسماء» (ص ٦١).
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النور الأسْنَى٤٤٦


١- االله  هو الباطن والإيمان به بالغيب . 

بٌ عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا،  إذ لو رآه تَجِ حْ فالله أعظم الغيب، مُ
 الخلــق فما هــي فائدة الإيمان بالغيــب وما الحكمة من بعث الرســل وبما 

يفضل المصدق لهم  على المكذب بهم؟
وحجابه النور سبحانه.

] [الأعــراف:١٤٣]، أي: في الدنيا؛   ̄   ®] : قــال تعالى لنبيه موســى
ا بالغيــب، ورؤيته  هي أعظم نعيم  ولذلك الإيمان به ســبحانه يكون إيمانً

الجنة.
٢- هو العليم ببواطن الأمور وخوافيها.

قال تعالى: [q          p    o    n     m      l    k] [طـه:٧]؛ ولذلك استخارة 
الله ســبحانه من أعظم عوامل التوفيق، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنك تقدر ولا أقدر، 

وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب»(١).

ولتكن بطانتك الصالحة مع الله سبحانه.
٣- قد يقدر االله ما ظاهره بلوة ولكن في باطنه نعمة.

ل الســجن،  ا له من بيت أبيه، وأُدخِ ، فكان خيرً بّ يَ يوســف فــي الجُ فقد أُلقِ
ا له من القصر. فكان خيرً

ا مــن بقائه فيها مع أنها أحب البلاد إلى  وكان خــروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خيرً

(١) البخاري٦٣٨٢
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٤٤٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

الله وإليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: [)    (    *     +    ,    -    ./    0    1    2    3    
4    5     76     8    9    :    ;       >] [البقرة:٢١٦].

ل في الباطن كما تفعل بالظاهر. ٤- تجمَّ

ع نظر الله فيك. - تعهد قلبك بالإصلاح، فإنه موضِ أولاً
 êصور#م، ولكن ينظر إ êــادكم، ولا إ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا ينظر إê أجس

قلوبكم» -وأشار بإصبعه إلى صدره-(١).

سن العبادة والتوكل على الله سبحانه. ثانيًا- حُ
    i    h                  g      f    e    d    c    b    a    `] :قال تعالى

p    o     n    m    l    kj ] [هود:١٢٣].

سن الظن به. ثالثًا- الثقة في الله وحُ
ي حكمته خلف الأقدار». قال ابن القيم: «إن الله يُخفِ

فقد يظهر لك قدرٌ تخفى عنك الحكمة منه، وقد يكون في ظاهره ضار وشر، 
ولكنه في باطنه نافع وخير قال تعالى: [ )    (    *     +    ,    -    ./    0    

1    2    3    4    5     76     8    9    :    ;       >] [البقرة:٢١٦].

ا وباطنًا. ثانيًا- استحيي من الله ظاهرً
قال تعالى: [ ¾    ¿    Å    Ä    Ã    Â    Á      À] [الأنعام:١٥١].

عْلمَن أقوامًا من أمk يأتون يوم القيامة 8سنات أمثال جبال تهامة 
َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأ

 بيضًا، فيجعلها االله  هباءً منثورًا». 

(١) رواه مسلم (٢٥٦٤)، باب: [تحريم ظلم المسلم].
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النور الأسْنَى٤٤٨

فهم لنا، جلِّهم  لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا  قال ثوبان: يا رســول الله، صِ
نعلــم. قال: «أما إنهم إخوانكم ومن جتتكم،  ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم 

أقوامٌ إذا خلوا بمحارم االله انتهكوها»(١).

من جلدتكم: من جنسكم.
يأخذون من الليل كما تأخذون: أي يأخذون من عبادة الليل نصيبًا.

*  *  *

(١) رواه ابن ماجه في «سننه» (٤٢٤٥)، والطبراني في «الصغير» (٦٦٢)، وقال محمد فؤاد: «إسناده صحيح 
رجاله الثقات»، وصححه الألباني.
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٤٤٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

  



)، أي: التوسع  ر منه التوســع، فاشــتُقَ منه (البِرُّ وِّ ): خلاف البحر، وتُصُ (البَرُّ
في فعل الخير.

ويُنسب ذلك إلى الله تارة، نحو:  [ Ã      Â    Á     À] [الطور:٢٨].
وإلى العبد تارة، فيُقال: 

بــرَّ العبد ربَّه، أي: توســع فــي طاعته، كقولــه تعالــى: [*     +    ,    -      
....] [البقرة:١٧٧].

بِرِّ الوالدين، كقوله تعالى: [2    3] [مريم:١٤]،  ): الإحسان، كَ و(البرُّ  
[o    n] [مريم:٣٢].

وقــال فــي وصــف الملائكــة: [[          ^] [عبــس:١٦]؛ لكثــرة طاعتهــم   
وإحسانهم.

و(بررة) أبلغ من (أبرار).
قال: برَّ في قوله، وبرَّ في يمينه، وبرَّ في وعده(١). ): الصدق، يُ و(البِرُّ



    º] :في القــرآن الكريم مرة واحدة في قولــه تعالى ( ورد اســم اللــه (البَرُّ
«    ¼    ½     ¾¿    Ã      Â    Á     À] [الطور:٢٨].

(١) «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (١١٤-١١٥).
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النور الأسْنَى٤٥٠



ن إليهم، ويُصلِح  رٌّ بخلقه في معنى أنه يُحسِ ) هو الله تعالى، بَ اج: «(البَرُّ قال الزجَّ

أحوالهم»(١).
ه جميع  ن إليهم، عمَّ بِبِرِّ سِ حْ ) هو العطوف على عباده، الـمُ وقال الخطابي: «(البَرُّ

خلقه، ولا يبخل عليهم برزقه.
فح  ســيء في الصَّ ــن في مُضاعفة الثواب لــه، والبَرُّ بالـمُ سِ حْ وهــو البر بالـمُ

والتجاوز عنه»(٢).
ه خلقه كلهم في الدنيا، واختصَّ المؤمنين  ) هو الذي عمَّ بِبِرِ قال القرطبي: «(البَرُّ

بِبِرٍ مخصوص في الآخرة. 
فأما في الدنيا فقد عمَّ في قوله: [    -     .    /    0    1] [لقمان:٢٠]».

نْ انعم عليه بجواره، وأسكنه  وأما في الآخرة، فلا يختص بِبِرِ الله تعالى إلا مَ
نْ أحله في ناره»(٣).  بحبوحة أنواره، لا مَ

قال ابن القيم:

سبحانه ــه  ــاف أوص ــي  ف والإحــســانوالــبَــرُّ  الخيرات  كثرة  هــو 

وصفه هو  الذي  البَرِّ  عن  ــانصدرت  ــوع ــذٍ ن ــئ ــن ــي ـــرُّ ح ـــبِ ـــال ف

كريمٌ ـــرٌ  بَ فهو  ــلٌ  ــع وف الإحسان(٤)وصـــفٌ  ودائــم  الجميل   àمو

(١) «تفسير الأسماء» (ص ٦١).
(٢) «شأن الدعاء» (ص ٩٠)، وانظر: «النهج الأسمى» (١٧٢/٢).

(٣) «الكتاب الأسنى».
(٤) «النونية» (٢٣٤/٢).
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٤٥١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

  

١- الإحسان العظيم وكثرة المعروف.
٢- الصدق في القول والوعد.


ه، وعمَّ إحسانُه. ثُرَ خيرُ ه، وكَ : زاد بِرُّ  إنه االله هو البَرُّ

 -١     
    º] :قال أهــل الجنة يتذكرون ما كان بينهم وبيــن ربهم من وعود وعهود

«    ¼    ½     ¾¿    Ã      Â    Á     À] [الطور:٢٨].
) الصادق فيما وعد»(١). عن ابن عباس  قال: «(البَرُّ

دة مواضع.  وهذه الفرحة بصدق ما وعدهم به ربهم سوف تتكرر في عِ
ــلِّم عليهم الملائكة ســوف يقولون:  سَ تَّــح لهم أبــواب الجنة، ويُ فْ فعندمــا تُ

    Ê    ÉÈ    Ç     Æ    Å        Ä       Ã    Â    Á    À    ¿    ¾    ½    ...]
Ì    Ë ] [الزمر:٧٤].

بون فسوف يقولون لهم: [     &    '    )    (    *    +     وعندما يرون أهل النار يُعذَّ
,     -    .    /    0    1    32    4    5] [الأعراف:٤٤].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ُ;لفِ االله وعدَه ولا رُسُلهَ»(٢).

(١) البغوي في «تفسيره عن الضحاك» (١٩٤/٤)، والقرطبي عن ابن عباس (٧٠/١٧).
(٢) رواه مسلم (٢١٠٤)، باب: [لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة].
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النور الأسْنَى٤٥٢

   

    W    V    U    T         S      R    Q    P    O    N     M    L    K        J    I] :قال تعالى
ZY    X    ]    \    [    ^       ] [الممتحنة:٨].

ة- في عهد  كَ رِ شْ ــماء بنت أبي بكر  قالت: «أتتني أمي راغبة -أي: مُ عن أس

لُها؟ قال: «نعم». النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: آصِ
    P    O    N     M    L    K        J    I] :فأنزل الله تعالى فيها : قال ابن عُيينة

Q] [الممتحنة:٨](١).
 

بِحت له شــاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم  عن عبد االله بن عمرو : أنه ذُ

لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهوي؟. ســمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: «ما زال 
ثهُ»(٢). ج�يل يوصي� بلجار ح´ ظننت أنه سَيُوَر'

 

فقد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس، وأبرَّ الناس، وأصدق الناس، وأوفى 
الناس.

متزر للمجد  مــتــصــل  ـــز  القمرأع الظُلمة  في  وجهه  كأنما 

ــارث  للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رســول الله، أنت أبرُّ  ــب بن ربيعة بن الح ــال عبد المطل ق

(١) رواه البخاري (٥٩٧٨)، باب: [صلة الوالِد المشرك].
وصححه  بنحوه،   (١٢٨) المفرد»  «الأدب  وفي  له،  واللفظ  وحسنه   (١٩٤٣) «سننه»  في  الترمذي  رواه   (٢)

الألباني.
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٤٥٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

الناس، وأفضل الناس ...»(١).
ــول االله صلى الله عليه وسلم: «أشــهد أن لا إله  ــلام عِكرمة بن أبي جهل  قال: قال لرس و: قصة إس

إلا الله، وحده لا شــريك له، وأنت عبد الله ورســوله، وانت أبرَّ الناس، واصدق 
طاطئ رأســي اســتحياءً  ـمُ كرمة: «أقول ذلك وإني لَ النــاس، وأوفَى الناس» قال عِ

منه»(٢).
قال أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣):

بوجهه الغمام  يسُْتَسْقى  للأراملوأبيضُ  عصمةٍ  اليتامى  ثمالِ 

هاشمٍ آل  من  الــهــلاكُ  به  وفواضليلوذُ  رحمةٍ  في  عنده  فهم 

شعيرة يخيس  لا  عــدل  عائلوميزان  غير  ــه  وزن ــدق  ص ووزان 

و4ن ابن عمر  يتمثل بشعر أبي طالب في رسول االله صلى الله عليه وسلم (٤):

بوجهه الغمام  يسُْتَسْقى  للأراملوأبيضُ  عصمةٍ  اليتامى  ثمالِ 

ا: ربما ذكرت قول الشــاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستســقي  وقال أيضً
فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب.



كان حارثة  أبرَّ الناس بأمه فكان جزاءُ بره الفردوس الأعلى.

(١) رواه مسلم (١٠٧٢)، باب: [ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة].
كرمة بن أبي جهل]. (٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٥٠٥٧)، باب: [ذِكر مناقب عِ

(٣) «المجالس وجواهر العلم» باب: [الجزء الثامن عشر] (١٨٥/٦).
(٤) رواه البخاري (١٠٠٨)، باب: [سؤال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا].
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النور الأسْنَى٤٥٤

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دخلت اAنة فسمعت فيها قراءةً، فقلتُ: من هذا؟ قالوا: حارثة 
.(١)« Dعمان، كذلكم ال�uابن ا

وقال: «½ن أبر اuاس بأمه»(٢).
 

عــن أنس بــن مالــك  أن أم حارثة بن ســراقة  أتــت النبي صلى الله عليه وسلم 
م غربٌ  فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة - وكان قُتل يوم بدر أصابه ســهُ
- فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ قال: « يا 

أم حارثة إنها جنان $ اAنة وsن ابنك أصاب الفردوس الأ°»(٣).



عن عائشة  قالت: «كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرَّ من كان 

. في هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان، وحارثة بن النعمان
فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أتأمل أمي منذ أسلمت.

ا قط  وأما حارثة فإنه كان يفلِّي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يســتفهمها كلامً

شرط  على  «صحيح  وقال:   ،(٤٩٢٩) والحاكم   ، عائشة  عن   (٢٥/٨٢) «مسنده»  في  أحمد  رواه   (١)
الشيخين»، ووفقه الذهبي، وابن حبان في «صحيحه» (٧٠١٥)، (٧١٠٤)، واللفظ له، وصححه الألباني 

في «صحيحه» (٩١٣)، وقال الأرنؤط: «صحيح على شرط الشيخين».
شرط  على  «صحيح  وقال:   ،(٤٩٢٩) والحاكم   ، عائشة  عن   (٢٥/٨٢) «مسنده»  في  أحمد  رواه   (٢)
الشيخين»، ووفقه الذهبي، وابن حبان في «صحيحه» (٧٠١٥)، (٧١٠٤)، واللفظ له، وصححه الألباني 

في «صحيحه» (٩١٣)، وقال الأرنؤط: «صحيح على شرط الشيخين».
(٣) رواه البخاري (٢٨٠٩) باب: [من أتاه سهم غربٌ فقتله].
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٤٥٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

نْ عندها بعد ان يخرج: ماذا قالت أمي؟»(١). تأمر به، حتى يسأل مَ
 

ــد االله بن دينار: «أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار  ــال عب ق

ح عليه إذا ملّ ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. يتروّ
ا على ذلــك الحمار إذ مرّ بــه أعرابي، فقال: ألســت  فلان بن  فبينــا هــو يومً
فــلان؟ قال: بلى . فأعطــاه الحمار، وقال: اركب هذا، والعمامة، قال: اشــدد بها 
ا كنت  رأســك، فقال له بعض أصحابه: غفر الله لــك أعطيت هذا الأعرابي حمارً

ح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك؟!. تروّ
 فقال إني ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«إن من أبر الِ�ّ صلة الرجل أهل ودّ أبيه 

.(٢)« ا لعمر بعد أن يوّ÷»، «وإن أباه كان صديقً

  

ر� بوالدته، وكان على عهد رسول الله  هذا سيد التابعين «أويس القرني» كان بَ
صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلق النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

قــال عمر بن الخطاب  لأويس عندما رآه: «ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــن مرادٍ ثم من قرن ½ن به برصٌ ف�أ  يقــول: «يأØ عليكم أويس بن Cمر مع أمداد ا�من م
ــتغفر لك  ــتطعت أن يس ــم ° االله لأبره؛ فإن اس منه إلا موضع درهم y وا"ة هو بها برDَ لو أقس

فافعل»؛ فاستغفر لي فاستغفر له...»(٣).

(١) «مكارن الأخلاق»لابن أبي الدنيا (٢٢٣)، باب: [ما جاء في صلة الرحم].
(٢) رواه مسلم (٢٥٥٢)، باب: [صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما].

.[ فضل أويس القرني] :(٣) رواه مسلم (٢٥٤٢)، باب
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النور الأسْنَى٤٥٦

ُبر6َه
َ
ــم ° االله لأَ  لو أقس 

بر6َهُ  
َ
ــم ° االله لأَ لَْ�َ  ذي طِمْرَيْنِ  لا يؤبه y لو أقس

َ
ــعَثَ، أ شْ

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كم من أ

منهم ال�اء بن مالك»(١).



ا من المشركين وقد أوجع  عن أنس بن مالك ، قال: إن البراء لقي زحفً
المشركون في المسلمين، فقالوا له: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنك لو أقسمت 

° االله لأبرك»، فأقسم على الله.

 فقــال: أقســمت عليــك يا رب لمــا منحتنا أكتافهــم، ثم التقــوا على قنطرة 
السوس فأوجعوا في المسلمين، فقالوا: يا براء اقسم على ربك. 

فقــال: أقســمت عليك يــا ربِّ لما منحتنــا أكتافهم، وألحقتنــي بنبيك صلى الله عليه وسلم، 
 .(٢)« ا فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدً

 

ومن البرِّ ما هو بين العبد وربه سبحانه، ومنه بين العباد وهاتان الصفتان هما 
أعظم صفتين فيما بين الناس بعضهم البعض.

١- حسن الخُلقُ:

عن النواس بن ســمعان  قال: سألت رســول الله صلى الله عليه وسلم عن البرِّ والإثم 

«المستدرك» (٥٢٧٤)، وقال: «هذا حديث  له، والحاكم في  الترمذي في «سننه» (٣٨٥٤) واللفظ  (١) رواه 
صحيح ولم يخرجاه»، ووفقه الذهبي، وصححه الألباني.

(٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٥٢٧٤)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي».

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   456 08/01/2015   08:42:31 �



٤٥٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

(١)«اسuلق، والإثم ما حاك $ صدرك و#رهت أن يطلع عليه اjفقال: «ال� حُسن ا
٢- الصدق:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الصدق يهدي إê الَ�ّ وsن الَ�ّ يهدي إê اAنة وsن الرجل �صدق 
ح´ يكون صديقًا..»(٢).

 

ــفرة الكرام ال�رة ومثل  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل ا�ي يقرأ القرآن وهو حافظ y مع الس
ــديد فله أجران»، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: «اhاهر بالقرآن  ا�ي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه ش

مع السفرة الكرام ال�رة...»(٣).

(الكرام البررة): قيل الملائكة.

دعاء االله باسمه البر سبحانه:
إذا آمنــت بأن اللــه هو البرُّ ســبحانه فقد علمت أن كلامه كلــه حق، ووعده 
كله صدق، ثم أضف ما في معنى البر من عطاء وإحســان واسع؛ولذلك فقد وعد 

ا من فتنتها بالجنة لمن كان حزينا  في الدنيا، مشفقً
ا هذا الدعاء إذا كنت في ضيق أو مشقة أو خوف أو ابتلاء أو   ولذلك تذكر جيدً
عناء أو فتنة أو محنة؛ لأنه كان للخائفين المشفقين من سوء العاقبة وعذاب الآخرة.

(١) رواه مسلم (٢٥٥٣)، باب: [ تفسير البر والإثم]. راجع: «نضرة النعيم»، «البر وبر الوالدين».
(٢) رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧)، باب: [قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ولفظه: «عليكم 
بالصدق، فإن الصدق يهدي إê ال�، وsن ال� يهدي إê اAنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ح´ يكتب عند 
الرجل يكذب  زال  وما  اuار،   êإ يهدي  الفجور  وsن  الفجور،   êإ يهدي  الكذب  فإن  والكذب،  وsياكم  صديقًا،  االله 

ويتحرى الكذب ح´ يكتب عند االله كذاباً»].
(٣) رواه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨)، باب: [فضل الماهر بالقرآن].
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النور الأسْنَى٤٥٨

    ¶    µ    ´     ³    ²    ±    °    ¯    ®    ¬    «       ª    ©]:قال تعالى
¸    Ã      Â    Á     À    ¿¾     ½    ¼    »    º    ¹  ] [الطور:٢٦-٢٨].

وأســأل الله أن نلتقي مع أصحاب هذا الدعاء وأن نكون منهم ومعهم حيث 
قالوه نحن وأنتم - آمين.

* * *
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٤٥٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

      



م(١). م نقيض اللُّؤْ رَ قال ابن سيده: الكَ

م عن الشائنات: أي تنزه وأكرم نفسه عنها ورفعها. قال الجوهري: وتكرَّ

: إذا جاء بالغيث. م السحابُ رُ وكَ
ــةُ بمعنــى كريمة وذلــك لكثرة خيرهــا وقرب  مَ رْ وقيــل لشــجرة العنــب: كَ

جناها(٢).
فوح. هذه  ــي: الكريم: الجــواد، والكريم: العزيز، والكريــم: الصَّ ــال الزجاج وق

.(٣)
 ُثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، كلها جائز في وصف الله

ــال الخطابي: قال بعض أهــل اللغة: الكريم: الكثير الخير، والعرب تســمي  وق

ا، ولذلــك قيل للناقة الحوار:  الشــيء النافع الذي يدوم نفعه ويســهل تناوله كريمً
ها. كريمة وذلك لغزارة لبنها وكثرة درّ

ف في بابه فإنه يوصف بالكرم(٤). رُ وقال الراغب: كل شيءٍ شَ

ا، ومنه قوله سبحانه وتعالى في  : كريمً وقد يُسمى الشيء الذي له قدرٌ وخطرٌ
قصة سليمان  وبلقيس: [t            s      r    q        p] [النمل:٢٩](٥).

(١) «اللسان» (٣٨٦١/١٥).
(٢) «شأن الدعاء» (ص٧٠-٧١).

(٣) «اشتقاق اسماء االله» (ص١٧٦).
(٤) «المفردات» (٤٢٩).

(٥) «شأن الدعاء» (ص٧٠-٧١).
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النور الأسْنَى٤٦٠

فالكريم اسم جامعٌ لكل ما يُحمد، فالله كريم حميد الفعال(١).
 قــال تعالى: [!       "    #] [الواقعة:٧٧]، أي: قرآن يحمد ما فيه من الهد

والبيان والعلم والحكمة.
ا  قــال تعالى: [{    ~    ے     ¡] [الإســراء:٢٣]، أي: لينًا ســهلاً إكرامً

لهما.
[m    l    k] [النساء:٣١]، قالوا: حسنًا وهو الجنة؛ والكريم 

هو المفضل على غيره.
قــال إبليــس عــن آدم : [    h    g      f    e] [الإســراء:٦٢]، أي: 

. لت عليَّ فضَّ


    ³    ²    ±         °       ¯      ®    ¬«    ª    ©    ¨] :الأول- فــي قولــه تعالــى

´] [المؤمنون:١١٦](٢).
الثاني- في قوله تعالى: [   z       }    |    {         ~ے    ¡    ¢    £    ¤    ¥      ¦]. 
[النمل:٤٠]

الثالث- في قوله تعالى: [7    8    9    :    ;     >] [الانفطار:٦].

    V] :وأما اسم الله (الأكرم) فقد جاء في القرآن مرة واحدة. في قوله تعالى
X     W] [العلق:٣].

(١) «تهذيب اللغة» (١٣٢/١٠)، (١٣٥/١).
(٢) في قراءة حفص «الكريم» بالكسر نعتًا للعرش، وقرأ أبان بن تغلب وابن محيص وأبو جعفر وإسماعيل عن 

ابن كثير «الكريم» بالرفع على أنه صفة للرب - انظر: «تفسير القرطبي» (١٥٧/١٢).
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٤٦١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



اع من قولهم: شاة كريمة، إذا كانت غزيرة اللَّبن تدرُّ على  قال الحليمي: إنه النَّفَّ

الحالب، ولا تقلص بأخلافها، ولا تحبس لبنها.
ولاشــك في كثــرة المنافــع التي منَّ اللــه  بها علــى عباده، ابتــداء منه 

، فهو باسم الكريم أحق(١). وتفضلاً
قال أبو سليمان: من كرم الله  أنه يبتديء بالنعمة من غير استحقاق، ويتبرع 

بالإحســان من غير اســتثابة، ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء ويقول الداعي في 
دعائه: «يا كريم العفو»(٢).

ــي: «(الكريم) هو الــذي إذا قدر عفا وإذا وعــد وفَّى، وإذا  ــو حامد الغزال ــال أب ق

ت  فِعَ أعطــى زاد علــى منتهى الرجــاء، ولا يبالي كــم أعطى ولمن أعطــى، وإن رُ
يَ عاتب وما اســتقصى، ولا يضيع من لاذَ به  فِ حاجــةٌ إلى غيــره لا يرضى، وإذا جُ
ن اجتمع له جميع ذلك بلا تكلُّف، فهو  فعاء، فَمَ والتجأ، ويغنيه عن الوسائل والشُ

الكريم المطلق وذلك لله  فقط»(٣).
، دائم الإحســان متواصل  ا وفعلاً وقيل أيضًا: «(الكريم) هو الجميل صفة وذاتً

النعم».
(الأكرم): الذي لا يوازيه كريم، ولا يُعادله نظير (٤).

(١) «جامع معمر بن راشد» (١٤٤/١).
(٢) المرجع السابق.

(٣) «المقصد الأسنى» (١١٧/١).
(٤) «معجم اللغة العربية المعاصرة» (١٩٢٣/٣).
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النور الأسْنَى٤٦٢



١- كرم الله مع خلقه:
اهم  مــن كرم الله علــى خلقه أنــه خلقهم بيده ونفــخ فيهم من روحه وســوَّ

وعدلهم وعلَّمهم ثم هم يغترون وينسون
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7﴿ :ثــم قــال

H G F E ﴾ [الانفطار:٦-٨].

كان ابن عباس إذا سمع هذه الآية ﴿7 8 9 : ; > ﴾ يبكي ويقول: 
غرني بك جهلي يا رب.



  مــا ظنك بربٍ أعطى الجنة بشــربة ماء للكلب؟!!، ومــا ظنك بكرمه حين 
يعطيك جبلاً من الأجر بتمرة؟!!، وما ظنك بعطائه حين يقيك النار بشق تمرة؟!!



أما كرمه ســبحانه مع أهل الجنة فأمر لا يتوقعه أهل الجنة أنفســهم فأدناهم 
له مثل ملك الدنيا عشرات المرات أما أعلاهم فهم الذين تولى الله كرامتهم بيده 
َن6ةِ مëَِْلةًَ؟ قَالَ: هُوَ رجَُلٌ  ْAهْلِ ا

َ
دIَْ أ

َ
لَ مُوOَ رَب6هُ: مَا أ

َ
ــأ تبارك وتعالى   قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سَ

، كَيْفَ وَقَدْ نزََلَ  يْ رَب'
َ
َن6ةَ، فَيَقُولُ: أ ْAادْخُلِ ا :ُyَ ُــال َن6ةَ، فَيُقَ ْAَن6ةِ ا ْAهْلُ ا

َ
دْخِلَ أ

ُ
ــِ,ءُ نَعْدَ مَا أ يَ

نْ يكَُونَ لكََ مِثْلُ مُلْكِ مَلكٍِ مِنْ مُلوُكِ 
َ
ترRََْ أ

َ
خَذَاتهِِمْ؟! فَيُقَالُ yَُ: أ

َ
خَذُوا أ

َ
ــاسُ مَنَازِلهَُمْ، وأَ 6uا

ــةِ:  َامِسَ
ْ

jفَيَقُولُ: لكََ ذَلكَِ، وَمِثْلهُُ وَمِثْلهُُ وَمِثْلهُُ وَمِثْلهُُ، فَقَالَ ِ$ ا ، غْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَب' D"ا

تْ قَيْنُكَ، فَيَقُولُ:  ــكَ، و6�ََ ــتَهَتْ غَفْسُ مْثَاyِِ، وَلكََ مَا اشْ
َ
ةُ أ َôََفَيَقُولُ: هَذَا لكََ وَع ، ــتُ رَب' رَضِي
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٤٦٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــتُ كَرَامَتَهُمْ نيَِدِي،  رَدْتُ غَرسَْ
َ
ِينَ أ ــكَ ا�6 وَ\ِ

ُ
ــمْ مëَِْلةًَ؟ قَالَ: أ عْلاَهُ

َ
، فَأ ــالَ: رَب' ، قَ ــتُ رَب' رَضِي

»، قال: «وَمِصْدَاقُهُ ِ$  ٍôََــرْ َ°َ قَلبِْ ب ذُنٌ، وَلمَْ َ;ْطُ
ُ
ــمَعْ أ ، وَلمَْ تسَْ ٌgَْــتُ عَليَْهَا، فَلمَْ ترََ ق وخََتَمْ

كتَِابِ االلهِ x    w    v    u    t    s    r    q    p﴿ :    ﴾ [السجدة:١٧] الآية».

(١)  

هم ولا يفضحهم، ويمهلهم  تُرُ سْ نْ عصاه أنه يَ فإن من كرم الله سبحانه على مَ
ولا يعجلهم، وإن تابو قبلهم وإن عادوا إليه أحبهم، وإن اســتغفروه غفر لهم على 

ما كان منهم، وبدل سيئاتهم حسنات.
وانظر إلى هذا الحديث العظيم: 

عن علي ، قال: قال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: «من أصاب $ ا"نيا ذنبا فعوقب به 
ــ³ االله عليه، وعفا  َ  عقوبته ° عبده، ومن أذنب ذنبا $ ا"نيا، فس ــدل من أن يثَُ�' ــاالله أع ف

عنه، فاالله أكرم من أن يعود $ �ء قد عفا عنه»(٢)(٣).



عن ســهل بن ســعد  قال: «إن الله كريم يحب الكــرم ويحب معالي 
الأخلاق ويكره سفسافها»(٤).

. «(١) راجع شرح اسمي االله «الغفار والغفور
«إسناده  شاكر:  أحمد  الشيخ  وقال  صحيح».  غريب  حسن  حديث  «هذا  وقال:   ،(٢٦٢٦) الترمذي   (٢)
صحيح» (١١٨/٢) رقم (٥٧٧)، والحاكم (٤٥٥/٢)، وقال: «صحيح على شرط البخاري ومسلم»، 

هُ الذهبي. وأقرَّ
(٣) راجع اسم االله الغفور والغفار والتواب، ستجد ما يسرك في هذا الباب.

(٤) «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (٣٧٠/١)، وصححه الألباني، وانظر: «الصحيحة» (١٦٢٦،١٣٧٨) 
. وبعده حديث أم سليم
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النور الأسْنَى٤٦٤

_ أكرم الناس هو رسول االله صلى الله عليه وسلم:

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس وأكرم الناس وأحسن الناس.
 ، طَاهُ ــيْئًا إِلاَّ أَعْ مِ شَ لاَ سْ ِ لَى الإْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَ سُ ــئِلَ رَ ا سُ عن أنس  قال: «مَ

وا،  لِمُ مِ أَسْ وْ ا قَ : يَ الَ قَ ، فَ هِ مِ وْ عَ إِلَى قَ جَ ، فَرَ يْنِ بَلَ يْنَ جَ ا بَ نَمً طَاهُ غَ أَعْ لٌ فَ جُ هُ رَ اءَ : فَجَ الَ قَ
 .« ةَ اقَ فَ ى الْ شَ طَاءً لاَ يَخْ طِي عَ عْ ا يُ دً مَّ حَ إِنَّ مُ فَ

_كرم عجب االله منه:

وهــذا بيت كريــم بيت أبي طلحة وأم ســليم، فقد أطعمــا ضيفهما طعامهم 
وطعام أطفالهما بينما أوهماه أنهما يأكلان معه. 

نَا  عَ ا مَ : مَ لْنَ قُ ــائِهِ فَ ثَ إِلَى نِسَ بَعَ لاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَ جُ بيِ هُرَيْرَةَ : «أَنَّ رَ
َ
قَنْ أ

 : ارِ نَ الأَنْصَ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ وْ يضُِيفُ هَذَا»، فَ
َ
ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يضَُمD أ سُ الَ رَ قَ ، فَ اءُ إِلاَّ المَ

ا  نَ نْدَ ا عِ : مَ الَتْ قَ ــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَ سُ يْفَ رَ ي ضَ مِ رِ : أَكْ الَ قَ ، فَ أَتِهِ رَ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْ ــا، فَ أَنَ
ا  بْيَانَكِ إِذَ ي صِ مِ نَوِّ ، وَ كِ اجَ ــرَ ي سِ بِحِ أَصْ ، وَ كِ امَ يِّئِي طَعَ : هَ الَ قَ بْيَانِي، فَ ــوتُ صِ إِلاَّ قُ
تْ  امَ ا، ثُمَّ قَ بْيَانَهَ ــتْ صِ مَ نَوَّ ا، وَ هَ اجَ ــرَ تْ سِ بَحَ أَصْ ا، وَ هَ امَ يَّأَتْ طَعَ هَ ، فَ ــاءً شَ وا عَ ادُ أَرَ
ا  لَمَّ ، فَ يْنِ يَ ــا طَاوِ بَاتَ ، فَ لاَنِ أْكُ ا يَ مَ ـهِ أَنَّهُ انِـ يَ رِ لاَ يُ عَ ، فَجَ هُ أَتْ أَطْفَ ا فَ هَ اجَ ــرَ لِحُ سِ ــا تُصْ أَنَّهَ كَ
ــنْ فَعَالكُِمَا»  وْ عَجِبَ، مِ

َ
ــكَ االله الل6يْلةََ، أ : «ضَحِ الَ قَ ــهِ صلى الله عليه وسلم، فَ ــولِ اللَّ سُ ا إِلَى رَ دَ بَــحَ غَ أَصْ

    Õ    Ô    Ó    Ò    Ñ     ÐÏ      Î       Í     Ì    Ë    Ê    É ﴿ : لَ اللــهَ ــزَ أَنْ فَ
Ö    ×﴾ [الحشر:٩].

_وجعل االله إكرام الضيف والجار من الإيمان:

 ِ6 6ِ وَاَ�وْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرمِْ جَارَهُ، وَمَنْ َ½نَ يؤُْمِنُ باِالله قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ َ½نَ يؤُْمِنُ باِالله
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٤٦٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــولَ الله؟. قال: «يوَْمٌ وََ�ْلةٌَ،  سُ ا رَ هُ يَ تُ ائِزَ ا جَ مَ وَاَ�وْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرمِْ ضَيْفَهُ جَائزَِتهَُ». قال: وَ

6ِ وَاَ�وْمِ الآخِرِ  ــهِ، وَمَنْ َ½نَ يؤُْمِنُ باِالله ي6امٍ، فَمَا َ½نَ وَرَاءَ ذَلكَِ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَليَْ
َ
ــةُ ثلاَثَةَُ ك يَافَ وَالض'

وْ ِ�َصْمُتْ».
َ
فَلْيَقُلْ خَْ*اً أ

_أعظم ما يكرمك االله به هو دينه:

قال تعالى: [  Z    Y     X    W    VU    T    S    R      Q] [الحجرات:١٣].
_وقد يكون الابتلاء من كرم االله سبحانه:

قال تعالى: [   Á    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º     ¹] [النساء:١٩].
، فقال: يا حبيب  عن حبيب أبي محمد النهراني قال: «عادني الحســن في مرض ليَّ

نــا وإنَّ الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ويعطيه  رُ ر إلا فيما نُحب قَلَّ أَجْ جَ أن لــم نُؤْ
عليه الأجر العظيم»(١).

حَب6 قَوْمًا 
َ
ــل6 إذَِا أ ــلاءِ، وsن6ِ االلهّ عَز6 وجََ َزَاءِ مَعَ عِظَمِ اَْ ْAــمَ ا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ عِظَ

خَطُ»(٢).  انْتَلاهُمْ، فمَنْ ر0ََِ فَلهَُ الر'ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلهَُ الس6

صلى الله عليه وسلم



عــن ابــن عبــاس  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقــول عند الكــرب:«لا اy الا االله 
ــبع، ورب  ــموات الس ــم، لا اy الا االله رب العرش العظيم، لا اy الا االله رب الس ــم اBلي العظي

العرش الكريم»(٣).

(١) «شعب الإيمان» (٣٥١/١٢).
(٢) رواه الترمذي في «سننه»، وابن ماجه في «سننه» (٤٠٣١)، باب: [الصبر على البلاء]، وحسنه الألباني.

(٣) رواه البخاري «الفتح:١١»، (٦٣٤٦)، ومسلم (٢٧٣٠)، واللفظ له، وأبو داود في «مسنده» (٢٧٧٣).
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النور الأسْنَى٤٦٦

قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: «هذا حديث جليل ينبغي الإعتناء به والإكثار منه 

عند الكرب والأمور العظيمة».
.« ونَنه دعاءَ الكربِ قال الطبري: «كان السلف يدعون به ويُسمَّ

 

ــمع عند  عن عمر بن الخطاب  قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سُ

ــري عنه فاســتقبل  ا فمكثنا ســاعة، فسُ وجهه دوي كدوي النحل، فأنزل عليه يومً
ــا وأعطنا ولا ¹رمنا  ــا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهن القبلــة، ورفع يديــه وقال: « ا� زدن
ــا وأرضنا وارض عنا»، ثم قال: «أنزل ع6é عô آيات من أقامهن دخل  ــا ولا تؤثر علين وآثرن

اAنة»، ثم قرأ: [!    "    #]، حتى ختم عشر آيات»(١).



ــجعي  قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من  عن عوف بن مالك الأش

ــع مدْخله،  ــه، وCفه واعف عنه، وأكرم نزy، ووسّ دعائــه وهــو يقول: «ا� اغفر y وار§
واغسله باhاء واÆلج وال�د، ونقه من اjطايا كما ين$ اÆوب الأبيض من ا"نس، وأبدy دارًا 

ــ*اً من داره، وأهلاً خ*اً من أهله وزوجًا من زوجه و أدخله اAنة وأعذه من عذاب الق� »  خ

-أو- «من عذاب اuار». قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت(٢).

(١)  الترمذي (٣١٧٣) واللفظ له، وأحمد (٣٤/١)، وقال الشيخ أحمد شاكر: [إسناده صحيح]، (٢٥٥/١) 
حديث (٢٢٣)، والحاكم (٥٣٥) وقال: [صحيح]، ووفقه الذهبي.

(٢) رواه مسلم (٩٦٣).
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٤٦٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



وهذا دعاء عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يســتعيذ بوجه الله الكريم من الشــيطان 
الرجيم.

عن عبد االله بن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المســجد قال: 

ــيطان الرجيم». قال: «فإذا قال  ــلطانه القديم من الش «أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم وس

ذلك؛ قال الشيطان: حُفِظ مَ�ّ سائر ا�وم»(١).

*  *  *

(١) رواه أبو داود في «سننه» (٤٦٦)، باب: [فيما يقول الرجل عند دخول المسجد]، وصححه الألباني.
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رب نقيض البُعد. القُ
ربانًا وقِربانًا أي: دنا، فهو قريب. ا وقُ بً رٌ بُ قُ قرُ بَ الشيء بالضم، يَ قَرُ

ب إلى الله  وتقربت به(١). ربان: ما قُرَّ  والقُ
قال الأصفهاني (٢): «القرب  والبعد يتقابلان،  ويُســتعمل ذلك في المكان، وفي 

ظوة، والرعاية، والقدرة». الزمان، وفي النسبة، وفي الحِ
أما المكان كقوله تعالى: [    ±    ²    ³    ´ ] [البقرة:٣٥].

أما في الزمان كقوله تعالى: [!    "      #] [الأنبياء:١].
وفي النسبة كقوله تعالى: [    +    ,] [النساء:٧].

 [À    ¿    ¾    ½] :ظوة (أي:المنزلة والرفعة) كقوله تعالى وفي الحِ
[المطففين:٢٨].

 [³     ²     ±     °      ¯     ®    ] تعالــى:  كقولــه  الرعايــة  وفــي 
[الأعراف:٥٦].

.[L    K    J    I     H        G    F] :وفي القدرة والعلم نحو قوله تعالى
 [الواقعة:٨٥]

(١) انظر: «النهج الأسمى» (٢٩٩/٢).
(٢) «مفردات ألفاظ القرآن» (٦٦٣-٦٦٤).
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النور الأسْنَى٤٧٠



ورد هذا الاسم الكريم في القرآن ثلاث مرات وهي:
    Å    Ä    Ã    Â    ÁÀ    ¿    ¾    ½     ¼    »] :قولــه ســبحانه_

Æ] [البقرة:١٨٦].
: [Û    Ú    Ù      Ø    ×Ö    Õ    Ô    Ó ] [هود:٦١]. _وقوله 

       6    5    4    3    2    10    /     .     -     ,     +    *] : _وقولــه 

87    9       :    ;] [سبأ:٥٠].



ــه [«    ¼     ½]: «يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا  ــال ابن جرير في قول ق

ســألك يا محمد عبــادي عني أين أنا؟، فإني قريب منهم أســمع دعائهم، وأُجيب 
دعوة الداعي منهم»(١).

تكلِّم، يســمع كل ما  وقال في قوله [9       :    ;]: «إن ربي قريب من كل مُ

ينطق به، فهو أقرب إليه من حبل الوريد»(٢).
ــه [Û    Ú    Ù      Ø]: «إن ربــي قريب ممن أخلــص له العبادة،  ــي قول ــال ف وق

ورغب إليه في التوبة، مجيبٌ له إذا دعاه»(٣).
ه: القريب الذ ليس ببعيد، فالله  ــال الزجاجي: «(القريب) في اللغة على أوجُ ق

(١) «جامع البيان» (٩٢/٢).
(٢) المصدر السابق (٧٢/٢٢).

(٣) نفسه (٣٨/١٢).
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٤٧١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 قريب ليس ببعيد كما قال تعالى: [<    ?    @    B    A] [الحديد:٤]»(١).
ــال الخطابي: «(القريب) معناه: أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه  ق

    Å    Ä    Ã    Â    ÁÀ    ¿    ¾    ½     ¼    »]:بالإجابــة، كقوله تعالى
Æ] [البقرة:١٨٦]».

قال ابن القيم:

رْبُهُ الـمُخْتَصُّ بالـ الإيمانوهو القَريبُ وقُ على  ــدهِ  ِ ــاب وعَ ـــي  دَّاع



١- االله قريبٌ من عباده:

لبِّى  فاللــه ســبحانه قريبٌ مــن خلقه، يســمع دعائهــم، ويُجيب ندائهــم، ويُ
حاجتهم.

ــى  قال: «كنا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشــرفنا على وادٍ  ــن أبي موس ع

ــاس، اربعوا -ارفقوا- °  uهلَّلنــا وكبَّرنــا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها ا
 êئبًا، إنه معكم، إنه سميعٌ قريب، تبارك اسمه، وتعاA أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصَم6 ولا

ه»(٢)، وفي رواية: «... إنما تدعون سميعًا قريبًا، إن ا�ي تدعون أقرب إê أحدكم من  Dجد

عنق راحلته»(٣).

(١) «النونية» (٢٢٩/٢).
(٢) رواه البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٢٧٠٤).

تعالى جده: تعاظم غناه، وعلت عظمته.  
ا، وأحمد (١٩٥٩٩)، واللفظ له، وهو صحيح على شرط الشيخين. (٣) رواه البخاري ومسلم مختصرً
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النور الأسْنَى٤٧٢

أي: هو ســبحانه أقرب إليكم من أقرب قريب منكم، كما قال تعالى: [*    
+    ,          -    .    /] [ق:١٦].

علَّق بالقلب، وهذا تشبيه للقرب،  ــن: «(الوريد) الوتين، وهو عرق مُ قال الحس

أي: نحــن أقــرب إليــه مــن حبل وريــده الذي هــو منــه، وليس على وجــه قُرب 
المسافة(١).

ــه من حبل وريــده الذي هو من  وقيل: أي ونحن أعلم بما توســوس به نفسُ
ب أقرب إليه من علم  القلب(٢). لْم الرَّ عِ نفسه؛ لأنه عرق يُخالِط القلب، فَ

ــرب قُرب العلم  رق يُخالِط القلــب، وهذا القُ ــل : «الوريــد عِ ــال مُقات وق

.(٣)« لمَ الله شيءٌ والقدرة، وأعضاء الإنسان تحجب بعضها البعض ولا يحجب عِ

قال عامر بن قيس: «ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليَّ منه»(٤).

 

ــر بالبصيرة ويقين القلوب،  فإن قُرب الله ســبحانه لا يُر بالعين، وإنما يُ
قال تعالى: [L    K    J    I     H        G    F] [الواقعة:٨٥].

جٍ بعد ضيق،  ــرَ لا يراه الناس، بل يُشــاهدوا آثــاره من عطاء بعد حرمان، وفَ
. عافاة بعد ابتلاء، ونصر بعد هزيمة،وإنصاف بعد ظُلم ،وفرح بعد همٍّ وحزنٍ ومُ

(١)  تفسير القرطبي (٩/١٧).
(٢)  نفس المصدر.

(٣)  نفسه.
(٤)  «تفسير القرطبي» (٢٣١/١٧).
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٤٧٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال عامر بن قيس: «ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليَّ منه»(١).

 

فإنه ســبحانه كما جعل الحســنة بعشر أمثالها ثم إلى ســبعمائة ضعف، فقد 
بهم إليه؛ جــزاءً لهم ومكافأة  به إلــى خلقه أعظم وأفضل وأكثــر من تقرُّ جعــل تقرُّ
لطاعتهــم؛ وهــذا من عظيم فضله ســبحانه، فإن ســعوا إليه كان هو أســرع إليهم 

. برحمته وكرمه، وقبوله وتوفيقه، بل وحبه
ناَ مَعَهُ إذَِا ذَكَرَِ�، 

َ
ناَ عِنْدَ ظَن' قَبْدِي ِ¾، وأَ

َ
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أ

ــهِ ذَكَرْتهُُ ِ$ غَفِْ�، وsَنِْ ذَكَرَِ� ِ$ مَلإٍَ ذَكَرْتهُُ ِ$ مَلإٍَ خَْ*ٍ مِنْهُمْ، وsَنِْ يَقَر6بَ  فَإنِْ ذَكَرَِ� ِ$ غَفْسِ

تيَْتُهُ 
َ
ــاِ� فَمِْ& أ تَ

َ
ــتُ إَِ�ْهِ باCًَ، وsَنِْ أ بْ 6 ذِرَاCً يَقَر6 َ̧ ِ ــهِ ذِرَاCً، وsَنِْ يَقَر6بَ إ ــتُ إَِ�ْ بْ ــْ�ٍ يَقَر6 6 بشِِ َ̧ ِ إ

هَرْوَلةًَ»(٢).

       

فإن الله قريب بفرجه للمهموم وقريب بنصره للمظلوم.
قال تعالى: [     Å    Ä     Ã      Â     Á] [البقرة:٢١٤].

وقال تعالى: [  §    ¨    ©           ª          »    ¬       ®    ¯            °] [الشرح:٥-٦].
فيه أمسـيت  الذي  الكرب  قــريــبعسى  ـــرج  ف وراءه  ــون  ــك ي

ــانٍ ع ــكُ  ــفَ ويُ خــائــف  الغريبفيأمن  النائـي  أهله  ويأتي 

مُـسخراَّت ــاح  ــري ال ليت  تئوبألا  أو  تــبــادر  بــحــاجــتــنــا 

(١) « تفسير القرطبي» (٢٣١/١٧).
(٢)  رواه البخاري (٧٤٠٥).
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النور الأسْنَى٤٧٤

أتينا إذا  ــشــمــال  ال الجنوبفتخبرنا  عنا  أهلنا  وتــخــبــر  
َàّــذا الــيــوم و ــدر ه ــإن يــك ص ــب(١)ف ــري ــره ق ــنــاظ ـــدًا ل فــإن غ

 

ربِهِ  ــعدي: القريب المجيــب، أي: هو تعالى القريب مــن كل أحد، وقُ ــال الس ق

تعالى نوعان: 
الأول- قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته بهم،  ومراقبته ومشاهدته لهم،  

وإحاطتــه  بهم؛ وذلك كقوله تعالــى: [  -    .      /    0    1    2        3     4    5      
E    D    C     B     A     @       ?    >    =    <    ;    :        9    8      7    6] [المجادلة:٧].

الثاني- قربٌ خاص من عابديه وســائليه ومحبيه ســبحانه، وهو قُرب ُتعلم 
آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده له والدفاع عنه . 

ومــن آثاره: الإجابة للداعين، والحفاظة للمبتليــن، وتأمين الخائفين، وذلك 
́    µ] [طه:٤٦].     ³    ²    ±°     ̄ ] : كقوله تعالى لموسى وهارون
يته وقربه  عِّ حبــة ربه لهما، ومَ كتفي�ا بصُ وكقــول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار مُ
ــر باثنg االله  ــg االله ثاÆهما»(٢)، وفي روايــة: «ما ظنك يا أبا بك ــا ظنك باثن منهمــا: «م

ثاÆهما»(٣).

    «    ª    ©    ¨     §    ¦        ¥    ¤    £    ¢    ¡    ] :وقــال تعالــى
¬] [التوبة:٤٠].

بَ إنشاده لعليَّ بن مهدي. (١)  «شعب الإيمان» (٣٦٥/١) ونُسِ
(٢)  رواه البخاري (٤٦٦٣).

(٣)  رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم.
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٤٧٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

     ¶    µ    ´    ³    ²    ±    °     ¯] :فأتبعــه الله بقولــه
    Ã    ÂÁ    À    ¿    ¾     ½¼    »    º    ¹    ¸

Å     Ä] [التوبة:٤٠].
ــg االله ثاÆهما»: «معناه:  ــلم(١) «ما ظنك باثن ــرحه على حديث مس ــال محمد فؤاد في ش ق

    Ó    Ò    Ñ] :ثالثهمــا بالنصر والمعونة والحفظ والتســديد، وهو داخل فــي قوله
Ø    ×    Ö    Õ    Ô] [النحل:١٢٨].

 

١- أداء الفرائض ثم النواقل:

ا فقد آذنته باBرب، وما تقر6ب  Nدى ¸ و�C ْقال تعالى في الحديث القدســي: «مَن
6̧ باuوافل ح´ أحبه،  6̧ +ا اف³ضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إ ــدي ب&ءٍ أحب إ 6̧ عب إ

ــمع به، وب6ه ا�ي يب6ُِ به، ويده الk يبطش بها، ورجله  ــمعه ا�ي يس فإذا أحببته كنت س

عيذنه...»(٢).
ُ
عطينه، ولW استعاذ� لأ

ُ
الk يم& بها، وsن سأل� لأ

٢- ذِكر االله تعالى:

قال تعالى: [«     ¼    ½    ¾    ¿      À] [البقرة:١٥٢].
وقال تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي ¾، وأنا معه إذا ذكر�، فإن 

ذكر� $ نفسه ذكرته $ نف�، وsن ذكر� $ ملأ ذكرته $ ملأٍ خٍ* منهم»(٣).

(١)  «شرح محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم» (١٨٥٤/٤).
(٢)  رواه البخاري (٦٥٠٢)، باب: [التواضع].

(٣)  رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم.
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النور الأسْنَى٤٧٦

٣- أقرب الأحوال في السجود:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكFوا ا"Cء»(١).
وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: [Ç    Æ] [العلق:١٩].

٤-الإحسان:

[   ®    ¯     °    ±    ²    ³] [الأعراف:٥٦].

 

ا، ولكن هذه المرة فإن الله يقترب من خواصِّ  إن الله قريب من خلقه جميعً
خلقه، وخيرة عباده.

١- في الثلث الأخير من الليل:

ــماء ا"نيا حg يب$ ثلث الليل  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «يëل ربنا p  �لة إê الس
 ،(٢)«y ــتغفر� فأغفر عطيه؟ من يس

ُ
ــأل� فأ ــتجيب y؟ من يس الآخر، يقول: من يدعو� فأس

ــتطعت أن  ــن العبد $ جوف الليل الآخر، فإن اس وفــي روايــة: «... أقرب ما يكون الرب م
تكون +ن يذكر االله $ تلك الساعة فكُن»(٣).

٢- في يوم عرفة:

ومــا أدراك ما يــوم عرفة!! إنــه رقة القلب، ودمعــة العين، وإجابــة الدعاء، 
والعتق من النار، وما هذا إلا لأن الله قد دنا من خلقه واقترب منهم.

ــدًا من اuار من يوم عرفة،  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «ما مِن يوم أكF من أن يعتق االله فيه عب
(١) رواه مسلم (٤٨٢)، باب: [ما يُقال في الركوع والسجود].

(٢) رواه البخاري (٦٣٢١)، باب: [دعاء نصف الليل].
(٣)  رواه الترمذي في «سننه» (٣٥٧٩) ت. شاكر، وصححه الألباني.
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٤٧٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وsنه �دنو، ثم يبُا¦ اhلائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟»(١).

 

فإن الناس في قربهم من بعضهم يكونوا في حالتين:
الأول- قُرب إجباري، كالقرابة من الوالدين وذوي الأرحام؛ وهذا لا اختيار 
له وهو كاره، ويحبك الناس فيه  للإنسان فيه، وهذا ما لا يستطيع قطعه.،وقد يتحمَّ

على قدر عطائك وليس أخذك منهم.
الثاني- قُرب اختياري، وهو ما يحدث بالصداقة، أو الزواج، أو المحبة.. 

وأشباه ذلك غالبًا يكون بإرادة الإنسان.
رب قائــمٌ غالبًا على المصالح، أو العواطــف القلبية، فإذا انعدمت  وهذا القُ
رب قد تحول إلى بُعد، وهذا  تلك المصالح، أو ذهبت تلك المشاعر تجد هذا القُ

الحب قد تحول إلى بُغض.
أما قُرب الله فلا يقوم على مصلحة له ، بل المصلحة كل المصلحة 

عائدة على عباده وليس عليه.
فكل من يتقرب إليك يريد أن يأخذ منك، أو يكسب عليك؛ إلا الله سبحانه 

يقترب منك ليُعطيك، وتكسب عليه أعظم المكاسب.
وقــد يكون قُرب الناس منك عبئًا ثقيلاً عليــك، أما في قُرب الله فإنه يحمل 

عنك أعبائك، ويخفِّف عنك أحمالك وأثقالك.

(١)  رواه مسلم (١٣٤٨).
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النور الأسْنَى٤٧٨

، أي: يكون الإنســان قريبًا  قنَّعٍ وقــد يكون قُرب الناس منك في صورة بُعدٍ مُ
ا عنك بعقله وقلبه، وقد ينظر إليك بعينه ولكنه شــاردٌ عنك  منــك ببدنه لكنــه بعيدً

بفكره.
ـل عليه، ويقترب منك  قبِـ قبِل عليــك في قربه أكثر مما تُ  لكن الله ســبحانه يُ

أكثر مما تقترب أنت منه.
بعدين. بك الله في أن تكون من المقربين، فلا تجعل نفسك من الـمُ لقد رغَّ

 [¯     ®     ¬      «     ª     ©     ̈     §     ¦] تعالــى:  قــال 
[الواقعة:١٠-١٢].

  

ولذلــك لم يأمر اللــه فقط بترك الحرام وإنما أمــر باجتنابه وعدم القرب منه  
فإن القرب من الحرام حرام وأقو الناس من ابتعد عن المعصية قبل اقترابها منه.

قال تعالى:
[±    µ    ´    ³    ²    ¶    ¸] [البقرة:٣٥].

[{    ~    ے    ¡    ¢      £     ¤    ¥] [الإسراء:٣٤].
[Z    ]    \[    ^       _        `    b     a] [الإسراء:٣٢].

[    ¾    ¿    Å    Ä    Ã    Â    Á      À] [الأنعام:١٥١].
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٤٧٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى





ــع، قال: «خــرج ابــن عمر في بعض نواحــي المدينة ومعــه أصحاب له   عن ناف

لُمَ يا راعي،  ووضعوا ســفرة له، فمرَّ بهم راعي غنم، قال: فسلَّم، فقال ابن عمر: هَ
ب من هذه السفرة.  ، فأصِ لُمْ هَ

فقال له: إني صائم. 
فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار شديد سمومه، وأنت في هذه 

الجبال ترعى هذا الغنم؟ 
فقال له: أي والله، أُبادِر أيامي الخالية. 

فقــال له ابــن عمر وهو يريد يختبر ورعه: فهل لك أن تبيعنا شــاة من غنمك 
هذه، فنُعطيك ثمنها ونُعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ 

فقال: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. 
فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدها، فقلت: أكلها الذئب؟! 

فولَّى الراعي عنه وهو رافع أصبعه إلى السماء، وهو يقول: أين الله؟؟!! 
قــال: فجعــل ابن عمر يردد قــول الراعي، وهــو يقول: «قــال الراعي: فأين 

الله؟».
قــال: فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه، فاشــتر منه الغنم والراعي، فأعتق 

الراعي، ووهب له الغنم»(١).

(١) «شعب الإيمان» (٢٢٣/٧)، باب: [الأمانات وما يجب مِن أدائها].
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جواب الكلام: هو قطع المسافة من الأرض، فيصل من فم القائل إلى سمع 
المستمع.

والسؤال على ضربين:
طلب مقال، وجوابه مقال.

وطلب نوال (أي: مال ونحوه)، وجوابه النوال (اي: عطاء الســائل ما يتمنى 
ويرجو في سؤاله ودعائه).

فعلى الأول: [L    K    J] [الأحقاف:٣١].
وعلى الثاني قوله تعالى: [  "    #    $] [يونس:٨٩].

والاســتجابة: قيــل هي الإجابــة، وحقيقتها هي التحري للجــواب، والتهيؤ 
له (أي: الحــرص والعناية بتحقيق الدعاء والمســألة). مثل قوله تعالى: [/    

0    1] [غافر:٦٠].


ورد في قوله تعالى: [Û    Ú    Ù      Ø] [هود:٦١].


ــعدي: «فهو (المجيب) إجابة عامة للداعيــن مهما كانوا، وأينما  ــيخ الس قال الش

كانوا، وعلى أي حالٍ كانوا كما وعدهم بهدا الوعد المطلق.
وهو (المجيب) إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه.

ا للمضطريــن ومن انقطع رجاؤهم مــن المخلوقين،  وهو (المجيــب) أيضً
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النور الأسْنَى٤٨٢

ا ورجاءً وخوفًا»(١). وقويَ تعلُّقهم به طمعً


١- ادع ولا تحمل همَّ الإجابة:

، فرفعوا  عــن أبي موســى  أنهــم كانوا مع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في ســفرٍ
أصواتهم بالدعاء، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها اuاس، اربعوا ° أنفسكم(٢)، إنكم 

لا تدعون أصم6 ولا Aئبًا، إنكم تدعون قريبًا 5ُيبًا يسمع دCئكم ويستجيب»(٣).  

بْكِي.  لَ يَ عَ ، فَجَ ــمْ لِكِهِ عُ مَ ــمْ بَ سَ هَ دْ ذَ قَ لِكٌ وَ ين مَ ضِ الصِّ ــرو أنه كان بأَرْ يُ
. يْنَاكَ تْ عَ بْكِي لا بَكَ ا لَكَ تَ : مَ اؤهُ رَ زَ الَ وُ قَ فَ

ظْلُومٍ  نْ أَبْكِي لِمَ لَكْ لَتْ بِي، وَ تِي نَزَ يبَةِ الَّ صِ مُ لَى الْ تُ أَبْكِي عَ ا إِنِّي لَسْ : أَمَ الَ قَ فَ
. هُ تَ وْ عُ صَ مَ بَابِ فَلا أَسْ خُ بِالْ رُ يَصْ

وا فِي النَّاسِ أَلا  ، نَادُ بْ هَ ذْ مْ يَ ي لَ رِ إِنَّ بَصَ عِي فَ ــمْ بَ سَ هَ انَ ذَ ا إِنْ كَ : أَمَ الَ ثُمَّ قَ
ا  ظْلُومً  مَ رَ لْ يَ ارَ هَ يَطُوفُ النَّهَ يلَ وَ فِ بُ الْ كَ رْ انَ يَ ا، فكَ ظْلُومً رَ إِلا مَ مَ ا أَحْ بً وْ بِسُ ثَ لْ لا يَ

. هُ فَ يُنْصِ فَ
قال سفيان بن عُيينة: «لا تتركوا الدعاء، ولا يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم، 

فقد استجاب الله تعالى لإبليس وهو شرُّ الخلق، قال: [F    E      D    C] قال: 
[K    J      I] [الأعراف:١٤، ١٥]»(٤).

(١) «تيسير الكريم» (٣٠٤/٥).
(٢) رواه البخاري (٢٩٩٢).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (١٩٦٠٥) ط. الرسالة.
(٤) «شعب الإيمان» (٣٨٥/٢).
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٤٨٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــى بن مُعاذ: «إلهي. كيف أمتنع من الدعــاء ولا أراك تمتنع للذنب من  ــال يحي وق

العطاء؟!».
ن مثل الصبيِّ إذا اشتهى  طَى يقول: «سمعت أبي يقول: كُ قَّ عن إبراهيم بن السرى السَّ

ناه، فقد يبكي عليهما، فكن أنت مثله فإذا ســألت ربك  كِّ مَ على أبويه شــهوةً فلم يُ
ولم يُعطكه، فاقعد فابكِ عليه»(١).

(فلنعم المجيبون)..

رب، ولا  ب تمنعه مــن القُ جُ فإن الله ســبحانه نِعــمَ المجيب لعباده، فــلا حُ
ضوضاء تحجبه من السمع، ولا بخل يمنعه من الإجابة، ولا فقر يمنعه من العطاء. 

قال تعالى: [Ð     Ï    Î    Í    Ì] [الصافات:٧٥].
 

جاء أعرابي لرســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: «أقريب ربنا فنُناجيــه أم بعيد فنُناديه؟، 
 [  Æ    Å    Ä    Ã    Â    ÁÀ    ¿    ¾    ½     ¼    »] : فأنزل الله

[البقرة:١٨٦](٢).

 

قال تعالى في الحديث القدسي: «... يا عبادي، لو أن أولكم وآخر#م، وsنسكم 
ــان منهم مسأ�ه؛ ما نقص ذلك +ا  ــألو�، فأعطيت p إنس وجنكم قاموا $ صعيدٍ واحدٍ فس

(١) «شعب الإيمان» (٣٨٥/٢). ذِكر فصول في الدعاء.
(٢) «العظمة» لأبي الشيخ (١٦٦٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره». 
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النور الأسْنَى٤٨٤

دخِل احر»(١).
ُ
عندي إلا كما ينقص اhخْيط إذا أ

 

هُما صِفرًا  ــت� إذا رفع الرجل إ�ه يديه أن يرد6 قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله حtٌ كريم، يس
.(٢)«gخائبت

ر): الفارغ. فْ (الصِّ


_ينادي االله خلقه ليدعونه ليستجيب لهم:

قال تعالى: [/    0    1] [غافر:٦٠].
قال أبو بكر الشبلي: «قال: ادعوني بلا غفلة استجب لكم بلا مهلة»(٣).

.(٤)« لاً وقال يحيى بن مُعاذ الرازي: «إلهي أسألك تذلُلاً فأعطني تفضُّ

_وينهى عن سؤال غيره:

ــألن  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: « إن االله يمُهِل ح´ إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال: لا يس
ــتغفر� أغفر y ح´ يطلع  عطِه، من يس

ُ
ــأل� أ ــتجب y، من يس عبادي غ*ي، من يدع� أس

الفجر»(٥).

(١) رواه مسلم في «صحيحه».
اط به الثوب كالإبرة ونحوها. والمخيط: ما يخُ  

وقال:  والحاكم  «صحيحه»،  في  حبان  وابن  ماجه،  وابن  له،  واللفظ  وحسنه  والترمذي  داود  أبو  رواه   (٢)
«صحيح على شرط الشيخين».

(٣) «شعب الإيمان» (١١١١).
(٤) نفسه.

(٥) رواه ابن ماجه في «سننه» (١٣٦٧)، باب: [ما جاء في أي ساعات الليل أفضل]، وصححه الألباني.
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٤٨٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

_ويغضب على من لم يسأله:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه من لم يسال االله يغضب عليه»(١).
_وقد يستجيب برغبة القلب:

أي: بمجــرد أن يــر اللهُ ســبحانه حاجة في قلــوب عباده، فإنــه قد يحقق 
رجائهم وإن لم يسألوه حاجتهم.

وهذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة، فكان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتحول 
    p    o    n    m    l] :من المســجد الأقصى إلى المسجد لحرام، قال تعالى

z    y    x    w    vu    t    s     rq     }] [البقرة:١٤٤].



١- الإيمان والتقوى:

قال تعالى: [m    l    k    j      i] [المائدة:٢٧].
٢- اليقين بالإجابة والعزم في المسألة:

- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادعوا االله وأنتم موقونون بالإجابة»(٢).  
ــئت  ــزم $ ا"Cء، ولا يقُل: ا� إن ش - قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إذا دC أحدكم فليع  

.(٣)«y ِفأعط�، فإن االله لا مُستكره

(١) رواه الترمذي في «سننه» (٣٣٧٣) ت.أحمد شاكر، وحسنه الألباني.
(٢) رواه الترمذي في «سننه» والحاكم في «المستدرك» (١٨١٧)، وحسنه الألباني.

(٣) رواه البخاري (٦٣٣٨)، باب: [ليعزم المسألة]، ومسلم (٢٦٧٨)، باب: [العزم في الدعاء] واللفظ له.
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النور الأسْنَى٤٨٦

٣- دعاء المسلم لأخيه المسلم:

ــه ملكٌ  ــتجابة، عند رأس ــلم لأخيه بظهر الغيب مُس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوة اhرء اhس
، ¬ما دC لأخيه ** قال اhلك اhوn به: آمg، ولك بمثل»(١). ٌ 6nمو

٤- دعوة المظلوم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ  حين أرسله إلى اليمن: « ... واتقِ دعوة اhظلوم، فإنه 
ليس بينه وبg االله حجاب».

٥- من نصب وجهه الله في مسألة:

ــلم ينصب وجهه الله  $ مسألة إلا أعطاها إياها، إما  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مس
لها y، وsما أن يدخرها y $ الآخرة»(٢). أن فُعَج'

٦- الدعاء كريم على االله سبحانه:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس �ء أكرم ° االله من ا"Cء»(٣).


١- الشرك والكفر:

قال تعالى: [8    9    :     ;    >    =] [الرعد:١٤].

(١) رواه مسلم (٢٧٣٣)، باب: [فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب].
(٢) رواه أحمد عن أبي هريرة  بإسنادٍ لا بأس به، وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني (١٦٣٢) 

.(٢٧٧/٢)
(٣) رواه الترمذي وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه، وابن حبان في «صحيحه»، والحاكم وقال: «صحيح 

الإسناد»، وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» للألباني (١٦٢٩) (٢٧٦/٢).
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٤٨٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٢- أكل الحرام:

عن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل: «يطُيل السفر، أشعث أغ�، يمد يديه 
6 يسُتجاب �لك»(١).

Iرام، فكBبه حرام، وغُذِيَ باôالسماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وم êإ

٣- الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم والاستعجال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال يسُتجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل».
قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ 

ــك، وَيدََعُ  ــتح3 عند ذل ــتجب ¸، فيس ــول: قد دعوت وقد دعوت فلم يسُ قــال: «يق
ا"Cء»(٢).

٤- القلب الغافل:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «... واعلموا أن االله لا يقبل دCءً من قلبٍ Aفل لاهٍ»(٣).


أما غير الله فدعاؤه كله خسران..
ه، وإما بخيل لا  ه ونوالُ ــه، وإما فقير لا يُرجى عطاؤُ صالُ فإمــا بعيد لا يُرجى وِ

ه. ا فالفناءُ حالُ ، ولو كان قريبًا غنيًا كريمً يفيد سؤالهُ
    `     _    ^    ]     \    [    Z    Y    X    W     V] :قال تعالى
    p    o    nm    l    k    j     ih    g    f       e     d    c     b    a

z      y    x    w    v    u      s     r         q}    |    {     ~          ے] [فاطر:١٣-١٥].

(١) رواه مسلم (١٠١٥)، باب: [قبول الصدقة من كسب طيب].
ل]. جِّ عَ (٢) رواه مسلم (٢٧٣٥)، باب: [بيان أن يُستجاب للداعي ما لم يُ

(٣) رواه الترمذي في «سننه» (٣٤٧٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٨١٧)، وحسنه الألباني.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   487 08/01/2015   08:42:32 �



����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   488 08/01/2015   08:42:32 �



   



(الرأفة): أشد الرحمة.
ا. قوا بينهما أيضً ، وقد فرَّ قال: أن الرأفة والرحمة واحدٌ اج: يُ وقال الزجَّ

يقُال: فلانٌ رحيم، فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف.

قال الكميت:

الرأ في  بالناس  ـــون  الأرأف ــم  ـــلام.وه ــي الأح ــون ف ــم ــل ــة والأح ف



ورد هذا الاسم الكريم في كتاب الله عشر مرات، منها:
قوله تعالى: [,    -    .    /] [النحل:٧].

 [ã     â     á     à     ß     Þ     Ý     Ü      Û] تعالــى:  وقولــه 
[النور:٢٠].

 [    7     6      5     4     3     2     1       0     /     .     -  ] تعالــى:  وقولــه 
[الحشر:١٠].

:(١)

قال أبو عبيدة: (رؤوف) فعول من الرأفة، وهي أرقُّ الرحمة.

(١) «النهج الأسمى» (٢١٤/٢-٢١٥).
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النور الأسْنَى٤٩٠

قال كعب بن مالك الأنصاري: 

ــع ربًـــا ــي ــط ـــانــطــيــع نــبــيــنــا ون رؤوفً بنا  ــان  ك ــرحــمــن  ال ــو  ه

قال ابن جرير: [  8         9    :    ;    >] [الحج:٦٥، البقرة:١٤٣].

إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع 
الخلق في الدنيا، ولبعضهم في الآخرة.

ــال الخطابي: (الــرؤوف) هو الرحيــم العاطف برأفته على عبــاده، (الرأفة)  وق

منتهى الرحمة وأرقَّها.
ة(١) من جميع الوجوه، والرحمة  لِذَّ جاء في «الأسنى» للقرطبي: «أن الرافة: نعمة مُ

ة». قد تكون مؤلمة في الحال، ويكون عقباها لذَّ
ولذلك قال: [4     5     6    7     8    9    :] [النور:٢]، ولم يقل: (رحمة).

صاة رحمةً لهم لا رأفة، فإن صفة  ناة، وضرب العُ فإن إقامة الحدود على الجُ
الرأفة إذا انســدلت على مخلوق لم يلحقه مكــروه؛ فلذلك تقول لمن أصابه بلاءٌ 

في الدنيا، وفي ضمنه خيرٌ في الآخرة: «إن الله قد رحمه بهذا البلاء».
ونقول لمن أصابه عافية في الدنيا، وفي ضمنها خيرٌ في الآخرة، واتصلت له 

ا وباطنًا: «إن الله قد رأف به». ا، وظاهرً العافية أولاً وآخرً
ا، فقال  قْليشي: «فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة، ولذلك جاءا معً

ُ
قال الأ

تعالى: [  8         9    :    ;    >].
وعلــى هذا.. الرأفة أعم مــن الرحمة، فمتى أراد الله بعبــدٍ رحمة أنعم عليه 

ة: ممتعة ومريحة. لِذَّ (١) مُ
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٤٩١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

، وقد لا تكون، والرأفة بخلاف ذلك(١). بها؛ إلا أنها قد تكون عقيب بلاءٍ


١- االله أراف بالعباد من أنفسهم:

ومــن أجل ذلك خلق الله لك ما ينفعــك، وما يريح بدنك، فلقد خلقك الله 
فك  ، وعلَّمك ما لم تكن تعلم، وعرَّ ، وإذا مرضت شــفاكَ ورزقك وأحياكَ وحباكَ
ر  لك  ــن خلقــك، وهيأ رزقك، وســخَّ مــا كنت تجهــل، وأنامك وأيقظك، وحسَّ

الشمس والقمر، وحماكَ في البر والبحر.
    ¹     ̧   ¶     µ     ́   ³    ²    ±    °     ̄    ®    ¬    «]
    É    È    Ç    Æ      Å    ÄÃ       Â    Á     À    ¿    ¾    ½    ¼»    º
    &%    $    #    "    !     Ó    Ò    Ñ    Ð    Ï    ÎÍ      Ì    Ë     Ê

'    )    (    *     +    ,] [إبراهيم:٣٢-٣٤].

    1    0    /    .         -    ,    +    *    )    (    '      &    %    $    #          "     !    ]
2     3    4    5     76    8         9    :    ;    >] [الحج:٦٥].

٢- خلق لك ما يتحمل عنك المشقة:

لِّفَ الإنسان أن يحمل بضاعة من بلد إلى بلد، أو أن ينقل الأثقال  كيف لو كُ
ابٍّ تحمله  وَ عين له، أو أن يســافر من قارة إلى أخر بلا دَ الهائلــة بالأطنان دون مُ

أو ناقلتٍ تنقله  .
    µ    ´    ³     ²    ±    °    ¯    ®    ¬    «ª     ©]

(١) «الأسنى» (ص ١٧٣-١٧٤).
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النور الأسْنَى٤٩٢

       )    (    '    &    %    $    #    "    !     ¼    »    º    ¹    ¸    ¶
*+    ,    -    .    /] [النحل:٥-٧].

٣- من رأفته سبحانه في شرعه:

لك ما لا تطيق: مِّ ١- أنه لم يُحَ
قال تعالى: [§    ¨     ©    ª    »    ¬] [البقرة:٢٨٦].  

ا: ٢- يريد لك اليُّسر دائمً
خصة، وما من مشقة إلا وأوجد الله لها  ولذلك لا تجد عزيمة إلا ومعها رُ  

ا. ا ويُسرً مخرجً
قال تعالى: [§    ¨    ©    ª     »    ¬    ®     ¯] [البقرة:١٨٥].

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا ا"ين ي3ُ»(١).
وقــال صلى الله عليه وسلم: «إن االله {ب أن تؤN رخَُصُه كما ُ{ب أن تؤN عَزائمه»(٢)، وفي رواية: 

«إن االله {ب أن تؤN رخَُصُه كما يكره أن تؤN معصيته»(٣).

وأنــه يقبل منك القليل ويعطيك الجزيل، فقد ضاعف لك الحســنة بعشــر، 
      T    S    R    Q    P    O    N    M] :ثــم إلــى ســبعمائة ضعــف، وقــال
 [f    e    d    cb    a       `    _    ^]    \    [         Z    Y    X    W    V     U

[البقرة:٢٦١].

(١) رواه البخاري (٣٩)، باب: [الدين يُسر]، والنسائي في «سننه» (٥٠٣٤).
(٢) رواه أحمد (٥٨٧٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٩٥٠)، وقال الأعظمي: إسناده صحيح، وابن حبان في 

«صحيح» (٣٥٦٨)، وصححه الألباني، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
الأرنؤوط:  وقال شعيب  «الإرواء» (٥٦٤)،  الألباني: صحيح في  وقال  ابن حبان في «صحيحه»،  رواه   (٣)

إسناده قوي.
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٤٩٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ومنها أنه يُمتعك ويؤجرك على نظافتك والحفاظ على حسنك وجمالك.
ن مظهرك، فإذا تطهرت وتجملت وتعطرت  لك وحسَّ - فقد خلقك وجمَّ  

أحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله îيل {ب اAمال»(١).
- ورزقك زوجة لتسكن إليها، ومتعك بها، ثم يأجرك على متعة فراشك.   

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «و: بضع احدكم صدقة»(٢).
٤- رؤوف بعباده مع معاصيهم وعند أخطائهم:

فرحم ضعفهم، وفتح لهم أبواب رأفته.
- فلم يعاجلهم بالعقوبة.

    K    J    I     H      G    F    E    D    C    B    A    @] :قال تعالى
     ]    \    [     Z    Y    X    W    V    U    T    S     R    Q    P    O     N    M    L

^    _    `    ] [النحل:٤٥-٤٧].

ــال ابن كثير: [[     ^    _    `] أي: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، كما  ق

ثبت في (الصحيحين».
ا،  Nند y ــون ــن االله تعاê إنهم Dعل ــمعه م قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «ما أحدٌ أص� ° أذىً يس

وDعلون y وً"ا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم»(٣)(٤).

(١) رواه مسلم (٩١)، باب: [تحريم الكبر]، عن ابن مسعود ، وفيه: قال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوب حسن، ونعله حسن، فأجابه رسول االله صلى الله عليه وسلم: «... الحديث».

(٢) رواه مسلم (١٠٠٦) عن أبي ذر ، باب: [بيان اسم الصدقة على كل نوع من المعروف].
 ً(٦٠٩٩)، ومسلم (٢٨٠٤)، باب: [لا أحد أصبر على أذ [الصبر على الأذ] :(٣) رواه البخاري، باب

من االله].
(٤) «تفسير ابن كثير» (٥٧٥/٤).
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النور الأسْنَى٤٩٤

- أن يرزقهم التوبة(١).

قال تعالى: [    ¿    Æ    Å    Ä        Ã    ÂÁ     À    ] [التوبة:١١٧].  
رهم نفسه: ٥- من رأفته بخلقه حذَّ

قال تعالى: [6      7    98    :    ;    >] [آل عمران:٣٠].  

 رهم من حســرات يــوم القيامــة عندما ير ومــن رأفــة اللــه بخلقه أنــه حذَّ
مت يداه، وينقســم الناس إلى شــقي وســعيد، فأراد الله سبحانه  كل إنســان ما قدَّ

تحذيرهم غضبه وعقابه؛ لأنه رؤوفٌ بهم.
قــال تعالــى: [  !    "    #    $    %    &    '    )    (    *    +     ,    -    .    

/     0    1    2    3    54    6      7    98    :    ;    >] [آل عمران:٣٠].

رهم نفسه(٢). قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذَّ

- ومن رأفته سبحانه أنه أرسل إلينا رسول االله صلى الله عليه وسلم.

لقد بعث الله رســوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وقد صاغه برحمته، وأســبغ عليه من 
رأفته سبحانه.

[  |    {    ~    ے    ¡    ¢     £    ¤    ¥     قــال تعالــى: 
¦    §    ¨      ©    ª] [التوبة:١٢٨].

صلى الله عليه وسلم

عن ابن مسعود  قال: كأني أنظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي�ا من الأنبياء 

(١) راجع شرح اسم االله «الغفار» و «الغفور» و «التواب».
(٢) ابن كثير في «تفسيره» (٣٢/٢)، تفسير [الآية ٣٠ من آل عمران].
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٤٩٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ضربه قومه فأدموه، وهو يمســح الدم عن وجهه، ويقول: «ا� اغفر لقو_ فإنهم لا 
يعلمون»(١).

 صلى الله عليه وسلم

فكان يتأثر صلى الله عليه وسلم ببكاء الأطفال في صلاته، فيخفِّف فيها رحمةً بالصبي وأمه.
ل  ــد أن أطو' ري

ُ
ــوم $ الصلاة أ ــال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إ� لأق ــادة  ق ــي قت ــن أب ع

ز $ صلاØ كراهية أن أشق ° أمه»(٢)، وفي رواية: «...  ــمع بكاء الص�، فأ�و6 فيها، فأس

ف من شدة وجد أمه به»(٣). فأخف'

(وجد أمه به) أي: من شدة ما تجد من حبها له، وحزنها على بكائه، واشتغال 
قلبها به(٤).

 صلى الله عليه وسلم 

فقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر الدعاة والأمراء بالتيسير على الناس، فلما بعث رسول الله 
را، وتطاوعـا ولا  ا ولا يُنَف' 'ôَا، وب ا ولا يُع3َ' ا وأبا موسى إلى اليمن، قال لهما: «ي3َ' معاذً

Xتلفا»(٥).

(١) رواه البخاري (٣٧٧)، باب: [حديث الغار].
(٢) رواه البخاري (٧٠٧)، باب: [من أخف الصلاة عند بكاء الصبي].

(٣) رواه مسلم (٤٧٠)، باب: [أمر الأئِمة بتخفيف الصلاة في تمام].
(٤) (شرح محمد فؤاد على صحيح مسلم) (٣٤٣/١).

ه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا]، ومسلم  (٥) رواه البخاري (٧١٧٢)، باب: [أمر الوالي إذا وجَّ
(١٧٣٣)، باب: [في الأمر بالتيسير وترك التنفير].
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النور الأسْنَى٤٩٦

صلى الله عليه وسلم

فمــن ذلك رأفتــه بالأعرابي الذي بال في المســجد، فأمــر صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن 
بِسَ في جسده. يتركوه حتى لا يضره البولُ إذا حُ

ــن أبي هريرة  قال: قام أعرابي، فبال في المســجد، فتناوله الناس، فقال  ع

ــجْلاً من ماء -أو ذنوبًا من ماء- فإنما بعُثتم مُي3ين،  النبي صلى الله عليه وسلم: «دعوه، وهريقوا ° بوy سَ
ــوا مُع3ين»(١)، وفي روايــة: قال الأعرابي، فقام النبــي صلى الله عليه وسلم إليَّ -بأبي هو  ــم تبُعث ول

وأمي-، فلم يسبَّ ولم يؤنَّب، ولم يضرب(٢).
 صلى الله عليه وسلم

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كالأب الحنون لأبنائه، والراعي الشــفوق لرعيته، يحب 
، قــال صلى الله عليه وسلم: «مثé ومثلكم  ســلامتهم، ويخشــى عليهم الأذ، وضرب لذلك مثلاً
كمثل رجل أوقد نارًا، فجعل اAنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ 8جز#م 

عن اuار، وأنتم يَفَل6تون من يدي»(٣).

  

ا فى دمائهــم وأموالهم  فــلا يرضى الله لخلقــه أن يضرَّ بعضهــم بعضً
وأعراضهم.

ــعيد : أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا Bر ولا Bِار، من ضار6 ضار6ه  عن أبي  س

(١) رواه البخاري (٢٢٠)، باب: [صب الماء على البول في المسجد].
. (٢) أخرجه الإمام أحمد (١٠٥٣٣) في «المسند» عن أبي هريرة

(٣) رواه البخاري (٦٤٨٣)، باب: [الانتهاء عن المعاصي]، ومسلم (٢٢٨٥)، واللفظ له، باب: [شفقته صلى الله عليه وسلم 
على أمته وتحذيرهم مما يضرهم].
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٤٩٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

االله، ومن شاق6 شاق6 االله عليه»(١).

ــرار): أن يضرَّ الرجلان  و(الضــرر): أن يضر الرجل نفســه أو غيره، و(الضِ
كلاهما الآخر.

أَفَ اللهُ به. أَفَ بالخلق رَ ن رَ - مَ
فإن الله سبحانه بلغ من رأفته أنه يرحم ويكرم من يرحم خلقه حتى لو كانت 

الحيوانات 
ــاةَ  َذْبَحُ الشَّ ــولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَ سُ ا رَ : يَ لٌ جُ الَ رَ : «قَ الَ نْ أَبِيــهِ قَ ةَ، عَ رَّ ــةَ بْنِ قُ يَ اوِ عَ ــنْ مُ عَ
.(٢) يْنِ تَ رَّ اةُ إنِْ رَِ§ْتَهَا، رَِ§َكَ االلهُ» مَ : «واَلش6 الَ ا، قَ هَ اةَ أَنْ أَذْبَحَ مُ الشَّ حَ َرْ : إِنِّي لأَ الَ ا، أَوْ قَ هَ مُ حَ أَرْ فَ
كَ  مَ حِ ا، رَ تَهَ مْ حِ ــاةُ إِنْ رَ الشَّ ،وَ كَ اللَّهُ مَ حِ ا، رَ تَهَ مْ حِ ــاةُ إِنْ رَ الشَّ أي قال له : «وَ

.« اللَّهُ


ا، ويدعون لبعضهم  ا، ويرحم بعضهم بعضً فإن المؤمنين يحب بعضهم بعضً
البعض. 

قــال تعالى: [&    '        )       (    *    +    ,    -    .    /    0      
1    2    3    4    5     6    7] [الحشر:١٠].

وأحق الناس بهذا الحق  من الحب والولاء والدعاء هم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكِرام.

(١) رواه الحاكم فى «المستدرك» (٢٣٤٥) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ووافقه  يخرجاه،  ولم  صحيح،  وقال:   (٧٥٦٢) «المستدرك»  فى  الحاكم   (١٥٥٩٢) المسند  في  أحمد  رواه    (٢)

الذهبي والبخاري في الأدب المفرد(٣٧٣) وصححه الألباني.
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النور الأسْنَى٤٩٨

تِهم،  وَ ةٌ من كلام الله فى وصف المؤمنيــن في أُخُ وإليــك أخي الحبيــب  درَّ
وجوهــرة في حــب الصالحيــن لأصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم الكِرام-رضي اللــه عنهم 

ا-. جميعً
قال تعالى: [  !    "    #    $    %    &    '        )       (    *    

+    ,    -    .    /    0      1    2    3    4    5     6    7] [الحشر:١٠].

ــن كثير: «[!    "    #    $]، أي: بعــد المهاجرين والأنصار  قال اب

اعون لهم في   هــم المتَّبِعــون لآثارهم الحســنة، وأوصافهم الجميلــة، الدَّ
ــر والعلانية، قائليــن: [&    '        )       (    *    +    ,    -    .     السِّ

ا  [2    3    4    5     6    7]». ا وحسدً /    0      1]، أي: بُغضً

وما أحســن ما اســتنبط الإمام مالك مــن هذه الآية الكريمــة: أن الرافضي-
بُّ الصحابة  ليس له فى مال الفيء نصيب؛ لعدم اتِّصافه  الشيعي-الذي يَسُ

بمــا مدح الله به هؤلاء في قولهم: [&    '        )       (    *    +    ,    
.[3    2    1      0    /    .    -

ــا  قال: «من يبغص أصحاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فليس له في  وعنــه أيضً
الفيء نصيب».

روا أن يســتغفروا لهم فسبُّوهم - ثم قرأت هذه  وعن عائشــة  قالت: «أُمِ
    +    *    )       (        '    &    %    $    #    "    !  ] الآيــة: 

.«[,

رتُم بالاستغفار لأصحاب محمد  وعنها أنها قالت لمن فعل ذلك : «أُمِ
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٤٩٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تذهب هذه الأمة ح´ يلعن آخِرهُا أو�ا»(١).
صلى الله عليه وسلم    

أتــى نفرٌ من أهل العــراق، فقالوا في أبي بكر وعمــر وعثمان  -أي: 
أســاؤوا إليهم- فلما فرغوا قال لهم عليُّ بن الحســين : ألا تخبروني أنتم 

    ¬    «    ª    ©      ¨    §    ¦    ¥    ¤  ] الفقــراء المهاجرون الأولــون
®    ¯    °    µ    ´     ³    ²±  ] [ الحشر: ٨ ]؟ 

قالوا: لا. 
    Ã     Â    Á    À    ¿    ¾      ½    ¼    »    º    ¹    ] قــال: فأنتم الذين
Ï      Î       Í     Ì    Ë    Ê    É    È    Ç     Æ    Å    Ä]  [الحشر:٩]؟ 

قالوا: لا. 
قــال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، ثم قال: أشــهد 

أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: [!    "    #    $    %    &    
     5    4    3    2    1      0    /    .    -    ,    +    *    )       (        '

6    7] [الحشر:١٠]. اخرجوا عني فعل الله بكم-أي: دعا عليم وزجرهم»(٢).

i «الطيوريات» (٨٩/١) (٦٩).
روة، قال:  (١) رواه البغوي في «معالم التنزيل» (٨/٨)، وله شاهد في «صحيح مسلم» برقم (٣٠٢٢) عن عُ

مِروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبُّوهم». «قالت لي عائشة : يا ابن أخي، أُ
(٢) «حلية الأولياء وطبقة الأصفياء» (١٣٧/٣) - زين العابدين علي بن الحسين.
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النور الأسْنَى٥٠٠

صلى الله عليه وسلم

الناس ثلاث منازل، وأحســنهم الآن الذين يدعون ويســتغفرون لأصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم.

ــال: «الناس على ثلاث منــازل، فمضت اثنتان،  ــن أبي وقاص  ق ــعد ب عن س

 ، يَتْ قِ وبقيــت واحدة، فأحســن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهــذه المنزلة التي بَ
] [الحشــر:٨] الآيــة، ثم  ثــم قــرأ: [¢    £    ¤    ¥    ¦    §   ̈ 

    º    ¹    ¸] :قــال: هؤلاء هــم المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت، ثــم قرأ
«    ¼    ½]الآيــة، ثم قال: هؤلاء الأنصار وهــذه منزلة وقد مضت، ثم قرأ: 
 [,    +    *    )       (        '    &    %    $    #    "    !]
الآية. قال: فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون 

، يقول: أن تستغفروا لهم»(١). يَتْ قِ عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بَ

*  *  *

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٨٠٠) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
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٥٠١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 

e

(التَّوبة): الرجوع من الذنب، وكذلك التَّوب مثله.
.(١)( زمٍ زمةٍ وعَ وقال الأخفش: التَّوب جمع توبة، مثل (عَ

و(تاب إلى الله) توبةً ومتابًا.
و(قد تاب الله عليه): وفَّقهُ للتوبة.

و(استتابه): سأله أن يتوب(٢).
اب): تائب إلى الله - وهو كثير التوبة. و(رجل توَّ

قال تعالى: [ª    »    ¬    ®] [البقرة:٢٢٢].
اب): يتوب على عبده(٣). و(الله توَّ

ق - لكثير  اق - لكثير الــرزق، وخلاَّ اب): مــن أبنية المبالغة، مثــل: رزَّ (تــوَّ
اب - لكثير الضرب(٤). الخلق، وضرَّ

اب) - كثير التوبة على خلقه. واالله سبحانه هو (التوَّ

* انظر: «النهج الأسمى» (١٨١/٢).
(١) انظر: «الصحاح» (٩١/١-٩٢).

(٢) «اللسان»، مادة [توب].
(٣) «تفسير أسماء االله» (ص ٦١).

(٤) «اشتقاق أسماء االله» (ص ٦٢-٦٣).
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النور الأسْنَى٥٠٢



اب) في القرآن الكريم إحد عشــرة مرة - تسعة منها  - ورد اســم االله (التوَّ
مقرونًا باسمه «الرحيم» ، مما يدل على سعة رحمة الله بالتائبين  ومنها

 قوله تعالى: [     Û    Ú    Ù    Ø    ×Ö    Õ Ô    Ó    Ò    Ñ    Ð] [البقرة:٣٧].

وقوله : [    :    ;    >    =<     ?    @    B    A] [البقرة :١٢٨].
    ²     ±     °¯       ®     ¬     «     ª     ©     ¨     §]  : وقولــه 

³] [البقرة:١٦٠].

. «وجاء مرة واحدة مقرونًا باسم االله «الحكيم -
قال تعالى: [Ü     Û    Ú    Ù     Ø    ×    Ö    Õ    Ô] [النور:١٠].

ا مرة واحد. - وجاء مفردً
في قوله تعالى: [V    U        T    SR     Q    P    O] [النصر:٣].

الله

ــادة: «(وأن االله هو التواب الرحيم): إن االله هــو الوهاب لعباده الإنابة  ــال قت ق

إلى طاعته، الموفِّق من أحب منهم لما يرضيه عنه»(١).
اب من الناس  اب): أي يتــوب على العباد، والتوَّ ــال أبو عبيدة: «(إنه هو التوَّ وق

الذي يتوب من الذنب»(٢).
اب على  وقال ابن جرير «(إنه هو التواب الرحيم): إن االله جلَّ ثناؤه هو التوَّ

(١) «جامع البيان» (٤١/١١) بسند حسن عنه.
(٢) «مجاز القرآن» (٣٩/١).
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٥٠٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

من تاب إليه من عباده المذنبين(١).
وتوبة العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته، وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما يســخطه 

ا مما يكرهه ربه. قيمً من الأمور التي كان عليها مُ
فكذلك توبة االله علــى عبده هو أن يرزقه ذلك، ويؤوب من غضبه عليه إلى 

الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه(٢).
رت   اب) هو الذي يتوب على عبده، ويقبل توبته، كلما تكرَّ قال الخطابي: «(التوَّ

التوبة تكرر القبول.
قال: تاب االله على العبد، بمعنى: وفَّقه للتوبة، فتاب العبد. ويُ

كقوله تعالى: [7    8    9    :] [التوبة:١١٨].
دُ العبد إلى الطاعة بعد المعصية(٣). وْ ومعنى (التوبة): عَ



ابين. - إن االله يحب التوَّ
ذلــك لما في التوبة من الرجوع إلى الحق، وتــرك الحرام، وقُرب الرحمن، 

وبُعد عن الشيطان، والإصلاح بعد الإفساد.
قال تعالى: [ª    »    ¬    ®    ¯     °] البقرة:٢٢٢].

(١) «جامع البيان» (١٩٥/١).
(٢) نفس المصدر السابق.

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٩٠).
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النور الأسْنَى٥٠٤



وذلك لما يحب االله من مصالح عباده، وإرادته بهم الخير والثواب بدلاً من 
الإثم والعقاب.

ــن أحدكم ½ن °  ــg يتوب إ�ه م ــا بتوبة عبده ح ــد فرحً قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أش
راحلته(١) بأرض فلاة(٢)، فانفلتت(٣) منه وعليها طعامه وÙابه، فأيس(٤) منها، فأ( شجرة 

فاضطجع $ ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ *طامها 

ثم قال من شدة الفرح: ا� أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح»(٥).

  

ــط يده  ــط يده بالليل �توب م�ء اuهار، ويبس قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله  يبس
باuهار �توب م�ء الليل...»(٦).

وهذا فيــه من حب االله للتوبة، وإرادته لقبولها وقبول التائبين شــيءٌ عظيم، 
إذ أن العرب كانو إذا أحبوا شــيئًا ورضوه بسطوا أيديهم إليه ليأخذوه، وإذا كرهوه 

قبضوا أيديهم عنه.


قال تعالى: [!    "    #    $    %] [النساء:٢٧].
(١) راحلته: الدابة التي تحمله.

(٢) أرض فلاة: أي الصحراء الواسعة التي لا زرع فيها ولا ماء.
(٣) فانفلتت: أي  هربت وضاعت.

(٤) أيس: يأس.
(٥) رواه مسلم (٢٧٤٧) باب:[الحض على التوبة والفرح بها].

(٦) رواه مسلم (٢٧٥٩).
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٥٠٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

يريــد توبتكــم ويقبلها فيتجــاوز عن ذنوبكــم ويريد التخفيف 

عنكم(١).


قال تعالى: [=     <    ?    @] [غافر:٣].
ــن كثير: أي: يغفر ما ســلف من الذنب ويقبل التوبة في المســتقبل لمن  ــال اب ق

تاب إليه وخضع لديه(٢).
    ª      ©    ¨    §    ¦    ¥      ¤    £    ¢    ¡    وقال تعالى:[{    ~       ے

»    ¬    ®] [التوبة:١٠٤].

ــة: وفيها أن قبول التوبــة من العباد مما لا يصــل إليه نبيٌ  ــي هذه الآي ــال القرطبي ق

ب (٣). قرَّ مرسل، ولا ملك مُ
الله

تين: فإن االله يتوب على العباد مرَّ

الأوà: أن يرزقهم االله التوبة ويوفقهم إليها. 

 .[¬    «    ª    ©    ¨    §     ¦    ¥    ¤    £    ¢] :قال تعالى
[طـه:١٢١-١٢٢]

قال تعالى: [ 7    8    9    :;    >       =    <    ?      @] [التوبة:١١٨].

(١) «تفسير القرطبي» (١٤٩/٥).
(٢) «تفسير ابن كثير» (١٢٧/٧).
(٣) «تفسير القرطبي» (٢٥٠/٨).
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النور الأسْنَى٥٠٦

. قال القرطبيي: فبدأ بالتوبة منه

وقال أبو زيد: غلطت في أربعة أشــياء في الإبتداء مع االله، ظننت أني أحبه فإذا 

هو أحبني.وقال تعالى:[   y      x] [المائدة:٥٤].
    ã    â    á    à   ]:وظننــت أني أرضي عنه فإذا هو رضــي عني.وقال تعالى

ä] [المائدة:١١٩].

. وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب عليَّ
وقال تعالى:[ 7    8    9    :] [المائدة:١١٨].

ــنّة  غ، وكذلك سُ ــال القرطبيي: قيل: توبته عليهم أن تدارك قلوبَهم حتى لم تَزِ ق

الحــق مع أوليائه إذا أشــرفوا على العطب، وظنُّوا بأنفســهم الهــلاك أمطر عليهم 
سحائب الجود فأحيا قلوبهم، وأنشد.
ــا  رَبًّ ــرف  أع ولستُ  ــو  أرج أرجومنك  منك  ما  بعضَ  منه  يُرتَْجى   

الأر  في  الشدائد  اشتدّت  واوsذا  الخلق فاستغاثوا وعجُّ  ض على 

والجو  بالخوف  العباد  واوابتليت  ولَجُّ الذنوب  على  وا  وصَــرُّ ع   

ملاذ   ِµّر ــواك  س ــي  ل يكن  ــم  أنْــجــول ــك  ب ــي  ــن أن نت  فتيقَّ  



إن التوبــة من صفات الأبرار ومن ســمات الأخيار، ملأت حياتهم بالأنوار، 
ا  وأصبــح بينهم وبيــن ربهم من أخيار وأســرار تملأ قلوبهم محبــة لربهم واعترافً
ا لكروبهم ولكن لهذه التوبة وصــفٌ وصفات أجملها العلماء  بذنوبهــم، وتفريجً
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٥٠٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

في أربعة شروط:
١- الاعتراف بالذنب والاستغفار منه.

٢-الندم على الذنب و الإقلاع عنه.
.٣- العزيمة على عدم الرجوع إليه مرة أخر

٤- إن كان لإنســان حقٌ عنده فليرجعه إليه أو ليطلب منه أن يسامحه ويعفو 
عنه.

ا على التوبة وشروطها  تلك هي الشروط العامة والآن تعالى معي لنتعرف معً
. تفصيلاً

 

إن هــذه التوبــة هي توبة ترك المعاصي قبل فعلها؛ فمــن ترك الحرام قبل أن 
يفعله (ولو همَّ به) فإن االله سبحانه يحتسبها له طاعة وأجر.

 6́ ــي'ئَةً، فَلاَ تكَْتُبُوهَا عَليَْهِ حَ نْ فَعْمَلَ سَ
َ
رَادَ قَبْدِي أ

َ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَقُولُ االله: إذَِا أ

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
ــنَةً، وsَذَِا أ جéِْ فَاكْتُبُوهَا yَُ حَسَ

َ
ــا، وsَنِْ ترَََ#هَا مِنْ أ ــإنِْ عَمِلهََا فَاكْتُبُوهَا بمِِثْلهَِ ــا، فَ فَعْمَلهََ

فَعْمَلَ حَسَنَةً فَلمَْ فَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا yَُ حَسَنَةً»(١).

وهذا الصنف من التوبة كما كان نجاة من الإثم والســيئات فإنه كذلك نجاة 
هلكات، ويصبح لصاحبه رصيدٌ عنــد االله تعالى يقبل به دعائه  من الكــروب والمُ

ويحقق به رجائه.

ا [ص:١٤٥]  هَ لْ مَ مْ يَعْ لَ ةً فَ نَ سَ لَ حَ مَ ادَ أَنْ يَعْ ا أَرَ إِذَ (١) رواه البخاري عن أبي هريرة  وبقية الحديث: «وَ
.« فٍ عْ ائَةِ ضِ بْعِ مِ َا إِلىَ سَ ثَالهِ ِ أَمْ شرْ هُ بِعَ ا لَ بُوهَ تُ اكْ ا فَ هَ لَ مِ إِنْ عَ ، فَ نَةً سَ هُ حَ ا لَ بُوهَ تُ اكْ فَ
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النور الأسْنَى٥٠٨

في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار: رجلٌ ترك الحرام من أجل االله سبحانه 
حْبَبْتُهَا 

َ
ِ̧ بنِْتُ قَم[ أ ــتْ  تفأنجــاه االله مــن الموت وفيه: «... قال أحدهم: ا�6 إغ6ِهَا َ½نَ

 6́ تيَْتُهَا بمِِائةَِ دِينَارٍ، فَبَغَيْتُ حَ
َ
6́ أ بتَْ ع6éََ حَ

َ
ــاءَ، فَطَلبَْتُ مِنْهَا، فَأ ــد' مَا ُ{بDِ الر'جَالُ الن'سَ شَ

َ
كَأ

هِ، فَقُمْتُ،  ا وَقَعْتُ نgََْ رجِْليَْهَا، قَالتَْ: ياَ قَبْدَ االله ات6قِ االله، وَلاَ يَفْتَحِ اjَايَمَ إلا6ِ 8ِقَ' îََعْتُهَا، فَلم6َ

ج االله عنهم فخرجوا»(١). ج عنا، فَفَر6 �' فَعَلْتُهُ ابتْغَِاءَ وجَْهِكَ؛ فَفَر'
َ
فَإنِْ كُنْتَ يَعْلمَُ ك

وإنمــا يتحقــق ذلك الأجر إذا تــرك الإصرار والعــزم على المعصيــة ابتغاء 
مرضــاة االله ، أمــا إذا ترك العزم على المعصية والإصــرار عليها لحائل حال 
ا ولم يستطع فتحه  غلقً بينه وبينها كمن يذهب ليسرق أو يزني بامرأة فوجد الباب مُ

أو وجد شرطيًا أو قريبًا للمرأة... فذلك يأثم واالله أعلم(٢).


نَا  لْ لَ عَ بَّكَ يَجْ نَا رَ عُ لَ ـيِّ صلى الله عليه وسلم: ادْ يْشٌ لِلنَّبِـ رَ الَتْ قُ عن ابــن عباس  قال: قَ
 ، ُيل بْرِ اهُ جِ أَتَ هُ ، فَ بَّ ــا رَ عَ ، فَدَ نَاكَ بَعْ بًا اتَّ هَ نَا ذَ بَحَ لَ إِنْ أَصْ بًا فَ هَ ــا(٣) ذَ فَ الصَّ
نْ  بًا، فَمَ هَ ا ذَ فَ مُ الصَّ هُ بَحَ لَ ئْتَ أَصْ : إِنْ شِ ولُ لَكَ قُ يَ ، وَ مَ ــلاَ ئُكَ السَّ رِ قْ بَّكَ يُ : إِنَّ رَ الَ قَ فَ
مْ بَابَ  هُ تُ لَ تَحْ ــئْتَ فَ إِنْ شِ ، وَ ينَ مِ الَ عَ نَ الْ ا مِ دً هُ أَحَ بْ ذِّ ــمْ أُعَ ا لَ ابً ذَ تُهُ عَ بْ ذَّ مْ عَ نْهُ ــرَ مِ فَ كَ

: «بلَْ باَبُ ا�6وْبَةِ وَالر6ْ§َةِ»(٤). الَ . قَ ةِ مَ حْ الرَّ ةِ وَ بَ التَّوْ

(١) أخرجه البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) الأحاديث القدسية (٩، ١٠) بتعليق وشرح فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، حفظه االله.

(٣) الصفا: جبل في مكة.
ا في «المسند» (٢٤٢/١، ٣٤٥)، وصححه الحاكم  (٤) رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وأخرجه أحمد أيضً

(٢٤٠/٤)، ووافقه الذهبي.
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٥٠٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى



 ْFِْهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُك D3ُـَـ نْ ت
َ
حَب6 أ

َ
عــن الزبير  أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أ

فيِهَا مِنَ الاِسْتغِْفَارِ»(١).

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طُوpَ لمَِنْ وجُِدَ ِ$ صَحِيفَتهِِ اسْتغِْفَارٌ كَثٌِ*» (٢).


لَمْ  ا، فَ لَّهَ نُوبَ كُ لَ الذُّ مِ لاً عَ جُ أَيْتَ رَ عن أبي طويل، أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أَرَ
نْ  هُ مِ لْ لَ ا، فَهَ اهَ ــةً (٣) إِلاَّ أَتَ اجَ لاَ دَ ةً وَ اجَ كْ حَ تْرُ مْ يَ لِكَ لَ ــوَ فِي ذَ هُ ــيْئًا، وَ ا شَ نْهَ كْ مِ تْرُ يَ

؟  ةٍ بَ وْ تَ
سْلمَْتَ؟» 

َ
: «فَهَلْ أ الَ قَ

ولُ االله،  سُ أَنَّكَ رَ ، وَ هُ يكَ لَ رِ هُ لاَ شَ دَ حْ هَ إِلاَّ االله، وَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ أَشْ ا فَ ا أَنَ : أَمَّ الَ قَ
 : الَ »، قَ ــي'ئَاتِ، فَيَجْعَلهُُن6 االله لكََ خَْ*اَتٍ ُ¬6هُن6 َْ*اَتِ، وَي³َْكُُ الس6 ْjغَعَمْ، يَفْعَلُ ا» : ــالَ قَ

.(٤) ارَ تَّى تَوَ بِّرُ حَ كَ الَ يُ ا زَ ، فَمَ بَرُ : االله أَكْ الَ : «غَعَمْ» قَ الَ اتِي؟ قَ رَ فَجَ اتِي وَ رَ دَ غَ وَ


عن ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يزَِْ� الْعَبْدُ حgَِ يزَِْ� وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ 
بُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ فَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». َôَْي gََِمْرَ ح ْjبُ ا َôَْقُ وَهُومُؤْمِنٌ، وَلاَ ي ي3َِْقُ حgَِ ي3َِْ

(١) رواه البيهقي بإسناد لا بأس به.
. (٢) رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد االله بن بسر

(٣) حاجة ولا داجة: أي لم يترك صغيرة ولا كبيرة، دلالة على كثرة ذنوبه.
(٤) رواه البزار والطبراني واللفظ له، وإسناده جيد قوي.
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النور الأسْنَى٥١٠

قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: «هكذا وشــبك 
بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه».



إن التوبة من أعظم صفات الصالحين، ومن خير أعمال الأنبياء والمرسلين. 
إذ كل الناس ذووا خطأ وخير الخطائين التوابون.

اثgَِ ا�6و6ابوُنَ»(١). َط6 ْjاءٌ، وخََْ*ُ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «Dpُ بَِ� آدَمَ خَط6
صلى الله عليه وسلم

م على جميع  قدَّ فرســول االله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأكرمهم على االله، وهــو المُ
الخلق في أنواع الطاعات

فهــو أفضل المحبين الله  وأفضــل العابدين له، وأفضل العارفين به، وأفضل 
التائبيــن إليه، وتوبتــه أكمل من توبة غيره، ولهذا غفر االله لــه ما تقدم من ذنبه وما 

تأخر وبهذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلمالله

ر له  فِ وبالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشــر، وهو المعصوم من الخطأ، وقد غُ
مــا تقدم من ذنبه وما تأخــر، ولكنه كان يتوب مائة مرة في كل يوم يمر عليه وليس 

مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم.
ةٍ»(٢).  ــوبُ، ِ$ اْ�َوْمِ إَِ�ْهِ مِائةََ، مَر6 تُ

َ
فDهَا ا6uاسُ توُبُوا إêَِ االله، فَإِ�' أ

َ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «ياَ ك

(١) رواه ابن ماجة (٤٢٥١)، والترمذي في «سننه» (٢٤٩٩)، وحسنه الألباني.
(٢) رواه مسلم في «صحيحه» (٢٧٠٢) باب [الاستغفار والاستكثار منه].
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٥١١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وهذه توبته صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد!!.
دِ  احِ وَ لِسِ الْ جْ مَ ولِ االله صلى الله عليه وسلم فِي الْ سُ دُّ لِرَ نَعُ نَّا لَ وعن ابن عمر  قال: إِنْ كُ

نتَْ ا�6و6ابُ الر6حِيمُ»(١).
َ
، إن6ِكَ أ 6éََوَتبُْ ع ، ِ̧ ةٍ: «رَب' اغْفِرْ  رَّ ةَ مَ ائَ مِ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة،
ةٍ» (٢). توُبُ، ِ$ اْ�َوْمِ إَِ�ْهِ مِائةََ، مَر6

َ
فDهَا ا6uاسُ توُبُوا إêَِ االله، فَإِ�' أ

َ
 قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ياَ ك

وكان يتوب في المجلس الواحد مائة مرة.
دِ  احِ وَ لِسِ الْ جْ مَ ــولِ االله صلى الله عليه وسلم فِي الْ سُ دُّ لِرَ نَعُ نَّا لَ عن ابن عمر  قال: إِنْ كُ

نتَْ ا�6و6ابُ الر6حِيمُ» (٣).
َ
، إن6ِكَ أ 6éََوَتبُْ ع ، ِ̧ ةٍ: «رَب' اغْفِرْ  رَّ ةَ مَ ائَ مِ

نتَْ ا�6و6ابُ الغفور» (٤).
َ
، إن6ِكَ أ 6éََوَتبُْ ع ، ِ̧ وفي رواية: «رَب' اغْفِرْ 

وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر بين السجدتين:
عــن حذيفــة  أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يقعد فيمــا بين الســجدتين نحوا من 

.(٥) « ِ̧ ، رب اغْفِرْ  ِ̧ سجوده وكان يقول: «رب اغْفِرْ 
وكذلك في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم:

(١) رواه أبو داود في «سننه» (١٥١٦)، والترمذي (٣٤٣٤)، وصححه الألباني.
(٢) رواه البخاري.

(٣) رواه أبو داود، وصححه الألباني.
(٤) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني.

ا. (٥) رواه أبو داود، وصححه الألباني أيضً
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النور الأسْنَى٥١٢

ودِهِ:  جُ سُ هِ وَ وعِ كُ ولُ فِي رُ قُ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يكثر أن  يَ عن عائشة أنها قال: كَ
» يتأول القرآن (١). ِ̧ 8ِمَْدِكَ ا�6 اغْفِرْ  «سُبْحَانكََ ا�6 رَب6نَا وَ

 

فبعدما استزلهما الشيطان وأخرجهما من الجنة لم يعملا شيئًا يعودان به إلى 
ا لهما من التوبــة  [!    "    #    $    %    &     '    )    (    *    +      النعيــم خيرً

,   ] [الأعراف:٢٣].

وقال تعالى: [   Û    Ú    Ù    Ø    ×Ö    Õ           Ô    Ó    Ò    Ñ    Ð] [البقرة:٢٣].


فبينمــا هما يرفعان قواعد بيت االله الحرام كان من خير ما يعملان ويســألان 
أن يتوبا إلى االله.

ومن دعائهما ما قاله تعالى: [1    2    3     4    5    6    7    8    9    
:    ;    >    =<     ?    @    B    A   ] [البقرة:١٢٨].



    É    È    Ç] :ا مــن عظمة االله وجلاله قــال فعندمــا رأ الجبل دكً
Í    Ì    Ë        Ê   ] [الأعراف:١٤٣].

الركوع  في  يقال  [ما  باب:  الصلاة  في  ومسلم  السجود]،  في  والدعاء  [التسبيح  باب:  البخاري،  رواه   (١)
        T    SR     Q    P    O] :ر به بمثل قوله تعالى مِ والسجود] برقم (٤٨٤)، يتأول القرآن: يفعل ما أُ

.[V    U
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٥١٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى


  

جــاء تائبًــا مقبلاً بقلبه إلــى االله تعالى: هذا ما قالته ملائكــة الرحمة عن هذا 
ا بربه، وكل ما حوله يباعده عن االله ولكنه  الرجــل لقد قتل مائة ولا زال قلبه متعلقً
ا علــى الاقتراب منه، وضيَّق عليه الناس رحمــة االله وقنَّطوه منها ولكن االله  ــرَّ صِ مُ

سبحانه قد تلقاه بواسع رحمته وكان له أفضل مما تمنى لنفسه.
أئملُّه فيما  ــه  ب ـــوذ  أل ــن  م ــا  ــا أحــــاذرهي ــم ــر بــه م ــي ــج ــت واس

كاسره أنت  عظمًا  الناس  يجير  جابرهلا  أن  عظمًا  يهيضون  ولا 

والقصة كما يرويها لنا الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما:
عن أبي ســعيد الخدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «َ½نَ فيِمَنْ َ½نَ قَبْلكَُمْ رجَُلٌ 
تاَهُ فَقَالَ: إن6ِهُ قَتَلَ 

َ
رْضِ فَدُل6 َ°َ رَاهِبٍ، فَأ

َ ْ
هْلِ الأ

َ
عْلمَِ أ

َ
لَ قَنْ أ

َ
ــأ ــعgَِ غَفْسًا، فَسَ ــعَةً وَتسِْ قَتَلَ تسِْ

هْلِ 
َ
عْلمَِ أ

َ
لَ قَنْ أ

َ
لَ بهِِ مِائةًَ، عُم6 سَأ تسِْعَةً وَتسِْعgَِ غَفْسًا، فَهَلْ yَُ مِنْ توَْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَتَلهَُ، فَكَم6

رْضِ فَدُل6 َ°َ رجَُلٍ Cَلمٍِ، فَقَالَ: إن6ِهُ قَتَلَ مِائةََ غَفْسٍ، فَهَلْ yَُ مِنْ توَْبَةٍ؟ فَقَالَ: غَعَمْ، وَمَنْ َ{وُلُ 
َ ْ
الأ

ناَسًا فَعْبُدُونَ االله فَاقْبُدِ االله مَعَهُمْ، وَلاَ 
ُ
رْضِ كَذَا وََ#ذَا، فَإن6ِ بهَِا أ

َ
بيَْنَهُ وَبgََْ ا�6وْبَةِ؟ اغْطَلقِْ إêَِ أ

تاَهُ المَْوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فيِهِ 
َ
رِيقَ أ 6́ إذَِا نصََفَ الط6 رْضُ سَوْءٍ، فَاغْطَلقََ حَ

َ
رْضِكَ، فَإغ6ِهَا أ

َ
ترَجِْعْ إêَِ أ

ــةِ: جَاءَ تاَئبًِا مُقْبلاًِ بقَِلْبهِِ إêَِ االله،  ــةُ الر6ْ§َةِ وَمَلاَئكَِةُ الْعَذَابِ، فَقَالتَْ مَلاَئكَِةُ الر6ْ§َ مَلاَئكَِ

، فَجَعَلوُهُ بيَْنَهُمْ،  تاَهُمْ مَلكٌَ ِ$ صُورَةِ آدَِ_[
َ
، فَأ Dــط ــتْ مَلاَئكَِةُ الْعَذَابِ: إن6ِهُ لمَْ فَعْمَلْ خَْ*اً قَ وَقَالَ

 kِ6رْضِ ال
َ ْ
دIَْ إêَِ الأ

َ
دIَْ فَهُوَ yَُ، فَقَاسُوهُ فَوجََدُوهُ أ

َ
ي6تهِِمَا َ½نَ أ

َ
، فَإêَِ ك ِgَْرْض

َ ْ
فَقَالَ: قيِسُوا مَا نgََْ الأ
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النور الأسْنَى٥١٤

رَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلاَئكَِةُ الر6ْ§َةِ»(١).
َ
أ

وفي رواية: «ف�ن إê القرية الصاBة أقرب بشٍ� فجُعل من أهلها».
ــوا بينهما،  µ وقال: قيس وفي رواية: «فأو. االله إê هذه أن تباعدي، وês هذه أن تقر6

.«y �ُِهذه أقرب بشٍ� فغ êفوجدوه إ

وفي رواية: قال قتادة: قال الحسن:
«ذُكرِ uا أنه hا أتاه ملك اhوت نأى بصدره >وها».

ا في رواية لمسلم: كما جاء أيضً
ى بصَِدْرهِِ، عُم6 مَاتَ»(٢).

َ
دْرََ#هُ المَْوْتُ فَنَأ

َ
رِيقِ أ ا َ½نَ ِ$ نَعْضِ الط6 «فَلم6َ

الله

 ، هكذا قال من رآه يــوم توبته . مــا توبة أفضــل من توبة ماعــز
وهذه قصة ماعز بن مالك  الذي غلبته نفســه مرة فغلبها ألف مرة، وشــغلته 
ى بحياته كلها الله سبحانه، وأصابه دنس  حَّ نفسه بالمعصية في دقائق من حياته فَضَ

ا،  الهو فعاهد االله ألا يلقاه إلا طاهرً
فما أطهر الروح حين تصفوا لخالقها، وما أجمل النفس حين يكون االله أولى 

عندها منها، تلك هي نفس ماعز بن مالك، وهذه هي توبته  وكأنه يقول: 
ــوضٌَ عِ فارقته  إذا  ــيءٍ  ش ــوضلكل  ــن ع ــت م ــس الله إن فارق ولي

(١) رواه مسلم.
(٢) رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه بنحوه.
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٥١٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

والقصــة كمــا يرويها لنا الإمام مســلم فــي صحيحه عن ســليمان بن بريدة 
نِي،  رْ ــولَ االله، طَهِّ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ــى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَ الِكٍ إِلَ زُ بْنُ مَ اعِ ــاءَ مَ عــن أبيه قال:  جَ
 ، اءَ ، ثُمَّ جَ يدٍ عِ يْــرَ بَ عَ غَ جَ : فَرَ الَ »، قَ يْهِ ــبْ إِلَ تُ رِ االله وَ فِ ــتَغْ عْ فَاسْ جِ ، ارْ كَ يْحَ : «وَ ــالَ قَ فَ
رِ االله  فِ تَغْ عْ فَاسْ جِ ، ارْ كَ يْحَ ــولُ االله صلى الله عليه وسلم: «وَ سُ الَ رَ قَ نِي، فَ رْ ــولَ االله، طَهِّ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ
الَ  قَ نِي، فَ رْ ــولَ االله، طَهِّ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ ــاءَ ، ثُمَّ جَ يدٍ عِ يْرَ بَ عَ غَ جَ : فَرَ ــالَ »، قَ يْهِ ــبْ إِلَ تُ وَ
؟»  كَ رُ ــولُ االله: «فِيمَ أُطَهِّ سُ هُ رَ الَ لَ ، قَ ةُ ابِعَ انَتِ الرَّ ا كَ تَّــى إِذَ لِكَ حَ ثْلَ ذَ ـيُّ صلى الله عليه وسلم: مِ النَّبِـ
 ، نُونٍ جْ يْسَ بِمَ ــهُ لَ بِرَ أَنَّ أُخْ ؟» فَ نُونٌ ــولُ االله صلى الله عليه وسلم: «أَبِهِ جُ سُ ــأَلَ رَ نَى، فَسَ نَ الزِّ : مِ الَ قَ فَ
الَ  قَ ، فَ الَ ، قَ رٍ مْ يحَ خَ نْهُ رِ دْ مِ لَمْ يَجِ ، فَ هُ هَ ــتَنْكَ لٌ فَاسْ جُ امَ رَ قَ ا؟» فَ رً مْ بَ خَ ــرِ : «أَشَ الَ قَ فَ
 ، تَيْنِ قَ ـاسُ فِيهِ فِرْ انَ النَّـ ، فَكَ مَ جِ رَ بِهِ فَرُ أَمَ ، فَ ــمْ : نَعَ الَ قَ ؟» فَ نَيْتَ ــولُ االله صلى الله عليه وسلم: «أَزَ سُ رَ
نْ  لَ مِ ةٌ أَفْضَ بَ وْ ــا تَ : مَ ولُ قُ ائِلٌ يَ قَ ، وَ طِيئَتُهُ اطَــتْ بِهِ خَ دْ أَحَ قَ ، لَ لَكَ دْ هَ قَ : لَ ولُ قُ ائِــلٌ يَ قَ
ةِ،  ارَ جَ نِي بِالْحِ تُلْ : اقْ ــالَ هِ، ثُمَّ قَ دِ هُ فِي يَ دَ عَ يَ ضَ ــاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَ ، أَنَّهُ جَ زٍ اعِ ــةِ مَ بَ وْ تَ
ــلَّمَ ثُمَّ  ، فَسَ لُوسٌ مْ جُ هُ ــولُ االله صلى الله عليه وسلم وَ سُ اءَ رَ ، ثُمَّ جَ ةً ثَ يْنِ أَوْ ثَلاَ مَ وْ لِكَ يَ بِثُوا بِذَ لَ : فَ الَ قَ
 ، الِكٍ زِ بْنِ مَ اعِ رَ االله لِمَ فَ وا: غَ الُ قَ : فَ الَ »، قَ الِكٍ زِ بْنِ مَ اعِ وا لِمَ رُ فِ تَغْ : «اسْ الَ قَ ، فَ لَسَ جَ

.(١) « مْ تْهُ عَ سِ وَ ةٍ لَ يْنَ أُمَّ تْ بَ مَ وْ قُسِ ةً لَ بَ وْ دْ تَابَ تَ قَ ولُ االله صلى الله عليه وسلم: «لَ سُ الَ رَ قَ ، فَ الَ قَ
وفــي رواية أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد مرا بماعز بعد رجمه فقالا: 
 ، لْبِ كَ تْلَ الْ تَــلَ قَ قْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُ هُ فَ دُّ رُ ـكَ يَ لِـ لَّ ذَ ي أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كُ ذِ ا الَّ ــذَ ا إِلَى هَ ــرَ انْظُ
ا  : يَ : «ياَ هَذَانِ يَعَاَ�َا فَكُلاَ» قَالاَ الَ قَ هُ فَ لَ جْ ــائِلٍ رِ يِّتٍ شَ ارٍ مَ مَ رَّ بِحِ عَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَ ــمِ فَسَ
ِي  شَد6 مِنْ هَذَا وَا�6

َ
خِيكُمَا َ½نَ أ

َ
: «مَا نلِْتُمَا قَبْلُ مِنْ أ الَ ا؟ قَ ذَ نْ هَ لُ مِ أْكُ دٌ يَ لْ أَحَ هَ بِيَّ االله وَ نَ

. مُ تَنَعَّ نِي يَ عْ : يَ الَ َن6ةِ فَنْغَمِسُ» قَ ْAغْهَارِ ا
َ
فْتُهُ نgََْ أ

َ
غَفِْ� نيَِدِهِ لقََدْ رَأ

(١) رواه مسلم.
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النور الأسْنَى٥١٦



!! جادت بنفسها الله
ا في أحشــائها ـ  ا ترك لها أثرً فهذه هــي المرأة الغامدية قد أصابت ذنبًا عظيمً
طفــلاً من الحرام داخل بطنها ـ كلما تحرك؛ تحركت معه آلامها وأحزانها، وكلما 
ها ولكن توبتها كانت أكبر من كل الأحزان والآلام، وحبها لربها  كبُر؛ كبُر معه ندمُ
كان أعظم من كل الآثام حتى أنها لم تســتطع الحياة بعده بعيدة عن االله ســبحانه 
ا إلى االله، عن الحياة بعيدة عنه فجادت بنفسها الله فأصبحت  ففضلت الموت تقربً

توبتها بسبعين من الأنصار الأطهار، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
نَ  بْلَى مِ يَ حُ هِ بِيَّ االله صلى الله عليه وسلم وَ يْنَةَ أَتَتْ نَ هَ نْ جُ أَةً مِ رَ ، أَنَّ امْ يْنٍ صَ انَ بْنِ حُ رَ مْ ــنْ عِ عَ
 : الَ قَ ا، فَ لِيَّهَ بِيُّ االله صلى الله عليه وسلم وَ ا نَ عَ ، فَدَ لَيَّ هُ عَ أَقِمْ ا، فَ د� بْتُ حَ بِيَّ االله، أَصَ ا نَ : يَ الَتْ قَ نَى، فَ الزِّ

. لَ عَ فَ ا»، فَ أْتِنِي بِهَ تْ فَ عَ ضَ ا وَ إِذَ ا، فَ يْهَ نْ إِلَ سِ «أَحْ
6́ تتَِِي» فلمــا ولدت أتته بالصبي في  وفي روايــة: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذْهَِ� حَ

6́ يَفْطِمِيهِ». رْضِعِيهِ حَ
َ
خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «ارجuِِْ فَأ

فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز؛ فقالت: هذا يا نبي االله قد فطمته 
وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين) (١).

جمت ثم صلى عليها  ت عليها ثيابها ثــم أمر بها فرُ ــدَّ فأمر بها نبي االله صلى الله عليه وسلم فَشّ
 َgَْفقال عمر: تصلي عليها يا رســول االله! وقد زنت؟ قال: «لقََدْ تاَبتَْ توَْبَةً لوَْ قُسِمَتْ ن
.(٢) «êَنْ جَادَتْ بنَِفْسِهَا الله يَعَا

َ
فْضَلَ مِنْ أ

َ
هْلِ المَْدِينَةِ لوَسَِعَتْهُمْ، وَهَلْ وجََدْتَ توَْبَةً أ

َ
سَبْعgَِ مِنْ أ

جادت بنفسها: أي أخرجت روحها ودفعتها الله سبحانه.
(١) رواه مسلم (ما بين القوسين عن بريدة).

. (٢) رواه مسلم عن عمران بن الحصين
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٥١٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



قال تعالى: [   !    "    #    $    %    &    '    )] [التحريم:٨].


ــال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود  ــن عمر بن الخطاب  ق ع

فيه أو لا يريد أن يعود فيه (١).
ــاء: التوبة النصوح أن يقلع عن ا لذنب فــي الحاضر، ويندم على ما  ــال العلم وق

سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل ثم إن كان الحق لآدمي 
رده إليه(٢).

    

عن الحســن أنه قال: التوبة النصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته وتســتغفر 
منه إذا ذكرته(٣).



ــا»: أي توبــة صادقة جازمــة تمحو مــا قبلها من  ــر: «توبة نصوحً ــن كثي ــال اب ق

لُم شعث التائب وتجمعه، وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات(٤). السيئات، وتَ

(١) «تفسير ابن كثير» طبعة العالمية (١٩٠/٨).
(٢) «نفسه».

(٣) «تفسير ابن كثير» ت سلامة (١٦٩/٨).
(٤) «نفسه» (١٦٨/٨).
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النور الأسْنَى٥١٨



١- أن تكون «التوبة النصوح»

أمــر االله المؤمنين بالتوبة الناصحــة الصالحة، فقال تعالــى: [   !    "    
#    $    %    &    '    )] [التحريم:٨].

ــال عمر بن الخطاب : التوبة النصوح أن يتوب الرجل من العمل الســيء  ق

ا ـ ولا يريد أن يعود إليه(١). ثم لا يعود إليه أبدً
وقـال ابن عباس : التوبة النصــوح: أن لا يعود صاحبها لذلك الذنب 

الذي يتوب منه (٢).
ويقال: لا يرجع إلى ذنب تركه.

وقال قتادة: هي التوبة الصادقة الناصحة.
٢- الندم على الذنب:

 .(٤) «y دم توبة» (٣)، «وا�ائب من ا�نب كمن لا ذنبuقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ا
(الندم): هو الحزن على اقتراف الذنب والتحسر على ارتكاب المعصية.

مٌ يصيب القلب عند تذكر الذنب؛ حياءً من الرب سبحانه. وقيل هو أَلَ

(١) «تفسير الطبري» (٤٩٣/٢٣) في تفسير سورة التحريم.
(٢) «نفس المصدر» (٤٩٤/٢٣).

(٣) رواه ابن ماجة في «سننه» (٤٢٥٢)، وصححه الألباني.
(٤) رواه ابن ماجة في «سننه» (٤٢٥٠) وحسنه الألباني.
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في شرح الأسماء الحُسْنَى



فالبــكاء حزنًا على الخطايا ونــدم على الآثام من علامــات التوبة الصادقة، 
ومن أمارات النجاة في الدنيا والآخرة.

مْلكِْ عَليَْكَ 
َ
: «أ الَ ؟ قَ اةُ ا النَّجَ ولَ االله، مَ سُ ا رَ : يَ لْتُ ني قُ هَ رٍ الجُ امِ بَةُ بْنُ عَ قْ عن عُ

لسَِانكََ، وَلْيسََعْكَ بيَْتُكَ، وَابكِْ َ°َ خَطِيئتَكَِ»(١).

وقال سفيان بن عيينة: البكاء من مفاتيح التوبة ألا تر أنه يرمد فيندم.

  

ره به، ســواء كان مكان ارتكب  كِّ فإن من كره شــيئًا كره تذكره، وتجنب ما يذَ
نْ لا يعصى االله إلا  ا عصى االله معهم أو بســببهم فإن هنــاك مَ فيه ذنبه أو أشــخاصً
ا، ومن  ل فعله ولو لم يذهب إليها لكان صالحً ل فيها الحرام أو يسهِّ فعَ في أماكن يُ
الناس من لا يرتكب المعصية إلا مع أشخاص يعينونه على الشرِّ وإذا لم يصحبهم 

ا. لكان طيبًا خيرً
وهذه أمثلة على هذا:



فهذا رجل قد قتل مائة إنسان وما صحت توبته إلا بتركه للأرض التي يسهل 
عليــه أهلها القتل وذهابه إلى أناس صالحين فأخبــر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه 
ــولُ بيَْنَكَ وَبgََْ ا�6وْبَةِ؟،  ــلْ yَُ مِنْ توَْبَةٍ؟ قَالَ: وَمَنْ َ{ُ ــا «... إن6ِهُ قَتَلَ مِائةََ غَفْسٍ فَهَ ســأل عالمً

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٧٣٣٤)، والترمذي (٢٤٠٦)، وصححه الألباني.
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النور الأسْنَى٥٢٠

رْضِكَ، 
َ
ناَسًا فَعْبُدُونَ االله فَاقْبُدِ االله مَعَهُمْ، وَلاَ ترَجِْعْ إêَِ أ

ُ
رْضِ كَذَا وََ#ذَا، فَإن6ِ بهَِا أ

َ
اغْطَلقِْ إêَِ أ

رْضُ سَوْءٍ»(١).
َ
فَإغ6ِهَا أ



عن كعب بن مالك  أن أبي لبابة بن عبد المنذر حين تاب االله عليه قال يا 
رسول االله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأهجر داري التي أصبت فيها الذنب(٢).



فمع قدر التوبة وجلال مكانتها ولكن هناك أشياء إذا حدثت فلن تصح معها 
بَل من صاحبها؛ ومنها:  قْ التوبة، ولن تُ



إذ أن التوبــة من عمل الأحياء ومن خصائصهم، حيث أن الموت وســكراته 
 ا مما رأ ي عنه من أهوال الغيب سوف يتوب وقتها خوفً فِ يشكفان للإنسان ما خَ

ا على ما فعل.  وليس مدمً
ــةَ الْعَبْدِ مَا لمَْ فُغَرْغِرْ»(٣). أخي الحبيب.. أختي  قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله فَقْبَلُ توَْبَ

(١) رواه البخاري (٣٤٧٠) باب: [حديث الغار]، ومسلم (٢٧٦٦) باب: [قبول توبة القاتل وإن كثر قتله]، 
هْلِ 

َ
عْلمَِ أ

َ
لَ قَنْ أ

َ
واللفظ لمسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «َ½نَ فيِمَنْ َ½نَ قَبْلكَُمْ رجَُلٌ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعgَِ غَفْسًا، فَسَأ

تاَهُ فَقَالَ: إن6ِهُ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعgَِ غَفْسًا، فَهَلْ yَُ مِنْ توَْبَةٍ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَتَلهَُ».
َ
رْضِ فَدُل6 َ°َ رَاهِبٍ، فَأ

َ ْ
الأ

«الكبير»  في  والطبراني   ،(٩٨٨) «التفسير»  في  منصور  بن  وسعيد   ،(١٥٧٥٠) «مسنده»  في  أحمد  رواه   (٢)
(٤٥٠٩)، والحاكم في «المستدرك» (٦٦٥٨).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (٦١٦٠) عن ابن عمر ، والترمذي في «سننه» (٣٥٣٧)، وابن ماجة في 
«سننه» (٤٢٥٣)، وحسنه الألباني، والحاكم في «المستدرك»، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

ووافقه الذهبي.
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٥٢١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

الفاضلــة.. إن الوقت عامل في غاية الأهمية في صحة التوبة وقبولها، فإن الوقت 
هو رأس مال الفالحين، وسلاح الفائزين.

ر لحظة  ــعِد ولو تأخَّ ألا تــر أن قاتل المائة تــاب قبل موته بثوانٍ فأفلح وسَ
ا. لخسر دنياه وأُخراه معً

ا في ســاحة  تِل مجاهدً أما علمت بخبر الرجل الذي أســلم وبعدها بدقائق قُ
المعركة وهو شهيد يدافع عن الإسلام(١).

واذكر أن فرعون قد تاب في هذا الوقت؛ فقال عندما رأ الموت: [      =    
     O    N    M    L    K    J    I    H    G     F    E    D    C       B    A     @    ?    >

Q    P] [يونس:٩٠، ٩١].

قــال الدقاق: مــن أكثر من ذكر ا لموت أُكِرم بثــلاث: تعجيل التوبة، وقناعة 
وجل بثلاث: تسويف التوبة، وترك  القلب، ونشــاط العبادة، ومن نســي الموت عُ

الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة (٢).
والغرغرة: هي خروج الروح مــن الحلقوم وهي نفس الحالة التي تاب فيها 

فرعون فلم تُقبل منه، قال تعالى عن فرعون: [8    9    :     ;    >    =    <    
?    @     I    H    G     F    E    D    C       B    A   ] [يونس:٩٠].

وهذا ردُّ االله عليه: [   Q    P     O    N    M    L    K] [يونس:٩١].

(١) راجع اسم االله الواحد الأحد.
(٢) كتاب «علو الهمة» للدكتور محمد إسماعيل المقدم (٣٤٦).
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مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا، تاَبَ االله عَليَْهِ»(١). نْ يَطْلعَُ الش6
َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تاَبَ قَبْلَ أ

أي علامات الساعة الكبر حيث يؤمن كل من يراها بأن االله حق والإسلام 
حق ورسول االله صلى الله عليه وسلم حق ولكنه لا ينفعهم إيمانهم في ذلك اليوم.

ــمْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا، فَإذَِا طَلعََتْ وَرَآهَا  6́ يَطْلعَُ الش6 ــاعَةُ حَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقُومُ الس6
îَْعُونَ» فذلك حين [5    6    7    8          9    :    ;    >    =    <    ?           @    

َ
ا6uاسُ آمَنُوا أ

CB      A   ] [الأنعام:١٥٨].



وهــذه الحالة من الكفر بعــد الإيمان تصيب القلبَ بقســوة لا مخرج منها، 
وتقطع طريق العودة إلى االله سبحانه إذ «ليس بعد الكفر ذنب».

    ®     ¬    «    ª    ©     ̈   §    ¦    ¥    ¤       £    ¢] :قال تعالى
¯    °   ] [آل عمران:٩٠].



قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله حَجَبَ ا�6وْبَةَ قَنْ pُ' صَاحِبِ بدِْعَةٍ، ح´ يدع بدعته»(٢).
وهــذا لما في صاحب البدعة مــن مفارقة رســول االله صلى الله عليه وسلم ومخالفته لطريق 

الهدي الذي كان عليه.
ا. ا إلا ازداد بها من االله بُعدً قال أبو أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادً

(١) رواه مسلم (٢٧٠٣) باب: [استحباب الاستغفار والاستكثار منه].
(٢) «صحيح الترغيب والترهيب» (٥٤) عن أنس ، ورواه الطبراني بإسناد حسن، وصححه الألباني في 

«حجة النبي صلى الله عليه وسلم»، وقال: رواه الطبراني والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» بسند صحيح.
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كِل إلى نفسه،  وجاء في (الأثر): من جالس صاحب بدعة نُزعت منه العصمة ووُ

ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام(١).
 الله

والدعاء باســم االله التواب كثير مشــهور، وذلك من كثرة الحاجة إلى التوبة 
من عباد االله إلى ربهم سبحانه.

ومن ذلك:

ِ̧ وَتبُْ ع6éََ إن6ِكَ  ١- قــول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مــرة: «رَب' اغْفِرْ 
نتَْ ا�6و6ابُ الر6حِيمُ»(٢).

َ
أ

٢- عن أبي بكر الصديق  أنه قال لرســول االله صلى الله عليه وسلم: علِّمني دعاءً أدعو 
به في صلاتي.

 ِ̧ نتَْ، فَاغْفِرْ 
َ
ــوبَ إلا6ِ أ نُ Dــ*اً، وَلاَ فَغْفِرُ ا� ــلْ: ا�6 إِ�' ظَلمَْتُ غَفِْ� ظُلْمًا كَثِ قــال: «قُ

نتَْ الغَفُورُ الر6حِيمُ»(٣).
َ
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارَْ§ِْ� إن6ِكَ أ



ومــن أعظــم الدعاء للتوبــة هذا الدعــاء الذي جمــع بين اســترحام التائب 
لربــه، وتوحيده لإلهه، والاعتراف بالذنب، والاســتغفار منه، والعزيمة على تركه 

ومعاهدة االله على ذلك، ولذلك كان جزاؤه الجنة.

(١) «البدع» لابن وضاح (٢٨/١).
(٢) «سبق تخريجه».

(٣) رواه البخاري (٨٣٤) باب: [الدعاء قبل السلام].
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ناَ 
َ
نتَْ، خَلقَْتَِ� وأَ

َ
نتَْ رµَ' لاَ إyََِ إلا6ِ أ

َ
نْ يَقُولَ: ا�6 أ

َ
ــتغِْفَارِ أ ــي'دُ الاِسْ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سَ

بوُءُ لكََ بنِعِْمَتكَِ 
َ
ــا صَنَعْتُ، أ عُوذُ بكَِ مِنْ Ùَ' مَ

َ
ــتَطَعْتُ، أ ناَ َ°َ قَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْ

َ
ــدُكَ، وأَ قَبْ

نتَْ " قَالَ: «وَمَنْ قَالهََا مِنَ ا6uهَارِ مُوقنًِا 
َ
نوُبَ إلا6ِ أ Dفَإن6ِهُ لاَ فَغْفِرُ ا� ، ِ̧ بوُءُ لكََ بذَِنِْ� فَاغْفِرْ 

َ
، وأَ 6éََع

ــا مِنَ الل6يْلِ وَهُوَ مُوقنٌِ بهَِا،  هْلِ اAَن6ةِ، وَمَنْ قَالهََ
َ
، فَهُوَ مِنْ أ نْ فُمِْ�َ

َ
ــنْ يوَْمِهِ قَبْلَ أ ــا، فَمَاتَ مِ بهَِ

هْلِ اAَن6ةِ»(١).
َ
نْ يصُْبحَِ، فَهُوَ مِنْ أ

َ
فَمَاتَ قَبْلَ أ

  

توُبُ إَِ�ْهِ، غُفِرَ 
َ
ِي لاَ إyََِ إلا6ِ هُوَ ال6�َْ الْقَيDومَ، وأَ سْتَغْفِرُ االله ا�6

َ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: أ

yَُ، وsَنِْ َ½نَ قَدْ فَر6 مِنَ الز6حْفِ»(٢).



وهذا من كريم خصال المؤمنين أنهم إذا أســاؤا أحســنوا، وإذا أخطأوا تابوا 
سن أن يكون ذلك في لقاء باالله سبحانه. إلى االله واستغفروه، وأحسن الحُ

 ، ِgَْعَت
ْ
ــم6 فَقُومُ فَيُصéَ' رَ# هُورَ، عُ Dــنُ الط قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ قَبْدٍ يذُْنبُِ ذَغْبًا، فَيُحْسِ

    B    A    @    ?           >    =] :َــة  هَذِهِ الآْيَ
َ
ــتَغْفِرُ االله، إلا6ِ لَفَرَ االله yَُ، عُم6 قَرأَ ــم6 يسَْ عُ

    Q    P     O    N    M    L    K    J    I    H    G      F    E    D    C

S    R   ] [آل عمران: ١٣٥]»(٣).

(١) رواه البخاري (٦٣٠٦) باب: [أفضل الاستغفار].
(٢) رواه أبو داود (١٥١٧) في «سننه»، والترمذي  (٣٥٧٧) وصححه الألباني

(٣) رواه أبو داود في «سننه» (١٥٢١)، وصححه الألباني، والترمذي في «سننه» (٤٠٦)، وابن ماجه (١٣٩٥) 
بإسناد حسن.
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): يستخدم فى الكمية بمعنى الكثير، كما قال تعالى:  بيرُ (الكَ
 [   º    «    ¼           ½ ] [البقرة:٢١٩].

ئ بهما. و(كثير): قُرِ
(الكبير): يُستخدم في المعانى نحو: 

- [Z    ]    \    [    ^        _    `] [الكهف:٤٩].
نٌ نحو قوله تعالى:  سِ - ويُستعمل فيما اعتُبِرَ فيه الزمان، فيُقال: فلان كبير، أي: مُ

[t    s    r    q        p..] [الإسراء:٢٣].
فعة، نحــو: [ !    "    #    $    %&    '    )(    *     - ومنــه ما اعتُبِر فيه المنزلة والرِّ

+    ,] [الأنعام:١٩].

- ونحو: [^      _] [الرعد:٩].
- وكقولــه تعالــى: [  2    3    4] [يوســف:٣١]، أي: أعظمنه، والتكبير: 

التعظيم.
- وكقوله: [p    o    n    m    l] [طه:٧١]، أي: رئيسكم.

.[h    g    f    e    d c] :ظُمِ فهو كبير، نحو بُرَ يكبر، أي: عَ - كَ
[١٣:الشور] 

وفي الأذان والتكبير: (الله أكبر).
فَت «من» لوضوح معناها. ذِ ، أي: أعظم، فَحُ قيل: الله أكبر من كل شيءٍ
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النور الأسْنَى٥٢٦

وقبل معناه: الله أكبر من أن يُعرف كنه كبريائه وعظمته.
الكبير - على وزن الفعيل، أي: العظيم الكِبر.

أمــا الأكبر - فهو علــى صيغة منتهــى التفضيل، التي تعني بلــوغ النهاية في 
ا. الصفة، كالأقو والأغنى، أي أنه الأكبر من كل كبير مطلقً



أما اســم الله (الكبير) ، فقد جاء في ســتة مواضــع من كتاب الله، 
ومنها:

- قال تعالى: []    \        [    ^      _] [الرعد:٩].
- وقوله سبحانه: [¥    ¦    §    ¨     ©] [الحج:٦٢].

أما اسم الله (الأكبر) سبحانه فقد جاء في الحديث الشريف، ومنها:
ــ�، إنا إذا نزuا  - عندمــا فتح رســول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قــال: «االله أك� خربت خي

بساحة قومٍ [    ¿     Á    À] [الصافات:١٧٧]»(١).



ــال ابن جرير: «(الكبير) يعني العظيم الذي كل شــيءٍ دونه، ولا شــيء أعظم  ق

منه»(٢).
قال القرطبي: «(الكبير) أي الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن»(٣).

(١) البخاري (٣٧١).
(٢) «جامع البيان» (٧٥/١٣)، (١٣٧/١٧) وانظر: «ابن كثير» (٥٠٣/٢) ، (٢٣٢/٣).

(٣) «تفسير القرطبي» (٩١/١٢).
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٥٢٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

رَ دون  غُ ــال الخطابي: «(الكبيــر) هو الموصوف بالجــلال وكبر الشــأن، فَصَ ق

بُرَ عن شبه المخلوقين»(١). قال: هو الذي كَ جلاله كل كبير، ويُ
قال ابن كثير: «(الكبير المتعال) فكل شــيءٍ تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا 

إلــه إلا هو، ولا رب ســواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منــه، العلي الذي لا أعلى 
ه وعز وجل عما يقول الظالمون  نَزَّ س وتَ منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدَّ

ا»(٢). ا كبيرً المعتدون علوً


إن كل شــيءٍ كبيــر إنما يوصف بالكِبَــرِ بالمقارنة لما هو أصغــر منه، ولكنه 
بالنسبة لما هو أكبر منه صغير.

كأن تقــول: أن البنــاء الضخــم  أكبر من الإنســان، والحي أكبــر من البيت، 
والبلــد أكبر مــن المدينــة، والكــرة الأرضية أكبــر من البلــد، والســماء أكبر من 
ا هي أكبر من  الأرض، والكرســي أكبر من الســماوات.. وهكذا لا نعلــم أحجامً

 .eهذه المكونات للكون
إذا علمت أن حجم الكون من حولنا يوازي ملاييين السنوات الضوئية فكم 
حجم الكون وكبر مســاحاته. يقــول العلماء: والفضاء فيه النجــوم متباعدة حتى 
لا يرتطــم بعضهــا ببعض؛ لأن حجم الفضاء يعادل ١٠ مليــون مرة ما يحتويه من 

      ¬    «    ª    ©      ̈     §    ¦    ¥    ¤] :النجوم، قال تعالى
(١) «شأن الدعاء» (ص ٦٦).

(٢) «تفسير ابن كثير» (٤٤٩/٥).
      e كم سنة ضوئية بيننا وبين السماء الدنيا وأحجام الكواكب.
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النور الأسْنَى٥٢٨

®    ¯    °    ] [غافر:٥٧]، لكن الله سبحانه لا يُقارن به ولا بعظمته شيء.

    Á    À    ¿    ¾    ½     ¼    »    º    ¹    ¸] تعالــى:  قــال 
É    È    Ç    Æ    ÅÄ    Ã     Â    ] [الزمر:٦٧].



قال تعالى: [¤    ¥    ¦    §      ¨     ©    ª    ] [غافر:٥٧].


ا  عِقت الملائكة في السماء خضوعً فإن الله ســبحانه إذا تكلم في الســماء صُ
ا، ويكون أولهم يرفع رأسه  جدً وا له سُ رُّ لكلام الله سبحانه في علوه وكبريائه، ويَخِ
لمه الله من وحيه بما أراد، ثم كلما مرَّ بســماءٍ ســأله أهلها: ماذا قال  جبريــل، فيُكَ
ربنا؟ قال الحق وإليك الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ق� االله الأمر $ السماء Bبت 
ع عن قلوبهم قالوا:  ــلة ° صفوان(١)، فإذا فُز' اhلائكة بأجنحتها خضعاناً لقوy: كأنه سلس

ماذا قال ربكم؟، قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير»(٢).



قال تعالى: [p     o     n    m] [غافر:١٢].
ــال ابن كثير: «أي: هو الحاكم فــي خلقه، فحكمه عدلٌ لا يجور، فيهدي من  ق

ل من يشاء، ويرحم من يشاء، ويُعذب من يشاء، لا إله إلا هو»(٣). يشاء، ويُضِ

(١) أي: كصوت سلاسل الحديد على الحجارة الصلبة إذا اصطدمت بها.
(٢) رواه البخاري (٤٨٠٠).

(٣) «تفسير ابن كثير» (١٣٤/٧) تفسير [سورة غافر].
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٥٢٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى



وهذا في كل شــيء، فإن صفة واحدة لله سبحانه أعظم من كل الخلق؛ إذ لا 
اق. يُقارن المخلوق بالخالق، ولا المرزوق بالرزَّ

[{    ~    ے    ¡    ¢    £    ¤    ¥     ¦     تعالــى:  قــال 
      ¸     ¶    µ    ´³    ²    ±    °     ¯®    ¬    «    ª    ©    ¨    §

¹] [التوبة:٧٢].

ــن كثير: «[  °    ±    ²    ³] أي: رضــا الله عنهم أكبرُ وأجلُّ  ــال اب ق

وأعظم مما هم فيه من النعيم»(١).
ــة، فيقولون: يك  ــل اAنة: يا أهل اAن قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إن االله  يقول لأه
ــعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما uا لا نرR وقد أعطيتنا ما لم تعُطِ أحدًا  ربنا وس

عطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، وأي �ء أفضل من ذلك؟! 
ُ
ــن خلقك؟!، فيقول: أنا أ مِ

حِل عليكم رضوا� فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»(٢)، وفي رواية: «... يقول االله 
ُ
فيقول: أ

ــا أعطيتنا؟!» قال: «يقول:  ــيئًا فأزيدكم؟، فيقولون: ربنا، وما فوق م ــتهون ش : هل تش

رضوا� أك�»(٣).



. فلا يكون في قلبك حبٌ أكبر من حبه، ولا قُرب أحب إليك من قُربهِ

(١) «تفسير ابن كثير» (١٧٧/٤).
(٢) رواه البخاري (٦٥٤٩)، باب: [صفة الجنة والنار]، ومسلم (٢٨٢٩)، باب: [إحلال الرضوان على أهل 

الجنة].
رجاه، ووافقه الذهبي. (٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٧٦)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخُ
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النور الأسْنَى٥٣٠

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كُن6 فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورسوy أحب 
ــود $ الكفر كما يكره أن  ــرء لا {به إلا الله، وأن يكره أن يع hــواهما، وأن {ب ا ــه +ا س إ�

يقُذف $ اuار»(١).



. فهوأكبر من مالك وولدك. فالله هو الكبير الأكبر من كل شيءٍ
    xw    v    u    t    s    r          q     p    o    n    m] :قــال تعالــى

z    y          }    |    {    ~] [المنافقون:٩].

وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا ســمع «االله أك�» بالنداء للصلاة لا يشغله أهله عن 
ربه، فيخرج.

ــئِلت عائشــة : ما كان النبــي صلى الله عليه وسلم  يصنع في البيــت؟، قالت: «كان  سُ
يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج»(٢).

١- توحيد االله سبحانه:

. وهو أن تكبر الله فلا شريك له ولا معبود سواه، وتنزهه عن كل شرٍّ
قال تعالى: [£    ¤] [المدثر:٣]، أي: عظِّمه عما يقوله عبدة الأوثان(٣).

ظِّم،  صلِــح أمــرك فَعَ ــي: «[£    ¤] أي: ســيدك ومالــكك ومُ ــال القرطب ق

وصفــه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد، وفي حديث أنهم قالوا: «بمَ تُفتح 

(١) رواه البخاري (١٦)، باب: [حلاوة الإيمان].
(٢) رواه البخاري (٥٣٦٣)، باب: [خدمة الرجل في أهله].

(٣) «تفسير البغوي» (١٧٣/٥) إحياء التراث.
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

هُ بأنه أكبر»(١). فْ صِ الصلاة؟»، فنزلت: [£    ¤]، أي: وَ
ــال ابن العرµ: «وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة، فإنه مرادٌ  ق

بــه التكبير والتقديس والتنزيه، لخلع الأنداد والأصنام دونه، ولا تتخذ ولي�ا غيره، 
ولا تعبد سواه، ولا تر لغيره فعلاً إلا له، ولا نعمة إلا منه»(٢).

قــال تعالــى: [z    y     x       w    v    u    t    s     }     |    {    ~    ے    ¡    ¢    £    
¤    ¥    ¦§    ¨    ©] [الإسراء:١١١].

ا لم يُسلِم بعد:  د قال أبو سفيان -وكان كافرً وفي الحديث: «لما كان يوم أُحُ
بَل. لُ هُ بَل(٣)، أُعْ لُ هُ أُعْ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا �يبوا y؟». 
قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ 

.« Dجَل
َ
قال: «قولوا: االله أ° وأ

 لكم.  زَّ (٤)، ولا عُ زَّ قال أبو سفيان: إن لنا العُ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا �يبوا y؟». 
قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ 

قال: «قولوا: االله مولانا، ولا موà لكم»(٥).
(١) «تفسير القرطبي» (٦٢/١٩) في تفسير [سورة المدثر].

(٢) المصدر السابق.
بَل): كلمة يريد بها التفخيم لهذا الصنم وإعلاء شأنه. : اسم صنم كان في الكعبة. (اعلُ هُ بَلْ (٣) هُ

: تأنيث الأعز، وهو اسم صنم كان لقريش. زَّ (٤) العُ
(٥) رواه البخاري (٣٠٣٩)، باب: [ما يُكره من الاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه] (٤٠٤٣)، 

د]. باب: [غزوة أُحُ
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م بالأمان وراحة البال، وقسوته  فرحمة الكبير لمن هم تحت ولايته تُشــعِرهُ
ا فليتذكر أن الله أعلى  عليهم تجعل حياتهم كئيبــة، وقلوبهم حزينة، فإن كان كبيرً

منه وأكبر، ومن ذلك: التعامل مع الزوجات.
    K               J     I       H      GF     E     D     C     B     A    ] تعالــى:  قــال 

L] [النساء:٣٤].

قال ابن كثير: «فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله 

له منها، فلا سبيل له عليها، وليس له ضربها ولا هجرانها.
وقوله: [    L    K    J    I      H] تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من 
ن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن»(١). لِيِهُّ غير سبب، فإن الله العلي الكبير وَ



ــه وعلامته فتجده يبدأ بــه الأذان وتدخل به  لَمُ التكبير هو منار الإســلام وعَ
الصلاة وفي  العيدين بعد عبادتين عظيمتين هما الصيام والحج وفي الجهاد وعند 

الفرح والتعجب وبعد الصلاة...
        

عن أبي هريرة وأبي ســعيد  أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ــدي لا � إلا أنا، وأنا  ــول االله : صدق عب ــ�. يق ــد: لا � إلا االله، واالله أك ــال العب «إذا ق

أك�...»(٢).

.(٢٩٥/٢-٢٩٦) (١)
(٢) رواه ابن ماجه في «سننه» (٣٧٩٤)، باب: [فضل لا إله إلا االله]، وصححه الألباني.
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

  

ــبحان االله، واBمد الله، ولا � إلا االله،  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الكلام إê االله أربع: س
واالله أك�. لا يÎك بأيهن بدأت»(١)، وفي رواية: «أفضل الكلام أربع...»(٢).

فتلك هي أيام الفرح بنعمة الله من الطاعة.

ــال ابن عباس : «واذكــروا الله في أيامٍ معلومات: أيام العشــر، والأيام  ق

المعدودات: أيام التشريق».
وكان ابــن عمــر وأبــو هريــرة  يخرجان إلى الســوق في أيام العشــر 

يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما(٣).
بَّأة  خَ وعــن أم عطية  قالــت: «كنا نؤمر بالخــروج في العيديــن والـمُ

بِّرنَ مع الناس»(٤). كَ نَّ خلف الناس يُ يَّضُ يخرجن، فيكُ والبكر»، قالت: «الحُ


فاللــه أكبر مــن كل المخلوقات وغرائبهــا، وأعظم من تقلباتهــا وعجائبها. 
نَّة التكبير عند ذلك. فعندما نر التغير في الكون فمن السُّ

ــت: خســفت الشــمس في عهد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فقام  ــة  قال ــن عائش ع

ــمس والقمر من آيات  ا.. ثــم قال: «إن الش رســول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأطــال القيام جدً
ــوا االله وصلDوا  وا وادع ــإذا رأيتموهما فَكَ�' ــوت أحد ولا Bياته، ف h ــفان ــا لا ينخس االله، وsنهم

قوا..»(٥). وتصد6

(١) رواه مسلم (٢١٣٧).
(٢) رواه البخاري.
(٣) رواه البخاري.

(٤) رواه مسلم (٨٩٠)، كتاب «صلاة العيدين».
(٥) رواه مسلم (٩٠١)، باب: [صلاة الكسوف].
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(١)

(القهر): الغلبة والأخذ من فوق.
قال تعالى: [Ö       Õ    Ô    ×] [الأنعام:١٨].

وقال فرعون: [   v    u    t] [الأعراف:١٢٧].
ا، أي: من غير رضاهم. ا، وأخذتهم قهرً وقهره يقهره قهرً

ا، ويُستخدم في كل واحد منهما. قال الأصبهاني: «(القهر) الغلبة والتذليل معً

لِّل. قال تعالى: [   i     h          g    f] [الضحى:٩]، أي: لا تُذَ


ورد اســم «القهار» في القرآن الكريم ســت مرات، وجائت كلها مقترنةً مع 
اسم الله «الواحد» سبحانه، ومنها:

- قوله تعالى: [@    F    E    D    C    B    A] [يوسف:٣٩].
- وقوله سبحانه: [    z    y          x    w    v    }    |] [الرعد:١٦].

- وقوله : [z    y    x    }] [إبراهيم:٤٨].


ــر: «[    Ö       Õ    Ô    ×] أي: هــو الذي خضعت له الرقاب،  ــال ابن كثي ق

وذلَّت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء،

(١) «النهاية» (١٢٩/٤)، «لسان العرب» (٣٧٦٤/٥)، «المفردات» (٦٨٧).
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النور الأسْنَى٥٣٦

 ودانــت له الخلائــق، وتواضعت لعظمة جلالــه وكبريائــه وعظمته وعلوه 
وقدرته على كل شــيء، واســتكانت له المخلوقات وتضاءلــت بين يديه وتحت 

قهره وحكمه»(١).
تاة خلقه بالعقوبة، وقهر  ار) هو الذي قهــر الجبابرة من عُ ــال الخطابي: «(القهَّ ق

الخلق كلهم بالموت»(٢).
ار) والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلائل  اج: «(القهَّ وقال الزجَّ

على وحدانيته، وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت»(٣).
قال ابن القيم:

ــن أوصــافــه ــك الــقــهــار م ــذل بالسلطانو# مقهورون  فالخلق 

ــادراً ق عزيزاً  ا  حيًّ يكن  لم  سلطانلو  ومــن  قهرٍ  من  كــان  ما 



فقد اقترن هذان الاســمان كلاهما بالآخر في كل المواضع الســتة التي ورد 
ار». جاء بعد اسم الله «الواحد» سبحانه. فيها اسم «القهَّ

وهنا سببان لاقترانهما:
   

فهؤلاء هم الحــكام الظالمون، والملوك الطاغون الذيــن يقهرون رعيَّتهم   

(١) «تفسير ابن كثير» (١٢٦/٢)، (١٣٨/٢، ٤٧٩)، (٧٤/٤)، وانظر: «النهج الأسمى» (١٨٢/١).
(٢) «شأن الدعاء» (ص ٥٣)، وانظر: «فتح القدير» (٧٤/٣).

(٣) «تفسير الأسماء» (ص ٣٨).
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٥٣٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ذوا أوامرهم،  بِّرون لهم المكائد، وإلى جنود لِيُنَفِّ دَ ويظلمونهم يحتاجون إلى وزراء يُ
ل،.. زَّ وإلى جيوش ليحمونهم من غضب الغاضبين، وإلى أسلحة لقتل العُ

    p] :لذلك قال فرعون وهو يستنفر وزرائه وجنوده لتعذيب بني إسرائيل
ل: «أســتحيي»،  ل: «ســأقتُل»، وقال: [s     r]، ولم يقُ q]، ولــم يقُ

ل: «وإني فوقهم قاهر». وقال: [v    u    t]، ولم يقُ
    l    k    j     i        h    g     f    e    d    c      b    a] :قال تعالى
v    u    t    s     r    q    p    o    nm] [الأعراف:١٢٧].أما 

ن فعل هذا.  الله سبحانه فقد قهر الخلق جميعا وحده ،ووحده فقط مَ
قال تعالى: [Û    Ú    Ù    Ø×    Ö       Õ    Ô ] [الأنعام:١٨].

وكــذب ابن هانــئ حينمــا خاطب حاكــم مصر الشــيعي، المعــز الفاطمي 
بقوله(١).

ــدار الأق ــاءت  ش مــا  لا  شئت  ارمــا  القه6 الــواحــد  فأنت  فاحكم 

وكذب كل من قالها لغير الله سبحانه.
 

ار» بعد اسمه  ولذلك انظر إلى المواضع الست التي جاء فيها اسم الله «القهَّ
«الواحد» ستجدها كلها في وحدانية الله سبحانه.

ار): - في توحيد الربوبية (فهو الرب الواحد القهَّ
تشرذمون إلا الله وحده رب كل شيء. فهاهم الأرباب متفرقون، ضعفاء، مُ

(١) «الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» (٥٥١/٢).
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النور الأسْنَى٥٣٨

قال تعالى: [@    F    E    D    C    B    A] [يوسف:٣٩].
ار وحده: - هو الخالِق القهَّ

ة. نبِتوا بُرَّ ة أو يُ فهاهم الخلق كلهم عاجزون عن أن يخلقوا ذرَّ
    y          x    w    v    u    ts       r    q        p    o    n    m    l    k    ] :قــال تعالــى

z    }    |] [الرعد:١٦].

- هو الذي يقهر الخلق على البعث وحده:
ا غير أرضنا وســماوات غير سمائنا  ل أرضً بَدِّ قُل لي: من الذي يســتطيع أن يُ
ويأتــي بغيرها؟، مــن الذي يســتطيع أن يبعث الموتــى من قبورهم فــإذا هم قِيام 

رلاً لا يملكون. راة غُ فاةً عُ ينظرون حُ
قال تعالى: [z    y    x    }] [إبراهيم:٤٨].

ار وحده: - وهو الإله القهَّ
رَ لها من في السماوات والأرض. هِ فانظر إلى هذه الألوهية التي قُ

    Ä         Ã    Â    Á    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    ] :قــال تعالــى
È    Ç    Æ    Å] [آل عمران:٨٣].

وقال تعالى: [   :    ;       >    =<    ?    @    E     D    C    B    A] [ص:٦٥].

ار للوحدة والوحشة وحده: - هو القهَّ
فهو ســبحانه لم يخلق الخلق ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليستكثر بهم من 
ا، فهو  لا يحتاج إلى زوجةٍ ولا ولدٍ ولا  قلــة، وما اتخذ صاحبةً ولا ولــدً

عائلةٍ ولا مجتمع كما يحتاج الخلق.
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٥٣٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال تعالــى: [z    }    |    {    ~    ے    ¡    ¢     £    ¤    ¥¦    §¨    ©    
ª    »    ¬] [الزمر:٤].



بالذات الضعفاء؛ كاليتامى والنســاء، فإن قلوبهم سريعة الانكسار، وسنذكر 
هنا أربعة أنواع هؤلاء الضعفاء:

١- قال تعالى: [i     h          g    f] [الضحى:٩].
اج: «لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه، وكذا كانت تفعل  قال الفرَّاء والزجَّ

العرب في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم»(١).
وخصَّ اليتيــم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلَّظ في أمره بتغليظ العقوبة 

في ظلمه(٢).
ن لليتيم كالأب الرحيم»(٣). قال قتادة: «كُ

٢- النهي عن إيذاء النساء:
ا  حً برِّ ــا مُ وهــذه وصية مــن الله ورســوله للزوج، فــلا يضربــن زوجته ضربً
ويؤذيهــا، ثم لعله يحتــاج إلى قربها في آخر يومه، فبأي يد ســتلمس الجلد الذي 

د  بالقلب الذي كسرته؟! ضربته؟!، وبأي قلب سوف تسعَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا Dت أحدكم امرأته جت العبد، ثم Dامعها $ آخر ا�وم»(٤).

(١) «تفسير البغوي» (٢٦٩/٥) - تفسير [سورة الضحى].
(٢) «تفسير القرطبي» (١٠٠/٢٠) - تفسير [سورة الضحى].

(٣) «تفسير ابن كثير» (٤٢٧/٨) - تفسير [سورة الضحى].
(٤) رواه البخاري (٥٢٠٤)، باب: [ما يُكره من ضرب النساء].
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النور الأسْنَى٥٤٠

م تحت ولايتك: نْ هُ ٣- الخدم ومَ
ا؛ كالخدم والعبيد ومن هم تحت سيطرة  وهؤلاء الضعفاء والمســاكين أيضً
نْ يظلمهم، وقهره سبحانه  ر بقدرة الله على مَ كِّ ذَ الأغنياء والســادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يُ

نْ يقهرهم. فوق مَ
ا لي بالســوط، فســمعت  ــعود البدري  قال: كنت أضرب غلامً عن أبي مس

ا من خلفي: «اعلم أبا مسعود»، فلم أفهم الصوت من الغضب.  صوتً
قال: فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود، اعلم 
ــعود»، قال: فألقيتُ السوط من يدي، فقال: «اعلم أبا مسعود أن االله اقدر عليك  أبا مس

ا(١).  منك ° هذا الغلام»، فقلت: لا أضرب مملوك بعده أبدً

وفــي رواية: فقلت: يا رســول الله، هو حرٌ لوجه الله، فقــال: «أما لو لم تفعل 
تك اuار-»(٢). للفحتك اuار - أو: hس6

٤- السائلين:
والسائل قد صادف قلبه انكسارٌ لحاجته، سواء كانت حاجة للمال أوالطعام، 

أم كانت في السؤال عن دينه طلباً للعلم.
قال تعالى: [n    m    l    k] [الضحى:١٠].

قال البغوي(٣): «قال المفســرون: يريد السائل على الباب، يقول: «لا تنهره، لا 

ا لينًا». ا، فإما أن تطعمه، وإما أن ترده ردً ه، إذا سألك فقد كنت فقيرً رُ تزجُ

(١) رواه مسلم (١٦٥٩)، باب: [صحبة المماليك وكفارة من لطم].
(٢) نفس المصدر.

(٣) انظر: «تفسير البغوي» (٢٧٠/٥).
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٥٤١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ال(١)؛ يحملون زادنا إلى الآخرة». ؤَّ قال إبراهيم بن أدهم: «نِعمَ القوم السُ

وقال إبراهيم النخعي: «السائل بريدنا إلى الآخرة، يحبئ إلى باب أحدكم فيقول: 

هل توجهون إلى أهليكم بشيءٍ؟».
ورو الحسن في قوله [n    m    l    k] قال: «طالبُ العلم».

بهُ  ــفيان: «هو الســائل عن الدين، أي: فلا تنهره بالغِلظة والجفوة، وأجِ وقال س

برفق ولين».
ين، فجوابــه فرض على العالِم. وقد كان  قال ابن العرµ: «وأما الســائل عن الدِّ

أبــو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ويبســط لهــم رداءه ويقول: مرحبًا بأحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»(٢).

عاوية بن الحكم الســلمي حين تكلم في الصــلاة، فقال عن  وفي حديــث مُ
ــا قبله ولا بعده احســن تعليماً منه،  رســول اللــه: «فبأبي هــو وأمي ما رأيت معلمً
فواللــهِ مــا كهرني، ولا ضربني، ولا شــتمني»، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم لــه: «إن هذه 

الصلاة لا يصلح فيها �ءٌ من كلام اuاس، إنما هو التسبيح وا�كب* وقراءة القرآن»(٣).

ال: أي السائلون المحتاجون. ؤَّ (١) السُ
(٢) «تفسير القرطبي» (١٠٢/٢٠) - تفسير [سورة الأضحى].

 : (٣) والحديث رواه مسلم (٥٣٧)، باب: [تحريم الكلام في الصلاة]، وبدايته: «قال معاوية بن الحكم
بينا أنا أُصليِّ مع رسول االله صلى الله عليه وسلم؛ إذ عطس رجل من القومن فقلت يرحمك االله، فرماني القوم بأبصارهم، 
رأيتهم  فلما  أفخاذهم،  على  بأيديهم  يضربون  فجعلوا  ؟!  إليَّ تنظرون  شأنكم  ما  ياه،  مِّ أُ واثكل  فقلت: 

تونني لكني سكت، فلما صلىَّ رسول االله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي..» وذكر الحديث. يُصمِّ
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الحكم بمعنى الحاكم وهو القاضي.
ــاج: والحكــم والحاكم بمعنى واحــد وأصــل (ح ك م ) في الكلام:  ــال الزج ق

ةُ الدابة  مَ كَ ا؛ لأنــه يمنع الخصمين من التظالــم وحَ ي الحاكم حاكمً ــمِّ المنع، وسُ
ميت حكمة لأنها تمنعها من الجماح. سُ

كم): العلم والقضاء بالعدل(١). و(الحُ
يت اللجام: حكمة  ــمِّ ا لإصلاح. ومنه سُ ــي: حكم أصله: منع منعً ــال الأصفهان ق

تُه، وحكمتُ الدابة: منعتها بالحكمة، وكذلك حكمت السفيه  مْ كَ الدابة، وقيل: حَ
وأحكمته.
قال الشاعر:

سفهائكم أحكموا  حنيفة  (٢)أبني  أغضبا  أن  أخاف عليكم  إني 

قال تعالى: [       º¹    ¸    ¶    µ     ´    ³    ²] [النساء:٥٨].
وقال تعالى: [Ú    Ù    Ø    ×    Ö    Õ    Ô  ] [المائدة:٥٠].

ا: [s    r      q    p   ] [البقرة:١٨٨]. وقال أيضً

(١) «النهاية» (٤١٨/١ ـ ٤٢٠)، و«اللسان» (٩٥١/٢ ـ ٩٥٤)، «تفسير الأسماء» (ص٤٣)، و«شأن الدعاء»  
(ص٦١) نقلاً عن النهج الأسمى (٢٤١/١) بشيء من الاختصار.

(٢) «مفرادات القرآن» للأصفهاني (٢٤٨).
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النور الأسْنَى٥٤٤

و«الحكــم»: المتخصــص بالحكــم بين الخلق فهــو أبلغ، قــال االله تعالى: 
[`    c    b     a   ] [الأنعام:١١٤].


     a    `] :ورد هــذا الاســم الكريم في القرآن مرة واحدة في قولــه تعالى

ji    h    g    f      e    d    c    b] [الأنعام:١١٤].


ــريح عن أبيه هانــئ  أنه لما وفد إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم مع قومه،  عن شُ
نُّونَه بأبي الحكــم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقــال: «إن6ِ االله هُوَ  كَ فســمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهــم يُ
توَِْ�، 

َ
ءٍ أ ــوِْ_ إذَِا اخْتَلفَُوا ِ$ َ�ْ َكَمِ؟» فَقَالَ: إن6ِ قَ ْBــا ا بَ

َ
ُكْمُ، فَلمَِ تكûَُْ أ ْBَِ�ْهِ اsَــمُ، و َكَ ْBا

حْسَنَ هَذَا، فَمَا لكََ مِنَ الوََْ"ِ؟» 
َ
، فَقَالَ رَسُولُ االله صلى الله عليه وسلم: «مَا أ ِgَْفَحَكَمْتُ بيَْنَهُمْ فَر0ََِ كلاَِ الْفَرِيق

يْحٍ»  َÙُ ُبو
َ
نتَْ أ

َ
يْحٌ، قَالَ: «فَأ َÙُ :ُْكَْ�هُُمْ؟» قُلت

َ
ــلمٌِ، وقََبْدُ االله، قَالَ: «فَمَنْ أ يْحٌ، وَمُسْ َÙُ ِ̧ قَالَ: 

ودعا له ولولده(١).
وقد استنبط بعض العلماء دليلاً من القرآن الكريم(٢).

وهو قول تعالى: [`    c    b     a   ] [الأنعام:١١٤].
قال تعالى: [`    c    b     a   ] [الأنعام:١١٤].

(١) رواه أبو داود في «سننه» (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧) في «صحيح سننه»، والبخاري في «الأدب المفرد» 
«السلسلة  وانظر:  والنسائي»،  داود  أبي  «سنن  في  الألباني  وصححه  الحكم]،  أبي  نية  [كُ باب:   (٨١١)
ا» (١٨٤٥، ٨١٥)، و«الإرواء»  الجامع مختصرً الصحيحة» (١٩٣٩)، و«الإرواء» (٢٦١٥)، و«صحيح 
(٢٦٨٢)، و«المشكاة» (٤٧٦٦)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد يزيد ابن المقدام صدوق، رو له 

أبو داود والنسائي وابن ماجة، وباقي رجاله رجال الصحيح.
(٢)انظر النهج الأسمى للنجدي
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٥٤٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ا وهو كفاكم مئونة المسألة  قال القرطبي: والمعنى: أفغير االله أطلب لكم حاكمً

ل أي المبين. في الآيات بما أنزل إليكم من الكتاب المفصَّ
م» إلا من  كَ » أبلغ من الحاكم، إذ لا يستحق التسمية بـ «الحَ مُ كَ ثم قيل: «الحَ
يحكم بالحق؛ لأنها صفة تعظيم في مدح، أما «الحاكم» فقد يُسمى بها من يحكم 

بغير الحق(١).
    W    V    U    TS        R    Q    P    O    N    M    LK    J    I] :قال تعالى

Y    X] [غافر:٢٠].

 فليــس لــي أن أتعد : ــلْ قــال النحــاس: [`    c    b     a   ]، أي: قُ
 حكمه

 وأتجاوزه؛ لأنه لا حكم أعدل منه، ولا قائل أصدق منه(٢).
رُ  وقال القشــيري: قل لهم: أترون أني بعد ظهور البيان، ووضوح البرهان أَذَ
اليقين، وأُوثيرُ التخمين، وأُفارق الحق، وأقارن الحظ؟ إن هذا محال من الظن(٣).
ا  كمً ا؟ أي: أأبتغي حُ مً كَ والمعنــى: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: أأبتغي غيــر االله حَ

مَ أعدل من حكمه(٤). كْ غير حكمه؟، ولا حُ

(١) «تفسير القرطبي» (٧٠/٧) تفسير سورة الأنعام، الآية (١١٤).
(٢) «تفسير الطبري» (٦٠/١٢).

(٣) «تفسير القشيري» (٤٩٦/١).
(٤) «الهداية إلى بلوغ النهائية» (٢١٦٠/٣).
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النور الأسْنَى٥٤٦

   

قال تعالى: [¶    ̧     Á    À    ¿         ¾       ½    ¼    »º        ¹  ] [الأنبياء:١١٢].
الله

فحكمه كله عدل وحق وكلامه كله خير وصدق.
قال تعالى: [Ú    Ù    Ø    ×    Ö    Õ    Ô  ] [المائدة:٥٠].

وقال تعالى: [I      H    G    F] [التين:٨].
فأحكام االله تتميز بالخير، فلم يأمر إلاَّ بخير ولم ينه إلاَّ عن شر.

    T    S    R    Q    P    O     N    M    L    K] تعالــى:  قــال 
Z    Y    XW    V     U    ]] [النحل:٩٠].

فكل ما أمر االله به يكون قرينه النفع واليُسر.
قال تعالى: [§    ¨    ©    ª     »    ¬    ®     ¯] [البقرة:١٨٥].



فإن االله ســبحانه خلــق الخلق ثم نظم لهــم حياتهم بقوانين وأحــكام إلهية 
ام، فمن اتبعها فهؤلاء هم السعداء، ومن تركها وخالفها  كَ حْ كمة والإِ غاية في الحِ

فأولئك هم الأشقياء وهذا ما استعاذ رسول االله صلى الله عليه وسلم منه.
 : نْ تدُْرُِ#وهُن6

َ
عُوذُ باِالله أ

َ
، وأَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ياَ مَعôََْ المُْهَاجِرِينَ Mَْسٌ إذَِا انْتُليِتُمْ بهِِن6

وجَْاعُ الkِ6 لمَْ 
َ ْ
ــونُ، وَالأ اعُ ــا فيِهِمُ الط6 6́ فُعْلنُِوا بهَِا، إلا6ِ فَشَ ، حَ Dــط ــةُ ِ$ قَوْمٍ قَ ــمْ يَظْهَرِ الْفَاحِشَ َ ل

ةِ  نgَِ، وَشِد6 خِذُوا باِلس'
ُ
ِينَ مَضَوْا، وَلمَْ فَنْقُصُوا المِْكْيَالَ وَالمiِْاَنَ، إلا6ِ أ سْلاَفهِِمُ ا�6

َ
تكَُنْ مَضَتْ ِ$ أ
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٥٤٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــمَاءِ، وَلوَْلاَ  مْوَالهِِمْ، إلا6ِ مُنعُِوا الْقَطْرَ مِنَ الس6
َ
ــلْطَانِ عَليَْهِمْ، وَلمَْ فَمْنَعُوا ز4ََةَ أ Dالمَْئُونةَِ، وجََوْرِ الس

ا مِنْ لَْ*هِِمْ،  Nإلا6ِ سَل6طَ االله عَليَْهِمْ عَدُو ،ِyِاَْهَائمُِ لمَْ فُمْطَرُوا، وَلمَْ فَنْقُضُوا قَهْدَ االله، وقََهْدَ رَسُو

نزَْلَ االله، إلا6ِ 
َ
ا أ وا مِم6 ُ ــابِ االله، وَيَتَخَ*6 تُهُمْ بكِِتَ ئم6ِ

َ
ْكُمْ أ يدِْيهِمْ، وَمَا لمَْ ¹َ

َ
ــا ِ$ أ ــذُوا نَعْضَ مَ خَ

َ
فَأ

سَهُمْ بيَْنَهُمْ»(١).
ْ
جَعَلَ االله بأَ

الله

     ̂   ]     \[    Z      Y       X] :فــلا يملــك الحكم الحقيقــي إلا االله، قــال تعالــى
_    `          ba] [يوسف:٤٠].

 [r    q    p     o    n] :وهو الذي يحكم بما يشــاء على من يريد، قال تعالى
[المائدة:١].

واالله يصدر حكمه على من يشــاء بحكمته فإذا حكم بشــيء فلا راد لحكمــه، ولا مبدل لقضائه، قال 

تعالى: [Ð     Ï    Î    ÍÌ    Ë    Ê    É    È] [الرعد:٤١].



ع في مقام الحكــم والقضاء وليعلم أنه  ضِ وهــذا أمرٌ من االله ســبحانه لمن وُ
مســؤول أمــام االله أن يحكم بالعدل فيمــا يحكم ويقضي على رقــاب الخلق من 
أحــكام قد تغير مجر حياتهم؛ فليكــم الحكم عادلاً وليس أعدل من أحكام االله 

في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
قال تعالى:  [       º¹    ¸    ¶    µ     ´    ³    ²] [النساء:٥٨].

ابن ماجة في «سننه» (٤٠١٩)، وحسنه الألباني، والحاكم في «المستدرك»، وقال: «هذا حديث صحيح   (١)
الإسناد ولم يخرجاه».
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النور الأسْنَى٥٤٨

   

ا يُركع له  عبَد، وحين يصبح الإنســان ربَّ وهذا عندما يتحول الحاكم إلى إله يُ
ويُسجد.

فإن في الإمم من اتخذ آلهة يعبدونها من دون الله
ى ومنعنًى ولكنهم اختلفــت بهم طرقه  ــمً سَ وهــؤلاءوإن اتفقوا فــي الكفر مُ

بله. وتعددت بهم ألوانه وسُ
فمنهــم مــن اتخذ آلهة النــار؛ كالمجــوس، ومنهم من عبد الأصنــام؛ كقوم 
ا من دون  إبراهيــم ، وكفار قريش، ومنهم من اتخــذ الحكام والملوك أربابً

خالقهم سبحانه، وآلهة يعبدونهم من دون االله  ومِنْ هؤلاء:


فهذا حاكم حمله حكمه على الطغيان، ودفعته غطرســته إلى الزور والبهتان 
حتى قال: [TS    R    Q    P] [البقرة:٢٥٨].

 

ا  ففــي بعض البلدان كان الناس يعبــدون حكامهم و كانت مصر مثلاً واضحً
على هذا النوع من الحكام؛ فإن كان في كل البلاد التي أشرك أهلها معبودات من 

الأصنام ككفار قريش، أو النار كالمجوس، ... إلا المصريين.
فــإن المعبــودَ الأكبر لديهــم كان حكامهــم، وإن العدو الأشــرس الله ودينه 
وأنبيائــه كانــوا ملوكهم، ولذلــك كل من نعرفه مــن الأنبياء الذيــن نزلوا مصر لا 

ا للتوحيد أكبر من حكامها. يجدون عائقً
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٥٤٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى



وهذا الذي كان يستحل الحرمات ويرتكب الموبقات وكان حوله بطانة من 
. الطغاة يعينونه على الشرِّ

وهذا الذي أخذ سارة  من زوجها نبي االله إبراهيم ، والحديث 
ضَ  مَ أَرْ دِ ــهُ قَ إِنَّ فــي البخاري ومســلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قــال عن إبراهيم : فَ
لَمْ أَنَّكِ  عْ ، إِنْ يَ بَّارَ ا الْجَ ذَ ا: إِنَّ هَ هَ الَ لَ قَ ، فَ ــنَ النَّاسِ سَ انَتْ أَحْ كَ ، وَ ةُ ــارَ هُ سَ عَ مَ بَّارٍ وَ جَ
 ، مِ ــلاَ سْ ِ تِي فِي الإْ إِنَّكِ أُخْ تِي، فَ يهِ أَنَّكِ أُخْ بِرِ أَخْ ــأَلَكِ فَ إِنْ سَ ، فَ يْكِ لَ لِبْنِي عَ غْ أَتِي يَ رَ امْ
لِ  ا بَعْضُ أَهْ آهَ هُ رَ ضَ لَ أَرْ ا دَخَ لَمَّ ، فَ كِ يْرَ غَ ي وَ يْرِ ا غَ ــلِمً سْ ضِ مُ َرْ لَمُ فِي الأْ إِنِّي لاَ أَعْ فَ
ــلَ  سَ أَرْ ، فَ ونَ إِلاَّ لَكَ ا أَنْ تَكُ هَ نْبَغِي لَ أَةٌ لاَ يَ رَ كَ امْ ضَ مَ أَرْ دِ دْ قَ قَ : لَ هُ الَ لَ قَ اهُ فَ ، أَتَ بَّارِ الْجَ
الَكْ أَنْ  تَمَ مْ يَ يْهِ لَ لَ لَــتْ عَ خَ ا دَ لَمَّ ةِ، فَ لاَ يمُ  إِلَى الصَّ اهِ رَ امَ إِبْ قَ ــا فَ أُتِيَ بِهَ ــا فَ يْهَ إِلَ
ي  دِ طْلِقَ يَ ي اللــهَ أَنْ يُ عِ ا: ادْ هَ الَ لَ قَ ، فَ ةً يدَ ــدِ ةً شَ بْضَ هُ قَ دُ ــتْ يَ بِضَ قُ ا، فَ يْهَ هُ إِلَ ــدَ ــطَ يَ بَسَ
 ، لِكَ ثْلَ ذَ ا مِ هَ الَ لَ قَ ُولَى، فَ ةِ الأْ بْضَ قَ نَ الْ ــدَّ مِ تْ أَشَ بِضَ قُ ، فَ ادَ عَ ، فَ لَتْ عَ فَ ، فَ كِ رُّ لاَ أَضُ وَ
طْلِقَ  ــي اللهَ أَنْ يُ عِ : ادْ الَ قَ ، فَ يَيْنِ ُولَ تَيْنِ الأْ بْضَ قَ ــنَ الْ ــدَّ مِ تْ أَشَ بِضَ قُ ، فَ ادَ عَ ، فَ لَــتْ عَ فَ فَ
 : هُ الَ لَ قَ ا فَ اءَ بِهَ ي جَ ا الَّذِ عَ دَ ، وَ هُ دُ تْ يَ أُطْلِقَ ، وَ لَتْ عَ فَ ، فَ كِ رَّ لَكِ اللهَ أَنْ لاَ أَضُ ي، فَ ــدِ يَ
 . رَ اجَ ا هَ طِهَ أَعْ ي، وَ ضِ نْ أَرْ ا مِ هَ جْ رِ أَخْ ، فَ انٍ أْتِنِي بِإِنْسَ مْ تَ لَ ، وَ ــيْطَانٍ يْتَنِي بِشَ ا أَتَ إِنَّكَ إِنَّمَ
؟  يَمْ هْ ا: مَ هَ الَ لَ قَ ، فَ فَ ــرَ مُ انْصَ ــلاَ يْهِ السَّ لَ يمُ عَ اهِ رَ ا إِبْ آهَ ا رَ لَمَّ ــي، فَ شِ بَلَتْ تَمْ أَقْ : فَ الَ قَ
ا  مْ يَ كُ تِلْكَ أُمُّ : فَ ةَ ــرَ يْ رَ الَ أَبُو هُ ا» قَ ادِمً مَ خَ دَ أَخْ ، وَ رِ اجِ فَ ــدَ الْ فَّ اللهُ يَ ا، كَ يْرً : خَ ــتْ الَ قَ

اءِ مَ اءِ السَّ نِي مَ بَ
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النور الأسْنَى٥٥٠



سون حاكمهم حتى أنهم كانوا يدعونه ربًا. كانت مصر تحت حكم أناس يقدِّ
قال يوسف: [r    q    p     o    n] [يوسف:٤١].

وقال: [£    ¤     ¥    ¦    §    ¨     ©    ª    »    ¬®] [يوسف:٥٠].
ولذلــك عندمــا أراد يوســف  أن يدعــوا المصريين إلــى توحيد االله 

    D    C    B    A    @] :ســبحانه نهاهم عــن الأرباب مــن دون االله وقــال
    R    Q    P       O    N    M       L    K    J    I    H    G         F    E

WV    U    T    S] [يوسف: ٣٩، ٤٠].

     \[    Z      Y       X] :ــلَّطة على رقابهم وقال سَ لَّتهم المُ ثم خصَّ التحذير من عبادة الحكام؛ لأنها عِ

[    ^    _    `          j    i    h      g    f    e    d    c    ba] [يوسف:٤٠].



ا  ا رازقً ب نفســه على قومــه ربً ا حتى نصَّ ا وبطرً فقد ظل يذهب بنفســه أشــرً
[K    J    I    H] [النازعات:٢٤].

    q    p    o    n   ] :ا لا شريك له. قال ا معبودً ا واحدً بل وجعل نفسه إلهً
t    s    r]  [الشعراء:٢٩].

وقال: [      P    O    N    M    L    K      J    I] [القصص:٣٨].

ولما أرســل الله نبيه موســى إلى مصــر، لم يبعثه إلى أهلهــا، وإنما بعثه إلى 
ا له ولا توجد عثرة أمام التوحيد هي أشــد من هذا الحاكم  حاكمها؛ فإن الناس تبعً
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٥٥١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

الظالم الطاغي، قال تعالى لموسى: [)    (          *    +        ,    -     .    /    0    1      2    3     
4    5    6     7    8] [النازعات:١٧-١٩].

ه على موســى  إلا أن هدده بعدم إثارة هــذه القضية التي  فمــا كان ردُّ
م الحق، والتحاكم  كَ ترعبــه هو والفراعين في كل حين، ألا وهي (توحيد الله الحَ
 [t    s    r    q    p    o    n   ] إلــى اللــه وإلــى شــرعه) قــال: 
[الشــعراء:٢٩]. فهذا ما يهــدم بنيان حكمهم من قواعده؛ لأنهــم ظالمون لا يريدون 

ا. ا، ويحكمون بالباطل لا يريدون حق� ، كاذبون لا يريدون  صدقً عدلاً
ا يحكم النــاس غيرهم ولــو كان الله ســبحانه، ولا يريد  فــلا يريــدون أحــدً
قانونًا غير قانونهم ولو كان كتاب الله وشــريعته؛ فانظر إلى غضبهم وإنكارهم بل 

ا. وحربهم لمن خالف أحكامهم وهم يخالفون أحكام الله ليلاً ونهارً
قال تعالى: [Ú    Ù    Ø    ×    Ö    Õ    Ô    ÓÒ    Ñ     Ð   ] [المائدة:٥٠].



بٌّ  لَكَ رَ ا لم يكن معبودهم إلا حاكمهم الذي قال لصاحبه: «وَ وهــؤلاء أيضً
ي»(١). يْرِ غَ

قوا المؤمنين الموحدين لأحكم الحاكمين. ومن أجل ذلك حرَّ
قال تعالى: [+    ,    -      .    /     0    1      2    3    4          5     6     7    8    9    
:    ;    >    =    <    ?    @     G    F    E    D    C         B    A] [البروج:٤-٨].

(١) رواه مسلم مع القصة بكاملها (٣٠٠٥).
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النور الأسْنَى٥٥٢

الله

لقــد وصف االله التاركين للحكــم بما أنزل االله في ثلاث آيات في الســورة 
واحدة من القرآن الكريم كل منها تلو الآخر.

 [|    {    z    y    x    w     v    u    t] :١- وصفهم بالكفر: قال تعالى
[المائدة:٤٤].

    À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º     ¹] :بالظلم: قــال تعالــى ٢- ومــرة أخر
Á] [المائدة:٤٥].

    L    K    J     I    H    G    F    E] :٣- ومــرة يصفهــم بالفســق: قــال تعالــى
M] [المائدة:٤٧].

هــم الكافرون فــي عقائدهــم، والظالمــون في حكمهــم، والفاســقون في 
أعمالهم وحياتهم.

الله

وعبادة االله باســمه الحكم أن تحكمه وتحكم شــرعه وتحتكــم إليه في كل 
شأنك ولا تحكم غير شرعه سبحانه ولا تتبع أحكام الطواغيب.

ومن يطع االله الرسول فقد أطاع االله.
    ¸    ¶      µ    ´    ³    ²    ±        °     ¯    ®    ¬] :قــال تعالــى

À    ¿    ¾     ½    ¼    »    º        ¹] [النساء:٦٥].
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      Ã    Â     Á       À    ¿    ¾      ½    ¼      »    º    ¹           ¸    ¶] :وقــال تعالــى
ÆÅ    Ä] [النور:٥١].

وقال تعالى: [!    "           #    $      %    &    '    )    (    *    +    ,     -    .    
/    10] [الأحزاب:٣٦].

الله

فمن علم أن االله هو خالقه ورازقه ومالكه لم يخالفه في شــرعه، ولم يرض 
بغير حكمه ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم.

 ،ُyَ َِيكÙَ َإلا6ِ االله وحَْدَهُ لا َyَِنْ لاَ إ
َ
شْهَدُ أ

َ
نَ أ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ حgَِ يسَْمَعُ المُْؤَذ'

ِسْلاَمِ دِينًا، غُفِرَ yَُ ذَغْبُهُ»(١).
ْ

دٍ رَسُولاً، وَباِلإ ا وَبمُِحَم6 Nرَضِيتُ باِالله رَب ،ُyُدًا قَبْدُهُ وَرَسُو نoُ 6َم6
َ
وأَ

قــال تعالــى: [!    "    #    $    %    &    '    )    (    *           +    ,    -    
      <    ;    :    9    8    7    6    5    4       3      2    1    0    /    .

    K    J    I    H    G     F    E    D    C    B       A    @    ?    >    =

N     M    L] [النساء:٦٠- ٦١].

. هذا إنكارٌ من الله : قال ابن كثير
 على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رســوله وعلى الأنبياء الأقدمين 
وهــو مع ذلــك يريد التحاكم فــي فصل الخصومــات إلى غير كتاب الله وســنة 

رســوله  صلى الله عليه وسلم(٢).

(١) رواه مسلم (٣٨٦).
(٢) «تفسير ابن كثير» (٢٤٦/٢).
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كل إجابة في كتاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم على هذا الســؤال هو ما يســمى 
بـ«توحيد الربوبية». 

 

ا،  Nِدٍ نبَي ــلاَمِ دِينًا، وَبمُِحَم6 ا، وَباِلإِسْ Nصْبَحَ: رَضِيتُ باالله رَب
َ
قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ إذَا أ

دْخِلهَُ اAَن6ةَ»(١).
ُ
6́ أ ناَ الز6قِيمُ، لآَخُذَن6 نيَِدِهِ حَ

َ
فَأ



  ¶      µ  ´  ³  ²  ±  °] :يصف الربَّ ســبحانه فقال  إبراهيم
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È      ] [الشعراء:٧٧-٨٢].

فالنعم كلها من الله. قال تعالى: [Ñ Ð  Ï Î Í Ì] [النحل:٥٣].
نتَْ 

َ
ــفِ أ ذْهِبِ اَأسَ رَب6 ا6uاسِ اشْ

َ
) هو الشــافي وحده: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ (الربُّ

اِ$، لاَ شِفَاءَ إلا6ِ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ فُغَادِرُ سَقَمًا»(٢). الش6

 d cb a ` _] :هو الخالق وحده لكل شــيء: قال تعالى ( (الربُّ
h g         f e] [الزمر:٦٢].

(١)  رواه الطبراني بإسناد حسن، وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٦٥٧)، و«الصحيحة» (٨٦٢٦).
(٢)  رواه البخاري ومسلم.
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 u t s   r q p o] :هو الرزاق وحده: قال تعالى ( (الربُّ
w v] [العنكبوت:٦٠].

.[O N M L] : يُحيي ويُميت: قال إبراهيم ( (الربُّ
[البقرة: ٢٥٨]

 T S R Q P O N M L K] :لِّم، قال تعالــى عَ ) هو الذي يُ (الــربُّ
Z Y X W V U ] \    [ ^ _ ` b a] [العلق:١-٥].

 w v  u t s r q p o] :وصفٌ جامــعٌ للرب. قــال تعالــى
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £] [الأعلى:١-٥].

             

قــال نوح لقومــه: [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =      < ? 
 Q P O  N M L K J   I H G F        E D C B A @

 .[a `   _ ^ ] \ [   Z Y X W    V U T  S R
[نوح:١٣-٢٠]

      

لِقت لله وعبادته،  إذا كنت لم تخلق بنفســك فإنك لم تخلق لنفســك إنما خُ
قــال تعالــى: [H G F E D C] [الذاريات:٥٦]، وقــال تعالى: 

 2         1  0  /  .-   ,  +  *  )(   '  &  %  $#  "  !]
3] [الأنعام:١٠٢].

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l] تعالــى:  وقــال 
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z y x w v  } | { ~ ے ¡               ¢ £ ¤   ¥ ¦ 
§ ¨ ©ª » ¬ ® ¯ ° ±] [البقرة:٢١-٢٢].

 

ا، وأضلَّ عقولاً حتى نسوا ربهم، فمن هؤلاء الذين  فقد أغو الشــيطان أُممً
. لم يعرفوا خالقهم ورازقهم



قال تعالى: [z  }  | { ~ے ¡  ¢  £] (هود:٦٨).


 â á] : قال موســى  [Þ Ý Ü Û] :فقد قال فرعون
è ç æ å ä ã] [طـه:٥٠،٤٩].

  

 Ã  Â Á À¿   ¾ ½ ¼   » º] :فقال له علماء قومه
 Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä
×] [القصــص:٧٧]. فقــال لهــم: ["    # $ %   &] [القصــص:٧٨]. 

 o  n   m  l  k  j  i  h  g] تعالــى:  قــال  النتيجــة:  وكانــت 
w v          u t s r q p] [القصص:٨١].

 

عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: [¨ © 
ª » ¬ ® ¯ ° ± ²] [التوبــة:٣١]. فقلت: إنا 
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النور الأسْنَى٥٥٨

م الله  مونه ويحلون ما حرَّ لســنا نعبدهم، قال: «أليس يحرمون ما أحل اللــه فتُحرِّ
فتحلونه»؟ فقلت: بلى، قال: «فتلك عبادتهم»(١).



فــإذا أخطــأ أحدهم يذهب إلى ما يُســمى عندهــم بـ «البابــا» ويجلس على 
كرســي يُسمى بـ «كرسي الاعتراف» ثم يقص عليه أحداث ذنبه وتفاصيل خطيئته 
طالبًــا المغفــرة، فيقول له: اذهب فقد غفر لك الــرب، يطلب من عبدٍ مثله يخطئ 
كبقية البشــر ويذنب كســائر المذنبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ابــن آدم خطاء، وخير 

الخطائين التوابون»(٢).
سبحان الله عما يصفون، هكذا يكون قد ارتكب إثمين عظيمين:

أولهما– الشــرك بالله؛ لأنه لا يــدري أن الله وحده هو الغفار للذنوب، قال 
تعالى: [L K J I H] [آل عمران: ١٣٥]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فاغفر ¸؛ 

فإنه لا يغفر ا�نوب إلا أنت».

ا، ومثل هذا  ا ولا ضرً ثانيهما  – أنه قد فضح نفســه لعبد مثله لا يملك له نفعً
لا يغفر له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «Dpُ أمk معاVً إلا اhجاهرين، وsن من اhجاهرة أن يعمل الرجل 
ــ³ه ربه  ــ³ه االله فيقول: يا فلان، عملت اارحة كذا و#ذا وقد بات يس عملاً ثم يصبح وقد س

ويصبح يكشف س³ االله عنه». رواه البخاري ومسلم

(١)  رواه الترمذي في «الجامع» رقم (٣٠٩٤)، وأصله عند أحمد في «المسند» (٣٧٨،٢٥٧/٤) دون هذا اللفظ.
(٢)  حسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» (٢٣٤١).
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(١) 

ا ويقولون: إن الطبيعة هي  ا، ولا للرزق رازقً فلا يؤمنون بأن لهذا الخلق خالقً
دة لهذا الكون، وإن هذا الوجود أزلي ليس له بداية وليس  وجِ المــادة الفاعلة والمُ
يَّبات، ومن كلامهم الخبيث:  لــه نهاية، ومن عقائدهم إنكار وجــود الله وكل المغَ
«نؤمــن بثلاثة: ماركس، ولينين، وســتالين، ونكفر بثلاثة: الله، والدين، والملكية 

الخاصة. عليهم لعنة الله إلى يوم الدين»(٢).
ســبحان الله يمشــون علــى أرضٍ لا يدرون من بســطها، وتحت ســماءٍ لا 
ا لا يعرفون من أثمرها، ويشــربون من أنهار لا  يعلمون من رفعها، ويأكلون زروعً

رها، [9 :         ; > =] [الأعراف:١٧٩]!! يعرفون من فجَّ
  

ئبُْ،  ــدَا عَليَْهِ ا�' نْ يرزقه: قال النبــي صلى الله عليه وسلم: «بيَْنَمَا رَاعٍ ِ$ لَنَمِهِ عَ الذئــب يعرف مَ
ــبُعِ يوَْمَ ليَسَْ لهََا رَاعٍ  ئبُْ فَقَالَ: مَنْ لهََا يوَْمَ الس6 ــاةً، فَطَلبََهُ الر6اِ� فَا�فََتَ إَِ�ْهِ ا�' خَذَ مِنْهَا شَ

َ
فَأ

ــاقه االله  لَْ*يِ»(٣)، وفي رواية أحمد قال الذئب: «ألا تتC االله؟ ¹ول بي� وبg رزق س

.(٤)« 6̧ إ

ــرة قد §ل عليها  ــوق بق البقــرة تعلم مــن خلقها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يس
ــ� خُلقِت للحرث». فقــال الناس:  ــق �ذا ولك ــت: إ� لم أخل ــه ف 6مته فقال ــت إ� فا�فت

رت على يد ماركس ولينين وستالين. (١)  نشأت الشيوعية في القرن السابع عشر بأوروبا وتطوَّ
بن زكريا. ط.  بكر محمد  القديم والحديث» لأبي  الميسرة» (٣١٠)، وانظر كتاب «الشرك في  «الموسوعة    (٢)

مكتبة الرشد.
(٣)  البخاري (٣٦٦٣).

(٤)  انظر: «دلائل النبوة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.
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بوُ بكَْرٍ، وقَُمَرُ»(١).
َ
ؤْمِنُ بذَِلكَِ، وأَ

ُ
سبحان الله! قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِ�' أ

    

ــنة وإليك  الإجابة على هذا الســؤال تكون بما نطق به القرآن وجاءت به السُّ
بعضه: 

كفار قريش يعلمون أن االله هو الخالق:

 ²±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥] تعالى:  قال 
µ ´ ³ ¶] [لقمان:٢٥].

ا آخر لم ينفعه ذلك  ــا ولم يعبده وحده أو اتخذ معه معبــودً فمــن أقرَّ بالله رب�
الإقــرار؛ إذ أنه أقرَّ بالنعمة ولم يشــكر من أنعم بها ســبحانه، ويعترف بأن الله هو 
الخالــق الــرازق وحده ولكنه لا يعبده وحــده. يعترفون بأن اللــه رب ثم يعبدون 

غيــره!!. يعبدونهــم ليقربوهم من الله. قــال تعالى: [] \ [̂  
_  ` f e   d c b a] [الزمر:٣].

ا غير الله أو معه يحبه كحب الله ويدعوه من دونه ويتوسل  فتراه قد اتخذ إلهً
إليه ويتوكل عليه وينذر وينحر له (سبحان الله عما يصفون). 

 

فقــال إبليس - عليه لعنة الله - لله ســبحانه: [- . / 0 1 2] 
[الأعراف:١٢].

(١)  البخاري (٣٦٦٣).
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فلما أراد إبليس الإفســاد في الأرض وإضلال بني آدم إلى يوم القيامة ســأل 
  D  C] :(١)اللــه أن يحييــه إلى يــوم القيامة ولا يميته، قــال تعالى عن إبليــس

M  L   K  J  I  H    G     F  E] [الحجر:٣٦-٣٧].

ومــن أجل ذلــك من عرف الله ولم يعبده لم تنفعــه معرفته تلك، كمن يعلم 
أن الله هو الإله الحق ولا يعبده ويأبى أن يركع له ويسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ 
مُ  يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ دُ الذي بَ هْ ا: «العَ لاةَِ»(٢)، وقال أيضً كِ وَالكُفْرِ ترَْكَ الص6 ْ 'ôال َgَْالر6جُلِ وَب َgْــ نَ

، فَمَنْ ترَََ#هَا فَقَدْ كَفَرَ(٣)»(٤). لاَةُ الصَّ

*  *  *

(١)  قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن االله  أجاب دعاء شر الخلق 
.[٣٦:S] [  H    G     F  E  D] :إبليس –لعنه االله– إذ قال

(٢) رواه مسلم.
رج من الملة أم هو كفر أصغر؟ وكذلك اختلفوا في سبب  (٣) وكفر تارك الصلاة على خلافٍ بين العلماء، فهل يخُ
، وكذلك في معنى كلمة «تركها» هل ترك كامل طوال عمره أم هو ترك مؤقت  ا أم كسلاً تركها: جحودً

ا قبل الحكم على الناس. كالذي يترك بعض الفرائض أو يجمع الصلوات؟ فتأمل ذلك جيدً
(٤) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
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 : الَ قْظَمُ ؟» قَ
َ
تدَْريِ أي آيةٍَ مِنْ كتَِابِ االله مَعَكَ أ

َ
فقــد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي كعب: «أ

: «وَاالله ِ�َهْنكَِ  الَ قَ بَ فِي صدري، وَ رَ : فَضَ الَ ، قَ يُّومُ يُّ القَ وَ الحَ هَ إِلاَّ هُ : الله لاَ إِلَ لْتُ قُ
باَ المُنْذِرِ».

َ
العِلمُْ أ

قال تعالى: [y  x   w   v  u  t  s] [البقرة:٢٥٥].
وقال تعالى: [z  y  x  w  v       }  |       {~  ے     ¡  ¢   ]. 

[الزخرف:٨٤]

وقد جاء أيضًا في الحديث الشريف:

خبيب بن عدي يُضحي بروحه في سبيل الإله سبحانه؟
بيب بن عدي  عندما أراد كفار قريش قتله قال:  عن أبي  أن خُ

مسلمًا قتل 
ُ
أ حين  أبالي  على أيِّ جنبٍ كان في االله مصرعيولستُ 

ْ
يشأ وsنْ  ــه  الإل ذاتِ  في  ــك  مُمزعَّوذل شِلوٍ  ــالِ  أوص على  يُباركْ 
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ه  ، عبد يعبد عبــادة وقيل: تألَّ ه إلاهةً أْلُ ه فــلان يَ ــي: «... وأَلَ ــال الراغب الأصفهان ق

فالإله على هذا هو المعبود»(١).
لاه» فأبــدل من الواو همزة وتســميته بذلــك؛ لكون كل  قيــل: «أصلــه»: «وِ
ا بالتســخير  ا بالتســخير فقط كالجمادات والحيوانات وإمَّ ا نحوه إمَّ مخلــوق والهً

ا كبعض الناس ومن هذا الوجه. والإرادة معً
  k  j] :قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشــياء كلها وعليــه دلَّ قوله تعالى

s  r  q   p  o  n  m  l] [الإسراء:٤٤](٢).

اج: إله (فِعال) بمعنى مفعول، كأنه مألوه، أي: معبود مســتحق للعبادة  قال الزجَّ

ونَه، والتأله: التعبد(٣). هُ يعبده الخلق ويؤلِّ
ــال أهل اللغة: إن (إله) فعال بمعنى مفعــول، مثل كتاب بمعنى مكتوب وإمام  ق

ه» يأله بالفتح فيهما «إلهة» أي: عبادة(٤). ا) ويقال: «أَلَ بمعنى مؤتم به فيكون (معبودً
وها -أي: الكافــرون– بذلك؛ لاعتقادهم أن العبادة  «الآلهة»: الأصنام ســمَّ

مستحقة لها.

بُّ والخضوع). لاه: أي: من الوله، (أي: الحُ «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (٨٢-٨٣)، الوِ  (١)
(٢) المصدر السابق.

(٣) «اشتقاق الأسماء» للزجاج صـ[٢٤].
(٤) «تاج العروس» صـ[٩].
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ا، تألهه الخلائق؛ محبة  ا، معبودً قال ابن القيم: واســم الله دال على كونه مألوهً

ا إليه في الحوائج والنوائب(١). ا وفزعً ا وخضوعً وتعظيمً
ا: فمن اتســع قلبه لمشــهد الأهلية، وقام بحقه من التعبد الذي هو  وقال أيضً
ل والتعظيم والقيام بوظائفه العبودية فقد تم له غناه بالإله  كمــال الحب بكمال الذُّ

الحق، وصار من أغنى العباد، ولسان حاله يقول:
كلهم الناس  عن  مال  بلا  وsن الغني الغالي عن الشيء لا بهغنيت 

فيا له من غنى ما أعظم خطره وأجلَّ قدره تضاءلت دونه الممالك(٢).
قال أبو عبد االله القرطبي في (تفسيره): «لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا الله.

ــة : «الإله» هــو المعبود المطاع، فــإن الإله هو  ــلام ابن تيمي ــيخ الإس قال ش

المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يُعبد(٣).
ا: فإن الإله هو المحبــوب، المعبود الذي تألهــه القلوب بحبها،  وقــال أيضً
وتخضــع له، وتذل لــه، وتخافه وترجــوه، وتنيب إليه في شــدائدها، وتدعوه في 
مهماتهــا، وتتوكل عليه فــي مصالحها، وتلجــأ إليه وتطمئن بذكره وتســكن إلى 
حبه، وليس ذلك إلا لله وحده، ولهذا كانت: «لا إله إلا الله» أصدق الكلام وكان 

(١)  «مدارج السالكين» (٣٢/١).
(٢)  «طريق الهجرتين» (ص ٦٨).

(٣)  «مجموع الفتاو» لابن تيمية (٢٤٩/١٠).
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ت  أهلهــا أهل الله وحزبه، والمنكرون لهــا أعداؤه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحَّ
ها العبد فالفســاد له في علومه  صْ حِّ صحَّ بها كل مســألة وحال وذوق، وإذا لم يصَ

وأعماله(١).
ــن رجب : «الإلــه» هو الذي يُطاع فــلا يُعصى؛ هيبــةً له وإجلالاً  ــال اب وق

ــا ورجاءً وتوكلاً عليه وســؤالاً منه ودعاءً لــه، ولا يصلح ذلك كلُّه  ومحبــة وخوفً
ا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص  إلا لله ، فمن أشــرك مخلوقً
ا في إخلاصه في قوله: «لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية  الإلهية كان ذلك قدحً

المخلوق بحسب ما فيه من ذلك(٢).
: قال ابن القيم

غــايــة حبه ــمــن:  ــرح ال ــادة  ــب قطبانوع هما  ــده  ــاب ع ذلُِّ  ــع  م

ــر -أمـــر رســولــه- ــالأم ـــداره ب والشيطانوم والنفس  بالهوى  لا 

ــر لا  ــالأم ــادة ب ــب ـــه ع ــق الإل للشيطانح ــذاك  ف النفوس  بهوى 

هما شيئًا  به  إشــراك  غير  السببانمن  فحبذا  النجاة  سبب 

ــاره ون ــه  الإل غضب  من  ينج  الأصــلانلم  ــه  ب قــامــت  ـــذي  ال إلا 

بإلهه فمشرك  بعد  ــاس  ــن الوصفانوال لــه  أو  ــداع  ــت اب ذو  أو 

(١)  «مجموع الفتاو» لابن تيمية (٢٠٢/١٣).
(٢) ابن رجب: «كلمة الإخلاص» (٢٣).
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    C   B   A   @?  >  =  <  ;  :     9   8   7     6  5   4] :قــال تعالى
F  E  D   ] [آل عمران:١٨].



فهذه شهادة من «إله الباطل لإله الحق»:
نْ قــال: «ما علمت لكم من إله غيري»، اعتــراف من فرعون نهديه  شــهادة مَ
إلــى كل فرعون متكبر جبار في كل زمان ومكان، ونقول: اســمعوا لإمامكم وهو 
رُّ بالتوحيد، وانظروا لقدوتكم وهو يخضع لرب الوجود وإله العبيد في وقت لا  قِ يُ

لكٌ ولا تاجٌ ولا جنود. ينفع فيه مُ
   F  E  D  C     B  A   @  ?  >  =  <  ;   :  9  8] :قال تعالى
  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G

ZY  X   W  V  ]  \  [  ^  _  `  a] [يونس:٩٠-٩٢].
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معرفة اللــه أفضل العلوم، وتوحيد الله أفضل الأعمــال وكل فضلٍ إنما هو 
ثمرة له، فمن ذلك:

ــدَ االله، وََ#فَرَ بمَِا فُعْبَدُ مِنْ دُونِ  ١- تحريــم المال والدم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وح6َ
االله حَرُمَ مَاyُُ وَدَمُهُ وحَِسَابهُُ َ°َ االله»(١).

ــه لا � إلا االله دَخَل  ــو يعلمُ أن ٢- دخــول الجنــة: قال النبــي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ماتَ وه
ن6ةَ إلاِ غَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ»(٣).

َ
Aا: «لا يدَْخُلُ ا اAنة»(٢)، وقال أيضً

٣- التحريم على النار: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يشهدُ أحدٌ أن لا � إلا االله وأ� رسول 
ــولُ  ــهد أن لا � إلا االله وأنo 6مدًا رس االله فيدخل اuار أو يَطْعَمه»(٤)، وفي رواية: «من ش

االله حر6م االله عليه اuار»(٥).

٤- الخــروج من النــار لمن قالها وآمن بها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «َ;ْرُجُ مِنَ ا6uارِ مَنْ 
ــنَ ا6uارِ مَنْ قَالَ: لا إyََِ إلاِ  ةً، َ;ْرُجُ مِ ــعِْ*َ ــهِ مِنَ اjَْ*ِ مَا يزَِنُ شَ ــالَ: لا إyََِ إلاِ االلهُ، و4ََنَ ِ$ قَلْبِ قَ

ــالَ: لا إyََِ إلاِ االلهُ، و4ََنَ ِ$ قَلْبهِِ  ةً، َ;ْرُجُ مِنَ ا6uارِ مَنْ قَ ــنَ اjَْ*ِ مَا يزَِنُ بر6ُ ــهِ مِ االلهُ، و4ََنَ ِ$ قَلْبِ

ةً»(٦). مِنَ اjَْ*ِ مَا يزَِنُ ذَر6

(١)  رواه مسلم (٢٣).

(٢)  رواه مسلم (٢٦).
(٣)  رواه البخاري.

(٤)  رواه مسلم (٥٤).
(٥)  رواه مسلم (٤٧)، من حديث عبادة بن الصامت.

(٦)  رواه البخاري.
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دين بأعمال أبنائهم: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ٥- انتفاع الموحِّ
ــو ½ن أقر6 با�وحيد فصُمتَ وتصدقتَ  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: «أما أبوك فل

عنه نفعه ذلك»(١).

٦- لا إله إلا الله: أثقل ما في الميزان: عن عبد الله بن عمروأن النبي 
ــعون  ــعةٌ وتس صلى الله عليه وسلم قــال: «يصُاح برجل من أمk ° رؤوس اjلائق يوم القيامة فيُنy ô تس
ــيئًا؟ فيقول: لا يارب،  ــجِلاً - أي من ا�نوب - pُ< منها مد6 ا6 ثم يقُال: أتنكر من هذا ش سِ

ــنةٌ؟ فَيَهاب الرجل فيقول: لا، فيقال: ب� إن لك عندنا حسنة وsنه لا  فيُقال: ألك عذرٌ أو حس

ــوy، فيقول:  ــهد أن لا � إلا االله وأنo 6مدًا عبده ورس ــم عليك، فيُخرج y بطاقة فيها أش ظل

ة  ــجلات $ كف6ِ ــجلات؟ فيقال: إنك لا تظُلم، فتوضع الس ــا رب! ما هذه اطاقة مع هذه الس ي

واطاقة $ كفة، فطاشت السجلات وثقلت اطاقة»(٢).

ــعَدُ ا6uاس  سْ
َ
٧- أســعد الناس بالشــفاعة: عن أبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أ

وْ غَفْسِهِ»(٣).
َ
بشَِفَاعkَِ يوَْم القِيَامَة مَنْ قَالَ: لاَ إyَِ إلا6ِ االله خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ أ

ــدون هم الشــفعاء في الدنيا والآخرة: عــن ابن عباسأن  ٨- الموحِّ
ــيْئًا  ُ#ونَ باِالله شَ ِôُْرْبَعُونَ رجَُلاً لاَ ي

َ
ــلمٍِ فَمُوتُ فَيَقُومُ َ°َ جِنَازَتهِِ أ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْ

عَهُمْ االله فيِهِ»(٤). إلا6ِ شَف6

(١)  رواه أحمد (١٨٢/٢) حديث رقم (٦٧٠٤)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وهو في «مجمع 
الزوائد» (١٩٢/٤).

برقم  «الزهد»  في  ماجه  وابن   ،(٢١٣/٢) «مسنده»  في  وأحمد   ،(٢٦٤١) الإيمان  باب  الترمذي  رواه    (٢)
(٤٣٠٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح (١٩٩٤).

(٣)  رواه البخاري مع «الفتح» (٩٩/١).
(٤)  رواه مسلم (٩٤٨).
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 ُyَ َــلِ إلا6ِ مَا َ½ن ٩- قبــول العمل: فقد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله لاَ فَقْبَلُ مِنْ العَمَ
خَالصًِا وَانْتُِ�َ بهِِ وجَْهُهُ».

كِ، مَنْ عَمِلَ  ْ 'ôــنِ ال 4َءِ عَ َ Dôال ûَْوقــال الله تعالى في الحديث القدســي: «أناَ أل
 .

كَهُ»(١) ْÙَِتُهُ و
ْ
كَ فيِهِ مuَِ لَْ*يِ ترََ# َÙْقَمَلاً أ

 [î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä ã  â] :وقال تعالى
[الكهف:١١٠]

ا، قالوا:  ــا وخالصً ا قبول العمــل أن يكون صوابً ــقَّ ــال يحيى بن كثير: هذان شِ ق

نة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون صوابًا؟ قال: أن يكون على سُ
 [~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r] :١٠- المغفرة: قال تعالى
[النساء:٤٨]

تيَْتَِ� 
َ
وعــن أنــسأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ االله : ياَ انْنَ آدَمَ! إن6ِكَ لوَْ أ

.
تيَْتُكَ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةً»(٢)

َ
رْضِ خَطَاياَ عُم6 لقَِيتَِ� لاَ تôُْكُِ ِ¾ شَيْئًا لأَ

َ
بقُِرَابِ الأ

١١- من حقق «لا إله إلا الله» دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب:
ِينَ لاَ  ــابٍ هُمْ ا�6 لْفًا بغَِْ*ِ حِسَ

َ
ــبْعُونَ أ kِ سَ م6

ُ
قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «يدَْخُلُ اAَن6ةَ مِنْ أ

.
وُنَ»(٣) 6

Uَونَ وََ°َ رَب'هِمْ فَتَو ُ يس³ََْْقُونَ وَلاَ فَتَطَ*6

(١)  رواه مسلم.
(٢) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عنان السماء، قيل: هو السحاب، وقيل: هو ما عنَّ لك منها أي ظهر، وقراب 

لئها. الأرض: هو ما يقارب مِ
(٣)  الترمذي في «الجامع» برقم (٣٥٣٤)، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد في «المسند» (١٥٤/٥-

١٧٢)، وله شاهد عند مسلم من حديث أبي ذر في «الصحيح» برقم (٢٦٨٧).
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.
وُنَ»(١) 6

Uَونَ وَلاَ يس³ََْْقُونَ وَلاَ يكَْتَوُونَ وََ°َ رَب'هِمْ فَتَو ُ ِينَ لاَ فَتَطَ*6 وفي رواية: «هُمُ ا�6
ون»: يتشائمون، «يكتوون»: أي يستخدمون الكي في علاج الأمراض،  «يتط*6

«يسترقون»: أي يطلبون من غيرهم أن يرقيهم(٢).


لق من أجله الخلق هو عبادة  إذا كان الســبب الذي بُنيَ من أجله الكــون وخُ
الله وحده ســبحانه فكل خير في الدنيا والآخرة هو ثمرة لتلك العبادة، وكل شــرٍّ 

  D   C] :في الدنيا والآخرة كان ســببه هو التفريط في تلك العبادة، قال تعالى
H  G  F  E] [الذاريات:٥٦].

فتوحيــد اللــه  أعظم ما يرضي الله من خلقه، والشــرك أعظم أســباب 
غضبــه وعقابه، قــال تعالــى: ['  )  (  *  +  ,   -  .  /  0   

1  2  3  4  5  6    ] [الحج:٣١].



 [P  O  N  M  L  K] :ــى أن يكون معه إلــه؛ فقــال -فرعــون أَبَ
ا غيره، ولو كان هذا الإله هو الله ســبحانه،  [القصص:٣٨]، وغضب على من عبد إلهً

 [t  s  r  q  p  o  n] : فقــال لنبــي اللــه موســى
[الشــعراء:٢٩]، يقول هذا وهو كاذب في دعواه وما هو إلا عبدٌ من عباد الله، فكيف 

يغضــب رب العالميــن وإلــه الأولين والآخرين علــى من اتخذ معــه أو من دونه 
ا؟!! إلهً

(١)  البخاري (٥٩٩١) «الرقاق».
(٢)  البخاري.
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النور الأسْنَى٥٧٢

ــا وثارت ثورته على  ط على من لم يتخذه إلهً ــخِ وهــذا صاحب الأخدود سَ
، فكيف بعــذاب الله لمن  ــدوا الله فأدخلهم نــار الدنيا أحياءً عبــاد الله الذين وحَّ

بِد من دونه آلهة باطلة. أشرك به سبحانه وهو الإله الحق وكل ما عُ


عن ابن مسعود  قال: قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ 
.(١)« كَ لَقَ وَ خَ هُ ا وَ لَ لله نِد� عَ تَجْ

  

قال تعالى: [z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~] [النساء:٤٨].


قال الله : [§      ¨  ©  ª   ] [الزمر:٦٥].
 –

  ª  ©  ¨  §¦  ¥      ¤  £  ¢   ¡  ے  ~  }  |  {  z] :قال الله تعالى
»   ] [البينة:٦].



فكما أن هؤلاء الكفــار حجبوا عن قلوبهم نور الهداية والتوحيد لله العظيم 
 [ Y    X  W  V       U   T] :حجبهــم الله عــن رؤية وجهه الكريم. قال تعالــى

[المطففين:١٥].

(١)  على خلاف بين العلماء على معنى الاسترقاء هل هو الاسترقاء بما يحتوي على نهي شرعي أم المقصود عموم 
الاسترقاء بالمشروع وبغيره، واالله أعلم.
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٥٧٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى



 :ُyَ باِلعَبْدِ يوَْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ االله Nَْــؤ عــن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُ
سُ وَترَْبَعُ 

َ
تُكَ ترَْأ

ْ
غْعَامَ وَاBَرْثَ، وَترََ#

َ
رْتُ لكََ الأ ــخ6 ا، وسََ ــمْعًا وَب6ًََا وَمَالاً وَوََ"ً جْعَلْ لكََ سَ

َ
لمَْ أ

َ
أ

نسَْاكَ كَمَا نسَِيتَِ�»(١).
َ
ن6كَ مُلاKَِ يوَْمَكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ yَُ: اَ�وْمَ أ

َ
فَكُنْتَ يَظُنD ك

». يقــول: اليوم أتركك في  ــاكَ مَ أَنْسَ ــى الترمذي: ومعنى قوله: «اليَوْ ــال أبو عيس ق

روه كما في موضع آخر. العذاب، هكذا فسَّ
  Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É] :قــال تعالــى

Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô  Ó] [الأعراف:٥١].



قال تعالى: [8  9  :   ;  >  =   ] [الرعد:١٤].
 

  W  V  UT  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J] :قال تعالى
Y  X   ] [المائدة:٧٢].



قال تعالى: [x  w  v  u   ] [البقرة:٩٨].


قال لقمان لابنه: [>  =  <  ?@  D  C    B  A   ] [لقمان:١٣].

(١)  رواه أحمد والبخاري ومسلم.
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النور الأسْنَى٥٧٤



  @  ?   >  =    <  ;      :  9  8  7   6] تعالــى:  قــال 
C   B  A]  [آل عمران:١٥١].

ا لكل خير، فبالشــرك هلكت أمم،  ا لكل شــر ومانعً فلا يزال الشــرك مصدرً
رت قر، وزالت ممالك، وذلَّ ملوك. مِّ ودُ

 

أما المشركون فيقولون: [M  L  K      J  IH       G     F  E   ] [ص:٥].
رِيدُهُمْ َ°َ 

ُ
! إِ�' أ ــمِّ عــن ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال لأبي طالب: «ياَ عَ

ــرَبُ، وَتؤَُد'ي إَِ�ْهِمْ بهَِا العَجَمُ اAِزْيةََ»، فقالوا: كلمة  ــةٍ وَاحِدَةٍ فَقُولوُغَهَا، تدَِينُ لهَُمْ بهَِا العَ َ¬مَِ

ا، فقالوا: وما هي؟ قال النبــي صلى الله عليه وسلم: «لاَ إyََِ إلا6ِ االله» فقاموا  واحدة؟ نعم وأبيك عشــرً
.«[M  L  K      J  IH       G     F  E] :فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون

 .[¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶] :وأما المؤمنون فيقولون
[الكهف:١٤]



إن الإيمان بألوهية الله يتضمن أمرين هامين:
الأول: نفــي كل الآلهة التــي تُعبد من دون الله والكفــر بها، وهذا قول: «لا 

إله».
الثانــي: إثبات الألوهية لله وحده ســبحانه لا شــريك له ولا نــدَّ معه، وهذا 

قول: «... إلا الله».
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٥٧٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

مثال: الخليل إبراهيم ومن تبعه يتبرؤون من الشرك وأهله فيقولون لقومهم: 
  ±   °   ¯   ®   ¬     «   ª       ©      ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ [ے    

²  ³  ´   ] [الممتحنة:٤].

مثالٌ آخر: 
  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ] :قال تعالى

ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à   ] [البقرة:٢٥٦].
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النور الأسْنَى٥٧٦





.[  ^  ]  \[       Z    Y        X  W  V  U  T  S   R] :قال تعالى
[غافر:٦٢]

قال ابن كثير: أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق كل شيء 

الذي لا إله غيره ولا رب سواه، [[  ^] أي: تعبدون غيره من الأصنام التي 
لا تخلق شيئًا بل هي مخلوقة منحوتة.

وعن ابن مســعودقال: قلت: يا رسول الله! أيُّ الذنب أعظم؟ قال: 
ا وَهُوَ خَلقََكَ». Nِْعَلَ الله ند نْ �َ

َ
«أ

 

قــال تعالــى: [Z  Y  X  W  V  U  T] [الذاريــات:٥٨]، وقــال تعالــى: 
  3   2   1   0   /.   -   ,    +*   )   (    '   &   %   $   #   "   !]
  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã] :54   ] [النمــل:٦٤]، وقــال تعالــى

Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì] [فاطر:٣].

ينبه الله عباده إلى الاستدلال على توحيده وإفراده بالعبادة؛ لأنه سبحانه هو 
د بالعبادة  رَ يُفْ لْ المستقل بالخلق والرزق لا يشاركه أحد في ذلك، وإن كان كذلك فَ

ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد.
حتى الكفار يرزقهم ويعافيهم: عن أبي موســى  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا 
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٥٧٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

عُونَ yَُ الوََ"َ عُم6 فُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ»(١). ذًى سَمِعَهُ مِنْ االله؛ يد6َ
َ
صَْ�ُ َ°َ أ

َ
حَدٌ أ

َ
أ



فالله  هو الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا تحت سلطانه(٢).
قال تعالى عن نفسه: [{  ~  ے   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦   ] [الحشر:٢٣].

ا: [T  S  R  Q  P] [فاطر:١٣]، وقال تعالى عن غيره:  وقال أيضً
[Z  Y  X  W   V  ]  \   [   ] [فاطر:١٣].



قال تعالى: [!  "  #  $      %  &  '  )       (*  +   ,  -    .  /  
0] [يونس:١٠٧].

لِ االله، 
َ
ــألتَْ فَاسأ اَهَكَ، إذَِا سَ

ُ
ِدْهُ �

َ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احْفَظِ االله َ{ْفَظْكَ، احْفَظِ االله �

ةَ لوَْ اجْتَمَعَتْ َ°َ أنْ فَنْفَعُوكَ بَِ&ءٍ لمَْ فَنْفَعُوكَ إلا6  م6
ُ
ــتَعِنْ بااللهِ، وَاعْلمَْ أن6 الأ ــتَعَنْتَ فَاسْ وsذَِا اسْ

وكَ إلا6 بَِ&ءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ  DÎَُوكَ بَِ&ءٍ لمَْ ي DÎَُنِ اجتَمَعُوا َ°َ أنْ يsَـِـَ&ءٍ قَدْ كَتَبهُ االلهُ لكََ، و ب

حفُ»(٣). Dتِ الص قْلامَُ وجََف6
َ
عَليَْكَ، رُفعَِتِ الأ

(١)  رواه الترمذي (٢٤٢٨/٤).
(٢)  رواه البخاري (٦٠٩٩، ٧٣٧٨)، ومسلم (٢٨٠٤).

(٣)  «النور الأسنى عن جامع البيان» (٣٦/٢٨) بتصرف.
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 َ°َ êَاالله يَعَا Dأن النبــي صلى الله عليه وسلم قال له: «هَلْ تدَْريِ مَا حَق  عــن معاذ بن جبل
نْ فَعْبُدُوهُ وَلا 

َ
ــادِ أ : «فَإن6ِ حَق6 االلهِ يَعَاêَ َ°َ العِبَ الَ ، قَ ــمُ لَ هُ أَعْ ــولُ سُ رَ : الله وَ لْتُ العِبَادِ؟» قُ

ا  يْكَ يَ دَ عْ سَ بَّيْكَ وَ : لَ لْتُ قُ : «ياَ مُعَاذُ نْنُ جَبَلٍ»، فَ الَ قَ ، فَ ةً ــاعَ ارَ سَ ــيْئًا»، ثُمَّ سَ ُ#وا بهِِ شَ ِôُْي

 ، لَمُ هُ أَعْ ــولُ سُ رَ : الله وَ لْتُ : «هَلْ تدَْريِ مَا حَقD العِبَادِ َ°َ االلهِ يَعَاêَ؟» قُ الَ ، قَ ــولَ اللهِ سُ رَ
نَهُمْ». نْ لا فُعَذ'

َ
: «فَإن6ِ حَق6 العِبَادِ َ°َ االلهِ  إذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ أ الَ قَ



نَانِ والمعبــود الأحد الحق  فــإن الإله هو المحبــوب الأعظم بالقلــب والجَ
بالبدن واللسان.

واالله أحق بقول القائل: 

بحبِّه عـــابُ 
ُ
أ لا  حبيبًا  حـــبُّ 

ُ
عيوبُأ ــواه  س في  ــنْ  مَ حببتم 

َ
وأ

  Y   XW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M] :قــال تعالــى
Z  ]  \  [] [البقرة:١٦٥].

-والحــب يكون في الله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاَثٌ مَنْ كُن6 فيِهِ وجََدَ حَلاوَةَ 
نْ 

َ
ــرْءَ لا ُ{بDِهُ إلاِّ اللهِ، وأَ نْ ُ{ب6ِ المَ

َ
ــواهُما، وأَ حَب6 إَِ�ْهِ مِمّا سِ

َ
ــوyُُ أ نْ يكَُونَ االلهُ وَرَسُ

َ
الإِيمانِ: أ

نْ فُقْذَفَ $ ا6uارِ»(١).
َ
نْ فَعُودَ $ الكُفْرِ كَما يكَْرهَُ أ

َ
يكَْرهََ أ

(١)  رواه البخاري ومسلم.
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فالنفع والضر بيد الله وحده، والعطاء والمنع بيده وحده، والثواب والعقاب 
بيده وحده، ولذلك الخوف من فوات الخير أو حصول الضر لابد وأن يكون من 

الله وحده سبحانه؛ لأن غيره لا ينفع ولا يضر.
  µ   ´  ³²    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨] :قــال تعالــى

¶ ] [الأحزاب:٣٩].

  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i] :وقال تعالى
zy  x  w  v  u  t  }   |  {  ~  ے  ¡] [التوبة:١٨].



ين سواه، فكل من  ضطرِّ ه، ولا يجيب دعاءَ المُ بِّي نداءَ المحتاجين غيرُ لَ فلا يُ
دُعي من دون الله لا يملك شــيئًا لمن دعاه ولا يســمعه ولو ســمعه ما اســتجاب 

  `   _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W   V] :له. قال الله تعالى
       q  p  o  nm  l  k  j   ih  g  f     e   d  c   b  a

r ] [فاطر:١٣-١٤]، وقال تعالى: []  \         [  ^  _     `   b  a   ] [الجن:٢٠].

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´] :لقومــه  وقــال إبراهيم
½   ¾  ¿  Â  Á  À] [مريم:٤٨].



ــى فيها غيره أو  عَ دْ فعت لذكــر الله وعبادته، فكيف يُ فالمســاجد بيوت الله رُ
يُرجى فيها سواه سبحانه. قال تعالى: [N  M  L  K  J  I  H   G   ] [الجن:١٨].
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النور الأسْنَى٥٨٠



كرِ  ن شُ فقد خلق الله الإنسان وخلق له الأنعام ولابد لنعم الله من شكر، فمِ
الإنسان لله أن تكونَ العبادة والصلاة لله وحده، وأما الشكر على الأنعام فبذبحها 

  Z] :لله وحده وباســم اللــه وحده، وكما أمر الله وحده ســبحانه. قال تعالى
]  \] [الكوثر:٢].



فقــد كان زيد بن عمرو بن نفيل من الأحناف على ملة إبراهيم   فقال 
للمشــركين: إني لســت آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذُكر اسم 
الله عليه، ويقول: «الشــاة خلقها الله، وأنزل لها من الســماء الماء، وأنبت لها من 

ا له»(١). ا لذلك وإعظامً الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله؛ إنكارً
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعََنَ االله مَنْ ذَبحََ لغَِْ*ِ االله». (رواه مسلم) 



 [Y   X  W  V  U  T  S  R   Q  P] :قــال اللــه تعالــى
.[  a  `   _  ^       ]  \     [  Z  Y   X  W] :[الناس:١-٣]، وقال تعالى

[الجن:٦]



قــال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا نســتغيث برســول الله صلى الله عليه وسلم من هذا 
المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه لا يسُْتَغاث ¾، وsنما يستغاث باالله».

(١)  رواه البخاري (٣٨٢٦).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   580 08/01/2015   08:42:35 �



٥٨١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



ــتَعِنْ بااللهِ» قال تعالى:  ــتَعَنْتَ فَاسْ لِ االله، وsذَِا اسْ
َ
ــأ ــألتَْ فَاس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذَِا سَ

.[5  4  3  2]



قال تعالــى: [ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  
ª    ] [المائدة:٣٥].

عن ابن عباس : «الوسيلة» أي: القربة.

بوا إليه بطاعته. وعن قتادة: «وابتغوا إليه الوسيلة» أي: تقرّ

تَوصل بها إلى تحصيل المقصود. وقال ابن كثير: والوسيلة هي التي يُ



- التوســل إلى الله تعالى بأســمائه وصفاته؛ إذ هي أعظم أسباب إجابة  أولاً
الدعاء.

ِ� ُ¬6هُ...»(١). 
ْ
ِ̧ شَأ صْلحِْ 

َ
سْتَغِيثُ، أ

َ
مثال: كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ياَ Dwَ ياَ قَيDومُ، برَِْ§َتكَِ أ

ــبD العَفْوَ فَاقْفُ  ِ
ُ

مثــال آخــر: وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء ليلة القــدر: «ا�6 إن6ِكَ قَفُو< ¹
.(٢)« قَ�'

وقال   ،(٤٨) والليلة»  اليوم  «عمل  في  السني  وابن   ،(٥٧٠) والليلة»  اليوم  «عمل  في  النسائي  أخرجه   (١)
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(٢) رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وانظر «صحيح جامع الترمذي» (٢٧٨٩).
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النور الأسْنَى٥٨٢

ثانيًا- التوســل إلى الله بالعمل الصالح. وهو مشــروع؛ لأنــه من طاعة الله 
ب إليه به. تقرَّ سبحانه ويُ

  M  L  K  J  I  H   G] :مثال التوســل بالإيمان: كقول المؤمنيــن
N] [المؤمنون:١٠٩].

  ¶  µ  ´³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©] :وكقولهــم
¸  º  ¹  «    ¼  ½  ¾  ¿   ] [آل عمران:١٩٣].

مثال آخر: التوسل بالإخلاص في العمل الصالح:
وهو ظاهر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الكهف فأغلقته الصخرة، فقالوا: 
«لا ينجيكــم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم»، فتوســل 
الأول ببــره لوالديه، والثاني بتركه للحرام، والثالث بحفظه للأمانة وأداء الحقوق 
ج  نتُ فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرِّ لأصحابها، وكان كل منهم يقول: «اللهم إن كُ

عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» متفق عليه.
: ثالثًا- التوسل إلى الله بطلب الدعاء من صالح حيّ

مثال: طلب الصحابة  من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أثناء حياته، فمن ذلك:
ا الذين يدخلون الجنة بغير حساب،  - رو البخاري من حديث السبعين ألفً
له منهم»،  عَ كاشــة بن محصن: ادع اللــه أن يجعلني منهم، قال: «اللهــم اجْ قال عُ

وفي رواية، فقال: «أنتَ منهم».
ف، قالت: «ادع الله أن لا أتكشف»  - وكذلك المرأة التي كانت تُصرع فتتكشَّ

فدعا لها. متفق عليه.
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٥٨٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

 :ُyَ ُرجَُلٌ فُقَال gَِِأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن6 خَْ*َ ا�6ابع مثــال آخر: عن عمر -
ةٌ و4ََنَ بهِِ نَيَاضٌ، فَمُرُوهُ، فَلْيسَْتَغْفِرْ لكَُمْ». وَيسٌْ، وyََُ وَاِ"َ

ُ
أ

 

ــلِم حكمه من  كــم الله أعــدل الأحكام، وقضــاؤه أعظم القضاء، فقد سَ فحُ
الظلــم وقضاؤه من الجور. قال تعالى: [K  J   I   H  G  F] [النســاء:٤٠]، من 

  e  d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  Z    Y     X] : أجل ذلك قال يوســف
j  i  h    g  f   ] [يوسف:٤٠].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله هُوَ اBَكَمُ وsََِ�ْهِ اBُكْمُ»(١).
فمــن علــم حكمة الله فــي حكمه، ورحمة اللــه في قضائه، وعــدل الله في 

شــرعه لا يسعه إلا أن يحتكم إليه وحده وإلى رسوله. قال تعالى: [!  "         #  
$    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  0] [الأحزاب:٣٦].



فيــا من يذهبون لبيوت اللــه؛ ليدعوا فيها غير اللــه ويتبركوا بقبور وأضرحة 
الأمــوات وينحروا لهــم ألا تســمعون قوله تعالــى: [¼  ½  ¾  ¿  
  Q  P] :[الأعراف:٢٩]. قال تعالى [È  Ç   Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À

  k  j  i  h] :[الزمــر:٢-٣]. قال تعالى [Y  X  W   V  U  T  S  R

x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l   ] [البينة:٥].

(١)  أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨١١)، وأبو داود (٤٩٥٥)، وانظر «صحيح سنن أبي داود» (٤١٤٥).
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النور الأسْنَى٥٨٤



ــل قَمَلاً أÙك فيه  كِ، مَنْ عَمِ 'ô4ء عن ال Dôــ وفي الحديث القدســي: «أنا أغûْ ال
ْ عملاً 

ِ̧ كِ، فَمَنْ عَمِلَ  ْ'ô4ءَِ عَنِ ال َDôال ûَْل
َ
ناَ أ

َ
كَهُ»(١)، وفي رواية: «أ ْÙِغ*ي تر#تهُ و uَم

كَ»(٢). َÙْ
َ
يْ أ ِ ناَ مِنْهُ برَيِْءٌ وَهُوَ لث6ِ

َ
كَ فيِْهِ لَْ*يِْ فأ َÙْ

َ
أ



عن عمر بن الخطاب  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلفََ بغَِْ*ِ االله فَقَدْ كَفَرَ 
كَ»(٣). َÙْ

َ
وْ أ

َ
أ



  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £] :قــال تعالــى
µ  ´  ³  ²  ¶] [الأنعام:١٦٢-١٦٣].

فالله  هو خالق الحياة والموت. قال تعالى: [+  ,   -  .  /   
0   1    2] [الملك:٢].

فلابــد من الحياة لله على شــرع اللــه وأمره، والموت كذلك كالشــهادة في 
د لله. سبيل الله أو الموت على الإسلام وأنت موحِّ

قال تعالى: [4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ?]. 
[آل عمران:١٠٢]

(١)  رواه مسلم.
(٢)  أخرجه ابن ماجه.

نه، وصححه الحاكم. (٣)  رواه الترمذي وحسَّ

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   584 08/01/2015   08:42:35 �



٥٨٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى


 

ــد ــبَ ــعْ فُ االله  ــر  ــي غ  � ـــل  ويُحْمَد؟ه يشُْكَر  غيره   � هل 

 

   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O] :قال تعالــى
\] [النحل:٢٠-٢١].

وقال تعالى: [3  4  5           6  87  9  :] [النحل:١٧].
  +  *   )  (  '  &  %  $# "!] تعالــى:  وقــال 

,  -  .  /  0  1  2   3   4  5   6   ] [الفرقان:٣].

  z  y        x  w  v  u  ts     r  q      p  o  n  m  l  k] :وقال تعالــى
}  |] [الرعد:١٦].

قــال المفســرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشــركين فــي عبادتهم مع 
ا للخالق في  الله تعالى ما لا يخلق شــيئًا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكً

العبادة التي خلقهم لها.
ا للخالق سبحانه،  ولذلك كان أقبح الذنوب وأعظمها أن يُجعل المخلوق ندً
نْ تدَْعُوَ 

َ
عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أ

ا وَهُوَ خَلقََكَ». Nِالله ند
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النور الأسْنَى٥٨٦

فســبحان الله ما أعظمه من إله، فكل شــيءٍ من خلقه وإبداعه من أجل ذلك 
   {  z  y  x  w  v  u] : قــال الخليــل إبراهيــم

|{  ~  ے  ¡  ¢   ] [الأنعام:٧٩].

والله درُّ القائل:

وانظر الأرض  نبات  ــي  ف المليكُتأمل  صنع  ــا  م ـــار  آث إلــى 

ــرات ــاظ ــن ن ــجــي ــن لُ ــون م ــي السبيكُع الذهب  هي  بــأحــداق 

شاهدات الزبرجد  قُضُب  ــكُعلى  ــري ش ــه  ل ــيــس  ل االله  ــــأنَّ  ب

وقال آخر:

الإله يُعصَى  كيف  عجبًا  ــدُ؟فيا  ــاح ــج ال يجحد  كــيــف  أم 

آيـــة لــــه  شــــــيءٍ  كــــل  ـــــدُو:  ـــــه واح ـــى أن ـــــدل عـــل ت


قال الله تعالى: [@  F  E  D  C  B  A ] [يوسف:٣٩]، وقال 

  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½] :تعالى
Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ] [الزمر:٢٩].



  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢] :قــال تعالــى
¯°  ±  ²  ³] [المائدة:٧٥].

ــن كثير: أي يحتاجان إلــى التغذية به وإلى خروجــه منهما، فهما عبدان  ــال اب ق

كســائر الناس وليســا بإلهين كما زعمت فرق النصار الجهلة، عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة.
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٥٨٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



ــمِعَهُ مِنْ االله،  ذًى سَ
َ
صَْ�ُ َ°َ أ

َ
حَدٌ أ

َ
عن أبي موســى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أ

عُونَ yَُ الوََ"َ عُم6 فُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ». يد6َ

  

  `   _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W   V] :قــال تعالــى
       q   p   o   nm   l   k   j    ih   g   f  e    d   c    b   a

r] [فاطر:١٣-١٤].

 

  º  ¹  ¸¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯] :قال تعالى
«  ¼       ½    ¾] [الأعراف:١٩٤].



  W  V  U  T  S  R  Q   P  O] :قال تعالــى عن الآلهــة الباطلــة
Z  Y  X  ]   \] [النحل:٢٠-٢١].

وقــال تعالــى عــن نفســه: [zy  x   w   v  u  t  s  }  |  {  ~  ے] 
.[q  p  o  n] :وقال تعالى ،[R  Q  P  O] :[البقرة:٢٥٥]، وقال عن غيره

فأيــن فرعــون الــذي كان يقــول: [P  O  N  M  L  K]، وأيــن 
النمــروذ الذي قــال: [S  R  Q]، بل أين صاحب الأخــدود الذي قال لمن 

آمن: «ألك ربٌّ غيري».
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النور الأسْنَى٥٨٨

فهم كما قال الشاعر:
له مــرد  لا  ــرٌ  أم الكل  على  كانواأتــى  مــا  ــكــلَّ  ال ـــأنَّ  و# فقضوا 

وكما قال آخر:
وأهلها السنون  تلك  انقضت  ـــلامثم  ــا و#ـــأنـــهـــم أح ــه ــأن ــك ف

    l  kj  i  h  g    f  ed      c  b   a  `_  ^  ]  \  [  Z] :قــال تعالــى
o  n     m   ] [القصص:٨٨].



قال تعالى: [!  "    #  $  %    &  '     )     (   *  +          ,  -    ] [الحج:٦]، 
وقال: [z  y  x  }  |  {  ~  ے  ¡      ¢  £  ¤] [الحج:٦٢].

ــاعر َيِد: «ألا Dp �ء ما  صْدُق ¬مةٍ قا�ا الش
َ
عن أبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أ

خلا االلهَ باطلٌ».



قال تعالى: [)  ( *  +  ,  -  .  /  0  1   2  43   5  
6  7  8  9  :  ;>  =   <  ?] [الحج:٧٣].

 ،Cِْنْ ذَهَبَ َ;ْلقُُ كَخَل ــنْ أظْلمَُ مِم6 عــن أبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال االله: وَمَ
ــعَِ*ةً»، وفي روايــة لأحمد: «فَلْيَخْلقُُوا مِثْلَ  خْلقُُوا شَ خْلقُُوا حَب6ةً، أوْ ِ�َ ةً أوْ ِ�َ ــوا ذَر6 فَلْيَخْلقُُ

وْ حَب6ةً».
َ
وْ ذُباَبةًَ أ

َ
ةً أ خَلCِْ ذَر6

قال ابن كثير: أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد بل أبلغ من ذلك عاجزون 
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٥٨٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

عن مقاومته والانتصار منه لو ســلبهم شــيئًا ثم أرادوا أن يســتنقذوه منه لما قدروا 
علــى ذلك، هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال تعالى: 

[=   <  ?] [الحج:٧٣].



 [O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D] :لأبيه  قــال إبراهيم
[مريم:٤٢].

  

قال إبراهيم لقومه: [¡  ¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨]. 
[الصافات:٩٥-٩٦]



  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I  H] :قال تعالــى
V  U  T  S] [يوسف:٤٠].

قال ابن كثير: إن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هي جعل منهم وتسمية من 

هم وليس لذلك مستند من عند الله. م عن سلفِ هُ تلقاء أنفسهم تلقاها خلفُ


ا من دون الله يخلو من أوجه القبــح بين أصنام وأحجار أو  فــلا تجد معبــودً
قبور وأشــجار أو بشــر يأكلون ويشــربون ويبولون ويتغوطون، أين هــذا من الله 

سبحانه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن6ِ االله îَِيلٌ ُ{بDِ اAَمَالَ».
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النور الأسْنَى٥٩٠

وانظر إلى الجمال والعظمة والكبرياء حين يصف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله فيقول: 
حْرَقَتْ سُبُحَات وجَْهه مَا اغْتmََ إَِ�ْهِ ب6ََه مِنْ خَلْقه».

َ
«حِجَابه اDuور، لوَْ كَشَفَهُ لأَ

وانظــر إلى هذا الوصف الذي يجعل النفس تشــرق بنــور الإيمان، والقلب 
يسعد بحب الرحمن. قال تعالى: [9  :  ;  >   ] [الزمر:٦٩].



ذ6نَ 
َ
ــوْمُ القِيَامَةِ أ عن أبي ســعيد الخدري  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَِا َ½نَ يَ

نصَْابِ إلا6ِ 
َ
صْنَامِ وَالأ

َ
ةٍ مَا َ½نتَْ يَعْبُدُ، فَلاَ فَبَْ$ مَنْ َ½نَ فَعْبُدُ لَْ*َ االله مِنْ الأ م6

ُ
نٌ: تتَْبَعُ Dpُ أ مُؤَذ'

يتَسََاقَطُونَ ِ$ ا6uارِ».

مْسَ فَيَتسََاقَطُونَ ِ$ ا6uارِ، وَيتَْبَعُ  مْسَ الش6 ِينَ َ½نوُا فَعْبُدُونَ الش6 وفي رواية لأحمد: «فَيَتْبَعُ ا�6
وْثاَنَ 

َ
ــوا فَعْبُدُونَ الأ ِينَ َ½نُ ــارِ، وَيتَْبَعُ ا�6 6uــاقَطُونَ ِ$ ا ــنَ َ½نوُا فَعْبُدُونَ القَمَرَ القَمَرَ فَيَتسََ ِي ا�6

صْنَامَ فَيَتسََاقَطُونَ ِ$ ا6uارِ».
َ
صْنَامَ الأ

َ
ِينَ َ½نوُا فَعْبُدُونَ الأ وْثاَنَ، وَا�6

َ
الأ



   z  y  x  w   v  u  t  s  r] :قــال تعالى للكافرين
}  |  {  ~  ے   ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨] [الأنبياء:٩٨].

قال ابن كثير: لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة 

صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   590 08/01/2015   08:42:35 �



٥٩١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



الدعوة إلى «لا إله إلا الله»؛ فهي نجاة من الشرك. 
قال تعالى: [X   W  V  U  TS  R  Q] [القصص:٨٧]، وهي خير 

الأعمال. 
[X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L] :قال تعالى

[فصلت:٣٣].

  I  H  G  F  E  D] :وهي دعوة الأنبياء والمرســلين. قال تعالــى
N  M   L  K  J] [النحل:٣٦].

  s  r  q] : ا. قــال تعالى عن نــوح وهــي دعوة نــوح لابنه أيضً
z  y  x  w  v  u   t  }  |  {  ~   ے  ¡  ¢     £  ¤  

¥  ¦§  ¨  ©  ª   »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²] [هود:٤٢-٤٣].

وهي رسالة إبراهيم ، فدعا أباه وقومه إليها. 
  R  Q  P  O  N  M   L  K] : قال تعالــى يخبر عن إبراهيم

Z    Y  X  W   V  U  T  S  ]] [الصافات:٨٥-٨٧].

  ~  }  |  {  z   y   x    w  v] :ى بها أبناءه. قال تعالى ووصَّ
ے  ¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦] [البقرة:١٣٢].

ودعوة هود  إلى عاد. قال تعالى: [»  ¬  ®    ¯°  ±  ²  ³  ´  
º     ¹  ¸  ¶  µ«  ¼  ½    ] [الأعراف:٦٥].
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النور الأسْنَى٥٩٢

  ¬  «  ª©   ̈ §  ¦] :إلى ثمود. قال تعالى  ونداء صالح
®  ¯   °  ±  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²    «] [الأعراف:٧٣].

وموعظة لقمان لابنــه. قال تعالى: [6  7   8  9  :   ;  >  =  <  
?@  D  C    B  A] [لقمان:١٣].

  ¬  «  ª  ©  ¨] :لبنيه عند موته. قال تعالى  ووصيــة يعقوب
  ½   ¼   »   º    ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯      ®

¾  ¿  Ä  Ã  Â  Á     À   ] [البقرة:١٣٣].

ته إلى الناس كافة إلى قيام الساعة. وهي دعوة النبي  محمد صلى الله عليه وسلم وأمَّ
فقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله إلى الإنس والجن والعرب 

والعجم، وأمره صلى الله عليه وسلم هو وأمته بالدعوة إليها.
  `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P] :قال تعالى

b   a] [يوسف:١٠٨].

ا له أن  ــن كثير: يقول تعالى لرســوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنــس آمرً ــال اب ق

يخبر الناس أن هذه ســبيله، أي: طريقته ومسلكه وســنته وهي الدعوة إلى شهادة 
أن لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له، يدعو إلى الله علــى بصيرة من ذلك ويقين 
وبرهان هو وكل من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين 

وبرهان عقلي وشرعي(١).

(١)  «تفسير ابن كثير» (٢-٤٧٩).
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٥٩٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

دعــوة النبي  محمد صلى الله عليه وسلم لقومه: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بقومه ويقول لهم: 
فDهَا ا6uاسُ! قُولوُا: لاَ إyََِ إلا6ِ االله يُفْلحُِوا»(١).

َ
«ياَ ك

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل  أن يدعو إليها أهل اليمن:
ا إلى اليمن قال له:  عن ابن عباس  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معــاذً
دُوا  نْ يوُحَ'

َ
نْ لاَ إyََِ إلا6ِ االله»، و: رواية: «إêَِ أ

َ
هْلِ الكِتَابِ فَادْقُهُمْ إêَِ شَهَادَةِ أ

َ
ِ( قَوْمًا مِنْ أ

ْ
«إن6ِكَ تأَ

االله...»(٢).

ض الجهاد وأرســل النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش: فإن جهاد  ومن أجل الدعوة إليها فُرِ
س طاهر فلم يفرض الجهاد؛ لسفك الدماء ولا لنهب الأموال  الإسلام جهاد مقدَّ
؛  وهتك الأعــراض كما يفعل أهل الظلم والبغي والطغيــان، ولكن فُرض الجهادُ
لتكون كلمة الله هي العليا؛ وليعرف الناس خالقهم ويعبدوا إلههم الحق سبحانه.
ا على الجيش في غزوة خيبر،  فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب أميرً
6́ يëَْلَِ بسَاحَتهمْ، عُم6 ادْقُهُمْ إêَِ الإسْلامَِ، وأَخِْ�هُْمْ بمَِا Dَبُِ عَليَْهِمْ  وقال له: «اغْفُذْ َ°َ رسِْلكَِ حَ

نْ فَهْدِيَ االلهُ بكَِ رجَُلاً واَحِداً خٌَ* لكََ مِنْ ُ§ْرِ ا6uعَم».
َ
مِنْ حَق' االلهِ يَعَاêَ فيِهِ، فَواَالله لأ

نْ الإله المعبــود وبراءته من  ــةِ التوحيد بأبي بكــر لمعرفته مَ نجــاة أُمَّ
عبادة غيره:

(١)  أخرجه أحمد في «المسند» (٤٩٢/٣، ٣٤١/٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٥٨٢)، من حديث ربيعة بن 
عباد، وابن أبي شيبة كما في «المطالب العالية» (١٩١/٤)، والبخاري في أفعال العباد (٢٥٨)، والدارقطني 
في «السنن» (٤٤/٣)، والحاكم في «المستدرك» (٦١١/٢)، وصححه ووافقه الذهبي من حديث طارق 

. ابن عبد االله المحاربي
(٢) البخاري في «صحيحه» (١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٧٣٧١)، ومسلم (١٩)، وغيرهما.
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النور الأسْنَى٥٩٤

فــإن أعظم مــا أصلح الله به أمة الإســلام عنــد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم «فداه نفســي 
ا يعلم أن لا إله  قً ا موفَّ دً وولــدي ووالدي» هــو أن قيض الله لتلك الأمة رجلاً موحِّ
إلا اللــه، وثبت عليهــا وبها حين زلت الأقدام وحارت الأفهــام، فكان نعم القائد 
لقومٍ كانوا في حيرة واضطراب، ونعم الراعي لأناسٍ كانوا كالشاة وسط الذئاب، 
بُدُ  عْ انَ يَ نْ كَ مَ ، وَ ــاتَ دْ مَ ا قَ دً مَّ حَ إِنَّ مُ ا فَ دً مَّ حَ بُدُ مُ عْ انَ يَ ــنْ كَ فخــرج عليهم وقال: «مَ

  I  H  G  F    E    D  C] :ثم قــرأ الآيــة ،« وتُ ــيٌّ لاَ يَمُ إِنَّ الله حَ اللــه  فَ
  ]\  [       Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q   P   O  N  M  LK  J

^  _  `] [آل عمران:١٤٤]، قال: فنشج الناس يبكون.

فهم الحق الــذي عليهم وخرجوا  ر أبو بكر الناس الهــد، وعرَّ ثم لقــد بصَّ
  TS  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C] :يتلون

Z  Y  X  W  V  U       ]  \[  ^  _  `   ] [آل عمران:١٤٤].

رْ على  هذه دعوة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من العلماء والصالحين، فسِ
هديهم تلحق بهم، وكنْ مثلهم تُحشــر معهم، ولا يكوننَّ (الهدهد) أحرص منك 

على دين الله والدعوة إليه، فإن لك مثل أجر من يهتدي على يديك، 
وفَّقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
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٥٩٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى





عن أبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا قَالَ قَبْدٌ لاَ إyََِ إلا6ِ االله قَطaُ Dْلصًِا إلا6ِ فُتحَِتْ 
6́ يُفِْ%َ إêَِ العَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الكَبَائرَِ». مَاءِ حَ بوَْابُ الس6

َ
yَُ أ

 

سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً كان يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك أني أشهد أنك 
ا  أنــت اللــه لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلــد ولم يولد ولم يكن له كفوً

أحد»، فقال: «لقد سألت االله بالاسم ا�ي إذا سُئل به أعطى، وsذا دُ� به أجاب». 
ــأل االله باسمه الأعظم ا�ي إذا دُ� به أجاب،  وفي رواية: «وا�ي نف� بيده، لقد س

وsذا سُئل به أعطى».



عــن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: «لاَ إyََِ إلا6ِ 
ــرْشِ العَظِيمِ». وفي رواية  رْضِ رَبD العَ

َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــمُ اBَليِمُ، لاَ إyََِ إلا6ِ االله رَبD الس6 االله العَظِي

النســائي وصححــه الحاكم عــن عليٍّ  قال: لقنني رســول اللــه صلى الله عليه وسلم هؤلاء 
الكلمات وأمرني إن نزل كربٌ أو شدةٌ أن أقولها.



فلما أراد الملك الظالم أن يأخذ سارة لم تجد ما تدعو الله به أعظم 
من توحيدها له فقالت: «اللهم إن كنتُ آمنتُ بك وبرسولك وأحصنتُ فرجي إلا 

على زوجي فلا تسلط عليَّ هذا الكافر»، فصرفه الله عنها وأخدمها هاجر.
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النور الأسْنَى٥٩٦



عن ســعد بن أبي وقاص  أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: «دَعْوَةُ ذِي اDuونِ إذِْ دCََ وَهُوَ 
المgَِِ، فَإن6ِهُ لمَْ يدَْعُ بهَِا رجَُلٌ مُسْلمٌِ ِ$  نتَْ سُبْحَانكََ إِ�' كُنْتُ مِنَ الظ6

َ
$ نَطْنِ اBُوتِ لاَ إyََِ إلا6ِ أ

.«ُyَ إلا6ِ اسْتَجَابَ االله Dءٍ قَط ْ�َ

 

 فَيَبْلغَُ 
ُ
أ حَدٍ فَتَوَض6

َ
عن عمر بن الخطاب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أ

 ،ُyُدًا قَبْدُهُ وَرَسُو ــهَدُ أنoُ 6َم6 شْ
َ
يْكَ yَُ، وأ ِÙَ إلا االلهُ وحَْدَهُ لا َyَــهَدُ أنْ لا إ الوُضُوءَ، عُم6 فَقُولُ: أشْ

.
إلا فُتحَِتْ yَُ أبوَْابُ اAَن6ةِ ا6Æمَاغيَِةُ، يدَْخُلُ مِنْ أفّهَا شَاءَ»(١)



 ،y يكÙ لا � إلا االله وحده لا :éون من قب �uــال النبـي صلى الله عليه وسلم: «خُ* ما قلتُ أنا وا ق

.
y اhلك وy اBمد وهو ° p �ءٍ قدير»(٢)



ــالَ: لاَ إyََ إلا6 االله وحَْدَهُ لاَ Ùَِيكَ  عــن أبي أيوب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَ
غْفُسٍ مِنْ 

َ
رْبَعَةَ أ

َ
قْتَقَ أ

َ
ءٍ قَدِيرٌ عôََْ مَر6اتٍ، َ½نَ كَمَنْ أ ْ�َ 'pُ َ°َ َــدُ، وَهُو ــكُ وyََُ اBَمْ yَ ،ُyَُ المُلْ

وََ"ِ إسْمَاقِيلَ».

  

 ،ُyَ ِيكÙَ َإلا6ِ االله وحَْده لا yَِأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ لاَ إ  عن أبي هريرة
(١)  رواه مسلم (٢٣٤) في «الطهارة».

الصحيحة»  «السلسلة  في  وهو   ،(٢٥٩٨) «المشكاة»  في  وهو  «الدعوات»  في   (٣٥٧٩) الترمذي  رواه    (٢)
(١٥٠٣)، و«صحيح الترمذي» (٣٨٣٧).
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٥٩٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ة، َ½نتَْ yَُ عَدْل عôَْ رقَِاب، وَُ#تبَِتْ  ء قَدِير ِ$ يوَْم مِائةَ مَر6 ْ�َ ّpُ َ°َ َمْد، وَهُوBَا ُyََالمُلْك و ُyَ

6́ فُمِْ�،  يْطَان يوَْمه ذَلكَِ حَ ــي'ئَة، و4ََنتَْ yَُ حِرْزًا مِنْ الش6 ــنَة، وoَُيَِتْ قَنْهُ مِائةَ سَ yَُ مِائةَ حَسَ

كFَْ مِنْ ذَلكَِ».
َ
ا جَاءَ بهِِ إلا6ِ رجَُل عَمِلَ أ فْضَل مِم6

َ
حَدٌ بأِ

َ
تِ أ

ْ
وَلمَْ يأَ



أ مضجعــه: «اBَمْدُ الله اِ�ي كَفَاِ�  عــن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوَّ
جْزَلَ، اBَمْدُ الله َ°َ pُ' حَالٍ، 

َ
قْطَاِ� فأ

َ
فْضَلَ، وَاِ�ي أ

َ
طْعَمَِ� وسََقَاِ�، وَاِ�ي مَن6 ع6éََ فأ

َ
وَآوَاِ� وأَ

عُوذُ بكَِ مِنَ ا6uارِ».
َ
ء، أ ْ�َ 'pُ yَِsَءِ وَمَليِكَهُ و ْ�َ 'pُ 6اللهُم6 رَب

   

عن أبي ســعيد وأبي هريرة  قالا: قال النبــي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لاَ �َ إلا6ِ االلهُ 
. وsَذَِا قَالَ: لاَ �َ إلا6ِ االلهُ وحَدَهُ لاَ Ùَِيكَ  ــَ�ُ ــهُ رَبDهُ، فَقَالَ: لاَ �َ إلا6ِ أناَ وأناَ أكْ قَ ، صَد6 ــَ�ُ وَااللهُ أكْ

ــالَ: لاَ �َ إلا6ِ االلهُ yَُ المُلْكُ وyََُ اBَمْدُ،  . وsَذَِا قَ ِ̧ ــول: لاَ �َ إلا6 أناَ وحَْدِي لا Ùَيكَ  ــالَ: يق yَُ، قَ

ةَ إلا6ِ بااللهِ، قَالَ:  َ المُلْكُ وَِ÷َ اBَمْدُ. وsَذَِا قَالَ: لاَ � إلا6ِ االلهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُو6 ِ̧  أناَ 
قَالَ: لاَ �َ إلا6ِ

ةَ إلا6ِ ¾، و4ََنَ يقُولُ: مَنْ قَالهََا $ مَرَضِهِ عُم6 مَاتَ لمَْ يَطْعَمْهُ ا6uارُ». لاَ �َ إلا6ِ أناَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُو6



 'µَنتَْ ر
َ
ــتغِْفَارِ: الل6هُم6 أ ــي'دُ الاِسْ عن شـداد بن أوسأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَ

عُوذُ بكِ مِنْ Ùَ' مَا 
َ
ــتَطَعْت، أ ناَ َ°َ قَهْدِك وَوَعْدِك مَا اسْ

َ
ناَ قَبْدُك، وأَ

َ
نتَْ، خَلقَْتِ� وأَ

َ
لاَ إyََ إلا6 أ

نتَْ، مَنْ قَالهََا 
َ
نوُبَ إلا6 أ Dــهُ لاَ فَغْفِرُ ا� ِ̧ فَإن6ِ بوُءُ بذَِنِْ� فَاغْفِرْ 

َ
، وأَ 6éََبوُءُ لكََ بنِعِْمَتكِ ع

َ
ــت، أ صَنَعْ

مُوقنًِا حgَِ فُمِْ� فَمَاتَ مِنْ َ�ْلتَهِِ دَخَلَ اAَن6ةَ، وَمَنْ قَالهََا مُوقنًِا بهَِا حgَِ يصُْبحُِ فَمَاتَ مِنْ يوَْمِهِ 

دَخَلَ اAَن6ةَ».
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النور الأسْنَى٥٩٨

  
نْ في هذا الكــون يعلم أن الله هــو خالقه ورازقه فيشــكره ويحمده  فــكل مَ

ويعلم أن الله سبحانه هو إلهه فيطيعه ويعبده.
قال تعالى: [o  n  m  l  k  j] [الإسراء:٤٤].

عُوذُ بكَِ مِنَ ا6uارِ».
َ
ء، أ ْ�َ 'pُ yَِsَءِ وَمَليِكَهُ، و ْ�َ 'pُ 6وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهُم6 رَب

ولله درُّ القائل:
هوسبحانه من كان قبل الخلق أجمعه إلا  بعد  لا  قبله  من  قبل  لا 

به يحيط  أن  تعالى  الوجود  عبدناهرب  ــركٍ  ش بلا  العباد  علم 

تعرفه سوف  ر  تفكَّ تأمل.  ــه االلهفانظر.  ــن أن ــوق ــيء وت ــي كــل ش ف

عدم من  الأشياء  خلق  الذي  ويخشاههو  يسبحه  ـــيءٍ  ش  nو

أنوار حكمته عطاياهفالشمس والبدر من  من  فيضٌ  والبحر  والبر 

سه االلهفالعرش والكرسي والملكوت قدَّ هــو  سبحانه  ــا  ــبً وره ــا  رغــبً

ـــاالله مـــولاهوالشمس تسجد له والنجم والشجر ـــا ف ـــوقً ـــا وش ـــبًّ حُ

طربًا السماء  جوِّ  في  سبَّح  تهواهوالمُزن  ــح  ــري وال سبحه  ــد  ــرع وال

خوفًا عليائه  من  يهبط  يخشاهوالصخر  مما  ويبكي  الماء  ويَفْجُر 

كبَّره ــمــوج  وال ــده،  ــجَّ م ناجاهوالبحر  والــحــوت  سبَّحه  والطير 

م يعرفه خلاياهوالنمل تحت الصخور الصِّ في  حمدًا  يهتف  والنحل 

يكفره والعبد  يشكره  ينساهالكون  ليس   µور ينسى  والعبد 
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٥٩٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

يذكرنا فينا  حولنا  مــا  االلهفكل  ــا  ــن ــه إل ـــأن  ب نسينا  إذا 

هومَن ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها إلا  االله  لخلق  ويستجيب 

هومَن يكشف السوء غير االله خالقنا إلا  ندعوه  مَن  ر  الضُّ نا  مسَّ إن 

أحدٌ به  يحظى  فلا  باسمٍ  ــو اهللاخْتُصَّ  ــروف ه ــع وذلـــك الاســـم م

فانظر لهذا التقديس من حملة العرش ومن حوله. 
ون من حــول العرش  نْ حولــه يلهجون بالتســبيح ويحفُّ حملــة العــرش ومَ

بالإجلال والتقديس والتعظيم لله سبحانه. 
   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡] :قال تعالــى
   »   º   ¹   ¸     ¶     µ    ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬

¼   ½   ] [غافر:٧].



8ِمَْدِهِ، فَإغ6هُمَا  ــبْحَانَ االله وَ وصِيكَ بسُِ
ُ
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَالَ نوُحٌ لاِبنْهِِ: ... وأَ

صَلاةَُ اjَلقِْ، وَبهِِمَا يرُْزَقُ اjَلقُْ...»(١).

 [s   r   q    p   o   n   m   l   k   j] تعالــى:  قــال 
[الإسراء:٤٤].

 

ــتقل الشمس فيب$ �ءٌ من خلق االله إلا سبح االله 8مده إلا  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما تس

(١) رواه النسائي واللفظ له، والبزار، والحاكم من حديث عبد االله بن عمرو، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
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النور الأسْنَى٦٠٠

ما ½ن من الشياطg وأغبياء ب� آدم»(١).



  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b] :قــال تعالــى
x  w       v   u  ts  r  q   p  ] [الإسراء:٤٤].

 

قال تعالى: [É   È  Ç      Æ  Å  Ä] [الرعد:١٣].
  

رْضَ، 
َ
ــتْ رجلاهُ الأ ثَ قَنْ دِيكٍ قَدْ مَرَقَ حَد'

ُ
ِ̧ أنْ أ فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «إنّ االله أذِنَ 

ــهِ: لا فَعْلمَُ ذلكَِ مَنْ  ــبْحانكََ ما أقْظَمَكَ، فَُ*دD عليَْ تَْ العَرْشِ، وهُوَ فَقُولُ: سُ
َ

ــهُ مَثْنيََةٌ ¹ وقَُنُقُ
حَلفََ ِ¾ ½ذِباً»(٢).

إســرافيل ويا لصبره على طاعة الله ! ويــا لذله بين يدي العزيز الجبار! 
فانظر إلى حاله وهو يمسك بالصور في فمه منذ آلاف بل قد يكون ملايين السنين 

. ته في متابعة أمر الله ل دِقَّ وتأمَّ
غْعَمُ وَقَدِ ا�قََمَ صَاحِبُ 

َ
فعن أبي سعيد الخدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَيْفَ أ

.(٤)« خَ يَنْفُ ، فَ خَ نْفُ رَ أَنْ يَ مَ ؤْ نْتَظِرُ أَنْ يُ ، يَ هُ عَ مْ ى سَ غَ أَصْ ، وَ تَهُ بْهَ نَى جَ حَ القَرْنِ القَرْنَ(٣)، وَ

ني، وأبو نعيم في «الحلية»، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٥٥٩٩). (١) حسن: رواه ابن السُّ
(٢) أخرجه أحمد (٤٣٥/٥)، والبيهقي في «الأسماء» صـ(٤٧٥)، وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١٦٦٥).

(٣) صاحب القرن: أي إسرافيل عليه السلام، والقرن هو الصور.
(٤) رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه.
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٦٠١
في شرح الأسماء الحُسْنَى



       P  O  N  M  L  K  J  I   H    G   F  E  D  C] :قــال تعالــى
Z  Y   XW  V  U  T   S  R  Q  ]  \] [الحج:١٨].



عن أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس 
 6́ عْلمَُ، قَالَ: «فَإغ6ِهَا تذَْهَبُ حَ

َ
مْسُ؟». قال: االله وَرَسُوyُُ أ فْنَ يَغْرُبُ الش6

َ
تدَْريِ أ

َ
، أ باَ ذَر[

َ
فقال: «ياَ أ

          »   º  ¹   ¸¶       µ  ´  ³] :êَــا ِــكَ قَوyُُْ يَعَ تَْ العَرْشِ، فَذَل
َ

ــجُدَ ¹ تسَْ

.(١)«[¼

6́ تسَْجُدَ نgََْ يدََيْ رَب'هَا». وفي رواية أحمد: «فَإغ6ِهَا تذَْهَبُ حَ
  

قال تعالى: [X  W   V] [الرحمن:٦].
قال الشــيخ السعدي  أي: نجوم الســماء وأشجار الأرض تعرف ربها 

.
وتسجد له وتطيع وتخشع(٢)



عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيما ير النائم كأني تحت شجرة وكأن الشجرة 

ت فقالت في سجودها: «اللهم  دَ جَ تقرأ سورة (ص)، فلما أتت على «السجدة» سَ
ا، وتقبلها مني كما  ا، وأحدث لي بها شــكرً ط عني بها وزرً اغفــر لي بها، اللهــم حُ

(١) رواه البخاري.
(٢) «تيسير الكريم الرحمن» ص(٨٢٩).
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النور الأسْنَى٦٠٢

ــجدت  تقبلت من عبدك داود سـجدته»، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: «س
ــجرة»، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة  ــجود من الش ــعيد؟» قلت: لا، قال: «فأنت أحق بالس أبا س

(ص)، ثم أتى السجدة وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها(١).


تِبَتْ عنده ســورة النَّجم، فلما بلغ الســجدةَ  عــن أبي  أن النبــي صلى الله عليه وسلم كُ
.(٢) سجد، وسجدنا معه وسجدت الدواة والقلمُ



عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ مُلبَ[ يلyَُ' إلا6ِ ل6yَ مَا قَنْ يمَِينهِِ، 
.(٣) «ِyِرْضُ مِنْ هُنَا وَهُنَا، قَنْ يمَِينهِِ وقََنْ شِمَا

َ
6́ يَنْقَطِعَ الأ وقََنْ شِمَاyِِ مِنْ شَجَرٍ وحََجَرٍ حَ



ته وتخشــع،  زَّ ســبحان اللــه! هذه المخلوقات الصلبــة تؤمن بالله، وتذل لعِ
وتتواضع لعظمته وتخضع، سبحانه ما أعظمه!

     c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y] :قال تعالى
k  j  i  h  g  f  ed      ] [الحشر:٢١].

قال ابن كثير: أي فإذا كان الجبل في غلظته وقســاوته لو فهم هذا القرآن فتدبر 

ع من خوف الله فكيف يليق بكم - أيها البشــر - أن لا  ما فيه لخشــع وتصدَّ

(١)  رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، ورواه أبو يعلى 
والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٢٧١٠).

(٢)  رواه البزار بإسناد جيد، وانظر «الصحيحة» (٣٠٣٥).
(٣)  رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة في «صحيحه»، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
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٦٠٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

تلين قلوبكم وتخشــع وتتصدع من خشــية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم 
كتابه(١)؟!



قال تعالــى: [zy  x   w  v   u  t  s  }  |  {  ~  ے  ¡  
¢£  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª»  ¬  ®  ¯  °  ±] [البقرة:٧٤].

ر منه الماء أو يتشــقق عن ماء أو يتردَّ من  ــال مجاهد : كل حجر يتفجَّ ق

ن خشية الله؛ نزل بذلك القرآن(٢). رأس جبل، لَمِ
  x   w  v] :وعــن ابن أبي حاتم بســنده عن يحيــى بن يعقوب في قولــه
y]، قال: كثرة البكاء، وقوله: [~  ے  ¡  ¢]، قال: قليل البكاء(٣).

  

هذه المخلوقات قاسية المعدن لكنها لينةُ القلب، قوية البناء بينما هي ناعمة 
.(٤)« بُّهُ نُحِ بُّنَا وَ بَلٌ يُحِ ا جَ ذَ المشاعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أُحد: «هَ



، تحزن أن  عــي للرحمن ولدٌ فإن الســموات والأرض والجبال تغضب أن دُ
هؤلاء السفهاء يسبُّون الله الواحد الأحد.

قــال الله تعالــى: [~  ے  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  
(١)  «ابن كثير» (٣٣١/٤).

(٢)  «تفسير ابن كثير» (١٠٩/١).
(٣)  المصدر السابق نفسه.

(٤)  رواه البخاري.
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النور الأسْنَى٦٠٤

  »  º  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «  ª
¼  ½  ¾  ¿   ] [مريم:٨٨-٩٢].

ا، أما تخافون أن تنفطر فوق رؤوســكم  إلــى هؤلاء الذين ادعوا أن للــه ولدً
السماء أو تبتلعكم الأرض أو تنهدم عليكم الجبال؟



ــلمُِونَ اَ�هُودَ،  6́ فُقَاتلَِ المُسْ ــاعَةُ حَ عن أبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَقُومُ الس6
جَرُ: ياَ قَبْدَ  ــجَرِ فَيَقُولُ اBَجَرُ وَالش6 6́ َ;ْتَبئَِ اَ�هُودِيD وَرَاءَ اBَجَرِ وَالش6 ــلمُِونَ حَ فَيَقْتُلهُُمْ المُسْ

االلهِ! هَذا فَهُودِي< خَلdِْ يَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إلا6ِ الغَرْقَدَ فَإن6ِهُ مِنْ شَجَرِ اَ�هُودِ»(١).



الَى، فإنهــا تدين له وحــده بالولاء  عَ تَ هُ وَ انَ ــبْحَ رهــا سُ فاللــه خالقهــا ومصوِّ
رت، وإذا ســلبها هذا  ــخِّ رها لأصاحبها سُ والطاعة، فإذا أمرها أطاعت وإذا ســخَّ

ها مُسخت. خَ سَ لِبت وإذا مَ التسخير سُ


فانظــر إلــى أجســاد اليهــود حين عصــوا اللــه واحتالوا على شــرعه، 
م عليهم الصيد فيه فأمر الله أجسادهم أن تتحول  رِّ واصطادوا يوم السبت الذي حُ

  Y] :إلى أجســاد قردة فاســتجابت الأجساد لأمر خالقها ســبحانه. قال تعالى
  i      h  g  f  e  d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z

n  m  l  k  j] [البقرة:٦٥-٦٦].

(١)  رواه مسلم (٥٢٠٣).
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٦٠٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى



وفي يوم القيامة يسلب الله سبحانه تسخيره الأجساد لأصحابها فتطيع إلهها 
وتنطق الأسماع والأبصار والجلود وتشهد لله تعالى على أصحابها.

  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É   È  Ç  Æ       Å  Ä] :قال تعالى
  )  (  '  &%  $  #  "  !   Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó

*      +  ,   -  .  /  0  1   2  3   ] [فصلت:١٩-٢١].



ها ولهيبها يعبدون الله تعالى ويخضعون لقهره وسلطانه فإن أراد  فالنار وحرُّ
ها  ا عليلاً وحرُّ ا، ولهيبُها نســيمً أن تحــرق أحرقت وإن أراد الله أن تصبح النار بردً

هواءً جميلاً لأطاعت لأمره وخضعت لقهره.
   ª    ©  ¨  §] :في النار قال تعالى  فمن ذلك: حين أُلقي إبراهيم

»  ¬  ®] [الأنبياء:٦٩].



عن أهبان بن أوس قال: كنت في غنم لي فشدَّ الذئب على شاة منها، 
نَبه يخاطبني وقال: من لها يوم تنشــغل عنها؟  فصحت عليه، فأقعى الذئب على ذَ
تُ بيدي وقلت: والله ما رأيت شيئًا أعجب  قْ ا رزقنيه الله تعالى؟ فصفَّ تمنعني رزقً
مــن هذا! فقال الذئب: أعجب من هذا، هذا رســول الله بين هذه النخلات يدعو 

إلى الله، فأتى أهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم.
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النور الأسْنَى٦٠٦



الهدهد يغار على «لا إله إلا الله» وعلى توحيد الله.
د، فانظر  جَ ن الهدهد أنَّ غير الله يُعبد، وتألم أنَّ غير الله يُركع له ويُسْ زَ فقد حَ
  ة وهو يحدث ســليمان ويَّ إلــى همته العليَّة واســتمع إلى لهجته الجادة القَ

  Ð    Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å] :عن قــول ســبأ فقــال
  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $    #  "    !   Ó  Ò  Ñ

  =  <  ;     :  9  8  7  6  5  4  3  2   1     0  /  .
  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E      D  C  B  A  @   ?  >

U   T  S  R Q    P] [النمل:٢٢-٢٦].



ــمَاوَاتِ  هْلَ الس6
َ
عــن أبي أمامــة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: «إن6ِ االله وَمَلائَكَِتَهُ، وأَ

 .(١)« َ*ْjَ6اسِ اuونَ َ°َ مُعَل'مِ اDوتَ، َ�ُصَلBُ6́ ا 6́ ا6uمْلةََ ِ$ جُحْرهَِا، وحََ رْضِ، حَ
َ
وَالأ

 6́ رْضِ حَ
َ
ــمَوَاتِ، وَمَنْ ِ$ الأ ــتَغْفِرُ yَُ مَنْ ِ$ الس6 وفــي رواية أخر: «وsَن6ِ العَالمَِ ليَسَْ

 .(٢)«ِيِتَانُ ِ$ المَاءBا

نبْيَِاءِ، 
َ
ا مِنَ الأ Nِأنه ســمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قَرَصَتْ غَمْلةٌَ نبَي  وعن أبي

ــب'حُ  ةً مِنَ الأمم تسَُ م6
ُ
حْرَقْتَ أ

َ
نْ قَرَصَتْكَ غَمْلةٌَ أ

َ
وَْ. االله إَِ�ْهِ أ

َ
ــأ حْرقَِتْ، فَ

ُ
ــةِ ا6uمْلِ فَأ ــرَ بقَِرْيَ مَ

َ
فَأ

االله»(٣).

(١)  رواه الترمذي، وقال: حديث حسن
(٢)  رواه أبو داود والترمذي.

(٣)  رواه البخاري.
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٦٠٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



نُ الكثير(١). سْ الجمال: الحُ
ل الرجل  مُ ــن يكــون في الفعل والخلق وقــد جَ سْ ــيده: الجمال: الحُ قال ابن س

ال. مَّ ال، وجُ مَ بالضم جمالاً فهو جميل وجُ
الجمال: البهاء والحسن.

وقال تعالى: [´    º    ¹    ¸    ¶    µ    «   ] [النحل:٦].
وقال تعالى: [Ä    Ã         Â   ] [المعارج:٥].



ــةَ مَنْ َ½نَ  َن6 ْAأن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ يدَْخُلُ ا  عــن عبــد االله بن مســعود 
هُ  لُ نَعْ ــنًا وَ سَ هُ حَ بُ وْ ونَ ثَ بُّ أَنْ يَكُ لَ يُحِ جُ : إِنَّ الرَّ لٌ جُ الَ رَ » قَ ةٍ مِنْ كِْ�ٍ ــالُ ذَر6 ــهِ مِثْقَ ِ$ قَلْبِ

، ولََمْطُ ا6uاسِ»(٢). َق' ْBَمَالَ، الْكِْ�ُ نَطَرُ ا ْAا Dِِيلٌ ُ{بîَ إن6ِ االله» : الَ ، قَ نَةً سَ حَ


قال ابن القيم : االله جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والجمال 
كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه.

ا: ومن أســماء االله الحســنى: الجميل، ومن أحــق بالجمال منه  وقــال أيضً
وكل جمــال في الوجود فهو مــن آثار صنعه، فله جمال الذات، وجمال الوصف، 
ــنَى، وصفاته كلها كمال،  سْ وجمال الأفعال، وجمال الأســماء؛ فأســماؤه كلها حُ

(١) «المفردات» للأصفهاني (٢٠٢).
(٢) رواه مسلم في «الإيمان» (٩٣/١).
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النور الأسْنَى٦٠٨

وأفعاله كلها جميلة.
ـــونوهو الجميل على الحقيقة كيف لا  ـــذه الأك ــر ه ــائ ــال س ــم وج

فربها الجميل  ــار  آث بعض  العرفانمن  ذي  عند  ــدر  وأج  àَْو
َ
أ

والأفعا والأوصاف  بالذات  ــانفجماله  ــره ــب ــال ب والأســــمــــاء  ل 

الله

فاالله هو الجميل وله كل أنواع الجمال.
قال ابن القيم : وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال 

نَى، وصفاته كلها  سْ الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء، فأسماؤه كلها حُ
صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة(١).

نَى). سْ - فهوالجميل في أسمائه (أسماؤه كلها حُ
نةٌ وجمال، وخيرٌ وكمال، وقوة وجلال، قال تعالى:  سْ فإن أسماء االله كلها حُ

[   G    F    E    D    C] [الأعراف:١٨٠].

سبِّحون فهي أجمل ما  ــبِّح المُ سَ وبهذه الأســماء الجميلة يتغنى العابدون ويُ
يذكرون وأعظم ما يرتلون وأحسن ما ينطقون وذلك في السموات والأرض.

    Â    Á    À    ¿     ¾½     ¼     »    º¹     ¸    ¶    µ    ´] تعالــى:  قــال 
È         Ç        Æ    ÅÄ     Ã   ] [الحشر:٢٤].

(١) «الفوائد (٢٠٢).
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٦٠٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى



وأما جمال الذات الله سبحانه وما هو عليه فأمرٌ لا يدركه سواه  ولا 
فَ بها إلى من أكرمه من  رَّ يعلمــه غيره وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفــات تَعَ

عباده؛ فإن هذا الجمال مصون من الأعيان(١).


ظَ جلاله هابه  حــب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فــإذا لاحَ قلب المُ
ظَ جماله أحبه واشتاق إليه(٢). وعظمه، وإذا لاحَ

ويكفــي  أن النبــي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما يعلمه من جمال االله  بل هو أكثر 
ن لديه علمٌ بهذا الجمال، ومع ذلك  مَ

ثنْيَْتَ َ°َ غَفْسِكَ»(٣).
َ
نتَْ كَمَا أ

َ
حçِْ عَنَاءً عَليَْكَ, أ

ُ
قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أ

وقــال ابــن عبــاس : حجب الــذات بالصفــات، وحجــب الصفات 
ــيِّر بنعــوت العظمة  ــب بأوصاف الكمال، وسُ جِ بالأفعــال، فما ظنــك بجمال حُ

والجلال(٤).


ا، والجود كله  ا، والقــوة جميعً ويكفي في جماله ســبحانه أنه له العزة جميعً

(١) «الفوائد (٢٠٢).
(٢) «الفوائد» (٢٣٢). 

(٣) رواه مسلم (٢٢٢) باب: [ما يقال في الركوع والسجود]، وهو جزء من حديث عن عائشة ، وكان 
عُوذُ بكَِ مِنْكَ» الحديث.

َ
عُوذُ برِضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ قُقُوبَتكَِ، وأَ

َ
ا فقال: «ا�6 أ النبي صلى الله عليه وسلم ساجدً

(٤) «الفوائد» (٢٠٢، ٢٠٣).
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النور الأسْنَى٦١٠

والإحســان كله، والعلــم كله، والفضل كله، ولنور وجهه أشــرقت الظلمات كما 
لمَُاتُ، وَصَلحََ  Dالظ ُyَ ْــت قَ َÙْ

َ
ِي أ ــوذُ بنُِورِ وجَْهِكَ ا�6 عُ

َ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: «أ

غْيَا وَالآْخِرَةِ»(١). D"مْرُ ا
َ
عَليَْهِ أ

نور وجهه لا تحتمله الكائنات (ويضيئ السموات والأرض).
قال تعالى: [ z    y    }     |{  ] [النور:٣٥].

سبحانك اللهم  ما أجملك وما أجمل وجهك الجميل!!!
قــال ابــن مســعود : «ليس عنــد ربكم ليــل ولا نهار، نور الســموات 
والأرض من نور وجهه فهو ســبحانه نور الســموات والأرض، ويــوم القيامة إذا 

جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره.
ــطَ وَيَرْفَعُهُ، يرُْفَعُ  نْ فَنَامَ، َ;ْفِضُ الْقِسْ

َ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله لاَ فَنَامُ، وَلاَ ينَْبَِ� yَُ أ

ــبُحَاتُ  حْرَقَ سُ
َ
ــفَهُ لأَ إَِ�ْهِ قَمَلُ الل6يْلِ قَبْلَ ا6uهَارِ , وقََمَلُ ا6uهَارِ قَبْلَ الل6يْلِ، حِجَابهُُ اDuورُ لوَْ كَشَ

وجَْهِهِ مَا اغْتmََ إَِ�ْهِ ب6ََُهُ مِنْ خَلْقِهِ»(٢).

 الله

فإن االله يصبــر على العاصي حتى يتوب، ويصبر على الشــارد حتى يأوب، 
(١) رواه الطبراني (١٤٧٦٤)، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات.

(٢) رواه مسلم (٢٩٣)، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم (حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق): السبحات: جمع سبحة قال صاحب العين والهروي وجميع 
الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه، وأما الحجاب: 
الغالب  الرؤية في  يمنع من  النور  المانع من رؤيته سبحانه؛ لأن  المنع والستر والمعنى هنا  اللغة  فأصله في 
بجميع  محيط    بصره  لأن  المخلوقات؛  جميع  خلقه:  من  بصره  إليه  انتهى  بما  والمراد  لشعاعه، 

الكائنات.
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٦١١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــر  ويصبــر علــى الغافل حتى يذكر، وعلى قليل الطاعة حتى يُكثر، وعلى كثير الشَّ
حتى يُقصر، وكل هذا وهو يســمع ما يؤذيه ويراه حتى ممن كفر به ولم يقبل هداه 

كل وهو يرزقهم ويعافيهم.
، عُم6 فُعَافيِهِمْ  ــونَ yَُ الوََ"َ عُ ــمِعَهُ مِنَ االله، يد6َ ذًى سَ

َ
صَْ�ُ َ°َ أ

َ
حَدٌ أ

َ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أ

وَيَرْزُقُهُمْ»(١).

وي أنــه ليس من ليلة إلا والبحر يُشــرف فيها ثــلاث مرات على الأرض  ورُ
ه االله ينفضخ: ينفتح ويسيل. فَّ يَكُ يستأذن االله أن ينفضخ عليهم فَ

 [   Ä    Ã         Â] :وقــد أمر االله رســوله بالصبــر الجميــل؛ فقــال تعالــى
[المعارج:٥].

قيــل في الصبــر الجميل: الذي لا جزع فيه، ولا شــكو فيــه، وألا تحدث 
بوجعك.

ونُسب للشافعي أنه قال: 
الْفَرجََا ــربََ  قْ

َ
أ مَا  جَمِيلاً  نَجَاصَبْراً  ـــورِ  مُ

ُ ْ
الأ فِي  االله  ــبَ  راَقَ مَــنْ 

ذىً
َ
أ فَنَلْهُ  ــمْ  َ ل االله  صَــدَقَ  ــنْ  (٢)مَ رجا  حيث  يكون  ــاهُ  رجََ ومََنْ 

وأمر  بالهجر الجميل فقال (سبحانه): [c    b    a] [المزمل:١٠].
وأمر بالصفح الجميل فقال (سبحانه): [£    ¤    ¥    ] [الحجر:٨٥].

(١) رواه البخاري (٧٣٧٨).
(٢) «تفسير ابن كثير» (٤٣٢/٨).
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النور الأسْنَى٦١٢

     وقيل :الصبر الجميل : لا شكاية فيه
                             الصفح الجميل:لا معاتبة فيه

نَّ فيه                                                          العفو الجميل :لا مَ
                                                                                  الهجر الجميل: لا إيذاء فيه      

                            
    

 

عبد االله  فــكل ما يُعرف االله به جميــل وكل ما يوصف االله به جميل وكل ما يُ
به جميل.

فُ االله ســبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شــيء،  رَ عْ ــم : يُ ــال ابن القي ق

بَــد بالجمال الذي يحبه من الأقــوال، والأعمال، والأخلاق، فيحب من عبده  عْ ويُ
ل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه  مِّ أن يُجَ
بالطاعــة، وبدنه بإظهار نعمه عليه ولباســه وتطهيره لــه...، ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقــوال والأخــلاق الجميلة؛ فيعرفــه بالجمال الذي هو وصفــه لقوله: «إن6ِ االله 
îَِيلٌ»، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه، فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة، 

والسلوك(١).
الله

فكل كلام يدل على صاحبه وكل قول يشير إلى حال قائله، قال تعالى: [8    
(١) «الفوائد (٢٠٧).
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٦١٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

    F    E    D    C    B    A       @    ?    >    =          <    ;    :    9
LK    J    I     H    G   ] [الزمر:٢٣].

ذِنَ االله 
َ
ولذلــك يحب االله الأصوات الجميلــة بالقرآن؛ قال النبــي صلى الله عليه وسلم: «مَا أ

وْتِ فَتَغ6ûَ باِلْقُرْآنِ، Dَْهَرُ بهِِ»(١). ذِنَ uَِِ�[ حَسَنِ الص6
َ
ءٍ مَا أ لَِ&ْ

ــن صوتــه به(٢). وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم  أيضاً يعجبه  يتغنــى بالقرآن: أي يُحسِّ
الصوت الحسن بالقرآن ويحب الاستماع إليه ويثني عليه

ــكَ اَْارحَِةَ، لقََدْ  ِ ــتَمِعُ لقِِرَاءَت سْ
َ
ناَ أ

َ
يتَِْ� وأَ

َ
ــى: «لوَْ رَأ وسَ َبِي مُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأِ سُ الَ رَ قَ

وييِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِِ* آلِ دَاوُدَ»(٣).
ُ
أ



صْوَاتكُِمْ»(٤). 
َ
هكذا أمرنا رسول االله صلى الله عليه وسلم، فقال: «زَي'نُوا الْقُرْآنَ بأِ

الله

    T    S    R    Q    P    O     N    M    L    K] تعالــى:  قــال 
Z    Y    XW    V     U    ]   ] [النحل:٩٠].

وفــي هذه الآية ثلاثة أشــياء أمر االله بها جمعت الخيــر كله، وثلاثة نهى االله 

(١) رواه البخاري (٧٥٤٤)، ومسلم (٧٩٢) واللفظ له.
(٢) انظر: شرح محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم (٥٤٥/١).

(٣) رواه مسلم:(٩٧٣)
(٤) رواه أبو داود في «سننه» (١٤٦٨) عن البراء بن عازب  وصححه الألباني، ورو أبو داود عن أبي 
هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ مِن6ا مَنْ لمَْ فَتَغَن6 باِلْقُرْآنِ» فقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد: أرأيت 

إن لم يكن حسن ا لصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع.
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النور الأسْنَى٦١٤

عنها جمعت الشــر كله؛ قال ابن مســعود : «إن االله أجمع آية في القرآن في 
.(١)«[   ...   O     N    M    L    K] :سورة النحل

   

فإن االله ســبحانه يحبك قبــل أن تحبه، ويرضى عنك قبــل رضاك عنه، وإن 
ــا... وإن أتيته  ب إليك ذراعً ا تقرَّ ذكرتــه ذكرك بأحســن منه، وإن تقربت إليه شــبرً
تمشــي أتاك وهو يهرول سبحانه، وإن ســألته أعطاك، وإن شكرته زادك وعافاك، 
ل ســيئاتك  وإن أطعتــه أحبــك، وإن عصيتــه أمهلــك، وإن تبت إليــه قبلك. وبدَّ

حسنات، ولا يتغير عليك حتى تتغير أنت عليه.
سبحانك ربي ما أجملك!!!

وإليك بعض التفصيل والبيان:
 [y      x    w    v    u    t   ] :فهــو يحبك قبــل أن تحبــه؛ قــال تعالــى

[المائدة:٥٤].

وهو جميل في رضاه:
قال تعالى: [ä    ã    â    á    à] [المائدة:١١٩].

به إليهم. ره لخلقه وتقرُّ وهو جميل في ذِكْ
ــهِ  ــهُ إذَِا ذَكَرَِ�، فَإنِْ ذَكَرَِ� ِ$ غَفْسِ ناَ مَعَ

َ
ــدَ ظَن' قَبْدِي ِ¾، وأَ ناَ عِنْ

َ
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «أ

(١) رواه ابن جرير، «تفسير الطبري» (٦٣٥/٧).
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٦١٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

بْتُ إَِ�ْهِ  6 بشِِْ�ٍ يَقَر6 َ̧ ِ ذَكَرْتهُُ ِ$ غَفِْ�، وsَنِْ ذَكَرَِ� ِ$ مَلإٍَ ذَكَرْتهُُ ِ$ مَلإٍَ خَْ*ٍ مِنْهُمْ، وsَنِْ يَقَر6بَ إ

تيَْتُهُ هَرْوَلةًَ»(١).
َ
تاَِ� فَمِْ& أ

َ
بْتُ إَِ�ْهِ باCًَ، وsَنِْ أ 6 ذِرَاCً يَقَر6 َ̧ ِ ذِرَاCً، وsَنِْ يَقَر6بَ إ

هرولْ إِ�كَ»(٢).
ُ
6̧ أ م& إِ�كَ، وامشِ إ

َ
6̧ أ وفي رواية قال: «يا ابنَ آدمَ، قُمْ إ

كان رسول االله صلى الله عليه وسلم جميلاً يحب الجمال.
فقــد وصف البراء بن عازب  جمال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رســول االله 

ا(٣). ا وأحسنه خلقً صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهً
عرٌ جميل ووجه جميل، ويرتدي من الثياب الجميل في هيئته  وكان له صلى الله عليه وسلم شَ

ولونه.
ا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة  ا، بعيدً كان رسول االله صلى االله مربوعً

أذنه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئًا قط أحسن منه(٤).
تُ  ذْ أَخَ ةَ  جمال عطره وبرودة يده صلى الله عليه وسلم فيقول: «...فَ يْفَ حَ ويصف أبو جُ
.(٥)« كِ سْ نَ المِ ةً مِ ائِحَ أَطْيَبُ رَ نَ الثَّلْجِ وَ دُ مِ رَ يَ أَبْ ا هِ إِذَ ي فَ هِ جْ لَى وَ ا عَ تُهَ عْ ضَ هِ فَوَ بِيَدِ

لgََْ مِنْ كَف' ا6uِ�' صلى الله عليه وسلم، وَلاَ 
َ
ــتُ حَرِيراً وَلاَ دِيبَاجًا أ : «مَا مَسِسْ الَ نْ أَنَسٍ  قَ وعَ

وْ عَرْفِ ا6uِ�' صلى الله عليه وسلم»(٦).
َ
طْيَبَ مِنْ رِيحِ أ

َ
وْ عَرْفًا قَطD أ

َ
شَمِمْتُ رِ{اً قَطD أ

(١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٦٧٥).
(٢) رواه الإمام أحمد (٤٧٨/٣).

(٣) رواه البخاري (٣٥٤٩).
(٤) البخاري (٣٥٥١)

(٥) البخاري (٣٥٥٣).

(٦) البخاري (٣٥٦١).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   615 08/01/2015   08:42:36 �



النور الأسْنَى٦١٦

طْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ االله صلى الله عليه وسلم، 
َ
، وَلاَ مِسًْ�، وَلاَ شَيْئًا أ Dا: «مَا شَمَمْتُ قَنَْ�اً قَط الَ أيضً وقَ

ا مِنْ رَسُولِ االله صلى الله عليه وسلم»(١). Nمَس َgَْل
َ
وَلاَ مَسِسْتُ شَيْئًا قَطD دِيبَاجًا، وَلاَ حَرِيرًا أ

ــولُ االله صلى الله عليه وسلم  ويصف أنس  لونه بالأزهر، وعرقه باللؤلؤ فيقول: «َ½نَ رَسُ
ن6 عَرَقَهُ اللDؤْلؤُُ»(٢).

َ
زْهَرَ الل6وْنِ، كَأ

َ
أ

 : الَ ، قَ ةَ رَ ــمُ ابِرِ بْنِ سَ نْ جَ ؛ فعَ وأمــا جمال طبعــه صلى الله عليه وسلم فقد كان طيبًا لينًا ســهلاً
انٌ،  ــتَقْبَلهَُ وِْ"َ هْلهِِ وخََرجَْتُ مَعَهُ، فَاسْ

َ
وàَ، عُم6 خَرَجَ إêَِ أ

ُ ْ
ــولِ االله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الأ «صَل6يْتُ مَعَ رَسُ

ي، قَالَ: فَوجََدْتُ ِ�َدِهِ برَْدًا  ــحَ خَد' ناَ فَمَسَ
َ
ا أ م6

َ
حَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وأَ

َ
يْ أ ــحُ خَد6 فَجَعَلَ فَمْسَ

ارٍ»(٣). خْرجََهَا مِنْ جُؤْنةَِ قَط6
َ
غ6مَا أ

َ
وْ رِ{اً كَك

َ
أ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبِّب إلى أصحابه حســن المظهر والجوهر وحسن الخلق 
الحَِ، وَالاِقْتصَِادَ  ــمْتَ الص6 الحَِ، وَالس6 : «إن6ِ الهَْدْيَ الص6 الَ بِيَّ االله صلى الله عليه وسلم قَ ، أَنَّ نَ بَّــاسٍ فعــن ابْنُ عَ

ةِ»(٤). جُزْءٌ مِنْ Mَْسَةٍ وَعôِِْينَ جُزْءًا مِنَ اDuبُو6

اه عمر  يوسف هذه الأمة. وكان جرير  جميلاً وسمَّ
ــمَ ِ$  ــلمَْتُ، وَلاَ رَآِ� إلا6ِ تبَس6َ سْ

َ
: «مَا حَجَبَِ� اD�ِ6u صلى الله عليه وسلم مُنْذُ أ الَ يرٍ ، قَ رِ فعــن جَ

.(٥)«Sَِْوج

(١) رواه مسلم (٢٣٣٠).

(٢) رواه مسلم (٢٣٣٠).
(٣) رواه مسلم (٢٣٢٩)، عطار: بائع العطر.

(٤) رواه أبو داود (٤٧٧٦) واللفظ له، وأحمد (٢٩٦/١) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (٢٤٤/٤) رقم 
(٢٦٩٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٦٧) رقم (٧٩١).

(٥) رواه البخاري (٣٠٣٦)، ومسلم (٢٤٧٥)، حجبني: أي منعني الدخول عليه صلى الله عليه وسلم.
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٦١٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

لْقِ  وقــد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الجمال وأصحابه بمــا في ذلك جمال الخَ
لُــق، وإليك هــذا الموقف الذي يصفه لنا جريــر  حينما دخل المدينة  والخُ
ــتُ  بِسْ يْبَتِي(١)، ثُمَّ لَ لَلْتُ عَ ــمَّ حَ تِي، ثُ لَ احِ ــتُ رَ ينَةِ أَنَخْ دِ مَ ــنَ الْ تُ مِ نَوْ ــا دَ مَّ فقــال: لَ
لْتُ  قُ (٢)، فَ قِ دَ انِي النَّاسُ بِالْحَ مَ رَ ، فَ طُبُ ــولُ االله صلى الله عليه وسلم يَخْ سُ ا رَ إِذَ ، فَ لْتُ تِي، ثُمَّ دَخَ لَّ حُ
 ، رٍ نِ ذِكْ سَ ا بِأَحْ كَ آنِفً رَ كَ ، ذَ مْ : نَعَ الَ ــولُ االله صلى الله عليه وسلم؟ قَ سُ نِي رَ رَ كَ بْدَ االله، ذَ ا عَ ــي: يَ لِيسِ لِجَ
وْ مِنْ 

َ
: «يدَْخُلُ عَليَْكُمْ مِنْ هَذَا اَْابِ، أ ــالَ قَ بَتِهِ وَ طْ هُ فِي خُ ضَ لَ رَ طُبُ إِذْ عَ وَ يَخْ ـا هُ بَيْنَـ فَ

ن6 َ°َ وجَْهِهِ مَسْحَةَ مَلكٍَ»(٣).
َ
، مِنْ خَْ*ِ ذِي فَمَنٍ، إلا6ِ أ هَذَا الْفَج'



وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم االله تعالى على عبده فالجمال الظاهر 
ا؛ فإن شــكره بتقــواه وصيانته ازداد جمالاً  ا على عبده يوجب شــكرً نعمة منه أيضً
على جماله، وإن اســتعمل جماله في معاصيه ســبحانه قلبه له شــيئًا ظاهرصا في 

ا وشينًا. حشة وقبحً الدنيا قبل الآخرة فتعود تلك المحاسن وَ
وقد قيل: الجمال بلا طيبة لا يساوي شيئًا، وجمال بلا حياءٍ وردة بلا عطر.

وقال الشاعر: 
جميل(٤)إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه يرتديه  رداءٍ  فكل 

(١) العيبة: مستودع الثياب والصندوق الذي يحفظ فيه كل شيء نفيس.
(٢) التحديق: شدة النظر.

ا طوالاً بديع الجمال، «عمدة  ا مليحً ا مطاعً (٣) أثر من الجمال؛ لأنهم يصفون الملائكة بالجمال، وكان جرير سيدً
القاري» (١٨٦/٢).

(٤) «معجم اللغة المعاصرة» (٧٧٣/١).
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النور الأسْنَى٦١٨

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر؛ كما قال جرير 
ا، وكان عمر بن الخطاب  يســميه  ابــن عبد االله؛ وقــد كان جريرٌ جميل جدً
نَ االله خَلْقَكَ فَأحْسن  يوســف هذه الأمة، قال لي رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إن6ِكَ امْرُؤٌ قَدْ حَس6

خلقك»(١).

ــال بعض الحكماء: ينبغي للعبد أن ينظر في المرآة فإن رأ صورته حســنة لم  وق

يشــنها بقبيح فعله، (أي لا يفســد جمالاً بقبيح الفعال)، وإن رآها قبيحة لم يجمع 
بين قبح الصورة وقبح الفعل.

ا فــي القلوب لم  ــا للنفوس، معظمً ولمــا كان الجمال مــن حيث هو محبوبً
يبعث االله نبيًا إلا جميل الصورة، حســن الوجه، كريم الحســب، حسن ا لصوت، 

. هكذا قال علي بن أبي طالب
ا كما قال البراء بن عازب  وكان النبــي صلى الله عليه وسلم أجمل خلق االله، وأحســنهم وجهً

 وهو يصف جمال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كالقمر.
ئِل: أكان وجه رسول االله صلى الله عليه وسلم مثل السيف ( أي يلمع مثل السيف)؟ فَسُ

قال: لا بل مثل القمر(٢).
فشــبه وجــه النبــي صلى الله عليه وسلم كالقمر فــي جماله ونوره واســتدارته، بــل وجاء في 

مْسِ وَالْقَمَرِ»(٣). صحيح مسلم «بلَْ َ½نَ مِثْلَ الش6

(١) «مكارم الأخلاق» للخرائطي (٧) باب: [الحث على الأخلاق الصالحة].
(٢) البخاري (٣٥٥٢)، باب: [صفة النبي صلى الله عليه وسلم].

(٣) رواه مسلم (٢٣٤٤).
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٦١٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــهِ»(١). ويقول واصفه: لم أر قبله  ْريِ ِ$ وجَْهِ ــمْسَ �َ ن6 الش6
َ
وفــي صفته صلى الله عليه وسلم: «كَأ

ولا بعده مثله.
م الحسنُ نصفين فأخذ يوسف شطره، وقد وصف  وقال ربيعة الجرشي: قُسِّ
ناَ نيُِوسُفَ، 

َ
النبي صلى الله عليه وسلم يوســف  عندما رآه في الإسراء والمعراج بقوله: «فَإذَِا أ

.(٢)« ٍ*ْ
َ*ِ ِ̧  Cََبَ وَد ُسْنِ، فَرح6َ ْBعْطِيَ شَطْرَ ا

ُ
وsَذَِا هُوَ قَدْ أ

وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه حسن الوجه 
برْدُِوهُ حَسَنَ الوْجَْهِ حَسَنَ الاسْمِ»(٣).

َ
6 برَِيدًا فَأ َ̧ ِ برَْدْيُمْ إ

َ
حسن الاسم، وكان يقول: «إذَِا أ

ــنًا وجََعَلهَُ ِ$ مَوْضِعٍ لَْ*ِ شَائنٍِ فَهُوَ  ــنًا وَاسْمًا حَسَ تاَهُ االله وجَْهًا حَسَ
َ
ا: «مَنْ أ وقال أيضً

مِنْ صَفْوَةِ االله مِنْ خَلْقِهِ»(٤).

وقال وهب: قال داود: يا رب أيَّ عبادك أحبُّ إليك؟
قال: مؤمن حسن الصورة.

قال: فأي عبادك أبغض إليك؟
قال: كافرٌ قبيح الصورة.

ويذكر عن عائشة  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم كان ينتظره نفرٌ من أصحابه على 
الباب فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته، ثم خرج إليهم. فقلت يا رسول 
الألباني في  أبي هريرة، وهو صحيح على شرط مسلم، وصححه  (١) رواه أحمد والترمذي، وابن حبان عن 

«مختصر الشمائل».
(٢) رواه مسلم (٢٥٩).

(٣) رواه البزار في «مسنده» (٤٣٨٣)، والبحر الزخار، ابن أبي شيبة (٣٣٠٠٨).
(٤) «المعجم الصغير» للطبراني (٦٣٥)، و«شعب الإيمان» (٣٢٦٥)، وفي إسناده ضعف (الخرائطي).
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النور الأسْنَى٦٢٠

ئْ مِنْ غَفْسِهِ، فَإن6ِ االله  االله! وأنت تفعل هذا؟ قال: «غَعَمْ، إذَِا خَرَجَ الر6جُلُ إêَِ إخِْوَانهِِ فَلْيُهَي'
َمَالَ»(١). ْAا Dِِيلٌ ُ{بîَ



كل طاعة الله ورســوله فهي اقتراب من جمال الهل وجلاله ومن اقترب من 
هــذا الجمال جملــه االله وزينه كما قــال ابن عبــاس : «إن للطاعة لنورٌ في 
القلب ولضياءٌ في الوجه وصحة في البدن، وســعة فــي الرزق، ومحبة في قلوب 

ا وباطنًا ومنها:  الخلق، وإن هاهنا طاعات تجمل صاحبها ظاهرً


فإن الإســلام تحول من الكفر بكآبته وسوء عقائده وفساد أعماله مما يورث 
ا فإذا أســلم أشــرق قلبه بالإيمان  الكفار ظلمة القلب وســواد الوده ولوكان أبيضً
بــاالله وحــده فيضيئ وجهــه بعلامــات الإيمان، ومــن ذلك ما حدث لأســيد بن 
 : عندما أســلم فقــال مصعب بن عمير، وأســعد بن زرارة  الحضير
«واالله لعرفنا الإســلام في وجهه قبل أن يتكلم في إشــراقه، وتســهله، ثم قال: ما 

أحسن هذا الكلام وأجمله(٢).


ظ على وجهه  لْحَ فــإن للإيمان زينة وجمال يشــعر بهــا المؤمن في قلبــه، وتُ
وجســده فمنها ما يشــعر بها المؤمن من جمال الإيمان وراحة اليقين ولذة الرضا 

اليوم  «عمل  في  السني  وابن  الجمال]،  فضيلة  [ذكر  باب:   (٣٥٢) القلوب»  «اعتدال  في  الخرائطي  رواه   (١)
والليلة» (١٧٣) ما يفعل من لم تكن له مرآه.

(٢) «سيرة ابن هشام» (٤٣٦/١) ت السقا.
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٦٢١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وهذه زينة وجمال في القلب تجعله يحب الإيمان ويكره الكفران.
    Y    X           W    V    U    T    S    R        Q    P    O    N ] :قال تعالى

Z]    \    [    ^  ] [الحجرات:٧].

وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يحــب جمال الإيمــان وزينته فيســأل االله أن يكرمه بها هو 
.(١)«gَ'يمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِي ِ

ْ
ته ويقول: «ا�6 زَي'ن6ا بزِِينَةِ الإ وأمَّ



فالصلاة صفة المؤمنين وســمت الصالحين حتى امتلأت قلوبهم بالخشوع 
رفت  وأجســادهم بالخضــوع وأعينهــم بالدمــوع فظهر ذلــك على أحوالهــم وعُ

بالسجود وجوههم.
كساهم االله من نور الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة نور»(٢).
قال ابن عباس : [   6     7    8] [الفتح:٢٩].

يعني الســمت الحســن، قال مجاهد: الخشــوع والتواضع، وقال الســدي: 
الصلاة تحسن الوجوه.

(١) رواه النسائي في «سننه» (١٣٠٥)، وابن حبان في «صحيحه» عن عمار بن ياسر  أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
، وَتوََف6ِ� إذَِا  ِ̧ َيَاةَ خَْ*اً  ْBحْيِِ� مَا عَلمِْتَ ا

َ
َلقِْ، أ ْjيقول هذا الدعاء العظيم وهو: «ا�6 بعِِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقدُْرَتكَِ َ°َ ا

لكَُ الْقَصْدَ 
َ
سْأ

َ
َق' ِ$ الر'ضَا وَالْغَضَبِ، وأَ ْBلكَُ َ¬مَِةَ ا

َ
سْأ

َ
هَادَةِ، وأَ لكَُ خَشْيتََكَ ِ$ الْغَيْبِ وَالش6

َ
سْأ

َ
، ا�6 وأَ ِ̧ عَلمِْتَ الوَْفَاةَ خَْ*اً 

لكَُ برَْدَ الْعَيشِْ نَعْدَ 
َ
سْأ

َ
لكَُ الر'ضَاءَ نَعْدَ الْقَضَاءِ، وأَ

َ
سْأ

َ
ةَ قgٍَْ لاَ يَنْقَطِعُ، وأَ لكَُ قُر6

َ
سْأ

َ
لكَُ نعَِيمًا لاَ فَنْفَدُ، وأَ

َ
سْأ

َ
ِ$ الْفَقْرِ وَالْغûَِ، وأَ

يمَانِ،  ِ
ْ

ةٍ، وَلاَ فتِْنَةٍ مُضِل6ةٍ، ا�6 زَي'ن6ا بزِِينَةِ الإ 6Îُِ6اءَ مBَ ِ*َْلقَِائكَِ ِ$ ل êَِوْقَ إ ةَ ا6uظَرِ إêَِ وجَْهِكَ، وَالش6 لكَُ 6�َ
َ
سْأ

َ
المَْوْتِ، وأَ

وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ».
(٢) رواه مسلم (٢٢٣) باب: [فضل الوضوء].
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النور الأسْنَى٦٢٢

وعن جابر  قال: «مَنْ كFَُتَْ صَلاَتهُُ باِلل6يْلِ حَسُنَ وجَْهُهُ با6uِهَارِ»(١).
ــئِل الحســن البصري : ما بال المتهجدين (المصليــن بالليل) من  وسُ

ا؟ أحسن الناس وجوهً
ا من نوره(٢). قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورً

الله

فق بالناس، مما  فإن الدعوة إلى االله ســبحانه تُعلِّم الداعي الإخــلاص، والرّ
نَّة تكسوه  ثَ الطباع، ومعايشــته للوحي من القرآن، السُّ مِ يروثه جمال الأخلاق ودَ
ه وهذا مــا دعا به  نْطِقِ ا أعلى وجهــه وحلاوة فــي مَ تِه، ونــورً ــمْ ديه وسَ نبــلاً في هَ
ــمِعَ مِن6ا حَدِيثًا   سَ

ً
َ االله امْرأَ 6Îَرســول االله صلى الله عليه وسلم للعلماء والدعاة وطلاب العلم فقال: «ن

ــلِ فقِْهٍ ليَسَْ  ــهُ، وَرُب6 حَامِ فْقَهُ مِنْ
َ
ــنْ هُوَ أ ــرُب6 حَامِلِ فقِْهٍ إêَِ مَ ــهُ لَْ*هَُ، فَ 6́ فُبَل'غَ ــ ــهُ حَ فَحَفِظَ

بفَِقِيهٍ»(٣).

ر من  »(٤) دعاء لــه بالنظــارة وهي النعمــة، ونضَّ ً
ــرأَ َ االله امْ 6Îــ ــي: «نَ ــال الخطاب ق

ن ا لوجه والبريق وأراد حسن قدره، والمراد: ألبسه  سْ النضارة: وهي في الأصل حُ
ن وخلوص اللون. سْ االله النضرة وهي  الحُ

له وزينه وأوصله االله إلى نضرة الجنة أي نعيمها ونضارتها. وقيل: جمَّ

(١) «سنن ابن ماجة» (١٣٣٣)، وانظر: «تفسير ابن كثير».
(٢) «إحياء علوم الدين» (٣٥٥/١) باب: [فضيلة قيام الليل].

(٣) رواه أبو داود في «سننه» (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦) عن زيد بن ثابت ، وصححه الألباني.
(٤) شرح محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجة (٨٤/١).
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٦٢٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــال ابن عيينة: ما من أحدٍ يطلــب الحديث إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث،  ق

أي أصابته دعوة رسول االله صلى الله عليه وسلم بالحسن والجمال.
وقال الحسن البصري : كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُر ذلك في 

تخشعه ولسانه وبصره ويده(١).
قال ابن الجوزي: قد كان جماعة من الســلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى 

سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته(٢).
ولِ االله صلى الله عليه وسلم،  سُ ا بِرَ يً دْ هَ تًا وَ مْ سَ بَهَ النَّاسِ دَلا� وَ وقال حذيفة بن اليمان : «إِنَّ أَشْ

»(٣)، أي عبد االله بن مسعود. بْدٍ بْنُ أُمِّ عَ لاَ
ا لنفســه  وقــال الميموني : ما رأيت أحداً أنظف ثوبًا، ولا أشــد تعاهدً
ا وأشد بيانًا من أحمد بن حنبل(٤). في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبً

*  *  *

(١) «شعب الإيمان» (٤٢٧/٨)، والآداب الشرعية (٤٥/٢)، وانظر: «نضرة النعيم» (١٥٩٣/٥).
(٢) «صيد الخاطر» (١٤٣).

(٣) رواه البخاري (٦٠٩٧).
(٤) «الآداب الشرعية» (١٢/٢)، وانظر: «نضرة النعيم» (١٥٩٤/٥).
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ا:  ، والشفاء أيضً (الشــفاء): البرء من المرض، يقال: شــفاه الله يُشفيه شــفاءً
، إذا جعله له شفاءً حكاه أبو  ما يبرئ من المرض بإذن الله يقال: أشــفاه الله عسلاً

ا(١). عبيدة، واستشفى: طلب الشفاء، ونال الشفاء أيضً


ا أو أُتي به إليه،  عن عائشةقالت عن رسول الله ٠: كان إذا أتى مريضً
ــا$، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغُادر  ــفِ وأنتَ الش ذْهب اَأسَ رب6 ا6uاس، اشْ

َ
قال صلى الله عليه وسلم: «أ
  .

سقمًا»(٢)



ــي: قد يجــوز أن يقال في الدعاء: يا شــافي؛ لأن الله  يشــفي  ــال الحليم ق

الصدور عن الشــبه والشــكوك، ومــن الحســد والغلول والأبدان مــن الأمراض 
والآفات، لا يقدر على ذلك غيره، ولا يُدعى بهذا الاسم سواه.



أولاً-لا شافي إلا االله:

فإن الشــفاء مــن الأمراض لا يحــدث بالطبيب وخبرته، أو بالــدواء وقوته، 

(١)  «اللسان» (٢٢٩٤/٤-٢٢٩٥) من كتاب «النهج الأسمى» (٢١/٣).
(٢)  رواه البخاري في «المدخل» (١٣١/١٠- ٢٠٦- ٢١٠) ومسلم في «السلام» (١٧٢٢/٤).
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النور الأسْنَى٦٢٦

وإنما يحدث بإذن الله وحده، ومن ذلك قول النبي  صلى الله عليه وسلم: «اشف وأنت الشا$ لا شفاء 
إلا شفاؤك»(١). 

وإلى هذا أشار جبريلللنبي صلى الله عليه وسلم حين عاده في مرضه، فعن أبي سعيد 
الخدريأن جبريل أتى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد، اشتكيت؟ قال: «نعم»، 
، الله  قال: بسم الله أرقيك من كل شيءٍ يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسدٍ

يشفيك، بسم الله أرقيك»(٢).  
فجبريل هو خيــر الأطباء من الخلق؛ لأنه يعالــج بالوحي والمريض هو خير 
ــا وهو رســول الله صلى الله عليه وسلم والدواء هو خير الدواء؛ لأنه رقية  الناس وأطيبهم بدنًا ونفسً
«بسـم الله الشـافي»، ومع ذلك فإن جبريل يتبرأ من حوله وقوته إلى حول 
الله وقوته ويقول: «الله يشفيك» أي أن الرقية منِّي ولكن الشفاء كله من الله وحده.   
وكذلك ما أكرم الله به نبيه عيســى من شفاء المرضى وإبراء الأعمى فيُبصر 
والأبــرص فيُشــفى وحتى إحياء الموتــى، ولكن هذا كله بإذن اللــه، وهذا ما قاله 

 g f e d c b] :في قوله تعالى نبي الله عيسى
h] [آل عمران:٤٩]. 

وفي قصة أصحاب الأخدود عندما جاء جليس الملك وقد عمي إلى الغلام 
المؤمن بهدايا وقال له: «ما ههنا لك أجمع إن أنت شــفيتني، فقال: إني لا أشــفي 

ا، إنما يشفي الله تعالى»(٣). أحدً
(١)  رواه البخاري.

(٢)  رواه مسلم.

(٣)  رواه مسلم.
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٦٢٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ولذلك من الخطأ العظيم وفساد الإيمان أن يقول الرجل: لولا الطبيب فلان 
فيت، فإن الأســباب لا تعمــل وحدها ولكنها  ــفيت، ولولا الدواء كذا ما عُ لما شُ
تعمــل بإذن الله وتقديــره؛ لأنه خالقها ومقدرها، فما نزل المــرض إلا بإذن الله، 
وما نزل الدواء والشــفاء إلا بإذن الله، كما قــال النبي  صلى الله عليه وسلم: «ما أنزل االله داءً إلا أنزل 
اءِ برأ بإذن االله عز وجل»(٢)،  ا: «ل� داءٍ دواءٌ، فإذا أصيب دَوَاءُ ا"6 ــفاء»(١).  وقال أيضً y ش
فكـم مـن مريض عوفي بإذن الله بعدما عجز الأطبـاء أمام مرضه، وكم من طبيب 
أصيـب بالمـرض الـذي كان يُداوي منـه النـاس، وكان فيه هلاكه، ولـم يجد من 

يداويه، ولله درُّ القائل:
بعدما ـــو:  عُ للمريض  ـــلْ  عافاكاقُ من  الطب  فنونُ  عجزتَْ 

علةٍ من  لا  يموتُ  حيحِ  للصَّ دهاكاقُلْ  صحيحُ  يا  بالمنايا  مَــن 

الردََّى  يدُ  فته  تخطَّ للطبيبِ  ــامِ مــن أرداكـــاقُلْ  ــق ــا شــافــي الأس ي

ثانيًا- المرض جندي من جنود االله:

فــإن الله  خلق الخلق صالحين لعبادته، صحح أبدانهم للقيام بذلك 
وأســبغ عليهم نعمــه ظاهرة وباطنــه لعلهم يشــكرون، فإن أطاعــوه زادهم، وإن 

 G F E D CB A @] :عصــوه عاقبهــم؛ لقولــه تعالــى
ا هو المرض، فقد  H] [إبراهيــم:٧]، ومما جعله الله ســببًا للثواب والعقاب أيضً
ا لمن  يكون المرض ســببًا للمغفرة، بل ودخول الجنة، وقد يكــون عقوبة وانتقامً

عصى الله  في الدنيا قبل الآخرة.
. (١)  رواه مسلم في «السلام» (١٣٤/١٠) من حديث أبي الزبير عن جابر

رواه مسلم في «السلام» (١٧٢٩/٤) من حديث جابر ا.  (٢)
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النور الأسْنَى٦٢٨

ثالثًا- المرض رحمة من االله بالمؤمنين:

فإن الله يرحم به عباده المؤمنين فيغفر لهم به الخطيئات، ويرفع به الدرجات، 
ويسكنهم الجنات، فمن ذلك.

١- مغفرة الذنوب:
عن أبي ســعيد الخــدري وأبي هريرة  عـن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «ما يصيبُ 
ر  اhسلمَ من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزنٍ، ولا أذى ولا غم ح´ الشو#ة يشُاكها، إلا كف6

االله بها من خطاياه»(١). و(الوصب): المرض. 

وعــن ابن مســعود قال: دخلت على رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، 
وعك كما يوعَك 

ُ
ــل، إ� أ ا. قال: «أج ا شــديدً فقلت: يا رســول الله! إنك توعك وعكً

ــلم  : ذلك أن لك أجرين؟ قــال: «أجل، ذلك كذلك، ما من مس ــلانِ منكم»، قلــتُ رج

.
ر االله بها سيئاته، كما ¹ط الشجرة ورقها»(٢) يصيبه أذى شو#ةٌ فما فوقها إلا كف6



ا ومعه أبو هريرة من وعك  عن أبي  عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضً
ــل'طها ° عبدي  ــô، إن االله يقول: ناري أس كان بــه، فقال له رســول الله صلى الله عليه وسلم: «أب

 .
ه من اuار $ الآخرة»(٣) اhؤمن $ ا"نيا �كون حَظَّ



عن أبي  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «إن االله  يقول يوم القيامة: يا ابن 
(١)  أخرجه البخاري (٥٦٤٢/٥٦٤١)، ومسلم [٢٥٧٣].

ى، وقيل: الحُمى. (٢)  أخرجه البخاري (٥٦٦٠/٥٦٤٨)، ومسلم [٢٥٧١]، والوعك: ألم من مغث الحُمَّ
(٣)  صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٤٤٠/٢)، والترمذي [٢٠٨٨].

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   628 08/01/2015   08:42:36 �



٦٢٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــg! قال: أما علمت أن  hكيف أعودُك؟ وأنت رب العا ، ــا رب' ــم يَعُدْ�، قال: ي ــتُ فل آدم، مَرضِ

 .
ته لوجدت� عنده؟»(١) عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عُد6



عـن أنسقال: سـمعت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: «إن االله  قال: إذا 
ابتليت عبدي 8بيبتيه فص� عوضته عنهما اAنة»(٢). (حبيبتيه): عينيه.

وعــن عطــاء بن أبي ربــاح قال: قال لــي ابن عبــاس : ألا أريك امرأة 
من أهل الجنة؟ فقلت: بلى قال: هذه المرأة الســوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني 
ــئتِ ص�تِ ولك اAنة، وsن  ، قال: «إن ش ــف(٣) فادع الله تعالى ليَّ أُصــرعُ وإني أتكشَّ
، فقالت: إني أتكشف، فادعُ الله أن  شئتِ دعوتُ االله تعاê أن يعافيك»، فقالت: أصبرُ

لا أتكشف، فدعا لها(٤).


عن عليقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم يعود مسلمًا 
ــبعون  ــية إلا ص� عليه س ــبعون ألف ملك ح´ يم�، وsن Cده عش غدوة إلا ص� عليه س

ألف ملك ح´ يصبح، و4ن y خريفٌ $ اAنة»(٥).

(١)  صحيح: أخرجه مسلم  «البر والصلة» (٤٣/٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» [٥١٧].
(٢)  رواه البخاري (٥٦٥٣/١٠)، والبيهقي (٣٧٥/٣).

(٣)  أي: ينكشف بعض بدني من الصرع.
(٤)  متفق عليه.

(٥)  رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. و غدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، العشية: آخر النهار،الخريف: 
الثمر المخروف: أي: المجتنى.
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النور الأسْنَى٦٣٠



 .
عن أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطاعون شهادة ل� مسلم»(١)

وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهداء Mسة: اhبطون، واhطعون، والغريق، وصاحب 
.
ا�دم، والشهيد $ سبيل االله»(٢)

(المبطون) الذي يموت بداء البطن، و(المطعون): الذي يموت بالطاعون، 
و(صاحب الهدم): الذي يموت تحت الهدم.

 أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشــهادة ســبع سو تِيك وعن جابر بن عَ
ــهيد، وصاحب ذات اAنب شهيد، واhطعون  ــبيل االله: اhبطون شهيد، والغريق ش القتل $ س
 .

شهيد، وصاحب اBريق شهيد، وا�ي يموت ¹ت ا�دم شهيد، واhرأة تموت 1مع شهيد»(٣)

ثالثًا- المرض عذاب لمن عصى االله ورسوله:

فإن الله ، يعاقب من عصاه، ومن هذه العقوبات الأمراض. قال تعالى: 
.[ D C B A @]

عـن أبـي بكـرأنه قال: يا رسـول الله، كيـف الفلاح بعد هـذه الآية: 
[D C B A @ ?> = < ;     : 9] [١٢٣:٦]، فكل سوء 
لسَْتَ 

َ
لسَْتَ يَمْرَضُ أ

َ
باَ بكَْرٍ ثلاَثََ مَر6اتٍ أ

َ
عملناه جزينا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَفَرَ االله لكََ ياَ أ

وَاءُ»، قال: بلى، قال: «فهو +ا �زون به»(٤). 
ْ
لسَْتَ تصُِيبُكَ اللأ

َ
لسَْتَ يَنْصَبُ أ

َ
ْزَنُ أ َ¹

(١)  متفق عليه، رواه البخاري [٢٨٣٠]، ومسلم [١٩١٦].
(٢)  رواه مالك (١٣١/١)، والبخاري [٦٥٣]، ومسلم [١٩١٤]، والترمذي [١٠٦٣].

ل  (٣)  رواه أبو داود [٣١١]، والنسائي (١٣/٤) وابن ماجه [٢٨٠٣] وابن حبان [٣١٨٠] «ذات الجنب» هي الدمَّ
. الكبير التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، قلما يسلم صاحبها، «والمرأة تموت بجمع» أي: تكون حاملاً

(٤) رواه أحمد.
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٦٣١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

وقد ذكر في بعض الأدلة من شرع الله تعالى عدة أسباب للعقوبة بالأمراض 
منها:

١- ظهور الفحشاء:
ــة(١) $ قوم قط  عن ابن عمرو  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم تظهر الفاحش
ح´ يعُلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع(٢) الk لم تكن $ أسلافهم ولم ينقصوا اhكيال...»(٣). 

٢- دعوة المظلوم:
فمــن أعظــم الأســباب التي تصيــب بالمــرض أن يدعوَ المظلــوم على من 
ــوة اhظلوم؛ فإنه ليس بينها وبg االله  بتلى به، وقد قال النبي  صلى الله عليه وسلم: «واتق دع ظلمــه بــأن يُ
  حجاب»(٤)، ومن ذلك أن امرأة ادَّعت على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

رها واقتلها  مِ بَصَ أنه أخذ شــيئًا من أرضها، فقال ســعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأَعْ
فــي أرضها، قال عــروة بن الزبير  فما ماتت حتى ذهــب بصرها وبينما هي 

.
تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت(٥)

وفي رواية لمســلم: أنها رؤيت عمياء تلتمس الجــدر تقول: أصابتني دعوة 
سعيد وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.

وقد انتقم الله من بعض الكافرين والعصاة بالأمراض، ومن أشهرهم:

(١)  الفاحشة: الزنى.
(٢)  الأوجاع: الأمراض.

(٣)  رواه ابن ماجه، والبزار، والبيهقي، واللفظ له.
(٤)  متفق عليه.
(٥)  متفق عليه.
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النور الأسْنَى٦٣٢

١- أبو لهب لعنه االله:

وهو الذي نزلت فيه ســورة المسد: أخذ الله    أبا لهب بمكة إذ أصابه 
بمرض خبيث يقال له مرض العدسة، وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، فما 
أن بلغه خبرُ هزيمة قومه حتى أصيب بمرض العدســة، فمات شر ميتة، حتى إنهم 
لم يقدروا على تغســيله، فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريهة التي 
(١) بصورة لم يعرف لها نظير(٢) في طريقه إلى  تفوح من جسمه الذي نضج وتهرَّ

جهنم وبئس المصير.
٢- الأسود بن عبد يغوث:

كان من المســتهزئين، وكان إذا رأ فقراء المســلمين قال لأصحابه: هؤلاء 
ا به: أما  ملــوك الأرض الذين يرثون ملك كســر، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مســتهزئً
ا، فأصابه السموم  لِّمت اليومَ من السماء يا محمد؟! خرج عدو الله من أهله يومً كُ
ا فمات شــر ميتة، فلا  فاســودَّ وجهه، وأصابته الأكلة (مرض) فامتلأ جســمه قيحً

ا عذابه(٣).   رحمه الله،ولا خفف عنه يومً
٣- غلام أحمد القادياني:

عــى النبوة وقــذف الأنبياء وســبهم وتطاول عليهم، بل ورفع نفســه  وقــد ادَّ
فــوق منزلتهــم وكذب على الله ورســله، فكان جزاؤه من جنــس عمله، وأصيب 
(بالكوليــرا) حتى ضعف جســمه، وكان يقضي حاجته في فراشــه، حتى خرجت 

(١)  انسلخ وتساقط.
(٢)  انظر: كتاب «هذا الحبيب محمد» لفضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري (ص:١١٤).

(٣)  «المصدر السابق» (ص:١١٥-١١٦).
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٦٣٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

النجاســة من فمه، فقد قال أبو زوجته: «ولما اشــتد مرضــه أيقظوني فذهبت إليه 
: أصبت بالكوليرا ثم لم ينطق بعد هذه  ورأيــت ما يعانيه من الألم، فخاطبني قائلاً

الكلمة حتى مات»(١).
هــذا، وقد نشــرت الجرائد الهندية آنذاك: أن غلام أحمــد المتنبي القادياني 
ا في  لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل موته ومات وكان جالسً

بيت الخلاء لقضاء الحاجة.
٤- ومن أهل جهنم من يعُذب بالمرض:

فمن ذلك أنهم يحشرون وقد فقدوا أبصارهم وأسماعهم فيأتون يوم القيامة 
أصاب عيونهم العمى وألســنتهم البكم وآذانهم الصم. قال تعالى: [0 1 
2 3 4 5 6 87 9 :; > = < ?] [الإسراء:٩٧].

  ا عقوبــة النائحة بالجرب. فعن أبي مالك الأشــعري ومــن ذلك أيضً
ــل موتها تقام يوم القيامة وعليها ِ'بال  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «اuا}ة إذا لم تتُب قب

.
من قطران، ودرع من جرب»(٢)

(السربال): هو القميص، والدرع: هو ما يرتديه المقاتلون في الحرب وهي 
من الحديد.

(١)  «حياة ناصر» لرحيم الغلام القادياني (ص:١٤) من كتاب «الجزاء من جنس العمل» (٣٠٦/١).
(٢)  رواه مسلم.
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النور الأسْنَى٦٣٤

رابعًا- تداووا يا عباد االله:

فإن الله هو الشــافي، وقد جعل الشــفاء في أســبابٍ أنزلها وأمــر النبي  صلى الله عليه وسلم 
بالتداوي بها وبغيرها من أسباب الشفاء المشروعة:

عن أســامة بن شــريك قال: كنت عند النبي  صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا 
رسول الله، أنتداو؟ فقال: «نعم يا عباد االله تداووا؛ فإن االله لم يضع داءًا إلا وضع 

م»(١).   رَ y شفاءً، غ* داءٍ واحدٍ» قالوا: ما هو؟ قال: «الهَ

نافي التوكل،  والأخذ بالأسباب في التداوي من الأمراض بأسباب الشفاء لا يُ
سن التوكل على الله ومن كمال التوحيد؛ إذ أنه يأخذ بالأسباب وهو  بل هو من حُ

دُّ شيئًا من قدر الله. رُ يعلم أنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله ولا تَ
 قية نســترقيها، ودواءً نتداو فعن أبي خُزامة قال: قلت: يا رســول الله! أرأيت رُ

.
دُّ من قدر الله شيئًا؟ فقال: «¦ من قدر االله»(٢) به، وتقاةً نتقيها، هل ترُ

خامسًا- لا تتداووا بمحرم:

ا: «إن االله خلق ا"اء وا"واء فتداووا، ولا تتداووا  فقد روي عن أبي الدرداء مرفوعً
.
8رام»(٣)

(١)  رواه أحمد في «المسند» وأخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
(٢)  في «المسند»، وأخرجه الترمذي (٥٨٤/٥)، وأخرجه ابن ماجه، والحاكم في «صحيحه»، وقال الترمذي: حسن 

صحيح.
(٣)  انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني حديث رقم [١٦٣٣].
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٦٣٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

، فقال:  وعن أم سلمة أنها انتبذت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيذ يهدرُ
«ما هذا؟» قالت: فلانة اشتكت فوصف لها، قالت: فدفعه برجله فكسره وقال: «إن 

.
االله لم Dعل $ حرامٍ شفاءً»(١)

.
م عليكم»(٢) وعن ابن مسعود  قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّ

وأتى رجلٌ لابن مسعود  فقال: إن أخي مريض اشتكى بطنه وإنه نعت 
له الخمر أفأســقيه؟ قال عبد الله: سبحان الله! ما جعل الله شفاءً في رجس، إنما 

الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، والقرآن شفاء لما في الصدور(٣).


 

ــفي على يدي طبيب أو غيره، إنما يُشــفى بســببٍ كتناول الدواء  فكل من شُ
ا الله � فإنه  ا بغير ســبب، أمَّ ــداوي مريضً ونحــوه، ولا يســتطيع أحدٌ أن يدعي أنه يُ
يشفي بقدرته وحده، بالسبب وبدون السبب، وضد السبب، إن شاء، فصفة الشفاء 

عند الله من صفات أفعاله وغير مسبَّبة.

(١)  أخرجه أحمد في «الأشربة» (ق:١/١٩)، وابن أبي الدنيا في «ذم السكر» (١/٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٦٥٨/٤)، 
وعنه ابن حبان [١٣٩٧] من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن مخارق عنها، وقال الشيخ الألباني: وهذا 
«الصحيحة»  ابن حبان  أحد غير  يوثقه  لم  فهو مستور  بن مخارق  معروفون، غير حسان  ثقات  كلهم  إسناد رجاله 

.(١٧٥/٤)
ا، قال الألباني: إسناده  (٢)  أخرجه أحمد (ق:١/١٦-٢) والطبراني في «الكبير» (٩٧١٧/٩٧١٤) عن ابن مسعود موقوفً
الصحيحة»  «السلسلة  حجر  ابن  الحافظ  وصححه   ،(٦٥/١٠) «الفتح»  الجزم  بصيغة  البخاري  وعلقه  صحيح، 

.(١٧٥/٤)
انظر: «السلسلة الصحيحة»  ا،  أيضً الطبراني [٨٩١٠] عن أبي الأحوص، وقال الألباني: إسناده صحيح  (٣)  أخرجه 

.(١٧٦/٤)
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ا بفنون الطــب كلما كان أكثر خبــرة بالمرض  كلمــا كان الطبيــب أكثــر علمً
وعلتــه، وكذلك دوائه وعلاجه، فقــد يعلم طبيبٌ أكثر من غيره في ذلك، ويُفضل 
، وإذا علمها  عليه، ولكن ذلك أمر نســبيٌ في الخلق، فقد يعلم شيئًا ويجهل أشياءَ
ا، وإذا علم  قــد لا يحيط بــكل جوانبها، وقد يعــرف المرض ولا يعرف لــه علاجً

الدواء لا يملك الشفاء لأحد.
؛ إذ هــو خالق البدن  أمــا الله  فإنــه يعلم الداء والــدواء جملة وتفصيلاً

ومدبر أمره، وخالق الداء وقادر على دفع ضره.
 Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸]  : إبراهيم  قال  وقد 

Å Ä Ã Â] [الشعراء:٧٨-٨٠].

 

فمــن يداوي أو يصف دواءً لمريض فإنه يغلب على ظنه أن الشــفاء في هذا 
الــدواء، ولكنه لا يملك للمريــض أن لا تظهر عليه أعراض جانبيــة لهذا الدواء، 
وكذلك مضاعفات الدواء، فقد تكون في بعض الأحوال أشد خطورة من المرض 
نفســه، وهذا معلوم مشــهور بين الناس، حتى أن صانعي الدواء أنفسهم يذكرون 

ذلك في نشرة الأدوية.
ــا كاملاً لا يترك  أمــا اللــه  وحده هو القادر على أن يشــفي شــفاءً تامً
ا ولا توجد له آثار، وذلك قول النبي  صلى الله عليه وسلم: «اشْفِ وأنت الشا$، لا شفاء إلا  خلفه مرضً

شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما»(١).  

(١)  رواه البخاري في «المرضى» (١٣١/١٠- ٢٠٦ -٢١٠)، ومسلم في «السلام» (١٧٢٢/٤).
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في شرح الأسماء الحُسْنَى



قال تعالى: [Ô Ó Ò Ñ]، فإن الشــفاء من نعم الله على عبده، 
فإما أن يشكر، وإما أن يكفر.

ــرص، وأقرع،  ــن ب� إ'ائيل أب عــن أبــي  عن النبي  صلى الله عليه وسلم قــال: «إن ثلاثة م
ــم، فبعث إ�هم مَلًَ� فأ( الأبرص فقال: أي �ءٍ أحبD إ�ك؟ قال:  ــù، أراد االله أن يبتليه وأع

لونٌ حسنٌ، وجتٌ حسنٌ ويذهبُ ع� ا�ي قد قَذر� اuاس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي 

عطي ناقةً 
ُ
ــك الراوي- فأ ــنًا فقال: فأي اhال أحبُّ إ�ك؟ قال: الإبل -أو قال: اقر ش لوناً حس

ــن  ــعر حس ــال: بارك االله لك فيها، فأ( الأقرع فقال: أي �ءٍ أحبD إ�ك؟ قال: ش ــôَاء فق عُ

ــنًا، قال: فأي  ــعرًا حس عطي ش
ُ
ــحه فذهب عنه وأ ــب ع� هذا ا�ي قذر� اuاس، فمس ويذه

ــرةً حاملاً قال: بارك االله لك فيها، فأ( الأعù فقال:  عطي بق
ُ
ــال أحبُّ إ�ك؟ قال: اقر، فأ hا

ــحه فرد االله إ�ه ب6ه،  ب6 اuاس، فمس
ُ
ــبُّ إ�ك؟ قال: أن يرد االله ع6é ب6ي فأ أي �ءٍ أح

ــاةً واً"ا فأنتج هذان وو" هذا ف�ن �ذا وادٍ  عطي ش
ُ
فقال: أي اhال أحبD إ�ك؟ قال: الغنم، فأ

من الإبل، و�ذا وادٍ من اقر، و�ذا وادٍ من الغنم، ثم إنه أ( الأبرص $ صورته وهيئته فقال: 

رجل مسكg قد انقطعت ¾ اBبال $ سفري فلا بلاغ ¸ ا�وم إلا باالله ثم بك أسألك با�ي 

أعطاك اللون اBسن واAت اBسن واhال بع*اً أتبل6غ به $ سفري، فقال: اBقوقُ كث*ة، فقال: 

ــاك االله؟ فقال: إنما ورثت هذا اhال  ــك، ألم تكن أبرص يقذرك اuاس فق*اً فأعط كأ� أعرف

ــا كنت، وأ( الأقرع $ صورته وهيئته  ك االله إê م ــن ½بر، فقال: إن كنت ½ذباً فص*6 ــرًا ع ½ب

ــال: إن كنت ½ذباً فص*ك االله إê ما  ــال �ذا، ورد6 عليه مثل ما رد هذا، فق ــال y مثل ما ق فق

ــبيل انقطعت ¾ اBبال $  ــكg وابن س كنت، وأ( الأعù $ صورته وهيئته فقال: رجل مس

ــاة أتبلغ بها $  ــا�ي رد6 عليك ب6ك ش ــألك ب ــلا بلاغ̧  ا�وم إلا باالله ثم بك، أس ــفري ف س
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6̧ ب6ي فخذ ما شئت، ودع ما شئت، فواالله لا أجهدك  سفري، فقال: قد كنت أعù فرد االله إ

ــخط  ــك مالك فإنما ابتليتم، فقد ر0 االله عنك وس مْسِ
َ
ا�وم ب&ءٍ أخذته الله ، فقال: أ

.
° صاحبيك»(١)

 

١- القرآن:

قال تعالى: [z y x w v u t }] [الإسراء:٨٢].
وقال تعالى عن القرآن: [µ ´ ³ ¶ ¸ ¹] [فصلت:٤٤].

ــم : فالقرآن هو الشــفاء التام مــن جميــع الأدواء(٢) القلبية  ــن القي ــال اب ق

والبدنيــة، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحدٍ يوفَّق للاستشــفاء به، وإذا أحســن 
العليــل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمــان، وقبول تام، واعتقاد جازم، 
ا، وكيف تقــاوم الأدواء كلام رب الأرض  واســتيفاء شــروطه لم يقاومه الداء أبدً

والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها(٣).


 على نفســه في المرض الذي 
عن عائشــة أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان ينفث(٤)

 .
ه لبركتها(٥) مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنتُ أنفثُ عليه بهنَّ وأمسحُ بيده نفسَ

(١)  متفق عليه.
(٢)  الأدواء: الأمراض.

(٣)  انظر: «الطب النبوي» لابن القيم [٢٧٢].
(٤)  النفث: هو النفخ مع الريق القليل، انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للأصبهاني [٨١٦].

(٥)  رواه البخاري في كتاب «الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات (١٩٥/١٠) رقم الحديث [٥٧٣٥].
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

ئل الزهري: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وسُ
رَ أن يُسترقى من العين(١).  وعن عائشة قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمَ
ــبقته  ــابق القدر لس ا: «العg حق، ولو ½ن �ء س وعن ابن عباس  مرفوعً

.
العg، وsذا استُغسلتم فاغسلوا»(٢)

وعن عائشــة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنســانُ لشيء منه 
رح قال النبي  صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع ســفيان وهو أحد رواة  كان به قرحة أو جُ
ــn به  ــم االله تربة أرضنا، بريقة بعضنا ليشُ الحديث ســبابته في الأرض ثم رفعها: «باس

  .
سقيمنا بإذن ربنا»(٣)



قال تعالى عن العسل: [w v u t s r] [النحل:٦٩].
ــفاء $ ثلاثة: $ Ùطة oجم، أو  عــن ابن عباس  عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: «الش

 .
Ùبة عسل، أو كيَّة بنار، وأنm أمk عن ال|»(٤)



عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذه اBبة السوداء شفاءٌ من 
.
p داء، إلا السام»، قلت: وما السام؟ قال: «اhوت»(٥)

(١)  رواه البخاري في كتاب «الطب» باب رقية العين.
(٢)  رواه مسلم.

(٣)  متفق عليه، ورواه مسلم باب استحباب الرقية من العين. والحمة والنظرة (١٨٤/١٤).
(٤)  رواه البخاري كتاب «الطب» باب (الشفاء في ثلاث) (١٣٧/١٠) حديث رقم [٥٦٨١].

(٥)  رواه البخاري كتاب «الطب» باب (الحبة السوداء) (١٤٣/١٠) حديث رقم [٥٦٨٧].
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ــط  ــا تداويتم به اBجامة والقس عــن أنــس أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أمثل م
احري»(١).

وعن جابر بن عبد الله  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشـة وعندها 
ا، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: به العذرة(٢)، أو وجع في رأسـه،  صبيٌّ تسـيل منخراه دمً
، أيما امرأة أصاب و"ها عذرة أو وجع $ رأسه فلتأخذ  ، لا تقتلنَ أولادكن6 فقال: «ويلكن6
ــاه»، فأمرت عائشــة فصنع ذلك  ــعطه(٣) «إي ــا فتحكمه بماء ثم تس ــطًا هنديً قس

بالصبي فبرأ(٤).   


، قالوا: يا رسول الله! آونا وأطعمنا،  ــا كان بهم ســقمٌ عن أنس  أن ناسً
ة في ذود له، فقال: «اÙبوا من  رَّ فلمــا صحوا قالــوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحَ

أانها»(٥).

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن االله  لم يëل داءً إلا أنزل y شفاء إلا الهَرَم؛ فعليكم 
 .

بأان اقر فإنها ترم من p الشجر»(٦)

(١)  رواه البخاري كتاب «الطب» باب (الحجامة من الداء) (١٥٠/١٠) حديث رقم [٥٦٩٦]، والقسط الهندي: نبات 
يباع عند أطباء الأعشاب أو العطارين وهو معروف عندهم والحار منه أفضل من البارد.

(٢)  العذرة: قيل هي قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق وتعرض للصبيان غالبًا.
(٣)  السعوط: ما يصب في الأنف، انظر: «الطب النبوي» لابن القيم (ص:٧٤-٧٥).

(٤)  أخرجه أحمد والحاكم وأبو يعلى، والبراز.
(٥)  الذود: القطيع من الإبل، والحديث رواه البخاري.

والحاكم   ،[٦٠٧٥] حبان  وابن   ،[٦٨٦٣]  «الكبر» في  والنسائي   [٣٦٦] الطيالسي  أخرجه    (٦)
(١٩٦/٤-١٩٧)، من حديث ابن مسعود،  وانظر: «الصحيحة» [٥١٨].
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 ،
عن ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ا6ùBُ من فيح جهنم فأطفئوها باhاء»(١)

وكان شفاء نبي الله أيوب في الماء.
     Ý Ü Û Ú       Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ] :قــال تعالــى

ã â  á à ßÞ] [ص:٤١-٤٢].

بٍ فــي بدني وعذاب فــي مالي وولــدي فعند ذلك  ــن كثير: قيــل: بنَصَ ــال اب ق

استجاب له أرحم الراحمين، وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض برجله، 
ففعل فأنبع الله تعالى له عينًا وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في بدنه 
مــن الأذ، ثــم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع لــه عينًا أخر وأمره أن 
ا  يشــرب منها فأذهبت جميع ما كان في باطنه من الســوء وتكاملــت العافية ظاهرً

وباطنًا، ولهذا قال : [ã â á à ßÞ Ý] [ص:٤٢](٢).


ثبت في (الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأنه قال: «إنها 
مبار#ة، و¦ طعام طعمٌ وشفاء سقم»(٣)، وقد غسل جبريل صدر النبي  صلى الله عليه وسلم بماء زمزم.

(١)  رواه البخاري كتاب «الطب» باب (الحمى من فيح جهنم) (١٧٤/١٠) حديث رقم [٥٧٢٣].
(٢)  «تفسير ابن كثير» (٣٩/٤).

(٣)  أخرجه الطيالسي [٤٥٩]، وأحمد (١٧٤/٥-١٧٥) ومسلم [٢٤٧٣] وغيرهم من حديث أبي ذر ، في قصة 
إسلامه، وليس عند مسلم قوله: (وشفاء سقم).
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    .
عن أبي أُمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «داووا مرضاكم بالصدقة»(١)



وقد جاء في ذلك:
١- الدعاء للمرضى: عن عائشــةأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعودُ بعضَ أهله 
: «ا� رب6 اuاس، أذهب اأسَ، اشْفِ أنت الشا$ لا شفاءَ إلا  يمسـح بيده اليُمنى ويقولُ

شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا»(٢). 

٢- دعاء الأخ لأخيه: وعن ســعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول 
.
الله، فقال: «ا� اشفِ سعدًا، ا� اشفِ سعدًا، ا� اشفِ سعدًا»(٣)

٣- دعاء للعافيــة: وعن ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من Cد مريضًا 
لم {Îه أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل االله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك: إلا 

  .
Cفاه االله من ذلك اhرض»(٤)

٤- دعاء ينجي من النار: عن أبي ســعيد الخدري، وأبي هريرة  أنهما 
قه ربه، فقال:لا  شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال: لا � إلا االله، واالله أك� صد6
� إلا أنا، وأنا أك�، وsذا قال: لا � إلا االله وحده لا Ùيك y، قال: يقول: لا � إلا أنا وحدي 

لا Ùيك ¸، وsذا قال: لا � إلا االله y اhلك وy اBمد، قال: لا � إلا أنا، ¸ اhلك و÷ اBمد، 

(١)  رواه أبو الشيخ في الثواب عن أبي أمامة وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٣٣٥٣].
(٢)  متفق عليه.

(٣)  رواه مسلم.
(٤)  رواه أبو داود، والترمذي، وقال، حديث حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
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٦٤٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ــول ولا قوة إلا باالله، قال: لا � إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا ¾»،  ــال: لا � إلا االله ولا ح وsذا ق

.
وكان يقول: «من قا�ا $ مرضه ثم مات لم يَطْعمه اuار»(١)

*  *  *

(١)  صحيح، أخرجه الترمذي (٣٤٣٠/٥).
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فق لين الجانب ولطافة  ا: لَطَف. قال الليث: الرِّ الرفق: ضد العنف، يرفق رفقً
الفعل.



 Dِئشَِةُ! إن6ِ االله رَفيِقٌ ُ{بCَ ولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا سُ جِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ وْ ــةَ زَ ائِشَ عن عَ
.
فْقِ ما لاَ يعطي ° العُنْفِ وما لاَ يعطي ° ما سِوَاهُ»(١) الر'فْقَ، ويعطى ° الر'



قال القرطبي: فهو الرفيق: أي الكثير الرفق، أي عظيم اللِّين والتســهيل، وضده 

ــا بمعنى: التمهل في الأمور والتأني فيها  العنف والتشــديد، وقد يجيء الرفق أيضً
ل بعقوبة  وعلى هذا يكون «الرفيق» في حق الله تعالى بمعنى (الحليم) فإنه لا يعجِّ

ا. العصاة ليتوب من سبقت له العناية ويزداد الظالم طغيانًا وظلمً
وقال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم: «إن االله رفيق» معناه: ليس بعجول وإنما يعجل من 
يخاف الفوت (أي يفوته شــيء) فأما من كانت الأشــياء فــي قبضته وملكه فليس 

يعجل فيها. 
قال ابن القيم: 

الرفقِ ــلَ  أه يحبُّ  الرفيقُ  ــانِوهــو  أم ـــوقَ  ف ــق  ــرفِّ ــال ب يعطيهم 

(١)  رواه مسلم في «البر» (٢٠٠٣/٤-٢٠٠٤).
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النور الأسْنَى٦٤٦



فق صفة من صفاته ســبحانه  أن الرفيق اســمٌ من أســماء الله تعالى، وأن الرِّ
ه في كل شيء؛ ومن ذلك: لْقِ ويظهر رفقه بِخَ

١- رفقه بهم في الشرع والأحكام:

قال تعالى: [§ ¨ © ª » ¬ ® ¯] [البقرة: ١٨٥].
وقال تعالى: [z } | { ~ ے ¡] [الحج:٧٨].

وقد شرع اللهُ لنبيه من الدين أيسره وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك صاحبيه أبا 
را»(١). ا ولا يُنَف' 'ôا، وب ا ولا تع3' ا  فقال: «ي3' موسى، ومعاذً

٢- رفق االله بالعصاة والمذنبين:

وهذا أظهر ما يكون عند الله سبحانه إذ لا يعجل بعقوبة العصاة ويؤاخذهم 
بما كسبوا. حتى لو عاقبهم فلا يعاقبهم على كل فعالهم قال تعالى: [} | 
 [± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ }

[الكهف:٥٨].

ا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ االله  يبَْسُطُ يدََهُ باِلل6يْلِ؛  ويدعوهم إلى التوبة ليلاً ونهارً
ِ�َتُوبَ مُِ�ءُ ا6uهَارِ، وَيبَْسُطُ يدََهُ با6uِهَار؛ِ ِ�َتُوبَ مُِ�ءُ الل6يْلِ».

٣- إن االله رفيق يحب الرفق ويعلمه خلقه:

فمـن ذلك أن الله سـبحانه جعل ثوابًا للرفق لم يجعلـه لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
فْقِ ما لاَ يعطي ° العُنْفِ وما لاَ يعطي  ــةُ! إن6ِ االله رَفيِقٌ، ُ{بDِ الر'فْقَ، ويعطي ° الر' «يا Cَئشَِ

(١)  رواه البخاري.

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   646 08/01/2015   08:42:37 �



٦٤٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى

° ما سِوَاهُ»(١).

ويحب الرفق في الأمر كله: 

فــإن الرفق يزيــن الأخلاق ويجمل الخصــال والأفعال، فهو زينة في نفســه 
هه.  عَ من شيء قبَّحه وشوَّ ولغيره وإذا نُزِ

ءٍ إلا6ِ شَانهَُ»(٢). عُ مِنْ َ�ْ َëُْءٍ إلا6ِ زَانهَُ، وَلاَ ف قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن6ِ الر'فْقَ لاَ يكَُونُ ِ$ َ�ْ
الرفق حتى مع الأعداء:

فإن  الرفق خيرٌ كله حتى مع الأعداء فإنه يعمل في النفوس أثر الســحر، فإن 
ــف له خطؤه، وتظهــر له حماقاته، ويعرف  رفقت بعدوك أعطيته فرصة كي يتكشَّ

ا.  سن أخلاقك أما العنف فإنه يطمس البصائر ويجعل الإنسان جائرً حُ
 m l k j         i h g f e       d c b  a `] :قال تعالى

w v  u      t    s r q p  o n] [فصلت:٣٥،٣٤].

وانظر إلى صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم وهو يدفع باللتي هي أحسن ويرفق في 
ا وأفسدهم  هم حكمً رَ نًا وأجوَ معاملته مع من؟ مع أغلظ الناس قلوبًا وأكذبهم ألسُ

في الأرض (إنهم اليهود). 
وا:  الُ قَ ولِ الله صلى الله عليه وسلم فَ سُ لَى رَ ودِ عَ طٌ مِنْ اليَهُ هْ لَ رَ خَ عن عائشةقالت: دَ
الَ  قَ : فَ الَتْ ، قَ نَةُ عْ اللَّ امُ وَ مْ السَّ يْكُ لَ عَ : وَ لْتُ قُ ا؛ فَ هَ تُ مْ هِ فَ : فَ ةُ ائِشَ الَتْ عَ ، قَ مْ يْكُ لَ ـامُ عَ السَّ
ولَ الله!  سُ : يَا رَ لْتُ قُ مْرِ ُ¬'هِ» فَ

َ
ــةُ! إن6ِ االله ُ{بDِ الر'فْقَ ِ$ الأ ـولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَهْلاً ياَ Cَئشَِ سُ رَ

(١)  رواه مسلم في «البر» (٢٠٠٣/٤-٢٠٠٤).
(٢)  رواه مسلم في «البر» (٢٠٠٤/٤).
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النور الأسْنَى٦٤٨

ولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ قُلتُْ وَعَليَْكُمْ»(١). سُ الَ رَ وا؟ قَ الُ ا قَ عْ مَ مَ لَمْ تَسْ أَوَ
وقالت اليهود: الســام عليكم، أي: المــوت والهلاك عليكم بدلاً من قولهم 

السلام عليهم.
    

ر بصيرته، ومن يُحرم  ــي روحه وينوِّ فإن الرفق يضيء للإنســان عقله، ويُصفِّ
ذلك فأيُّ خير فيه بعد ذلك؟.

ــرَمْ الر'فْقَ ُ{ْرَمْ  عـن جريـر بن عبد اللهأن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: «مَنْ ُ{ْ
.(٢)« َ*ْjَا

ا في أموره وجميع أحواله، غير  قال القرطبي: فينبغي لكل مســلم أن يكون رفيقً

جلٍ فيها؛ فإن العجلة من الشيطان. عَ
ــgِْ ُ{بDِهُمَا االله؛ اBلِمُْ  ــج' عبد القيس: «إن6ِ فيِكَ خَصْلتََ وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «لأشَ

ناَةُ»(٣).
َ
وَالأ

(١)  رواه البخاري.
(٢)  رواه مسلم (٢٠٠٣/٤).

. (٣)  رواه مسلم في «الإيمان» (٤٩/١) من حديث أبي سعيد الخدري
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٦٤٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

      



القبض: تناول الشيء بجميع الكف، نحو: قبض السيف، وغيره.
فقبض اليد على الشيء: جمعها بعد تناوله.

وقبض اليد عن الشيء: جمعها قبل تناوله، وذلك إمساك عنه 
. بْضٌ ومنه قيل في إمساك اليد عن البذل: قَ

قال تعالى: [ ے    ¡] [التوبة:٦٧]، أي: يمتنعون من الإنفاق.
بسطُ الشيء: نشره وتوسيعه.

بسطُ الثوب: نشره، ومنه البساط.
قال تعالى: [Z    Y    X       ]    \] [نوح:١٩].

عه. وقال تعالى: [z    y    x    }     |] [الشور:٢٧]، أي: لو وسَّ
عة. وقال تعالى: [|    {    ~    ے    ¡] [البقرة:٢٤٧]، أي: سِ

 [Ã    Â    Á  ] :ويُذكر البســط في: البــذل والإعطاء؛ كقوله تعالــى
[المائدة:٦٤].

وقوله سبحانه: [    Ã    Â    Á ] [البقرة:٢٤٥]، أي: يسلب تارة، ويعطي 
تارة.     

ا. ا ويعطي قومً أو يسلب قومً
ق مرة. فرِّ أو يجمع مرة، ويُ
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النور الأسْنَى٦٥٠

أو يُميت ويُحيي(١).


عن أنس  قال: غلا الســعر على عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رســول 

ر، و�s لأرجو أن  ــطُ الرزاق اhسَع' رت، فقال: «إن االله هو اjالق القَابضُِ اَاسِ الله، لو ســعَّ
أل$ االله ولا يطلب� أحدٌ بمظلمة ظلمتها إي6اه $ دمٍ ولا مالٍ»(٢).



»، قال  ــطُ »، «البَاسِ ابِضُ ــنة الأصبهاني: ومن أســماء الله تعالــى «القَ ــال قوَّام الس ق

تعالى:[Ã    Â    Á] [البقرة:٢٤٥].
ومعناه: يوسع الرزق ويقتِّر، يبسطه بجوده، ويقبضه بعدله على النظر لعبده.

.(٣)[٢٧:الشور] [ے    ~    }    |     {    z    y    x] :قال تعالى
» يقبض الأرزاق والأرواح، ويبســط الأرزاق  ــطُ ابِضُ البَاسِ ــعدي: «القَ قال الس

والقلوب، وذلك تبعٌ لحكمته ورحمته(٤).
قال الزجاجي: في قوله تعالى: [Ã    Â    Á]: «فقالوا: تأويله يقتِّر على 

(١) الراغب الأصفهاني (١٢٢ - ١٢٣، ٦٥٢) في «مفردات القرآن».
(٢) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٥٦/٣، ٢٨٦)، وأبو داود في «البيوع» (٣٤٥١)، والترمذي في «البيوع» 
جرير  وابن   ،(٤٩٣٥/١١) حبان  وابن   ،(٢٤٩/٢) والدارمي   ،(٢٢٠٠) ماجه  وابن   ،(١٣١٤) ا  أيضً
(٣٧٢/٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٨٥)، وفي «السنن» (٢٩/٦) من طرق عن حماد بن 

ا به. سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس مرفوعً
ورجاله ثقات رجال الشيخين، سو حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.  

(٣) «الحجة في بيان المحجة» (١٤٠/١).
(٤) «تيسير الكريم» (٣٠٣/٥).

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   650 08/01/2015   08:42:37 �



٦٥١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ع على من يشاء على حسب ما ير من المصلحة لعباده، فالقبض  من يشاء ويُوسِّ
ها هنا: التقتير والتضيق، والبسط: التوسعة في الرزق والإكثار منه».

ــع  سِّ ــح له فيه ووُ ــط رزقه فقد فُسِ يِّيق عليه، ومن بُسِ ه فقد ضُ قُ زْ فمن قُبض رِ
عليه(١).

ا باسط الشيء الذي ليس بمفروش يبسطه ويفرشه، كما  ) أيضً ــطُ وقال: (البَاسِ

بسط الأرض للأنام وبث فيها أقواتهم(٢).
 [a     `        _     ^     ]  \     [        Z     Y     X] تعالــى:  قــال 

[نــوح:١٩-٢٠].

قتِّر أو يحرم  ن يريد، ويضيق ويُ ه ومعروفه عمَّ » يطوي برَّ ابِضُ قال الحليمي: «القَ

ر. فيفقِ
ل  ومنها (البَاسِطُ): ومعناه الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع ويجود ويفضِّ

ل ويعطي أكثر مما يحتاج الناس إليه (٣). ويمكن ويُخوِّ
): الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد. ابِضُ وقيل (القَ

): الذي بسط الأرواح في الأجساد(٤). طُ و(البَاسِ
» هو الذي يقبض الأرواح من الأشــباح عند  ــطُ ابِضُ البَاسِ ــي: «القَ ــال الغزال وق

(١) «اشتقاق الأسماء» (ص٩٧).
(٢) المرجع السابق (ص٩٩).

(٣) «المنهاج» (٢٠٣/١) ونقله البيهقي في «الأسماء» (ص٦٤-٦٥).
(٤) «الاعتقاد» (ص٥٧).
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النور الأسْنَى٦٥٢

الممات، ويبسط الأرواح فى الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء 
ويبســط الأرزاق للضعفاء، يبســط الرزق على الأغنياء حتى لا تبقى فاقة ويقبضه 

عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة.
ويقبض القلوب فيضيقها بما يحدث لها من فتن ومحن ويبسطها بما يتقرب 

ه ولطفه وجماله وحلاوة ذكره(١). إليها من برِّ


ا؛ لأن تمام القدرة بذكرهما  اج: «الأدب في هذين الاسمين أن يُذكرا معً قال الزجَّ

ا. معً
ألا تر أنك إذا قلت إلى فلانٍ قبض أمري وبسطه، أنك تريد أن جميع أمرك 
إليه؟، وتقول: ليس إليك من أمري بســطٌ ولا قبــضٌ ولا حلٌ ولا عقد، أراد ليس 

.(٢)« إليك من ذلك شيءٌ
وقال الخطابي: «قد يحســن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر 

بالآخر وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدلَّ على الحكمة كقوله تعالى: 
[Å    Ä    Ã    Â    Á] [البقرة:٢٤٥].

رت الصفة على  ا عن الباســط كنت كأنك قــد قصَ وإذا ذكرت القابض مفردً
نبأً عن  المنــع والحرمان، وإذا وصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين مُ

وجه الحكمة فيهما»(٣).
(١) «المقصد الأسنى» (ص٥٢) بتصرف.
(٢) «تفسير أسماء االله الحسنى» (ص ٤٠).

(٣) «شأن الدعاء» (ص ٥٨).
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٦٥٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

قال ابن القيم: 

ــط ــاس ــــو ب ــــو قـــابـــض ه ــــزانه ــــي ــــم ــــدل وال ــــع ــــال ب



١- الخير كله بيد االله:

فإن الخير كله والرزق كله بيد الله سبحانه.
ــعديك واj* ¬ه $ يديك، والDô ليس إ�ك، أنا بك  قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ... يك وس

و�sك»(١).

ويــداه مبســوطتان بالخير على عبــاده، والنفقة على خلقــه، وينزل عليه من 
ا لحكمته سبحانه. بركات رزقه تبعً

قال تعالى: [    Æ         Å    Ä    Ã    Â    Á] [المائدة:٦٤].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن االله قال ¸: أنفق أنفق عليك».

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمg االله ملأى، لا يغيضها نفقةٌ، سحاء الليل واuهار، ارأيتم 
ــه ° اhاء، وبيده  ــماء والأرض، فإنه لم يغض ما $ يمينه - قال: وعرش ما أنفق منذ خلق الس

الأخرى القبض يرفع و;فض»(٢).

      

بله. وانظر إلى البركة في يد الله سبحانه إذا أخذ منك شيئًا وتقَّ
(١) رواه مسلم (٧٧١)، باب: [الدعاء في صلاة الليل وقيامه].

(٢) رواه البخاري (٤٦٨٤)، (٧٤١١)، باب: [قول االله تعالى: [µ    ´    ³]]، ومسلم (٩٩٣)، باب: [الحث 
ق]. نفِ على النفقة وتبشير الـمُ
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النور الأسْنَى٦٥٤

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إê االله إلا الطيب، 
فإن االله يتقبلها بيمينه، ثم يرُبيها لصاحبه كما يرµُ أحدكم فَلو6ُه ح´ تكون مثل اAبل»(١).

ــن طيب، ولا يقبل االله إلا الطيب إلا  وفي رواية لمســلم: «ما تصدق أحدٌ بصدقة م
أخذها الر§ن بيمينه، وsن ½نت تمرة ف³بو $ كف الر§ن ح´ تكون أعظم من اAبل كما 

يرµُ أحدكم فَلو6ُه أو فصيله».



إنها قبضة ســيقبضها الله ســبحانه من أهل النار، فيُخرجهم منها إلى الجنة، 
ا. وهذا بعد شفاعة الشافعين. ا أبدً ولم يعملوا خيرً

ــفعت اhلائكة، وشفع اuبيون، وشفع اhؤمنون،  قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فيقول االله : ش
ــم يبق إلا أرحم الرا§g، فيقبض قبضة من اuار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خ*اً قط قد  ول

Cدوا ُ§َمًا، فَيُلقيهم $ نهر $ أفواه اAنة يقُال y: نهر اBياة»(٢).

 

وهذا عندما يدخل المسلمون الجنة، ومنهم من لا حساب عليه ولا عذاب، 
ا هائلة من المسلمين بيديه الكريمتين في الجنة. ثم يحثو اللهُ أعدادً

ــبعg ألفا لا حساب  ــبحانه أن يدخل اAنة من أمk س قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وعد� رµ س
.(٣)« µألف سبعون ألفا وثلاث    حثيات    من    حثيات    ر p عليهم ولا عذاب، مع

. هُ رَ هْ ه: مُ لُوَّ (١) رواه البخاري (١٤١٠)، باب: [الصدقة من كسب طيب]، ومسلم (١٠١٤). فَ
(٢) رواه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣)، باب: [معرفة طريق الرؤية].

(٣) رواه ابن ماجه في«سننه» للطبراني (٤٢٨٦)، وصححه الألباني، ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٢٣٠٣)، 
ماجه في«صحيحه» (٧٢٤٦)، وصححه  وابن  ا،  أيضً الألباني  والترمذي في«سننه» (٢٤٣٧)، وصححه 

الألباني- «ظلال الجنة» (٢٦٠/١-٢٦١)، وقال شعيب الأرنؤط: إسناده صحيح.
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٦٥٥
في شرح الأسماء الحُسْنَى

ثلاث حثيات: أي ثلاث غرف بيده سبحانه مما يدل على كثرة العدد.
قال ابن الأثير:

 والحثــوة: تُســتعمل فيمــا يعطيه الإنســان بكفية دفعة واحدة مــن غير وزن 
وتقدير(١).



ــاطَ بها، ولكن انظر إلى  إن عظمــة اللــه أعظم من أن توصف وأكبر من أن يحُ
عظمة قبضته سبحانه وكيف يحمل السموات على أصبع والأرضين على أصبع...

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقبض االله الأرض، ويطوي السموات بيمينه، ثم يقول: أنا اhلك، أين 
ملوك الأرض؟»(٢).

بر من الأحبار إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ــعود  قال: «جاء حَ ــن عبد االله بن مس ع

فقــال: يــا محمد، إنَّا نجد أن الله يجعل الســموات على إصبــع، والأرضين على 
 على إصبع وسائر الخلق  إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرَ

على إصبع، فيقول: أنا الملك .
ــا لقــول الحبر . ثــم قرأ  ت نواجــذه، تصديقً ــدَ فضحــك النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى بَ

    Á     À     ¿     ¾     ½      ¼     »     º     ¹     ¸] صلى الله عليه وسلم:  اللــه  رســول 
É    È    Ç    Æ    ÅÄ    Ã     Â] [الزمر:٦٧] (٣).

(١) انظر: «تحفة الأحوذي» (١٠٩/٧).
.[[Á    À    ¿    ¾    ½]:قوله] :(٢) رواه البخاري (٤٨١٢) باب

(٣) رواه البخاري (٤٨١١) باب: [قوله:[½    ¾    ¿    Á    À]]، ومسلم (٢٧٨٦) في كتاب 
«صفة القيامة والجنة والنار».
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ا عن  وهذا الحديث وأمثاله من الأدلة من القرآن والســنة التي تحتوي أخبارً
صفــات الله كالوجــه، واليد، والأصابــع، فنؤمن بها ونصدقهــا، كما جائت دون 

تشبيه لله بخلقه، ولا تكييف، ولا تعطيل.


فالعلــم من أعظم الرزق وأوســعه إذا هو ميراث النبوة فيبســطه لمن يشــاء، 
ويقبضه عمن يشاء.

قال تعالى: [|    {    ~    ے    ¡] [البقرة:٢٤٧].
ا ينتفع هو به فيعمل بما علم وينتفع  ا نافعً ا كثيرً قيل: بسطة في العلم: أي علمً

الناس بنشره والعمل به.
لِكُ ذا  ا وقامةً منكــم ومن ها هنا ينبغي أن يكون المَ ــال ابن كثير: «أي أتم علمً ق

علم وشكل حسن وقوةٍ شديدة في بدنه ونفسه(١).

 

إن اللــه ســبحانه إذا رأ الناس لا يســتحقون العلــم إذ أن العلم له درجات 
شــريفة فإذا فسد الناس قبض الله أشــرف من فيهم وهم العلماء وهذا من أشراط 

الساعة.
قــال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله لا يëع العلم انhاCً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض 
ــ* علم فضلوا  ــئلوا فأفتوا بغ ــا جهالاً، فس ــم يبُق Cلمًا اXذ اuاس رؤوسً ــاء، ح´ إذا ل العلم

وأضلوا»(٢).
(١) «تفسير ابن كثير» (٦٦٦/١).

(٢) رواه البخاري (١٠٠)، باب: [كيف يقبض العلم].
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٦٥٧
في شرح الأسماء الحُسْنَى



. وهذا من عظيم كرمه، وجميل صفاته
ــط يده باuهار   ــط يده بالليل �توب مُُ�ء اuهار، ويبس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن االله يبس

�توب مُ�ء الليل، ح´ تطلع الشمس من مغربها»(١).

ب الله للتوبة؛ إذ كانت العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده  وهذا من حُ
لقبوله، وإذا كرهه قبضها.



١- الشكر على ما بسطه الله من الرزق والرضا والصبر  على ما قبضه. 
ا للتائبين. ٢- الإقبال على التوبة فإن الله يبسط يده ليلاً ونهارً

٣- صلة الأرحام.
فإن في صلة الأرحام بركة في العمر وكثرة في الأرزاق وبسط في النعم.

ثرَهِِ، فَلْيَصِلْ رَِ§َهُ»(٢).
َ
 yَُ ِ$ أ

َ
نْ ينُْسَأ

َ
نْ يبُْسَطَ yَُ ِ$ رِزْقهِِ، وأَ

َ
هُ أ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ َ'6

(١) رواه مسلم (٢٧٥٩)، باب: [قبول التوبة من الذنوب].
(٢) رواه البخاري (٥٩٨٥).
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مقدمة فضيلة الشيخ/ محمد حسان..................................... ٥
مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي................................... ٧
مقدمة المؤلف.......................................................... ٩
الباب الأول: من فضائل الأسماء الحسنى............................. ١٥
١٥ ............... أولاً- الأسماء الحسنى من أعظم أسباب دخول الجنة: 
١٥ ................................ ثانيًا- الأسماء الحسنى تعرفك بالله �: 
١٦ ...................... ثالثًا- معرفة الأسماء الحسنى أصل عبادة الله �: 
ا- الأسماء الحسنى أعظم الأسباب لإجابة الدعاء: ............... ١٦ رابعً
١٧ ..................... ا- إن الله يحب من أحب أسماءه الحسنى: خامسً
١٨ .... ا- دعاء الله بأسمائه الحسنى أعظم أسباب تفريج الكروب    سادسً
١٨ ............................. ا- الأسماء الحسنى أصل كل شيء:  سابعً
ثامنًا- معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أصل خشيته سبحانه:........... ٢١
٢٢ .... ا- من عرف الأسماء الحسنى كما ينبغي فقد عرف كلَّ شيء: تاسعً
٢٤ .................................... ا- حسن الظن بالله سبحانه: عاشرً
٢٥ ............................ الحادية عشرة- لا يضر مع اسم الله شيء:
الثانية عشرة- الأسماء الحسنى وأثرها في الحلال والحرام:........... ٢٥
الثالثة عشرة- العلم بأسماء الله الحسنى أعظم العلوم وأشرفها:....... ٢٦
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٢٧ ................... الرابعة عشرة- بركة الأسماء الحسنى في المعيشة: 
الخامسة عشرة- بركة الأسماء الحسنى تلحق الذرية: ................. ٢٧
السادسة عشرة- أسماء الله أعظم أسباب الشفاء: ..................... ٢٧
السابعة عشرة- النجاة من الوسوسة:.................................. ٢٨
الباب الثاني........................................................... ٢٩
قواعد في أسماء الله تعالى............................................ ٢٩
٢٩ ....................... القاعدة الأولى- أسماء الله تعالى كلها حسنى:
٣١ ............................. القاعدة الثانية- أسماء الله تعالى توقيفية:
٣٢ ....................................................... القاعدة الثالثة: 
٣٥ ............... ا فقط، : القاعدة الرابعة- الأسماء الحسنى ليست أعلامً
٣٦ ............. القاعدة الخامسة- باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 
٣٨ ............... القاعدة السادسة- الأسماء الحسنى لا تزيد ولا تنقص:
٣٩ .......... ت الأسماء الحسنى بعددٍ معين؟ رَ صِ القاعدة السابعة- هل حُ
٤١ .................................... الباب الثالث: أربعة تنبيهات مهمة
٤١ ....................................... أولاً- من أحصاها دخل الجنة:
٤٣ ............................... ثانيًا- وذروا الذين يلحدون في أسمائه:
٤٤ ........................................ والإلحاد في أسماء الله أنواع: 
لى ثلاثة أنواع................... ٤٧ دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُ
٤٧ ........................................ الأول- دعاء الإيمان والعبادة:
الثاني- دعاء الحمد والثناء:........................................... ٤٧
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٦٦١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

«الرحمن - الرحيم» جل جلاله وتقدست أسماؤه
٥١ ...................................................... المعنى اللغوي:
ورود الاسمين في القرآن الكريم:..................................... ٥١
٥١ .................................... معنى الاسمين في حق الله تعالى:
٥٣ ............................. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين
ف على الله برحمته والإيمان بها: ......................... ٥٣ أولاً- التعرُّ
٥٦ ...................................... ثانيًا- فانظر إلى آثار رحمة الله: 
٦١ .................................... ت: ظُمَ -  يغفر الذنوب مهما عَ أولاً
٦٢ ................................. ا: ثانيًا- ويبسط يده للتائبين ليلاً ونهارً
٦٢ ............................................. ثالثًا- ويفرح بتوبة عبده: 
ا- ويبدل السيئات حسنات: ...................................... ٦٣ رابعً
٦٦ ............................................... دين:  شفاعته في الموحِّ
٦٧ .................................. ا- ليس كمثله شيء في رحمته:  رابعً
٦٨ ....................................... ا- لا تقنطوا من رحمة الله: رابعً
ا- من أسباب الحرمان من رحمة الله: .......................... ٧٠ خامسً
٧٢ ................................ ا- من أسباب رحمة الله لخلقه:  سادسً
٧٧ ......................... ا- دعاء الله باسميه «الرحمن، الرحيم»: سابعً

«الملك، المالك، المليك» 
جل جلاله وتقدست أسماؤه

٨٠ .................................................. المعنى في حق الله: 
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٨١ ............................ من آثار  الإيمان بهذين الاسمين الكريمين
٨١ .................................................. ١- لا ملك إلا الله: 
٨١ .................................................... ال لما يريد: ٢- فعَّ
٨٣ ................ ذلَّ الملوك بين يدي ملك الملوك � وتقدست أسماؤه: 

«القدوس»
٩٣ ...................................................... المعنى اللغوي:
٩٥ ........................................ من آثار الإيمان بالاسم الكريم
٩٥ .............................. ١- القدسية التامة لله من جميع الوجوه:
٩٦ ..................................... س أن يكون له شريك: أولاً- تقدَّ
٩٦ ............................... س أن يكون له زوجة أو ولد:  ثانيًا- تقدَّ
٩٦ ..................................... س عن الموت، والنوم: ثالثًا- تقدَّ
٩٦ ............................................. ا- تقدس عن الظلم: رابعً
٩٧ .......................................... س عن الكذب: ا- تقدَّ خامسً
٩٧ ............................... س عن الضلال والنسيان:  ا- تقدَّ سادسً
٩٧ ........ س عن الفقر والبخل  جل جلاله وتقدست أسماؤه: ا: تقدَّ سابعً
س عن الفناء: ............................................... ٩٧ ثامنًا: تقدَّ
٩٨ .................................... س عن الشبيه والمثيل:  ا: تقدَّ تاسعً
ليس كمثله شيء في قدسيته:.......................................... ٩٨
دعاء الله باسمه القدوس:............................................ ١٠٢
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٦٦٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

لام» «السَّ
١٠٥ ..................................................... المعنى اللغوي:
١٠٥ ..................................................... الدليل الشرعي:
معنى الاسم في حق الله: ............................................ ١٠٦

« نُ مِ ؤْ «المُ
١٠٩ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
١٠٩ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
١٠٩ .................................... معنى الاسم في حق الله سبحانه:
١١١ .................................... نِ الحرم المبارك: آيات الله في أَمْ
١١٢ ............................... مواقف عظيمة لتصديق الله للمؤمنين:
هََََََََََََََََََََََََََ فصدقه اللهُ:............................................... ١١٢ صدق اللََََََََََََ

«العزيز» 
١١٥ ..................................................... المعنى اللغوي:
الدليل الشرعي: ..................................................... ١١٥
١١٦ ................................. المعنى في حق الله سبحانه وتعالى: 
١١٧ .................................. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم:
١١٧ ................................... ١- عزيزٌ  في وحدانيته «سبحانه»:
١١٧ ........................................... ٢- عزيز في ذاته وصفاته:
٣- عزيز في كلامه:.................................................. ١١٨
١١٨ ............................ ٤- العزيز في كبريائه وعظمته «سبحانه»:
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٥- العزيز في انتقامه : ............................................... ١١٩
١٢١ ................................ عقوبات تنتظر العصاة من تلك الأمة:
١٢١ ................................... ٦- العزيز في نصر أنبيائه وأوليائه:
١٢٢ ............................................ ١- من حادَّ الله ورسولَه:
١٢٢ ............................................... ٢- اليهود أذل الخلق:
معصية الله ورسوله:................................................. ١٢٣
١٢٤ ............................................................. الكبـــر: 
نْ لم يسجد لله «سبحانه»:.......................................... ١٢٤ مَ
١٢٥ ..................................................... الرغبة في الدنيا:
١٢٥ ........................................... ترك الجهاد في سبيل الله:
١٢٦ ................................. هم الله» زِّ عِ من أسباب العزة «هؤلاء يُ
١٢٦ .................................................... ١- الإيمان بالله:
١٢٦ ............................................... : زِّ الإسلام هو غاية العِ
١٢٧ ............................................... الإسلام أعزُّ الأنساب:
١٢٧ ........................................ العز في الاستغناء عن الناس:
١٢٧ ................................................... الصبر على الظُلم:
١٢٨ .................................................. العفو عند المقدرة:

« بَّارُ «الجَ
١٢٩ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
١٣٠ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
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١٣٠ ...................................... معنى الاسم في حق الله تعالى:
١٣٢ .................................. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم:
١- إن الله هو الجبار فقد قهر خلقه على ما يصلحهم:................ ١٣٢
٢- هو الجبار لكل كسير:............................................ ١٣٢
١٣٣ .......................................... ٣- وجبر المريض بالشفاء:
١٣٣ ......... ٥- وجبر المظلومين بإجابة دعائهم والانتقام ممن ظلمهم:  
١٣٦ ....................................... دعاء الله سبحانه باسمه الجبار
١٣٦ ............................................. -الدعاء بين السجدتين:
- تعظيم الجبار سبحانه بالدعاء في الصلاة:.......................... ١٣٦
١٣٦ ......................................................... - في القيام:
- في الركوع:........................................................ ١٣٦

« بِّرُ تَكَ «المُ
١٣٧ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
١٣٨ ............................................ وروده فى القرآن الكريم:
١٣٨ .................................... معنى الاسم في حق الله سبحانه:
١٣٩ .......................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم
١٣٩ ......................... ١- إن الله هو الكبير المتكبر في ذاته بالحق:
١٤٠ .............................. - فقد تكبر سبحانه عن الزوجة والولد:
- وقد تكبر سبحانه عن المكافئ والشبيه:............................ ١٤٠
عين:.............................. ١٤٠ - وقد تكبر عن الشريك والند والمُ
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والله سبحانه هو المتكبر عن الموت والفناء:......................... ١٤٠
١٤٠ ..................................... وهو المتكبر عن ذميم الصفات:
كيف سينظر المؤمنون الى ربهم الكبير فى الجنة؟!!.................. ١٤٠
١٤١ .................................. «اللهم إنا نعوذ بك من سوء الكبر»:
١٤١ ............................................................. يلاء: الخُ
الإعجاب بالنفس والتبختر:.......................................... ١٤١
١٤٢ ..................................................... الترفُّع والتعالي:
١٤٢ ...................................... رفض النصيحة والتعالي عليها:
١٤٢ ........................................... حرصه على قيام الناس له:
١٤٢ .................................................... الفخر بالأنساب:
١٤٣ ............................................. وتلك عقوبة المتكبرين:
١٤٣ ............................................ المتكبرون من أهل النار:
- حرمان المتكبرين من الجنة:....................................... ١٤٣
- حرمانهم من نظر الله إليهم وكلامه وتزكيته لهم:................... ١٤٣
١٤٤ ......................................... - المتكبر كالذر يوم القيامة:
التعوذ بالله من سوء الكبر:........................................... ١٤٤

قُ » لاَّ الِقُ  – الْخَ «الْخَ
١٤٥ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
١٤٥ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
١٤٥ .......... - ورد اسم «الخالق» سبحانه مرة واحدة في القرآن الكريم،
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- وورد اسمه «الخلاق» سبحانه مرتين............................... ١٤٥
معنى الاسم في حق الله ............................................. ١٤٦
١٤٦ .................................................. الله خالق كل شيء
١٤٦ .......................................    - أعرابيٌ يبحث عن خالقه: 
١٤٨ ............................................... خلق الخلق من العدم:
١٤٩ ...........................................  خلق على غير مثال سابق:
١٥٠ .......................................... -  خلق في إتقان وإحسان:
١٥٠ ...................................... لْق وما أنشأوه: - وهو خلق الخَ
- سهولة الخلق وهوانه على الله سبحانه:............................ ١٥٢
١٥٢ .................................... - خلق الخلق وما يحتاجون إليه:
١٥٣ ........................................... : - خلق الله بإعجاز وتحدٍ
١٥٣ ............................................. ةً؟!! ن يخلق حبَّةً أو ذرَّ مَ
١٥٤ ...................................... الكون كتابٌ والكائنات حروف
١٥٥ ...................... إحسان الخلق يدل على جمال الخالق سبحانه:
٦- لم يتعب في خلقه................................................ ١٥٥
من آثار الإيمان باسم الله الخالِق سبحانه:............................ ١٥٥
١٥٥ ............................................. أداء حق الله على خلقه:
توحيد الخالِق فطرة العقلاء والحنفاء:................................ ١٥٦
١٥٦ .................... بما أن الله هو الخالق وحه فلابد أن يُعبد وحده!!
١٥٧ ................................... رك بالخالِق هو أعظم الذنوب: الشِّ
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١٥٧ .................................... ٨- أفمن يخلق كمن لا يخلق؟!!
١٥٨ ................................... ا يَخلق؟!! ٩-خلق لغير حاجة، لِمَ
كَ بربك الكريم:................................................ ١٥٩ ما غرَّ
١٦١ .................................................. الشيوعية الخاسرة: 
أما عن الملحدين ونظرياتهم:........................................ ١٦٢

يء» «البَارِ
١٦٧ ..................................................... المعنى اللغوي:
١٦٨ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
١٦٨ ........................................... المعنى في حق الله تعالى:
١٧٠ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
١٧٠ .......................... ١- عظمة البارئ سبحانه في خلق الإنسان:
١٧١ ........................................................ ٢- التواضع:
ر الله أن يكون فسيكون:................................ ١٧١ ٣- كل ما قدَّ
١٧١ .................. ر فسيحدث): بِّيء فسيظهر وكل ما قُدِّ ٤- (كل ما خُ
٥- الباريء هو الذي يبرئ الأشياء بعضها من بعض:................. ١٧٢
١٧٤ ............................. أ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين: وقد تبرَّ

ر» «المصوِّ
١٧٧ ..................................................... المعنى اللغوي:
١٧٧ ..................................................... الدليل الشرعي:
١٧٨ .................................. المعنى الشرعي في حق الله تعالى:
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١٧٩ ......................... ر» سبحانه من آثار الإيمان باسم الله «المصوِّ
١٧٩ ................................ ر وحده لكل خلقه: إن الله هو المصوِّ
١٧٩ .......................... ور في الخلق: صور الإنسان هي أحسن الصّ
ره الله والنهي عن إهانته بالضرب والشتم:.............. ١٧٩ تكريم ما صوَّ
١٨١ ................................... روه: لَّفوا بنفخ الروح فيما صوَّ كَ ويُ
١٨١ ........................................ نَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور: عَ لَ
١٨١ .................................... لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة:
١٨١ ....................... ا لم يدخل بيتًا فيه صورة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضً
كم استعمال الصور:......................................... ١٨٢ وهذا حُ
١٨٢ ................................ ور: أول عبادة لغير الله كان سببها الصَّ
هم شرار الخلق:..................................................... ١٨٣
ا كان سببه الصور:...................... ١٨٣ وشرك اليهود والنصار أيضً
١٨٣ ............................ ور: وكفار قريش كذلك كانوا يعبدون الصِّ
١٨٤ .......................... كراهة الصلاة في ثياب فيها صور أو أمامها:
١٨٤ ............................................. إتلاف الصورة ونقضها:
لا ينظر الله إلى صور الناس:......................................... ١٨٥
١٨٥ ................................... ن الله صورتهم بطاعته: هؤلاء حسَّ
١٨٦ ....................................................... بيض الوجوه: 
١٨٧ ....................................... : ر هؤلاء بمعصيتهمْ وَ وقبَّح صُ
١٨٧ ....................... مسخ الله اليهود على صورة القردة والخنازير:

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   669 08/01/2015   08:42:38 �



النور الأسْنَى٦٧٠

أمة من بني إسرائيل مسخت فئران:................................... ١٨٧
مسخ أبي إبراهيم إلى ضبع:.......................................... ١٨٧
١٨٨ ....................... ر (النمل) يوم القيامة: صور المتكبرين مثل الذَّ
١٨٨ ........................................ ليس كمثله شيء في تصويره:
١٨٨ ........................ عظيم قدرته سبحانه في تصويره وعجز غيره:
١٨٩ ...... ورون مقلِّدون): تصوير الله لخلقه على غير مثال سابق (والمصِّ

«العلي – الأعلى – المتعال» 
١٩١ ..................................................... المعنى اللغوي:
١٩١ ................................ ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم:
١٩٢ .................................... معنى الأسماء في حق الله تعالى:
من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة................................ ١٩٣
١٩٣ .............. ١- وجوب الإيمان بالعلو المطلق لله � من كل الوجوه:
١٩٥ ............................... ٢- ثبوت الإيمان لمن آمن بعلو الله �:
٣- التواضع وذم التعالي والتكبر:.................................... ١٩٥
١٩٦ ................................. ضع: ٤- ما علا شيء من الدنيا إلا وُ
١٩٧ ...................................................... ٥- الإخلاص:
٦- إن الله يحب معالي الأمور:...................................... ١٩٧
لى»:................................... ١٩٨ ٧- «أولئك لهم الدرجات العُ
٢٠٣ ....................................... ٩- ليس كمثله شيء في علوه:
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«العظيم» 
٢٠٥ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
٢٠٦ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٢٠٦ ......................................... المعنى في حق الله سبحانه:
٢٠٦ ..................................... طلق هو الله سبحانه: العظيم الـمُ
بِّح بعظمة خالقه):.................... ٢٠٨  عظمة الله في خلقه (الخلق يُسَ
التواضع وترك التعاظُم:.............................................. ٢٠٩
٢١٠ ............................................. الله أعظم من كل عظيم.
٢١٢ ................................. تعظيم الله وتعظيم حرماته وشعائره:
الدعاء باسم الله العظيم سبحانه:..................................... ٢١٣
ذِكرٌ آخر في الركوع والسجود:....................................... ٢١٤
٢١٤ ................................................ إعظام الرغبة في الله.
٢١٤ ........................................... وهذا دعاءٌ لتفريج الكرب.

«الواسع»
٢١٥ ..................................................... المعنى اللغوي:
٢١٥ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٢١٦ ...................................... معنى الاسم في حق الله تعالى:
من آثار الإيمان باسم الله الواسع:.................................... ٢١٧
٢١٨ ..................... ومن صور السعة في أسماء الله وصفاته ما يلي: 
٢٢١ ............................................ أولاً- أنه يسع كل الناس:
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٢٢١ ........................................ ثانيًا- سعة الشرع لكل شيء:
٢٢٢ ............................................ ثالثًا- اليسر في الأحكام:
٢٢٤ ................................... ثانيًا: من عبادة الله باسمه الواسع:
٢٢٨ .............................................. دعاء الله باسمه الواسع

«الحكيم»
ست أسماؤه......................................... ٢٢٩ جل جلاله وتقدَّ
٢٢٩ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٢٣١ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٢٣٤ ............................................. الدعوة إلى الله بالحكمة
تعليم الحكمة من أعظم النِّعم:....................................... ٢٣٥
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالحكمة:................................. ٢٣٥
٢٣٥ ................................. وأنعم الله على أهل اليمن بالحكمة:
٢٣٦ ................................................... من نوادر الحكماء
٢٣٦ ......................................... حكم سليمان بين المرأتين. 

دُ - الأحد» احِ «الوَ
٢٣٧ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
٢٣٨ ......................................... ورودهما في القرآن الكريم:
معنى الاسمين في حق الله سبحانه:.................................. ٢٣٨
٢٣٩ ............................................ توحيد الله قبل كل شيء:
٢٤٠ ................................... تقديم التوحيد في الدعوة إلى الله:
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٢٤٠ .............................................. فالله هو الخالِق وحده:
٢٤٠ .................................................. اق وحده: وهو الرزَّ
٢٤١ .......................................... ولذلك فهو المعبود وحده:
٢٤١ ........................................................... الله واحد 
إنما هو إلهٌ واحد:.................................................... ٢٤١
٢٤١ ................................................ :ليس معه آلهة أخر
ا لكم)..................................... ٢٤٢ لا تقولوا ثلاثة (انتهوا خيرً
٢٤٢ .................................... الله واحد فلا شبيه له ولا شريك.
٢٤٢ ................................................ ولا نِدَّ له ولا مُكافئ.
٢٤٢ ..................................... فهو الواحد الأحد في كل شيء.
٢٤٣ ................................... «الله الواحد الصمد» ثلث القرآن:
٢٤٣ .................................... وهذه رواية جميلة لهذا الحديث:
لا تتقالَّها:............................................................ ٢٤٣
من أحبها أحبه الله، وادخله الجنة.................................... ٢٤٤
٢٤٤ ...................................................... قُم يا مادِح الله.
عشر مرات بقصرٍ في الجنة........................................... ٢٤٥
الدعاء بهذين الاسمين الكريمين:.................................... ٢٤٥
٢٤٦ ....................................... كلمة التوحيد «لا إله إلا الله».
فأهلها هم أهل الجنة................................................. ٢٤٦
٢٤٦ ............................ وهم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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٢٤٦ ......................... وهذه رواية جميلة عن كلمة التوحيد، وفيها:
دُّ:.......................................... ٢٤٧ رَ ستجابة لا تُ وهذه دعوة مُ

 « ارْ «القهَّ
٢٤٩ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
٢٤٩ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٢٤٩ ...................................... معنى الاسم في حق الله تعالى:
٢٥٠ ....................................................... الواحد القهار:
وهنا سببان لاقترانهما:............................................... ٢٥٠
٢٥٣ ................................................... تحريم قهر الناس:

«الغفور، الغفار»
٢٥٧ ..................................................... المعنى اللغوي:
٢٥٧ ..................................................... الدليل الشرعي:
٢٥٨ ................................... معنى الاسمين في حق الله تعالى:
٢٥٩ ............................ من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين
٢٥٩ .............................................. أولاً- معرفة الله وحبه:
٢٥٩ ......................................... ١- لا يغفر الذنوب إلا الله:
٢٦٠ .......................................... ٢- إن ربك واسع المغفرة:
٢٦٠ ..................................... ا: ٣- إن الله يغفر الذنوب جميعً
٤- الستر على عبده:................................................. ٢٦٢
٢٦٣ ........................................... ٥- إن الله يحب التوابين:
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٦- ويفرح بهم:...................................................... ٢٦٤
٢٦٥ ................................................. ٧- ويضحك إليهم:
ر لهم مخلوقاته:........................................... ٢٦٥ ٨- ويُسخِّ
٩- ويغضب على من قنَّط الناس من رحمته:......................... ٢٦٥
٢٦٦ ............................... ثانيًا- المسارعة إلى التوبة بعد الذنب:
ثالثًا- اغفروا يُغفر لكم:.............................................. ٢٦٦
٢٦٧ ......................................... ا- من علامات المغفرة: رابعً
٢٦٧ ........................................... ا: ١- أن يُرزق توبةً نصوحً
٢٦٧ ........................................................... ٢- النـدم:
٣- فرحة التائب بالمغفرة:........................................... ٢٦٨
٢٦٨ ............................................ ٤- البكاء من خشية الله:
٢٦٩ ......................................... ٤- تبديل السيئات حسنات:
ا- من موانع المغفرة:.......................................... ٢٧٠ خامسً
٢٧٠ .......................................................... ١- الشرك:
٢- أصحاب البدع:.................................................. ٢٧١
٣- المجاهرة بالمعاصي:............................................ ٢٧١
٢٧١ ....................................... ٤- طلوع الشمس من مغربها:
٥- الغرغرة:......................................................... ٢٧٢
٢٧٢ ......................................... ٦- الهجران بين المسلمين:
ا- من أسباب المغفرة:......................................... ٢٧٢ سادسً
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٢٨١ ................................. ا- ليس كمثله شيء في مغفرته: سابعً
٢٨٣ .............................. ثامنًا- دعاء الله باسميه الغفار والغفور:

«الودود»
٢٨٥ ..................................................... المعنى اللغوي:
٢٨٦ ..................................................... الدليل الشرعي:
٢٨٩ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٣٠٦ ............................................. وصف جامع في المحبة
حب الله لعباده الصالحين وعلاماته.................................. ٣٠٧
٣١٣ ..................................... ا- علامات محبة الله للعبد: رابعً
٣٢٠ ......................... دعاء الله باسمه «الودود» � وتقدست أسماؤه

«القوي»
٣٢٣ ..................................................... المعنى اللغوي:
الدليل الشرعي: ..................................................... ٣٢٣
٣٢٤ .................................... معنى الاسم في حق الله سبحانه:
٣٢٥ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٣٢٥ ..................................................... ا: لله القوة جميعً
٣٢٦ ................................................  دعاء الله بهذا الاسم
هذه كلمة من كنوز الجنة:............................................ ٣٢٦
٣٢٦ ................................ ويدفع الله بها ما شاء من أنواع البلاء:
٣٢٦ .............................................. وهو القوي في رحمته:
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٣٢٧ ........................................................ قوي في حبه:
٣٢٧ ................................. وهو القوي في نصر أحبابه وأوليائه:

« وُّ فُ «العَ
المعنى اللغوي:   .................................................... ٣٣١
المعنى الشرعي للاسم:.............................................. ٣٣١
٣٣١ . فو» الصفح عن الذنوب، وترك مجازاة المسيء. وقال الخطابي: «العَ
٣٣٢ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٣٣٣ ...................................... وٌّ مع قدرته على خلقه: فُ والله عَ
وجعل العفو من صفات الأتقياء:..................................... ٣٣٤
من أمثلة العفو العظيمة:.............................................. ٣٣٤
» سبحانه...................................... ٣٣٧ وُّ فُ دعاء الله باسمه «العَ

«الشكور، الشاكر » 
٣٣٩ ..................................................... المعنى اللغوي:
ورود الاسمين في القرآن الكريم:.................................... ٣٣٩
٣٤٠ ................................... معنى الاسمين في حق الله تعالى:
٣٤١ ...........................  من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين
٣٤١ ......................................... ١- إن الله يشكر خلقه بدقة:
٣٤١ ............................................. كم في العنبة من ذرات؟
٣٤٢ .................................. لك بها سبعمائة ناقة كلها مخطومة:
٣٤٣ .........................................:  الله يشكرك جملة وتفصيلاً
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٣٤٤ ...................................... فهذا أجرٌ للوضوء والذكر بعده:
٣٤٦ ........................................  شربة ماء لكلب ثمنها الجنة:
٣٤٧ ............................................... أغلى تمرة في التاريخ:
 وشق تمرة يقيك به النار: ............................................ ٣٤٧

 « «الحقُّ
٣٤٩ ..................................................... المعنى اللغوي:
٣٤٩ ..................................................... الدليل الشرعي:
٣٤٩ ................................................. المعنى في حق الله: 
٣٥٠ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٣٥٠ ................................ ١- الله سبحانه هو الحق في وجوده:
٣٥١ ...................................................... ٢- قوله الحق:
٣٥١ ..................................................... ٣- وعده الحق:

الَى عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ «المبين» سُ
٣٥٥ ..................................................... المعنى اللغوي:
وروده في كتاب الله: ................................................ ٣٥٥
٣٥٥ ................................. المعنى الشرعي لهذا الاسم الكريم:
٣٥٦ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٣٥٦ ......... ١- إن الله هو المبين لنفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى:
٣٥٧ ................................. زير أنه على كل شيء قدير: ويبين للعُ
٣٥٧ .................... ٢- والله هو المبين لخلقه الحق من خلال رسله:
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في شرح الأسماء الحُسْنَى

وبعث الله رسوله مبينًا للهد والنور:................................ ٣٥٨
٣٥٨ ............................................. ى رسوله بالبينة: وقد سمَّ
٣٥٨ ............ ا مبينًا فيه آيات بينات»: ٣- الله مبين في كلامه «فأنزل كتابً
وأنزل الله كتابه بلسانٍ عربيٍ واضحٍ مبين:............................ ٣٥٩
٣٥٩ ............................. ٤- والله هو المبين في كتابه لكل شيء:
٥- وهو المبين للحق في آيات كتابه الكريم:......................... ٣٥٩
٣٦٠ ............ ٦- والله هو المبين الحق لخلقه بآياته الشرعية والكونية:
وجعل في البيت الحرام آيات بينات:................................. ٣٦٠
٣٦٠ ............................ ٧- والله هو المبين لخلقه ما خفي عنهم:
لا تشهد على شيء إلا ببينة:.......................................... ٣٦١
٣٦٢ ............................................ الدعاء بهذا الاسم الكريم

«اللطيف» 
٣٦٣ ..................................................... المعنى اللغوي:
٣٦٣ ..................................................... الدليل الشرعي:
الَى:...................... ٣٦٣ عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ المعنى لهذا الاسم في حق الله سُ
٣٦٥ .......................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم

«الخبير» 
٣٦٩ ..................................................... المعنى اللغوي:
٣٦٩ ..................................................... الدليل الشرعي:
٣٦٩ ..................................... معنى الاسم في حق الله تعالى: 
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٣٧٠ .......................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم
بُّوح» «السُّ

٣٧٣ ..................................................... المعنى اللغوي:
٣٧٤ ........................................ وروده في الحديث الشريف:
٣٧٤ ......................................... المعنى في حق الله سبحانه:
٣٧٥ .......................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم
٣٨١ ..................................... كل الخلق يسبحون إلا الأغبياء:
الجمع بين التسبيح والحمد:......................................... ٣٨١
خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن:........................... ٣٨٢
٣٨٢ ...................................... ر خطاياك. فَ غْ قلها ولو مائة مرة تُ
وقلها إذا أصبحت وإذا أمسيت:...................................... ٣٨٢
كلمات أفضل من ذكر الله ساعات:.................................. ٣٨٣
٣٨٣ ............................................... سبح مائة بألف حسنة:

ميع» «السَّ
٣٨٥ ..................................................... المعنى اللغوي:
٣٨٥ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
معنى الاسم في حق الله: ............................................ ٣٨٥
٣٨٦ ........................ : قال ابن القيم: فعل السمع يراد به أربعة معانٍ
٣٨٧ ......................... من آثار الإيمان باسم الله السميع «سبحانه» 
٣٩٠ ...................................... دعاء الله باسمه السميع سبحانه
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«البصير» 
٣٩١ ..................................................... المعنى اللغوي:
٣٩١ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٣٩١ .......................................... المعنى في حق الله تعالى:  
٣٩٢ .......................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم
٣٩٥ .............................................. دعاء الله باسمه البصير 

الَى عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ «الفتَّاح» سُ
٣٩٧ ..................................................... المعنى اللغوي:
٣٩٧ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٣٩٧ ...................................... معنى الاسم في حق الله تعالى:
ما يفتحه الله لا يغلقه أحد:........................................... ٣٩٨
٣٩٩ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٣٩٩ ............................ ١- إن الله هو الفتاح لما غاب عن خلقه:
٣٩٩ .................................. ويفتح من العلوم لعباده الصالحين:
٣٩٩ ........................................ ويفتح أبواب الرزق للمتقين:
ا للخير:.................................. ٤٠٠ طوبى لعبد جعله الله مفتاحً
يوم القيامة هو يوم الفتح العظيم:..................................... ٤٠٠
٤٠١ ........................................... ليس كل ما يفتح فهو خير:
٤٠٢ ............................. أعظم ما يُفتح هو أبواب التوبة والرحمة:
٤٠٢ ...................................... الدعاء باسم الله الفتاح سبحانه
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دعاء دخول المسجد:................................................ ٤٠٣
«العليم»

٤٠٥ ..................................................... المعنى اللغوي:
٤٠٥ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٤٠٥ ....................................... المعنى في حق الله (سبحانه):
٤٠٧ .......................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم
ليس كمثله شيءٌ في علمه............................................ ٤٠٩
٤١٠ ............................................... دعاء الله باسمه العليم
دعاء الاستخارة...................................................... ٤١٠

«الحي»
٤١١ ..................................................... المعنى اللغوي:
٤١٢ ..................................................... الدليل الشرعي:
٤١٣ ................................. المعنى الشرعي لهذا الاسم الكريم:
من أسباب الحياة الحقيقية الكريمة................................... ٤١٤
١- طاعة الله ورسوله (أعظم أسباب الحياة):........................ ٤١٤
٤١٤ ................ ٢- الإيمان والعمل الصالح (تلك هي الحياة الطيبة):
٤١٤ ..................................... ٣- إقامة حدود الله والقصاص:
٤١٥ ...................................... إحياء العلم إظهاره والحكم به:
وأنه هو أمات وأحيا.................................................. ٤١٦
٤١٦ .......................... الشهادة في سبيل الله (هي الحياة الكاملة):
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« لِيُّ «الوَ
٤٢١ ...................................................... المعنى  اللغوي
٤٢١ ...................................................... الدليل الشرعي
٤٢١ .................................................. المعنى في حق الله
٤٢٢ ...................................................... من آثار الإيمان
الله ولي الذين آمنوا.................................................. ٤٢٢
٤٢٣ .................................................... ليس لنا وليٌ غيره
٤٢٣ ................................................ الله هو الولي الحميد
٤٢٣ .................................................... من هم أولياء الله
٤٢٤ ....................................... المؤمنون بعضهم أولياء بعض
٤٢٤ ........................................ من الدعاء بهذا الاسم الكريم

«الحميد»
٤٢٥ ...................................................... المعنى اللغوي
٤٢٥ ...................................................... الدليل الشرعي
٤٢٥ .................................................. المعنى في حق الله
٤٢٦ ................................ من آثار الإيمان في هذا الاسم الكريم
٤٢٦ ..................... إن الله هو الحميد في نفسه وفي أسمائه وصفاته
٤٢٧ ................................. من فضائل حمد الله سبحانه وتعالى
٤٢٨ .................................... ا«الحمد لله لغة كل المخلوقات»
٤٢٨ ............................................... الرعد يسبح بحمد الله
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٤٢٩ ........................................... الحمد لله سببٌ في الرضا
٤٢٩ ..................................... وهذا حمدٌ يتسابق عليه الملائكة
٤٣٠ ..................................... حمد الله يحول البلو إلى نعمة

« رْ لُ والآخِ «الأَوَّ
٤٣٣ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
٤٣٤ ............................. ورود هذين  الاسمين في القرآن الكريم:
٤٣٤ .................................... معنى الاسم في حق الله سبحانه:
٤٣٤ .............................. ١- فهو أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء:
٤٣٥ ....................................... وهو الأول والآخر في الخلق:
٤٣٥ ....................................... وهو الأول والآخر في الرزق:
٤٣٦ ...................... وهو الأول والآخر فى الحكم والقضاء والقدر:
وهو الأول والآخر فى ملكه:......................................... ٤٣٦
٤٣٦ ........................................ وهو الأول والآخر في علمه:
وهو الأول والآخر في ربوبيته:....................................... ٤٣٧
وهو الأول والآخر في ألوهيته سبحانه: .............................. ٤٣٧
٤٣٧ ................................... وهو الأول والآخر في حياة عباده:
الدعاء بهذين الاسمين الكريمين..................................... ٤٣٩
١-  الحفاظ على أذكار الصباح والمساء ............................. ٤٣٩
٤٣٩ ....................... ٢-  وهذا دعاء لقضاء الدين والغنى من الفقر:
٣- دعاء لمن أصيب بالوسوسة والشك:............................. ٤٤٠
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« رُ والبَاطِنُ «الظَّاهِ
٤٤١ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
هو الظاهر والباطن في نعمه.......................................... ٤٤٣
وهو الظاهر والباطن بعلمه........................................... ٤٤٣
٤٤٦ ............................ من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين

« «البَرُّ
٤٤٩ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
٤٤٩ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٤٥٠ ............................................ معنى الاسم في حق الله:
٤٥١ ................................... ١- الله هو البرُّ في وعده وحديثه:
٤٥٢ ...................................... ٢- يأمر بِبِرِّ من يعصيه ويعاديه:
٤٥٢ ................................ ا: ٣- الإهداء للجيران ولو كانوا يهودً
٤٥٢ ................................................ رسول الله أبرُّ الناس:
٤٥٦ .............................................. : أعظم  صفتين في  البرِّ
فاظ القرآن مع الكرام البررة:....................................... ٤٥٧ حُ
دعاء الله باسمه البر سبحانه:......................................... ٤٥٧

 « مُ رَ يمُ  - الأكْ رِ «الكَ
٤٥٩ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
٤٦٠ ......................................... ورودهما في القرآن الكريم:
المعنى الشرعي  لهذين الاسمين الكريمين:.......................... ٤٦١
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« يبٌ رِ «القَ
٤٦٩ ...................................... (ما أبعد السماء وما أقرب الله)
٤٦٩ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
٤٧٠ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٤٧٠ .................................... معنى الاسم في حق الله سبحانه:
٤٧١ .................................. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم:
٤٧٢ .................................. ٢-لا يعرف قُرب الله إلا من عبده:
٤٧٣ ............... بهم إليه سبحانه: ٣-تقرب الله إلي خلقه أعظم من تقرُّ
ه:...................................... ٤٧٣ ه ونَصرِ جِ رَ ٤-إن اللهَ قريبٌ بِفَ
٤٧٤ ....................................... ٥- قُرب الله من خلقه نوعان:
٤٧٥ ............................................... ب إلى الله؟ كيف تتقرَّ
ب الله إلى خلقه؟........................................... ٤٧٦ متى يتقرَّ
ليس كمثله شيءٌ في قربه:............................................ ٤٧٧
أنت قريبٌ من الله إن كنت بعيداً عن معصيته:........................ ٤٧٨
إن الله قريب منك  فاتقيه واستحيي منه:.............................. ٤٧٩
٤٧٩ ......................................................... أين الله؟؟!!

 « يبُ جِ «المُ
٤٨١ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
٤٨٢ .................................. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم:
٤٨٣ ................................................. (فلنعم المجيبون)..
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٤٨٣ ............................................................ هذا قُربه:
ناه:........................................................... ٤٨٣ وهذا غِ
وهذا حياؤه:فإن الله يستحي أن يرد يديكَ في دعائك................. ٤٨٤
٤٨٤ .......................................................... وهذا كرمه:
٤٨٥ ........................................... هكذا يستجيب الله الدعاء
٤٨٥ ............................................. من أسباب قبول الدعاء:
٤٨٦ ...................................... هؤلاء لا يستجيب الله دعائهم:
ليس كمثله شيء في إجابته:.......................................... ٤٨٧

« ءُوفُ «الرَّ
٤٨٩ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
٤٨٩ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٤٨٩ .................................... معنى الاسم في حق الله سبحانه:
٤٩١ .......................... من آثار الإيمان باسم الله الرؤوف سبحانه:
٤٩٧ ................................. دعاء الله باسمه الرءوف (سبحانه): 
عليّ بن الحسين � يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:...................... ٤٩٩
أحسن الناس هم المحبون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:...................... ٥٠٠

اب» «التوَّ
٥٠١ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
٥٠٢ .................................. ورود هذا الاسم في القرآن الكريم:
٥٠٢ ......................................... المعنى في حق الله سبحانه:
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٥٠٣ .................................. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم:
٥٠٤ ..................................................... ويفرح  بتوبتهم.
هكذا تكون التوبة.................................................... ٥٠٦
٥١٠ .............................................. توبة الأنبياء والمرسلين
أصدق توبة توبة النبي صلى الله عليه وسلم............................................ ٥١٠
قاتل المائة........................................................... ٥١٣
٥١٣ ........................................ كت الأرض من أجله ن تحرَّ مَ
٥١٤ ............................................. غفر الله لماعز بن مالك 
٥١٦ .......................................................... توبة صادقة
٥١٧ ........................................... هكذا تكون التوبة النصوح
من علامات قبول التوبة.............................................. ٥١٨
٥١٩ ........................................... ر به هجران الذنب وما يُذكِّ
٥٢٠ ....................................... بادر بالتوبة قبل هذه الأحداث
٥٢٣ .................................... اب (سبحانه) دعاء الله باسمه التوَّ

«الكبير -الأكبر» 
٥٢٥ ..................................... المعنى اللُّغوي لهذين الاسمين:
٥٢٦ ....................................... الدليل الشرعي على الاسمين:
معنى الاسمين في حق الله:.......................................... ٥٢٦
٥٢٧ ................................... إن الله هو الكبير الذي لا أكبر منه:
٥٢٨ ................................................ وهو الكبير في خلقه:
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٦٨٩
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٥٢٨ ...................................... وهو الكبير في كلامه وأحكامه:
٥٢٨ .............................................. وهو الكبير في أحكامه:
رضا الله أكبر وأفضل من الجنة وما فيها.............................. ٥٢٩
الله أكبر في قلبك:................................................... ٥٢٩
٥٣٠ ............................................... الله أكبر من كل شيء:
٥٣٢ .......................... ارحم الصغير والضعيف (فالله أكبر منك):
دعاء الله وذكره بهذين الاسمين:..................................... ٥٣٢
٥٣٢ ................................................ قُكَ اللهُ: دِّ بِّر الله يُصَ كَ
ن أحبِّ الكلام إلى الله:................................. ٥٣٣ «الله أكبر» مِ
٥٣٣ ....... التكبير في العيدين: فتلك هي أيام الفرح بنعمة الله من الطاعة.
٥٣٣ ............................... التكبير عند خسوف الشمس أو القمر:

 « ارْ «القهَّ
٥٣٥ ..................................................... المعنى اللُّغوي:
٥٣٥ ............................................ وروده في القرآن الكريم:
٥٣٥ ...................................... معنى الاسم في حق الله تعالى:
٥٣٦ ....................................................... الواحد القهار:
٥٣٩ ................................................... تحريم قهر الناس:

مُ ) كَ (الحَ
ست أسماؤه......................................... ٥٤٣ جل جلاله وتقدَّ
٥٤٤ ...................................... الدليل الشرعي على هذا الاسم
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٥٤٤ ........................................ وروده في الحديث الشريف:
طُغاة الحكام......................................................... ٥٤٨
٥٥٢ ..................................... إياك ومخالفة حكم الله ورسوله
٥٥٢ ................................. عبادة الله ودعائه بهذا الاسم الكريم
اجتناب التحاكم إلى غير الله سبحانه................................. ٥٥٣

 « «الربُّ
٥٥٥ ................................................... «ذلكم الله ربكم» 
٥٥٧ .................................................... أممٌ لا تعرف ربها
٥٥٥ ............................... ؟ ماذا يفعل الربُّ لخلقه؟ من هو الربُّ
٥٥٥ ........................................ من رضي بالله ربًا دخل الجنة
٥٥٥ ................................................ ما هي صفات الرب؟
العبادة حقٌ للربِّ وحده سبحانه...................................... ٥٥٦
٥٥٧ .................................................... أممٌ لا تعرف ربها
٥٥٧ ................................................ قوم ثمود كفروا ربهم
٥٥٧ .............................................. فرعون لا يعرف من ربه
٥٥٧ ............................................ نْ يرزقه قارون لا يعرف مَ
٥٥٧ ..... اليهود والنصار يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله
ا؟ ٥٥٨ ف ربك لتكون مسلمً رِ ويظنون أن المغفرة بأيديهم: هل  يكفي بأن تَعْ
٥٥٩ ............................... الشيوعيون ينكرون أن لهذا الكون رب�ا 
٥٥٩ ................................. نْ خلقها ويرزقها الحيوانات تعرف مَ

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   690 08/01/2015   08:42:38 �



٦٩١
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٥٦٠ ....................... إبليس ـ عليه لعنة الله ـ يعلم أن الله ربّه وخالقه
٥٦١ .............................. ويعلم أن الحياة والموت بيد الله وحده

«الإله»
معنى: «لا إله إلا الله»................................................ ٥٦٤
٥٦٥ ........................................................ نْ هو الإله؟ مَ
٥٦٧ .................................... أعظم من شهد أن «لا إله إلا الله»
أخبث من اعترف بها................................................. ٥٦٧
٥٦٨ ........................................... من فضائل «لا إله إلا الله»
الترهيب من الشرك .................................................. ٥٧١
٥٧٤ ........................................................ ا تعبد؟ كم إلهً
٥٧٤ ..................................................... النفي ثم الإثبات
لماذا لا إله إلا الله؟.................................................. ٥٧٦
٥٧٨ ............................................... فاعلم أنه لا إله إلا الله
لا معبود بحق إلا الله ................................................ ٥٧٨
٥٨٠ ................................................. هكذا يفعل الأحناف
«أإله مع الله؟»....................................................... ٥٨٥
ليس كمثله شيءٌ في ألوهيته.......................................... ٥٨٥
لا إله إلا الله: دعوة الأنبياء والمرسلين............................... ٥٩١
٥٩٥ .............................................. دعاء الله باسمه «الإله» 
قُلْ مع الكون: «لا إله إلا الله»:....................................... ٥٩٨
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٦٠١ .................................................. كل شيء يسجد لله
«الجميل»

٦٠٨ ............................ من آثار الإيمان باسم الله الجميل سبحانه
٦١٢ ...................................... فُ الله (سبحانه) بالجمال  رَ عْ   يُ
ويُعبد بالجمال....................................................... ٦١٢
٦١٤ ........................................... لتِك عامَ إن الله جميلٌ في مُ
جمال الظاهر وجمال الباطن......................................... ٦١٧
٦٢٠ ........................................................... كن جميلاً

«الشافي»
٦٢٥ ..................................... الدليل ورد في الحديث الشريف
٦٢٥ .................................. المعنى الشرعي للاسم في حق الله
٦٢٥ ................................... من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم
٦٢٥ ................................................ أولاً-لا شافي إلا الله
٦٢٧ .................................. ثانيًا- المرض جندي من جنود الله
٦٢٨ .............................. - المرض رحمة من الله بالمؤمنين أولاً
٦٢٩ ....................................................... النجاة من النار
٦٢٩ ............................................. المريض يظفر بمعية الله
٦٣٠ ........................ ثانيًا- المرض عذاب لمن عصى الله ورسوله
٦٣٢ ................................................ ١- أبو لهب لعنه الله
٢- الأسود بن عبد يغوث............................................ ٦٣٢
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٦٩٣
في شرح الأسماء الحُسْنَى

٣- غلام أحمد القادياني............................................. ٦٣٢
٦٣٣ .............................. ٤- ومن أهل جهنم من يُعذب بالمرض
ا- تداووا يا عباد الله............................................. ٦٣٤ رابعً
٦٣٤ ........................................... ا- لا تتداووا بمحرم خامسً
٦٣٥ .......................................... ليس كمثله شيء في الشفاء
٦٣٥ .......................................... أولاً- قدرة الله على الشفاء
٦٣٦ ......................................... ثانيًا- علم الله للداء والدواء
ثالثًا- الآثار الجانبية والمضاعفات................................... ٦٣٦
٦٣٧ .......................................... قد يكون الشفاء من الابتلاء
ا- من أسباب الشفاء............................................. ٦٣٨ رابعً
٦٤٢ ............................................ دعاء الله باسمه (الشافي)

«الرفيق»
٦٤٥ ...................................................... المعنى اللغوي
٦٤٥ ...................................................... الدليل الشرعي
٦٤٥ .................................................. المعنى في حق الله
آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم....................................... ٦٤٦
٦٤٦ ................................................ رفيق بخلقه في شرعه
٦٤٦ ............................................. رفيق بالعصاة والمذنبين
رفيق يحب الرفق ويعلمه خلقه....................................... ٦٤٦
٦٤٧ ............................................ يحب الرفق في الأمر كله
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٦٤٧ ............................................... الرفق حتى مع الأعداء
من حرم الرفق حرم الخير............................................ ٦٤٨

« طُ ابِضُ - البَاسِ «القَ
٦٤٩ ..................................................... المعنى اللِّغوي:
٦٥٠ ....................................... ورودها في الحديث الشريف:
معنى الاسمين في حق الله سبحانه:.................................. ٦٥٠
٦٥٢ ................................................ الجمع بين الاسمين:
٦٥٣ ........................... من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين:

����� ������ �� ��� ������� ������ 2014.indd   694 08/01/2015   08:42:38 �


